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الحديث كلام رسول الله رلته وما ينضم إليه من عبارات توضح أقواله 
وأفعاله وأخباره. ويعدٌ بعد كلام الله العزيز فصاحة وبلاغةءوكان من الواجب 
أن يأتي بعده في صحة الاحتجاج به في علوم العربية كافة بلا تمييز بينها؛ 
لأنه كلام أفضل البشر. لكننا نرى علاء العربية يحتجون به في الأدب 
والبلاغة واللغة والتفسيرء ويترددون في الاحتجاج به في علمي الصرف 
والنحوء وما ذلك إلا لأن هذين العلمين يعتمدان في وضع القواعد والأصول 
على ضبط أحرف الكلات قبل التركيب وبعده وان أي تغيير في أبنية 
الكلات أو في ضبط أواخرها يودي إلى تغير اللفظة أو تغير حكمها 
النحوي ومعناها الذي جاءت له في العبارة؛ ولذا وجدنا أوائل النحاة قد 
احتجوا بآيات القرآن الكريم بكثرة واعتمدوا عليها في بناء قواعد النحو 
والصرف» كا اعتمدوا على كلام العرب منظومه ومنثوره مؤيدين ذلك بايات 
الكتاب العزيز. ظ 

أما الحديث فقد كان احتجاجهم به قليلاً 0 إذا ما قيس بالاخرين. 
واننا نجد سيبويه يحتج بأحاديث معدودة في كتابه الضخمء مع انه أول 
كتاب يصل إلينا يجمع بين دفتيه أكثر من علم من علوم العربيةء وهو مع 
احتجاجه به لا يصرح بأن هذه العبارات التي احتج بها من الحديث. وجاء 
من بعده نحاة آخرون احتجوا بأحاديث قليلة أيضأً كان بعضها مما ورد عند 
: سمبوية :وأضافوا هم أحاديث أخرى احتجوا بهاء وكان اللاحق منهم يأأخن 
عن السابق ويحتج بالأحاديث التي احتج بها ويزيد عليها ما وجده هو من 
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أشادية م ترد عند من سبقه في المسائل نفسها أو في غيرها. فنجد الفراء 
لا يحتج في كتابه «معاني القرآن » بالأحاديث على قلة أيضاً ويصرّح في 
معظمها بأنه حديث» لكنه مع هذا يغفل الإشارة في بعضها إلى ذلك وإنا 
يوردها كا يورد أية عبارة من كلام العرب ويبين ما فيها من شسُواهد. 

وقد تابع المبرد سيبويه في الأحاديث التي احتج با نقلا عنهء فلم ينسبها 
إلى الرسول الكر ع ولا إلى قائلها إن كان من أهل البيت أو الصحابة 
رضي الله عنهم. أما الاحاديث التي جاء بها هو غير معتمد على سيبويه فقد 
نسبها إلى الرسو لَه أو إلى قائلهاء أو قدم لها بما يدل على انها من 
الحدية. او الات وكذا فعل من جاء بعدهم من النحاة. 

والذي ظهر لنا من هذا أن أوائل النحاة احتجوا بالحديث على قلة في 
علمي النحو والصرف. وأكثروا منه في علوم العربية الأخرى. واستمر 
الاحتجاج به فيها - في ازدياد حتى جاء السهيلي وابن مالك فأكثرا منه 
هذه الكثرة التي نبهت الباحثين المتأخرين - ابن الضائع وأبا حيان - إلى 
اليحناد عن. سبي غدم. :اغتاة . التحاة علي ولا مما واضعق اقواعن. الخد 
والمرف وأصولها من شيوخ المدرستين» الاعتاد اللائق به في بناء قواعد 
ليق للم 

لقد اهتم الباحثون بهذا الموضوع منذ زمن ابن الضائع وتلميذه أبي حيان 
حيث نسبا إلى الأوائل ترك الاحتجاج بالحديث - على حسب ما تنبّها 
إليه في أثناء شرحه) كتب ابن خروف وكتب ابن مالك حيث وجداها 
يكثران من الحديث في الاحتجاج ويحتج به ابن مالك احتجاجاً مطلقاً في 
بناء قواعد جديدة يستدرك بها على السابقين قواعدهم وأصوطم وأحكامهم. 
فأحسًا بأن كتب النحو المتقدمة على ابن خروف وابن مالك م تكن تحتج 
بالحديث بهذه الكثرة؛ ولأن سيبويه لم يكن يصرح بالحديث نسبا إليه وإلى 
شيوخه وتلاميذهم ترك الاحتجاج بهء وحاولا أن يوجدا تعليلاً لما اعتقداه 
من موقف الأوائل منه. وأخذ أبو حيان يناقش معاصريه في هذه القضية 
فوجد فد الخد الأذكياء منهم تعليلين , الها وفصل فيهاء. واشتهر هذان 
التعليلان بين النحاة والباحثين المتأخرين وتعرض لما معظم الذين جاءوا 
بعده بين مؤيد له. وراد عليه متعصب ضدهء ومتوسط فى الردٌ مناقش طذين 
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الل نار مدل 

أما الحدثون من الباحثين» فإننا لا نكاد نجد لهم كتاباً يبحث في 
موضوع نحوي» أو في شخصية نحوية لا يتعرض لسألة الاحتجاج بالحديث, 
ويناقش تعليلي ألى حيان» وأقوال ابن الضائع والشاطبي والدماميني وغيرهم 
فيرفضها أو يؤيد بعضها بلا تعصب أو تمييز. 

وقد اهم بعض الباحثين ببذه القضية وأفردوا ا فصولاً في كتبهم كان 
من أوطا بحثان للشيخ عمد الخضر حسين, الأول «الحديث الشريف » والثاني 
«الاستشهاد بالحديث في اللغة » وقد نشر هذا في بجلة مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة وكان عليه اعتاد المجمع في القرار الذي اتخذه بشأن الاحتجاج 
بالحديث في اللغة والنحو والصرف. وقد قرر الشيخ انه يجوز الاحتجاج 
بالحديث في هذه العلوم» وبين أنواع الأحاديث الي يحتج بها. ثم نشرها مع 
بحوث أخرى في كتابه «دراسات في العربية وتأريخها » وضمّن الاستاذ سعيد 
الافغافيى كتابه: «في أصول النحو العربي » بحثاً بعنوان: «ما يحتج به 
فق لخديف القبر ةع ركذا افتل. الأيعاة عين :المبازغلوان: الذى افرد 
الفصل الرابع من كتابه «الشواهد والاستشهاد فى النحو» للاستشهاد 
بالميت. الكرفة. وافرة "الذكتود عن عبن لوقف التساة دمن مسادد 
الأيكتياد: وامريئف »> احن..توطوعات: كتابة زو الروانة والاستتهاة «اللفة >« 
وتحدث الدكتور مد خير الحلواني في سبع صفحات من كتابه « أصول النحو 
العربي » عن «النحاة والحديث النبوي ». ونشر الدكتور مُمود حسني ممود 
ا بعنوان «احتجاج النحويين بالحديث » في مجلة مجمع اللغة 5 
الاردنى. وكنت قد كتبت بحثا بعنوان «موقف سيبويه من القراءات 
والحديث ». ثم ضمنت كتابي « الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه » بحثاً 
أكثز تقصئلة عن الكديف: وموف التحاة غانة "ننه وسيتويه: خافة والفيت 
قبل ير محاضرة بعنوان « موقف النحاة من الا حتجاج بالحديث النبوى » 
في معهد اللفة والأدب العربى في جامعة وهران بالجزائر. 
' هذه كلها بحوث لصيرة أ حاضرات تتعلق بقضية الاحتجاج بالحديث, 
أما الكتب التي ألفت في هذا الموضوع فقد كان أول ما اطلعت عليه رسالة 
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أعدّها الدكتور محمد ضاري حمادي ونال بها درجة الماجستير من قسم اللغة 
العربية بكلية الآداب - بجامعة بغدادء وهي بعنوان «الحديث الشريف في 
الدراسات اللغوية والنحوية » وقد بحث فيها جميع الأمور المتعلقة بالحديث 
والاحتجاج به في هذين العلمين وأوضح الظروف واللابسات التي أحاطت 
بالحديث والحدثين سياسية كانت أم فكرية عقائدية» وحاول إيجاد تعليلات 
أو تفسيرات لمعظم المسائل الغامضة في هذه القضية التي نتحدث عنها وفي كثير 
من القضايا الخاصة بالحديث وبين ان النحاة ابتداءا من سيبويه احتجوا 
بالحديث - معتمدا في ذلك على البحوث التي سبقته وما استطاع العثور 
عليةا «بتسية .مق الاحادية: :فى الكثابة. كا أشريقه. أن: :اللقوينة 5 - 
اصحاب المعحمات وغيرهم - قد احتجوا بالحديث النبوي لإثبات مواد 
لغوية كثيرة جدا وغالبها لم يرد فها جمعوه من كلام العربء ولا في ألفاظ 
القران الكريم.ء فكون الحديث بذلك ثروة لغوية ضخمة استفاد منها 
ميان المعا جم . 


وانتهى في هذا البحث إلى أنه يجوز الاحتجاج بالحديث. لا بل يجب 
اين )ا رمد دارا من مصادر الاستقراء لإقامة النحو العربي على 
اعائن متين بضم هذه الثروة الضخمة الموجودة فْ علو الحديث إلى 
القواعد التي استخلصها القدماء وبنوها على آيات القران الكريم وعلى ما 
جاء في كلام العرب شعره ونثره لأن في الحديث صورا جديدة من التعبير 
م يصادفها النحاة الواضعون للقواعد فها بين اتيف ما سمعوه وجمعوه من 
كلام العرب الفصحاء . وختم البحث بأنواع 0 التي يرى انه يصح 
الاحتجاج بها معتمدا على ما جاء فها سبقه من بحوث في الموضوع وعلى ما 
جاء في قرار المجمع مناقشاً كل ذلك ومضيفاً إليه مما رآه هو مما لم يعتد به 
السابقون وم يتنبهوا إليه. 

ولا هتام قطرنا العراقي الحجبيب ببدء القرن الخامس عشر الحجرىي 
وإعداده للاحتفال ببذه المناسة على غختلف: المستويات وف معظم الوزارات 
وباختلاف الأساليب من إقامة مؤقرات إلى عقد ندوات أدبية وفكرية 
ودينية وإعلامية؛ وإصدار بحوث تتعلق بهذا الدين العظيم وما تركه الكتاب 
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العزيز والنبي العظيم من آثار في المجتمع العربي الإسلامي. دعتني وزارة 
الثفافة. يشفكورة إل المقاركة نق. الاسهال ده القاصية العظيمة سف 
« موقف النحاةمن الاحتجاج بالحديث الشريف ». ولما كانت لدي الرغبة في 
البحث في هذا الموضوع فقد لبيت الدعوة شاكرة وشرعت فى إعداده هادفة 
إلى أن أطلع على القارىء المتخصص وغيره بشيء جديد يزيل بعض الحيرة 
ويكشف بعض الغموض الذي أحيطت به قضية الاحتجاج بالحديث في 
مسائل النحو والصرف. لانها موضع الخلاف والتردد والتضارب في الاراء بين 
النحاة والباحثين فى ا منها: هل احتج الأوائل به؟ ومن كان أول 
الحتجين؟ وهل يجوز لنا الاحتجاج به أو لا يجوز؟ وإن جاز فهل هذا 
الجواز بشروط؟ وما شروط الحديث المحتج به؟. 


وكنت قد لاحظت أن معظم الباحثين في شخصية نحوية أو صرفية 
يتعرضون للكلام على احتجاجها بالحديث وموقفها منه.ء ووجدت أن 
معظمهم ينسبون إلى الشخصية التي يتحدثون عنها أولية الاحتجاج بالحديث 
في النحو والصرف» وقد جاوز أحد الباحثين الحدٌ حين كتب كتابين في 
شخصيتين نحويتين فنسب إلى كل منها أولية الاحتجاج بالحديث» وليس 
كونها يحتجان به فقطء وإنما كون كل منه| أول من وقع منه الاحتجاج به. 
وكان كل باحث من هؤلاء يرد على ابن الضائع في ذهابه - كا يقولون - 
إلى ان ابن خروف أول من احتج بالحديث. في حين ان ابن الضائع قال: 
« يستشهد بالحديث 5270 وم يقل انه أو المحتجين. وبيرد على أبي 
حيان في ذهابه إلى ان ابن مالك كان اول من راه يحتج بالحديث في النحو 
بلا تمييز بين أنواعه. ولذلك رأيت أن أقوم ببحث أجرد فيه كتب النحو 
ابتداء من كتاب سيبويهء. وأجمع آراء شيوخه النحوية والصرفية التي 
احتجوا فيها بالحديث ممن لم تصل إلينا مؤّلفاتهم وإنما وصلت إلينا بعض 
ارائهم مبثوثة في مؤلفات تلاميذهم. واسجل من هذه الكتب والآراء المسائل 
التي احتجوا فيها بالحديث. والأحاديث التي وردت في الاحتجاج» وأبِيّن 
طريقة كل مؤلف في احتجاجه با احتج به منهاء وأوضّح طريقته في عرضها 
والاستفادة منهاء ثم انبّه إلى ما سبق إلى الاحتجاج به وما جد عنده من 
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شواهد حديشية. وأقدم ما كان منها من كلام اسوك 202 - في الغالب - 
على ما كان من كلام أهل البيت أو الصحابة رضي الله عن الجميع لتتميز 
ولنتبيّن صحة ما نسبه متأخرو النحاة إلى الرضى الاسترابادي من انه أول 
من احتج بكلام أهل البيت والصحابة فزاد بهذا على ابن مالك في التوسع 
في الاستشهاد. فإن كان للنحوي رأي في لفظ الحديث أو في روايته أو في 
راويه بينت كل ذلك. إن هدفىي من هذا كله أن أعرف صحة ما نسبه ابن 
الضائع وأبو حيان والشاطبي ومن تابعهم إلى النحاة الأوائل من تركهم 
الاحتجاج بالحديث, فأثبت احتجاجهم أو أنفيه؛ فإن كانوا قد احتجوا به 
فعلي ان أحاول معرفة أول من وصل إلينا عنه مسألة احتجٌ فيها بالحديث؛ 
لأعدّه أول الحتجين؛ لكي أوضح م - حقيقة 1 نسبه ابن الضائع 
وأبو حيان والبغدادي وغيرهم إلى السهيلي وابن خروف وابن مالك من 
كونهم أول الحتجين بهء أهو صحيح أم أن حقيقة الأمر انهم قد أكثروا من 
امساح يكار تقد عل د لمعك إن ألخاديت عق 1 رد 
رقن اده ليت النهاني للنحاة والباحثين - قدماء ومحدثين - من 
الاحتجاج به» أيصح أ لا يصح؟ وإن صم فهل يصمح مطلقاً أو بشروط ؟ 
وما هذه الشروط التي يجب توفرها في الحديث الذي يحتج به؟. 

ولهذا فقد جاء البحث في أربعة فصول اقتضاها الموضوعء وخاتمة تحدد 
نتائجه وتوضحها. وقد كان الفصل الأول: «مذاهب الاحتجاج » تحدثت 
فيه عن الا حتجاج بالحديث في النحو والصرف وعن أول من تنبه إلى ذلك 
من الباحثين. والآراء التي ظهرت في موقف النحاة من هذا الاحتجاج 
ابتداء من زمن ابن الضائع وحتى يومنا هذا. وذكرت فيه علل كل فريق 
منهم وبراهينه وردوده على أعبكاية امد اهيية. الا خر + 
ولا كان هذا البحث مبنيا على آراء الباحثين الذين دافعوا عن المذاهب 
المذكورة فيالفصل الأولوذهابم فيها إلى أنالنحاة فريقان:فريق احتج بالحديث» 
وفريق لم يحنج بهء فقد جاء الفصل الثانى: «نحاة ما قبل الاحتجاج » 
نابعت فيه النحاة ومؤلفاتم وموقفهم من الحديث ابتدام بأبي عمرو بن 
العلاء » وانتهاء بآخر النحاة المشهورين قبل السهيلىي وهو ابن الانباري 
إ ناوه ان وسعلثف. التضيق التدالك و التسناة: ا حون وفسة: ا وات 
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بالسهيلي ثم من جاء بعده من النحاة من الذين صرّح باحتجاجهم بالحديث أو 
م يصرح بذلك وختمت الفصل بأبي حيان لأتبيّن حقيقة موقفه في تزعم 
فريق المانعين للاحتجاج. أهو من المانعين مطلقا للعلتين اللتين ذكره) ودافع 
عنههما أم انه احتج بالحديث ايضا؟ وإذا كان قد احتج به فا السبب فى 
تعرضه للردٌ على ابن مالك لاحتجاجه بالحديث في معظم المسائل التي يجد 
لابن مالك احتجاجا بحديث فيها؟ ولماذا خالف منهجه في منع الاحتجاج 
بالحديث للعلل التي ذكرها؟ وهل كانت ردوده على ابن مالك تعني أنه يمنع 
الاحتجاج بالحديث الذي / يوثّق ول يَصِدّء أو الذي ثبتت رواية الأعاجم 
إياه ووقع اللحن فيه ويجيز الاحتجاج با صم وثبت ووثق من الأحاديث؟. 

وإِنما كان وقوفي عند أي حيان؛ لأنه شيخ مذهب المعارضة وزعيمها كا 
يبدو في الكتب التي تعرضت للحديث وموقف النحاة منه قديا وحديثا وم 
اتعرض لمن جاء بعد ابن مالك من َك كتبه كابن عقيل والأشموني وابن 
هشام وغيرهم من المتأخرين لأنهم جميعاً تابعوا ابن مالك في الاحتجاج وساروا 
على طريقته في الإكثار منه بلا قيد ولا شرط. ولا أرى حاجة للاطالة 
بذكرهم وتكرار ما احتجوا به من أحاديث ما دمنا أثبتنا ذلك عند 
اهيل رؤايق باللقه ,وين حاف بعهنا تمق النهاة: 


وكان الفصل الرابع والأخير «أيصح الاحتجاج بالحديث » وقد عرضت 
فيه خلاصة موقف النحاة والباحثين القدماء والمتأخرين الذين ذكروا فى 
الفصول الثلاثة السابقة منه» وبينت موقف الحدّثين. وذكرت انهم أجازوا 
الاحتجاج به ولكن بشروط وكان أول من اهم بها وبتحديدها فضيلة الشيخ 
حمد الخضر حسين في بحثيه «الحديث الشريف » و«الاستشهاد بالحديث في 
اللغة » الذي كان قد كلفه مجمع اللغة العربية في القاهرة بإعداده وعليه 
اعتمد في وضع قراراته في الأحاديث التى يصح الاحتجاج بها في علوم اللغة 
العربية. ثم بينت أن بعض الباحثين الحدثين قد أضافوا إلى الأنواع التي 
حدّدها قرار المجمع أنواعاً أخرى من الحديث الذي يفترض أن يكون مع ما 
يصح الاحتجاج به والاعتاد عليه في بناء أصول نحو اللغة العربية وقواعد 
ا 


الدكتورة خديجة الحديثي 
بغداد : أمكاةة1 فق كلية” الآدانع جح عايية ناد 


الوهمل الدولك 


الحديث الشريف: 

عندما نذكر الحديث الشريف على إطلاقه فإن المفهوم منه 2 الرسول 
العربي الأمين محمد يت سواء أكان بلغة قبيلته التي ينسب إليها أم بلغات 
القبائل التي تكلم مع وفودهاء أو من خاطبه من أفرادها. 

الآ أن كتنب الحديث تشتمل على أقواله عله , وعلى أقوال الصحابة 
الو تكن قبلا من ٠‏ قداله رلك أو كول بين أ قوالدة اود كخا لا عمق | وال ١‏ 
كن ا سوق لقا عن | مور عام تلق بالتانن. أن مور بخان دن انود 
الدين ونحوها من أمور هذه الحياة. 

وقد تشتمل كتب الحديث كذلك على أقوال صادقة عن بعض التابعين 
كالزهري وهشام بن عروة وعمر بن عبد العزيز 000 . كا نرى المؤلفين في 
غريت الحديت. يوردوون: الناظلاً عن أقواك سول الله علش أو أقوال الصحابة 
رضي الله عنهم أو أقوال بعض التابعين, وهذه الأقوال المنسوبة إلى الصحابة 
والتابعين م جاوت: عن :طرق الحنية: تخد حك الأقوال. المرفوعة إلى 
رسول الله عَم من جهة الاحتجاج بها في إثبات مادة لغوية أو دعم قاعدة 
نحوية أو صرفيةا"). 


إلا أن الذي نريده في هذا البحث بالحديث النبوي أصلاً ما كان من 





)01( ينظر في هذا: دراسات في العربية وتاريخها ص7١‏ - ١18‏ وفىي أضول" الى بض 11 
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كلامه عليه السلامء أو ما كان يحكي أقواله أو أفعاله أو أحواله من 
عبارات ذاكرين بعده ما احتج به النحاة من أقوال أهل البيت 
والصحابية . 

والحديث النبوي بأتي بعد كلام الله العزيز فصاحة وبلاغة وصحة عبارة 
وكان يبي أن يعد المصدر الثاني من مصادر اللغة المسموعة في الاحتجاج 
به في علوم اللغة. وني الاعتاد عليه في استنباط قواعد النحو والصرف. 

وكلنا نعلم أن التداة. حيها قنقاء. .واو قن تحن الفا القرآن 
الكريم وأساليبه ويبنون عليها قواعدهم وأصوطم اللغوية والنحوية والصرفية 
مستعينين مع ذلك ها وتقوه من المسموع من كلام العرب الفصحاء ء في حصر 
الأساليب الي م ترد. في القرآن الكريم وتحديدهاء ووضع القواعد المستتبطة 
منه الواردة فيه. 

لقد اهتم النحاة الأوائل بكتاب الله العزيز وكان استشهاد هم اكه 
وافهاء: كار الديف القرا في شروط اللغة التي يعتمد عليها وتعد أساساً 
لبناء قواعد النحو والصرف أنواع هذه اللغة المسموعة وجعلوا آيات القرآن 
الكريم أعلاها منزلة وأسماها رتبة وأفضلها أسلوباً: وأفصحها تعبيراً. 

أما قراءاته فلتعدد القارئين بها واختلافها وكثرتها فقد بحثوا فيها 
ومّزوا بينها ووضعوا شروطاً لا يحتج به منها ولا لا يجوز الاحتجاح به 
منهاء ولا يجوز الاحتجاج به إلا أنه لا يقاس عليه!'). 

وتبين في الكتب النحوية والصرفية التي و إلينا انهم كانوا يحتجون 
بكلام العرب الفصحاء . وقد اهتموا به ووضعوا د 0 لناقل هذه 
اللغة, :وشروطاً أخرى للغة المنقولة. وللقبائل التي تنقل عنها وحددوا ذلك 
بزمان معن ينتهي عنده الاحتجاج بالمنثور منها هو ناية القرن الثانى 
للهجرة في المدن, ونهاية القرن الرابع للهجرة في البادية. ىا حددوا زمانا 
للمنظوم منها ينتهي بابن هرمة المتوفى في حدود ١٠٠.(‏ ه) وحددوا 
الأماكن التي يحتج بلغة الساكنين فيها لا تنجاوزها إلى غيرهاء والقبائل التي 
يؤخذ عنها فيها. وعللوا ذلك تعليلات رأوهاء وكان من أكثرهم اهتاماً 


(') ينظر فى الكتب التق الفت فيها ومواقف النحاة منها: الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه صو" - 
"١‏ وص”": - .1 وص .١1١ - ١8‏ 





بدراسة ذلك ابن جني في (الخصائص) وابن فارس في (الصاحبي) والسيوطي 

في (المزهر) و(الاقتراح)ء كا وضعوا شروطاً للغة التي يقاس عليهاء بعد أن 

وضحوا القبياس: وأركانة وكروطل©) 

أما الحديث النبوي الشريف» فلم يلق هذا الاهتام لا من النحاة الأواثل 
أنفسهم ولا من الذين كتبوا في اللغة التي تصلح للاستشهاد. فم نجد في كتب 
النحاة الذين فدوو | التجوويتو ا اضصولة وحرروا مصطاحاته وأبوابه ولا فيكتب 
الصرفيين او كتب الذين تحدثوا عن السماع والقياس واللغة التي يقاس عليها 
حتى زمن أ الحسن بن الضائع (ت حمهم) وألي خيان (- -.:ا) آية 
إشارة إلى موقف النحاة الأوائل من الحديث والاحتجاج به. فلم يصل إلينا 
أي خبر منهم أو أي تعليق أو قول أبدوه فها يتعلق بهذا الأمرء ولا ندري 
حقيقة موقفهم منهء أيصح عندهم الاحتجاج به أم لا يصح؟ وإن صم فم 
شروط الحديث الحتج به؟ وإن لم يصح فا سبب عدم تجويزهم الاحتجاج 

51 كا تكن “ندري بها :سب ,سكوهم..عتة.. وغ توضيح موفتهم: :من 

الاحتجاج به . ولم م يصرح بعض الذين احتجوا به من الاوائل بأن هذا 

المحتج به من الحديث النبوىي. 

لقد تساءل النحاة منذ زمن ابن الضائع وأبىي حيان عن السبب الذي 
جعل النحاة الاوائل يلوذون بالصمت حول هذه القضية. 
وقد بدا للدكتور مود حسني محمود ثلاثة أشياء يحتمل أن تكون هي 

للحتت فى كوبت الأواثل عن التصريح بموقفهم منه: 

١‏ -إن الي عَل قال قولته المشهورة: «أنا أفصح العرب بيد أني من 
قريش » فم تترك هذه المقولة مجالاً لأحد في المناقثة وكأنها تجمل 
الاحتجاج بالحديث أمراً مسلا به كى) هو الأمر في الاحتجاج بالقرآن 
الكريم. ظ 

؟ -إن الوضع في الحديث كثر وتزايد بحيث صعب على هؤلاء النحاة 

(؟) ينظر لمع الادلة. والاغراب في جدل الاعراب» والاقتراج : والشاهر واصول النحو - ق؟ - السماع 

ص ١180‏ - .255 والقياس ص ٠8١١‏ وما بعدهاء وكتاب الرواية والاستشهاد باللغة. وفي أصول النحو. 
والشواهد والاستشهاد في النحو - وغيرها. 
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الأؤائل: الذوق كانوا حون الدقة :وكتدوون: :افده كله أن مدروا 
ما هو للرسول ءَيِتهِ . وما هو ليس له. 
جعل هؤلاء يمحر جول من البنت قِ هذه القضية!؟). 
ولو ان النحاة الاوائل سيبويه وشيوخه ومن عاصرهم أو جاء بعدهم 
من البصربين والكوفيين لاحظوا ذلك وتتبعوه وحاولوا ان يبينوا لنا أيصح 
الاحتجاج بالحديث أم لا يصح؟ وما شروط ما يصح الاحتجاج به منه وما 
حددوه لكفونا نتائج التخبط في هذا الأمرء ولحددوا للمتأخرين من النحاة 
والبا..ثين مسارهم في ذلك. ولا بقي النحاة منذ زمن ألي حيان يأتون بآراء 
متنا قضة. يختلفون ويتجادلون ويتحامل بعضهم فيها على بعض. ويوجه إليه 
المطاعن من غير سند من واقع صحيح أو رأي سلمم. 
بقي النحاة صامتين عن الخوض في حم الاحتجاج بالحديث حتى جاء 
على بن محمد بن على بن يوسف الكتانىي الاشبيي ابو الحسن المعروف يابن 
الضائع المتوفى سنة سكت وتمانين وستائة للهحرة (8+ م) الذي كان اول 
من نقل عه انه كار إلى احتجاج النحوبين بالحديث. نقل عنه السيوطي 
السيوطي : «وقال ابو الحسن بن الضائع في « شرح الجحمل »:« تجويز الرواية 
بالمعنى هو السبب عندي فىي ترك الائمة - كسيبويه:وغيره- الاستشهاد على 
إثبات اللغة بالحديث. واعتمدوا في ذلك على القران وصريح النقل عن 
العرب» ولولا تصريح العلاء بجواز النقل بالمعنى في الحديث لكان الأولى في 
إثبات فصيح اللفظ كلام الني يَيِتَهِ لأنه أفصح العرب2!©. وكان ابن 
الضائع أول من نسب إلى ابن خروف - علي بن محمد بن علي بن جمد 
التونى: رينة يانة برقع بلليعرةة (كدك- ه11 (الإكتان. من الالنتجياد 
(؛) بحث الدكتور مود حسني محمود - احتجاج النحويين بالحديث - مجلة مجمع اللغة العربية الاردني السنة 
الثانية - العدد المزدوج “ و1 ص5:5. 
)6( الاقتراح ص 605. 


)3 اختلف في وفاة ابن خروف فقيل سنةهة.7 ه وقيل 5.0 ه وقيل 7٠١‏ ه. «بغية الوعاة ج١1‏ ص".٠؟‏ - 
4.؟" ٠.‏ 


بالحديكه قال "ابن خروقه مغديف «الحديف كثيرا. فإن: كآن. عل بوه 
الاستظهار والتبرك بالمروى فحسن »2 وإن كان يرى أن من قبله قد أغفل 
ينا وجب عليه استدراكه فليس | وأ يل! 


ويكون ابن الضائع - بهذا أول من نبه على أن النحويين الأوائل م 
يكونوا يحتجون بالحديث لأنه مروي بلمعنى. فم يثبت ان لفظه لفظ 
الرسول 1 ولا كانت قواعد النحو والصرف وأصولما وكذا المادة اللغوية 
تعتمد على اللفظ المروي وما وقع فيه من أبنية للألفاظ تختلف باختلاف 
الحركات التى ضبطت با أحرف الكلمة أوآخرها » وتأقٍ على صور متعددة 
0 لجمل وا العا راك قبطا كو أو تضرف درولا كانت القاع ددرت 
المروي بالمعنى من ألفاظ الرواة لا من لفظهوَيِل م يعدّوه أساساً في إثبات 
قاعدة نحوية أو بناء صرفى. 

لكن ابن الضائع م يفصل في هذا تفصيلاً واضحاًء إِنما وجد رأيه هذا 
صدى عند تلميذه أبى حيان الاندلسي - محمد بن يوسف بن على بن يوسف 
ايخ جما الترناطي" أنير الدوع:الاتدلدي اللتولى من حيس وأ ريميه بوستدائة 
للهجرة (740 ه).ء الذى جاء بعد ل مالك الاندلسي ابي عمد جمال الدين 
المنوفى سنة اثلتين وسبعين وستائة للهجرة (7107 ه) صاحب «التسهيل » 
و«الألفية » الذي كان يكثر من الاحتجاج بالحديث النبوي والاعتاد عليه 
في استنباط قواعد نحوية وصرفية جد يدة استدركها على من تقدمه من 
النحاة البصريين والكوفيين وغيرهم. فتعقبه ابو حيان فى كتبه التي صنفها 

قرحا “لكتبي: ]بق والفع .يقل ل ل لي 
مالك » و« التذييل والتكميل في شرح التسهيل » ومختصره: «ارتشاق الضرب 
من لسان العرب ». 

لقد أوضح أبو حيان في ردوده على ابن مالك رأيه في احتجاج النحاة 
الأوائل بالحديث النبوي» ونسب إليهم أنم تحاشوه وتركوا الاحتجاج به في 
إثبات قواعد اللغة والنحو والصرف». وصرح بذلك فقال في كتابه: « التذييل 
والتكميل في شرح التسهيل »: « قد لهج هذا المصنف فى تصانيفه بالاستدلال 


9 الاقتراح ص06. وفيه (فليس كا أرى) والصحيح (كا رأى) في طبعة حيدر آباد. 
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بما وقع في الحديث في إثبات القواعد الكلية في لسان العرب با روي فيه. 
وها ارامت ادا ,ين التقوييق: .ولا المتاخرين سلك: عله: الطريقة غير هذا 
الرجل. على أن الواضعين الأولين لعلم النحو المستقرئين الأحكام من لسان 
العرية: :النقنيطين المقاييس. كا ى:غمرق ين العلا .وعسدى ين :غير , ..والخليل 
وسيبويه من أثمة البصريينء وكمعاذ والكسائي والفراء وعل بن المبارك 
الأمر وهشام الضرير من أن الكوفيين لم يفعلوا ذلك» وتبعهم على هذا 
المسلك المتأخرون من الفريقين وغيرهم من نحاة الأقالم كنحاة بغداد وأهل 
الأندلين + (4), ٍ ٍ ٍ 

وفي هذا النص نجد ابا حيان يذهب إلى ان النحاة الاوائل من بصريين 
وكوفيين لم يحتجوا بالحديث» وان ابن مالك كان أول المتقدمين والمتأخرين 
مق التحاة. !اعتناجا بالحدية «واكثارا عفئة:. فيو نا عخالت. نقبخه ابن 
الضائع ويعد ابن مالك المتوفى سنة 707 ه أول من يحتج بالحديث مخالفاً 
بذلك المتقد معن الما ريز من النحاة قْ حين كان شيخه ابن الضائع 5 
ابن خروف المتوفى سنة 7.9 ه - وهو متقدم على ابن مالك بأكثر من 
نصف قرن - هو الذي أكثر من الاستشهاد بالحديث؛» وانه ل يستطع ان 
يحدد الغرض من إكثار ابن خروف من الاحتجاج به أكان للاستظهار 
والتبرك به فقط وهذا لا بأس به عند ابن الضائعء أم كان لبناء قواعد 
جديدة عليه نحوية او صرفية يستدرك بها على من تقدمه في هذين العلمين. 
وم يكن ابن الضائع ييز ذلك. وكان يراه عملا غير حسن - كا يبدو - 
لذن الاسالنت الواردة في الحديث أساليب جديدة م ترد في آيات الكتاب 
العزيز ولا في كلام العرب الحتج بهء. واستدراك قواعد جديدة مبنية على 
الحديث على النحاة المتقدمين لا يجوز لأن الحديث في نظر ابن الضائع 
مروي بالمعنى » وقد صرّح العلاء بجواز ذلك فيهء وما روي بعناه وم ينقل 
فيه لفظ الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام كى) نطق به لا يصح أن يعد 
حجة في الدراسات النحوية والصرفية التي يعتمد فيها على اللفظ وبنيته» في 
عين: وز الأعناة: .عليه اق التته. بوالأحكاء. الشرعية ,ونير آياه الكناب 


(4) التذييل والتكميل في شرح التسهيل- مخطوط - جه ص14 .١‏ وينظر الاقتراح ص08. وخزانة الادب 
١‏ ص6 - 5. وكتاب ابو حيان النحوى ص 17٠٠‏ 1950-0 1#. 
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العزيز؛ لأن مقصودهم المعنى الذي يؤديه الحديث بغضٌ النظر عن اللفظ 
الوارد به الحديث واختلافه؛ لهذا تشدّد علاء العربية في الاحتجاج بالحديث 
مع أخذ علاء الشريعة وغيرها من العلوم الدينية به. ظ 

لقد أثار قولا ابن الضائع وأبي حيان السابقان انتباه من جاء بعدها من 
النحاة والباحثين في أصول النحو والاحتجاج له فأخذوا يرددون قوليها أو 
يعارضونه) فيها وكل يحاول ان يجد عللا أو براهين يثبت بها رأيه في المنع 
أو الإجازة. لكنهم ججميعهم م يحاولوا ان يتتبعوا مؤلفات النحاة الأوائل من 
بصربين وكوفيين ويقرأوها ليقرروا هل احتج النحاة الأوائل أو المتأخرون 
الذين تقدموا ابن الضائع وأبا حيان أو ابن خروف وابن مالك بالحديث 
ليعر فوا أي النحاة احتج به وأيهم لم يحتج؟ وما مدى هذا الاحتجاج؟ وما 
الاحاديث التى بنيت عليها القواعد الجديدة عند من احتج به؟ كا لم 
يستطيعوا ان يحددوا مو ففهم هم أو يذكروا رايهم الصريح في : ايجوز 
الاحتجاج بالحديث الشريف في اللغة والنحو والصرف أم لا يجوز؟ وما 
موقف النحاة الأوائل ارا الاحتجاج بيه وصرحوا هذاه الإجازة وبنوا 
عليه القواعد كا ابنوها على القرآن وكلام العرب الموثوق بهم أم منعوا 
الاحتجاج بيه مطلقا » أم منعوأ بشزوط واجازوا بشروط اخرى وما حدود 
هذا المنع أو الإجازة؟. 

وكل الذي وجدناه قٍ الكتيي الي بحت ف الاستشهاد والشواهد وشروح 
منهء ومتابعة لأحد الفريقين أو التوسط بينها من غير ان يبنوا ذلك على 
الأصول التى اتبعها النحاة المتقدمون عندما احتجوا بالحديث ان كانوا قد 
احتحوا 0 الق. هن جلها امتنعوا عن الاحتجاج به إن لم يكونوا قد 
احتجوا به كا يقول ابن الضائع وأبو حيان. 

لقد انضح ق: الكتب التاحوة أن مؤلفيها صنفوا مذاهب النحاة 
المتأخرين عن ابن خروف وابن مالك من الذين تطرقوا للكلام على 
الاحتجاج بالحديث في النحو إلى ثلاثة مذاهب هي ') 
( سنتحدث بالتفصيل عن هذه الفرق وادلتها في الاجازة او المنع لنكون على عم ببراهين اصحابها وحججه. 

ولنستطيع ان نقف مع بعضها أو ان نخالفه قِ ضوء هده الأدلة. 
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أولكة “متيهب» لالس انا : ويمثل القائلين به ابن الضائع الذي اتضح 
لنا من النصين المتقدمين اللذين نقلناها عنه انه كان يرى ثلاثة أشياء: 
١‏ - أن الأوائل لم يحتجوا بالحديث مطلقاً . 
؟ - أن سبب تركهم الاحتجاج به جواز نقله بالمعنى. 
اعد أن لمق الحتس بي من الات او اكتر فى بولق اين رون 
وأبو حيان الذي تبيّن لنا من كلامه شيئان: 
5خ ١‏ انق تسيو ل قهز الا افك من واضعي عم النحو والمتأخرين عنهم 
حتى زمن ابن مالك على اختلاف مذأهبهم النحوية التى ينتمون 
به . 
قال: «لقد لمج هذا المصنف في تصانيفه بالاستدلال بما وقع فى الحديث 
في إثبات القواعد الكلية في لسان العرب با روي فيهء وما رأيت أحداً من 
المتقدمين ولا المتأخرين سلك هذه الطريقة غير هذا الرجل. على ان 
الواضعين لعم النحو المستقرئين الأحكام من لسان العرب والمستنبطين 
المقاييس كأبى عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر والخليل وسيبويه من أئَة 
أَعَة الكوفيين ل يفعلوا ذلك. وتبعهم على هذا المسلك المتأخرون من الفريقين 
وعيرهم من نحاة الأقالم كنحاة بغداد وأهل الأندلسن ا" 
؟ - انه حاول تعليل ما اعتقده سابقاً من عدم احتجاج النحاة المتقدمين 
والحويت بامرية استخلصه) من مناقشاته مع بعبكن. المنيا خرين 
الاتكاء- من اعيعا هه فال 
تنكبت العلاء ذلك لعدم وثوقهم أن ذلك نفس لفظ رسول اله يِل . إذ لو 
وثقوا به لجرى مجرى القران الكريم في إثبات القواعد الكلية به. وإنما كان 


(6) الْتَديل والتكميل ف شرح التسهيل - خطوط - جم ص 15 .١‏ (وقد ف هذا النص لكننا اضطررنا الى 
اعادته لتوضيح رأيه وبراهينه كاملة). 


أعوها: 


إن الرواة جوزوا النقل بالمعنى» فنجد قصة واحدة قد جرت فى 
زمانه يله فقال فيه لفظاً واحداً فنقل بأنواع من الألفاظ بحيث يجزم 
الانسان بأن: رسول. العلل ل .يقل .بشلك: الألفاظل نحو ما روئ: من قولة: عليه 
السلام: « زوجتكها بما معك من القران » و« ملكتكها بما معك » وغير ذلك 
من الألفاظ الواردة في هذه القصة فنعم قطعا انه م يلفظ بجميع هذه 
الألفاظ بل لا نجزم بأنه قال بعضها إذ يحتمل انه قال لفظأً مرادفاً هذه 
الألفاظ غيرها فاتت الرواة. بالمرادف إذ هو جائز عندهم النقل بالمعنى وم 
أتوا بلفظه يله . إذ المعنى هو المطلوب مع تقادم السماع وعدم ضبطه 
بالكتابة» والاتكال على الحفظ ء فالضابط منهم ون طيظل. العتيج انا" كنيد 
اللفظ فبعيد جداً لا سها في الأحاديث الطوال التي لم يسمعها الراوي إلا 
مرة واحدة. ول تَمْلَ عليه. فيكتبهاء وقد قال سفيان الثوري فها نقل عنه: 
«إن قلت لم إني أحدتيم ك) سمعت فلا تصدقوني, إنما هو المعنى ». ومن 
نظر في الحديث أدنى نظر عم العم اليقين أنهم يروون بال معنى . 


امن القن 


إنه وقع اللحن كثيراً فها روي من الحديث؛ لأن كثيراً من الرواة كانوا 
غير عرب بالطبع ولا تعلموا لسان العرب بصناعة النحو؛ فوقع اللحن في 
نقلهم وهم لا يعلمون ذلك, ووقع في كلامهم وروايتهم غير الفصيح من لسان 
العربء ونعلم قطعاً غير شك أن رسول اله َيه كان أفصح الناس فم يكن 
ليتكم إلا بأفصح اللغات وأحسن التراكيب وأجزلها. وإذا تكم بلغة غير 
لغته فإنما ينكلم بذلك مع أهل تلك اللغة على طريقة الاعجاز وتعلم الله ذلك 
من اغيو مطام. سباق ولا ,ملقن: لما من أحلها كعدينه عليه اللنلام مع التعار ين 
تولب ومع الوافدين عليه من غير أهل لغتهء ولله در أبي عبد الله ابن 
الأغراق - رحمه الله - فإنه مر على قوم من الزنادقة وهم يتطلبون - 
على زعمهم - في القرآن لحناً - فقال لم: ويلم. هبح شككم في كونه 
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نبيآ أتشكون في كونه عربياً؟ "7١‏ 

ويبدو أن أبا حيان أحس بانه أطال في تعليل عدم احتجاج النحاة 
الأوائل بالحديث - فى رأيه - فاعتذر عن ذلك بقوله: 

«وإنما أمعنت الكلام في هذه المسألة للا يقول مبتدىء : ما بال النحويين 
يستدلون بقول العرب وفيهم المسلم والكافرء ولا يستدلون بما روي في 
الحديث بنقل العدول كالبخاري ومسم وأضرابه)؟ فقد طالع ما ذكرناهء 
وأدرك السبب الذي لأجله لم يستدل النحاة بالحديث »!". 

ثانا عذعت اخونى :مطلنا 

وعلى رأسهم ابن مالك المتوفى سنة +3107 ه. ورضي الدين الاسترابادي 
المتوفى سنة 784 ه شارح الشافية والكافية لابن الحاجب - الذي زاد 
على ابن مالك الاستشهاد بكلام الصحابة وآل البيت رضي الله بي ” كا 
يتضح في كتبه. وتابعها على ذلك ابن هشام عبد الله بن يوسف بن أحمد بن 
عبد الله الأنصاري المتوفى سنة 7١‏ هء تلميذ أبىي حيان الذي سمع عليه 
ديوان زهير بن أبي سلمى» ولم بلازمه ولا قرأ عليهء والذي كان شديد 
الخالفة لأبي حيان شديد الانحراف عنه وقد أشار القدماء الى هذه 
الخالفة في كتبهم'"'ء وعللها بعض الحدثين بعلل رأوها'""., 

فقد أكثن ابن هالك من الاحتجاج بالحديث 500 يك نورت عله 
أو عنياق فى بو العوييل والتكميل وق كته الأخرى'”"". كن أكثر ابن هشاء 
من الاستشهاد به كثرة فاقت استشهاد ابن مالك به. 
)١١(‏ التذييل والتكميل في شرح التسهيل - مخطوط - جه ص5١‏ وينظر: الاقتراح ص05 وما بعدها 

والخزانة ج١1‏ ص - 1. وابو حيان النحوي ص١1‏ - ؟"1. 
)1١(‏ المصادر المتقدمة في هامش )١١(‏ نفسها. ولا ندري بعد هذا الدفاع المفصل والمتعصب لابي حيان عن عدم 


احتجاج النحاة الأوائل بالحديث ووقوفه ضد ابن مالك - كيف ساغ للدكتور مهدي الخزومي أن يعد أبا 
حيان ممن تابع ابن مالك في الاحتجاج بالحديث وخالف القدماء؟ تنظر مدرسة الكوفة ص ؟7 وص85. 


)١(‏ الخزانة ج١‏ ص6. 

)١:(‏ تنظر مقدمة شرح اللمحة البدرية ص١‏ و“ بو.ه و5" ومع بوهاب و15ابباو255. وفوح الشذا 
ص ؛١.‏ وشرح شذور الذهب ص 5758 وَأبو حيان النحوي ص6855 وما بعدها. 

)١(‏ ينظر: الحركة الفكرية في مصر ص8؟ - 669؟. 

(11) التذييل والتكميل - مخطوط - جه صه؟١‏ وما بعدها. والارتشاف مخطوط ص6م وص؛١٠ب‏ 


وص ١86‏ وه حيان النحوي ص "#١‏ وما بعدها. 
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وكان البدر الدماميني المتوفى سنة 888 ه - المدافع عن رأي هؤلاء, 
والمتابع لهم والمعلل لموقفهم هذا - فيا يراه هو لا فها قالوه هم؛ 065 
يصرحوا بشيء من ذلك في كتبهم النحوية التي بين أيدينا - قال في: 
«شرح التسهيل 500 عنهم اذا عل أ حيان ومتابعيه: « قد أكثر 
المصنف من الاستدلال بالأحاديث النبوية» وشنع أبو حيان عليه وقال: إن 
ما استند إليه من ذلك لا يتم له لتطرق احتال الرواية بالمعنى فلا يوثق بأن 
ذلك الحتج به من لفظه عليه الصلاة والسلام حتى تقوم به الحجةء وقد 
أجويك ذلك نمضن قافتا افضوت» زائ اتن مالك فنا فغله. بناء. خلى: ان 
اليقين ليس بمطلوب في هذا الباب» إنما المطلوب غلبة الظن الذي هو مناط 
الأحكام الشرعيةء وكذا ما يتوقف عليه من نقل مفردات الألفاظ وقوانين 
الاعراب» فالظن فى ذلك كله كاف. ولا يخفى انه يغلب على الظن أن ذلك 
المنقول الحتج به لم يبدل لأن الأصل عدم التبديل لا سها والتشديد في 
الضبط والتحري في نقل الأحاديث شائع بين النقلة والحدثين» ومن يقول 
منهم بجواز النقل بالمعنى فإنما هو عنده بمعنى التجويز العقلي الذي لا ينافي 
وقوع نقيضهء فلذلك تراهم يتحرون في الضبط ويتشددون مع قوفم بجواز 
النقل بالعنى ؛فيغلب على الظن من هذا كله أنها لم تبدل» ويكون اعتال 
الفيديل. كينها وجوج ملقى ولا تدج “ل .فيحة” الاتتدلان يها . 

ثم إن الخلاف في جواز النقل بالمعنى إما هو فها لم يدون ولا كتبء وان 
بش ا سا عا وا يي عات سا0 

. قال ابن الصلاح بعد ن ذكر اختلافهم في نقل الحديث بالمعنى: « إن 
0 الخلاف لا نراه عنا ونا "ولا اران الناس فها نعم فها تضمنته بطون 
الكتب فليس لأحد أن يغير لفظ شيء من كتاب مصنف ويثبت فيه لفظاً 
اخووى عافن كلزم ابن الصلاح . وتدوين الأحاديث والأخبار بل وكثير من 
المرويات وقع في الصدر الأول قبل فساد اللغة العربية حين كان كلام أولئك 
المبدلين - على تقدير تبديلهم - يسوع الاحتجاج به» وغايته يومئذ تبديل 
لفظ بلفظ يصح الاحتجاج بهء فلا فرق بين.الجميع في صحة الاستدلال. م 
دون ذلك المبدل على تقدير التبديل ومنع من تغييره ونقله بالمعنى كما قال 
ابن الصلاح فبقي حجة في بابه ولا يضر توهم ذلك السابق في شيء من 


وف 


اتتالالى التأخر يوان أعل غواري 

وكان البغدادى صاحب خزانة الأدب من الجيزين للاحتجاج بالحديث 
للها ني قال .ولعيو ان واد (الاجتجاع. افيف التسوى ف ضيط 
الكاقلفة وبلسق ده دنا بروففق "الفتفارة .وهل اموت قاب : 

وكانه من انقب التحسين 4ن الراق «الداففين: عند آناء أى. عات 
ابن الطيب المغربي (- ١.07١١ه)‏ وقد أورد دفاعه هذا في شرحه 


لاقتراح 


- ١ 


السيوطي . وكان 0 ما بنى عليه دفاعه هذا ما ا 

إن القول. يأن: القداه. م يعدلوا؟ جا مويف بول افوا" «التواعد 
الكلية, لا دليل فيه على انهم يمنعون ذلك ولا يجوزونه. 

إن القول بأن الأحاديث بأسرها ليس موثوقاً بأنها من كلام 
الني جلث قول باطلء لأن المتواتر وإن كان قليلاً مجزوم بأنه من 
52 وما صح أنه من كلامه لا سك فى كونه في إثبات القواعد 
كالقران. 

انان لقو أن" الوواة خوووا النقل بلقن العمل اقل الما دون 
الألفاظ فالخلاف فيه مشهورء وكا أجازه قوم منعه آخرونء بل 
ذهب إلى المنع كثير من الحدّثين والفقهاء والأصوليين, وإن بعض 
الأمة شدّد في الرواية بالمعنى غاية التشدد فمنع تقديم كلمة على 
كلمة أخرى وحرف على آخرء وذهب بعض الأّة إلى انه لا تجوز 
الرواية بالمعنى إلا لمن أحاط بجميع دقائق عم اللغة وإلا فلا يجوز 
له الرواية بالمعنى!""ج). 

وأما القول بتعدد رواية القصة الواحدة فالرد عليه بأن ورود 
القصة الواحدة بالعبارات الختلفة صحيح موجود في كثير من 
الأحاديث فقد كان الني ميته يعيد الكلام المرتين وأكثر لقصد 


(10) خزانة الأدب للبغدادي 1 صه - 97. وتنظر مقدمة ابن الصلاح ص +8 ل 0م" وص .*9. 


(اب) 


.390١ ج)ينظر في مثل هذا مقدمة ابن الصلاح ص‎ 1١( 
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البيان وإزالة الا.هامء وقد ورد اه عليه الصلاة والسلام كان من 
عادته تكرار الكلام ثلاث مرات. وقد وضع البخاري بابا أسماه 
« باب من اعاد الأحاديث ثلاثا ليفهم منه » دا ظ 
هم - وهو اخر ما دافع به المغربي عن هذا الرأي وهو قوله: إن صحيح 
البخاري مع انه مشتمل على سبعة آلاف ومائتين وخمسة وسبعين 
عديها باللمكوو فاي التزاكيي القالنة الظاهر «الأغرنايه افيه ره 1اة 
فل ارفية» وعد ذلك .وها كرا جه وازان التقاتت: عن توصوه 
إفكاطا ان والكدق نا 'كنيه عل, :جع التخازي» بيت ١‏ :زم 
فيها إشكال ولا غرابة. (ا 
و32 قٍِ الأمر الثانى من دفاعه يحدد توعا من الأحافيفق 
وهو المتواتر منها فقط مما يصح الاحتجاج به ويكون كالقرآن 
فٍ الاحتجاج. وفبه رد ضمني على ابن مالك ومن تابعه في 
نويه بالخدية» مطلقاً بلا قبنز وين أنوا ضف 
ناا :1ن المذهسه القالك كيو مهن المتوسطين: 
وقد وقف هؤلاء موقفاً وسطأ بين المانعين مطلقاً والمجوزين مطلقاً. وكان 
المنتحدث بلسا بلسايم والمدافع عن ا بهم الشاطي المتوفى سنة /96٠.‏ ه الذي جا 
الاعتجاع. .«الأحاديت» الى اعتنى .يتقل: الناطها »نومع ذلك دم ينتي أرلا 
احتجاج النحاة المتقدمين على ابن مالك بالحديث وانه لم يجد من احتج به 
قبله سوى ابن خروف. وبة يقسم أنواع الحديث من حيث صحة الا حتجاج به 
فيقول: «لم عه أخداايو النحوين: انعضي ديف سيول انه كر وهم 
ستشهدون بكلام أجلاف العرب وسفهائهم الذين يبولون على أعقابهم 
وأشعارهم التي فيها الفحش والخنا ويتركون الأحاديث الصحيحة لأنها تنقل 
بالمعنى » وتختلف رواياتها وألفاظها بخلاف كلام العرب وشعرهمء فإن رواته 
اعتنوا بالفاكله لا يسن عليها من النحو. ولو وقفت على اجتهادهم قضيت 
عه الع 11 القرآن رفوو ”| لقر واس 
وار ضحية القارق داوق ج١‏ ص 6" وما بعدها. ومتن البخاري بحاشية السندي ج١‏ صصه؟. 


(1) شرح الاقتراح لابن الطيب المغربي ورقة وخ الس وع . نقلآ عن بحث (احتجاج النحويين بالحديث » مجلة الجمع 
الاردني: السنة الثانيةء العدد المزدوج “* و: ص 45 - مع. وينظر فها كتبه ابن مالك 0 احاديث 
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وأها الحديث النبوي فعلى قسمين: 
ُ - قسم يعتني ناقله بعناه دون لفظهء فهذا لم يقع به استشهاد أهل 
اللسان. 
بغ سم وقسم عرف اعتناء ناقله بلفظه لقصود خاص . كال حاديث التي 
قصد با بيان فصاحته يله ككتابه لهمدان وكتابه لوائل بن حجرء 
والأيقال النبوية. فهذا يصح يصح الاستشهاد به في العربية » 
ثم يرد على !؛ بن مالك لأنه لم ينظر إلى الحديث يث على هذا الأساس فيقول: 
«وابن مالك 1 يفصلٍ هذا المقصيل ارود الزي لايد مره وبنى 
بأحاديث في بعض المسائل حتى قال ابن الضائع: ل أعرف هل 06 بها : 
مسدلا أم هي لجرد التمشل ب 0 
فكأنه بناه على امتناع نقل الأحاديتف بالمعنى . وهو ضعيف +(305) , 
وتردد السيوطي في موقفه منه بين فريقين - فريق المانعين مطلقا ؛ 
وفريق المتوسطين » فهو ّ كتابه « الاقتراح » يقول - قْ « فصل قِ 
وان كلامه مَل برل مه ا دست أنه قاله على اللفظ المروي» 
وذلك نادر دا إنما يوجد فى الأحاذيق القضار عل قلة أيضاً » فإن غالب 
الحا ديف مروي بال معنو وقد تداولتها الأعاجم والمولدون قبل قبل تدوينها 
فرووها يأ أدت إليه عباأ راتهمء » فزادوا ونقصوا. وقدموا وأخروا” وأيدلو] 
ألفاظاً بألفاظ ؛ وطمن! نرى الحديث الوا حد ف القصة الواحدة 07 على 
أوجه شتى بعبارات مختلفة, ومن ثم انكر على ابن مالك إثباته القواعد 
النحوية بالألفاظ الواردة فى الحديث »(!"). 
فهو في هذا - كا يبدو - مع ابن الضائع وأبي حيان اللذين يمنعان 
الاحتجاج بالحديث يقول بحجته] ويتابعها. وقد أكد وقوفه مع المانمين 


(وى) الخزانة ج١‏ ص 6. 


).؟) الاقتراح ص" 6. 


امن 


عندما احتج بقول صاحب « مار الصناعة »: « النحو عم يستنبط بالقياس 
والاستقراء من كتاب الله تعالى وكلام فصحاء العرب » وبتعليقه عليه بقول: 
« فقصره عليه) وم يذكر الحديث» نعم اعتمد عليه صاحب «البديع » فقال 
في (أفعل التفضيل):«لا يلتفت إلى قول من قال انه لا يعمل؛ لأن القرآن 
والأخبار والأشعار نطقت بعمله؛ ثم أورد آيات» ومن الأخبار حديث» «ما 
من أيام أحب إلى الله فيها الصوم...»("). 

فتعليقه هذا يوضح ان صاحب البديع وان استشهد بالحديث على إعال 
اسم التفضيل إلا ان هذا الاستشهاد م يأت لبناء قاعدة نحوية جديدة» إن 
مثل به بعد أيات وردت في الموضوع نفسه من كتاب الله العزيز. 

ويصرح بمتابعته لفريق المانعين فيقول: «ومما يدل على صحة ما ذهب 
إليه ابن الضائع وا خياق.. أن انو غالك :افيد عل لقة « أكلوني 
البراغيث » بحديث الصحيحين: « يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة 
بالنهار », وأكثر من ذلك حتى صار يسميها: « لغة يتعاقبون... » وقد استدل 
به السهيلي ثم قال: « لكني أقول: إن « الواو » فيه علامة اضمار لأنه حديث 
مختصر رواه البزار مطولا مجردا قال فيه: «إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم, 
ملائكة بالليل»: وملائكة بالنهار »!'"). 

كا احتج لذلك بقول ابن الأنباري في « الانصاف » في منع «أن » في 
خبر « كاد »: وان حديث : « كاد الفقر أن يكون كفرا » فإنه من تغييرات 
الرواة؛ لأنه عَكلِ أفصح من نطق بالضاد !9). 

وأيد ابن الضائع وأبا حيان في كتابه « همع اللموامع » عند كلامه على 
قوله لتم : «لولا قومك حديثو عهد بكفر لأسست البيت على قواعد 
ابراهم » فقال: « قلت: والظاهر ان الحديك. حرفقتة الرواة بدليل أن.فى 
بعض رواياته: «لولا حدثان قومك » وهذا جار على القاعدة »“ثم قال: 
«وقد بينت في كتاب «أصول النحو» من كلام ابن الضائع وأبي حيان أنه 


(١؟)‏ الاقتراح ص6ه - 6ه. 1 

(؟١)‏ / اعثر على هذا الحديث؛, ولا هذا الكلام في أمالي السهيل الذي بين يدي وربا ورد في كتاب اخر نقل عنه 
اليوط 

(8؟) الاقتراح ص00. 


/1؟ 


لا شرل عالخديف علن: .ها غالت: التواهه. التحوية» لآل مووى «بالمعتى الا 
بلفظ الرسول والأحاديث رواها العجم والمولدون لا من يحسن العربية 
فأدّوها على قدر ألسنتهم »!؛"). 

ويقف السيوطي في مواضع أخرى موقفاً مخالفاً للا جاء في هذه 
النصوصء» فيقول في «الاقتراح »: «وأما كلامه جيل فيستدل منه با ثبت 
انه قاله على اللفظ المروي ثم يستدرك ذلك فيقول: «وذلك نادر إنا 
يوجد في الأحاديث القصار وعلى قلة أيضاً !2"0.فهو في هذين القولين يصرح 
بأن هناك بعض الأحاديث رويت بلفظها «على اللفظ المروي » ثم يحدد 
ألما نوسن الأجاويت 7التضان .ول ا فلاب 

وتصدف: للرد عل الذيق: أدعوا” ندرة اقواسس. فق الحديت: الوق كاين 
الصلاح ( - ١6"‏ ها في مقدمته: «علوم الحديث ». فأثبت السيوطي قائمة 
بالأحاديث المنقولة بالتواتر اللفظيء والتى اتفقت ألفاظها في شتى كتب 
المذ يق :وا وكتقي برد" ون نكر انه نعم هن تلا الا خا دوق ييا قاد نه 
كتانا خافها هوا الأرهان المقائرة: :فى "الأخياو. المتواتزة 1 


وقالفي كتنابه:« تدريب الراوي شرح تقريب النواوي »بعد أن تحدّث 
عن كثرة الحديث المتواتر ونقل بعضأ من أمثلته: « كلها متواترة فى أحاديث 
عي ا ووهنا ها كارن امن كوي +1911 بوذ كن ل ووتفوهه” الرراوق 6 نشي كتير 
من الأعاديف المتواترة ا أشهورة , ومن الأخاذيف التي تعد من جوأ مع الكم 
ومن أحاديث العبادات. وذكر طوائف من رواة الأحاديث باللفظ. ثم 
دم خم 5 1 : ا ك2 -0- ال 
ومعدوي: وعلق على ذلك بقوله: « قلت: وذلك ايضا ا في الحديث فمنه 
وا تكواتر الفط كال يكلة الدائقة ووم عا" وا تن معاد 
(:؟) همع الموايك 1١‏ ص ه١١‏ ط ١‏ بالقاهرة. 
(ه؟) الاقتراح ص ”6. 
)١3(‏ تدريب الراوي شرح تقريي: النؤاوف فى + اضن 1 فيلا عن «الحديث الشريف في الدراسات اللغوية 
والنحوية » رسالة ماجستير على الآلة الكاتبة ص ممم - عبسمم - وهامش 6 من ص ١١9‏ من «الحديث 


العرية ب : 
(0؟) تدريب الراوي ص ١8١‏ نقلاً عن (الحديث الشريف) الموضع نفسه. 


(8١)المصدر‏ نفسه. 
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وهكذا نجد السيوطي يتردد بين المانعين والمتوسطين وم يقف موقفاً ثابتاً 
نستطيع أن ننسبه فيه إلى مذهب من هذه المذاهب الثلاثة وقد تردد 
الباحثون تبعا لتردده هذا في نسبته إلى المجوزين وإلى المانعين .(""). 

يتضح من هذا العرض لأقوال أصحاب المذاهب الثلاثة أن الحديث 
نوعان: نوع مكتوب محفوظ في بطون الكتب» وأشهرها الصحاح الستة ولا 
سها الصحيحان: صحيح البخاري وصحيح مسلم. والاخر مروي محفوظ فى 
صدور الرواة. 

0 الأول يرى الأكثرون الاحتجاج با تواتر منهء وعدم الطعن 
لفظه ؛ لان لفظ المكتوب لا يصح تغييره وم يقع. كا ان الذين رووه - 
وإن كانوا قد رووه بالمعنى - فإن لفظهم المغير إليه وقع قبل تدوين 
الصحيحين, أي في زمن الاحتجاج بلغة هؤلاء الرواة فم يقع عليه تغيير بعد 
التدوون: 

أما النوع الثاني ففيه قولان: 

١‏ - انه قد يكون مما روي بمعناه. ١‏ - وقد يكون مما روي بلفظهء 
وان رواته قد يكونون عرباًء وقد يكونون غير عرب. وهذا الذي جعل 
النحاة يترددون في موقفهم منهء وإن كان البدر الدماميني وابن الطيب 
ا مغر بي والشاطبي قد دافعوا عنه وعن رواته لكنهم م يضعوا لنا قاعدة تيز 
الحديث الذى يصح ان يكون اانا للاحتجاج من الحديث الذي للا يصح 
الاحتجاج بهء ولم يفصلوا فيه التفصيل الذي يعين الباحثين على اتخاذ 
موقف ثابت منه. ويتضح مما مر في هذه القضية امران يجب البحث عنه|: 

الأول: هل احتج الأوائل بالحديث ومتى كان ذلك؟ وهل صح ما نسبه 
أبو حيان إلى النحاة الأوائل من أنهم لم يحتجوا به؟ 

الثاني: هل يصح لنا بعد كل هذا الاحتجاجٌ بالحديث أو لا يصح؟ وما 
شروط الحديث الذي بيصح الاحتجاج به ؟ 


() ينظر: خزانة الادب ج١1‏ ص؟١‏ ومدرسة الكوفة ص١8‏ وما بعدها. وابو حيان النحوي ص م#؛ وما 


.ون) : 





5 


الؤصلالئاي 
حاة ماقيل الاحمجاح 


منّ بنا في الفصل السابق ان ابن الضائع وأبا حيان وها أول من تنبه 
إلى ظاهرة الاحتجاج بالحديث في النحو والصرف ونبه عليها - نسَبا إلى 
النحاة الأوائل عدم الاحتجاج بالحديث فقال ابن الضائع معللا ما افترضه 
من ذلك: « تجويز الرواية بالمعنى هو السبب عندي في ترك الأئة كسيبويه 
وغيره: الانتشهاد عل افات: اللفة بالحديث: واعتندوا: فى :ذلك على القران 
وصريح النقل عن العرب. ولولا تصريح العلاء جواز النقل بالمعنى في 
الحديث لكان الأولى في إثبات فصيح اللغة كلام الني عَيْلهِ لأنه أفصح 
العوين 8" 

وقال أبو حيان في شرح التسهيل « قد أكثر هذا المصنف من الاستدلال 
ا وقع في الأحاديث على إثبات القواعد الكلية من لسان العرب وما رأيت 
أحداً من المتقدمين والمتأخرين سلك هذه الطريقة غيره»ء على ان الواضعين 
الأولق لعل التحى الشفرتين الاحكاء. من لمان الترنياب ل «يفقلوا :ذلك 
وتبعهم على هذا المسلك المتأخرون من الفريقين وغيرهم من نحاة الأقالم 
كتحاة <تقداذ :واهن, الآندلتي 1 

فهها قد نسبا إلى النحاة الأوائل كي عمرو بن العلاء وعيسبى بن عمر 
والخليل وسيبويه من أ البصربين». وكمعاذ والكسائي والفرّاء وعلي بن 
المبارك الأحمر وهشام الضرير من أت الكوفيين. ومن تابع هؤلاء من 


)1( الاقتراح ص 65 . 
(؟) التذييل والتكميل في شرح التسهيل - جه ص6١‏ - مخطوط. 


انس 


امنا لحري من نحاة المدرستين ومن غيرهم فول اق قدا فوا هل الأندلس ترك 
الاحتجاج بالحديث النبوي. 

وم يكن هذا موقف الانعين فحسب. إيما نجد الشاطبي - المدا فع ع 
رأي المتوسطين في الاحتجاج به - ينسب إلى النحويين الأوائل تركهم 
الاحتجاج به وينفي أن يكونوا قد اعتمدوا عليه فيقول: «/ نجد أحدا من 
النحويين استشهد بحديث رسول الله َيه » وهم يستشهدون بكلام أجلاف 
العرب وسفهائهم الذين يبولون على أعقابهمء وأشعارهم التي فيها الفحش 
والتنا .ور كون, الاساويف» افيح ةا 

وقد توفي الشاطبى سنة .و“ ه أي بعد أبي حيان بحوالي نصف قرن 
وق لك 1١‏ يكين .تق الحتجاء "جاه الأواتل اميق 

وقد بقي النحاة والباحثون الذين جاءوا بعدهم يكررون الكلام نفسه 
وينسبون إلى النحاة الأوائل عدم الاحتجاج بالحديث وينقلون القول عنهم 
بأن ابن خروف وابن مالك وابن هشام والرضي والسهيلي أول من أكثروا من 
الاحتجاج به من النحاةء أو أول من استقرأوا الحديث واعتمدوا عليه في 
تقعيد قواعد النحو والصرف. 

فهذا السيوطي المتوفى سنة ١١و‏ ه وهذا البغدادي المتوفى سنة 
١٠.9+‏ ه صاحب خزانة الأدب وغيرها يعيدون الكلام نفسه ويكررونها؛) 
وتابعهم في هذا كثير من الباحثين الحدثين. فقد عد المرحوم طه الراويا2) 
والانظياة مساق كانه لوو نوفني الله لبو" المتواقن, انيدة فتن نك ١‏ ول شن 
احتج لين ورف ١!‏ ْ 

وتابعهم الدكتور مهدي الخزومي فقال: «أما الحديث فم يجوز اللغويون 
والتحاة: الاولوقة كان عمو يق العلاء وعن به قمر »و الخلين ين اند مهن 
البصربين والكسائي وهشثام والفراء وغيرهم من الكوفيين الاستشهاد به في 
النحوء وحاكاهم, المتأخرون من بغداد والأندلس اللهم إلا ججماعة منهم في 
(:) الاقتراح ص؟م - هه وخزانة الادب صره -7. 
ظ 


( 

( 
6( نظرات فى اللغة والنحو ص .5"٠١‏ 

( 


5) العربية: يوهان فك ص ا؟*؟. 


إلى 


مقدمتهم أبن مالك وأبو حيان النحوي الغرناطي .)"!١‏ 
وفي نص الدكتور الخزومي هذا أشياء : ٍ 
١‏ - انه عد البصربين والكوفيين والبغداديين والأندلسيين ومن تابعهم 
من لم يحتجوا بالحديث. وهذا الذي ذكره تابع فيه مذهب المانعين . 
؟ - انه عد أبا حيان الأندلسي من المحتجين بالحديث السائرين سيرة ابن 
مالك فى هذاء الخالفين لفريق المانعين الذين على رأسهم ابو كيان 
نفسه صاحب الحجج التي تناقلتها كتب النحو قديما وحديثا في 
تعليل ترك النحاة الأوائل الاحتجاج بالحديث. 
+« - انه جعل أبا حيان متابعا لابن مالك في ذلك. ونحن نعلم ان سبب 
نشوء هذه المذاهب الثلاثة والقول بها إنما هو احتجاج ابن مالك به 
واعتاده عليه فى استنباط قواعد جديدة استدرك بها على القدماء 
في مسائل النحو والصرف. ووقوف الي حيان موقفاً مضاداً له 
فكان يتعرض للرد عليه بسبب ذلك في كل موضع يعرض فيه 
لاحتجاج ابنمالكبالحديث واعتاده عليه في كتبه التي قام ابو حيان 
بشرحهاء وفي هذا من التناقض الشيء الكثير. 
- وأخيرا فإنه عد اللغوبين ممن م يحتجوا بالحديث» وهذا خلاف 
الواقع. فاللغويون جميعاء. وعلى راسهم الخليل بن احمد الفراهيدي 
وشيخه أبو عمرو بن العلاء احتجوا بالحديث في اللغة ىا يتضح 
من كتاب «العين » ومن كتب اللغة ومعجاتما. 
ثم نجده يناقض ما قاله في النص السابق. فيقول وهو يتحدث عن موقف 
الكسانى من الاحتجاج بالحديث: 
«وقد تأثر الكسائي بالبصربين فأخرج الحديث عن نطاق المصادر التي 
يحتج بها أو يستدل با على إثبات أصل أو تصحيح حكم. قال أبو حيان: 
دإن الواضعين الأولين لعلم النحو المستقرئين للأحكام من لسان العرب.... م 
يفعلوا ذلك وتبعهم على ذلك المتأخرون من الفريقين »!*) 





(0ا) هدرسة الكوفة ص 7. 
)م مدرسة الكوفة ص ”م وتدظر ص ,.١1: 0-0 051١‏ 


وحن 


فكيف يحتج بنص أبي حيان هذا - وهو يروى في جميع الكتب في 
م الكلام على رده على ابن مالك. وعلى كونه شيخ المانعين هو 
وأتتاةه أبى ابيع ين القنات ؟ 

افك خلل: الدكتور لازو عدي اعتداء ' الكماق بالحديث .والاسينها: 
به بقوله: «إن امتناع الكسانىي عن 'الانتشهاذ: بالمديف والا حتجاج فها 
أظن - أثر من آثار المدرسة البصريةء وهو غريب يدعو إلى التأمل, 
وخاصة بعد ان عرفنا عن الكوفيين ججميعاً انهم لو سمعوا بيتاً واحدا فيه 
جواز شيء مخالف للأصول جعلوه أصلا وبوبوا عليه »!*). 

ويفهم من عبارته هذه ان الكوفيين كانوا يحتجون بالحديث لكن 
الكسائي وهو شيخهم تأثر بالبصريين فم يحتج بهء وهو الذي ذكر في النص 
المتقدم عن الي حيان؛ والنص الذي قبله ان «الكساتئ وهشام والفرّاء 
وغيرهم من الكوفيين لم يجوزوا الاستشهاد بالحديث في النحو. ويقول بعد 
هذا أيضا يغبارة ضرجة: .هذا وقد فاته الكوفيين. كا “فات: البصريقن: أن 
يفنوا بالا حاديك وان يدعموا دراستهم بما يصححونه منها. فأمتهم اننيعا 
فو برواية'السيوطن. كل تدلو الاعظواه اام ا 

والذي تدل عليه هذه النصوص حميعها انه لا تعارض بين موقف 
الكسائي وموقف الكوفيين من الاحتجاج بالحديث لأن الكسائي شيخ المدرسة 
الكوقية نوها نسي البةيق. اراء' نوها يتخذة .فق حواققة تنسب :بظطسعة 
الحال إلى مدرسة الكوفة. 

وخلاصة رأي الدكتور الخزومي ان البصربين والكوفيين ومن جاء 
بعدهم من المتأخرين المتابعين للمدرستين ومن البغداديين وأهل الاندلس ل 
يحتجوا بالحديث. وهذا عين ما قاله أبو حيان وشيخه أبو الحسن بن الضائع 
قبله والشاطي بعدهاء فهو متابع لمم لم يستقل برأيه وم يأت برأي جديد 
مع دراسته لنحو مدرمة الكوفة وشواهده فى هذا الكتاب. 

ويعيد الدكتور محمد عيد الفكرة نفسها ولكن بأسلوب آخر وهو يتحدث 
عن توثيق نصوص الحديث ونسبتها إلى الرسول عي , وان من قام به هم 
(5) مدرسة الكوفة ص ١6١‏ - 068. 
١‏ 


). ( مدرسة الكوفة ص 5951 وتنظر ص /اة38 . 
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غلاء . اللفة انهم :ق: :القرق.. الثاق. الجر فقول .مغبائلا عن موقف 
النحوبين من نصوص الحديث: «كى)ا| حدث 56 القران والاستشهاد به حدث 
أيضا في السنة إذ صرفوا أنفسهم عن الحديث فم يدرسوه لاستنباط آرائهم 
ثم الاحتجاج عليها. ومن الحق أن يقال: ان الرواد الأوائل من دارسي 
النحو في القرن الأول وأوائل الثاني كانوا في فترة البداية وم يكن الحديث 
قد جمع بعدء لكن مع فترة النضج العلمي كانت نصوصه موثقة موجودة بين 
افون وقن :يذل :فيه بعلاو جهدا طيبا “قي «الحصول عليه وتوقتق ,طرفت 
وعلى الرغم من ذلك فإن علاء النحو قد اجتنبوه في دراستهم وراحوا 
يبذلون الجهد في غيره مما اعتقدوا فيه صلاحية لصنعتهم.. غ(") 

ثم يقول: « فكتاب سيبويه مثلا لا يوجد فيه كى) يقول أحد الدارسين - 
غير حديث واحد فقط ورد على سبيل التوكيد لغيره من النصوص لا 
الاحتجاج. وبالمثل توجد هذه الظاهرة في مؤلفات النحو التي اتبعت سيبويه 
وطريقته فكأنما كان المسلك الأول الذي سلكه شيخ النحاة قانوناً مطرداً 
تفده القحاة عفد ف غير عناققة ول انظر :إلا .ها كان من أبن خروق :د 
9 ه) وابن مالك (- 08+ ه) في القرنين السادس والسابع الهجريين» 
ولذلك يقول أبو حيان: «إن الواضعين الأولين لعل النحو المستقرئين 
الاحكاء سن لاق العر رك وسدى سن عد 11 لفن انراق أن الاتسيراف 
عن السنة والاحتجاج بها بقي عادة مرعية وعرفاً متوارثئاً لدى النحاة على 
اختلاف مذاهبهم ومواطنهم.. وكأنما أصبح أمراً مسلا لا يناقش هذا 
الموقف الموروث المتعارف حتى كان ابن مالك في القرن السابع الهجري 
فاعتبن..غل. المديف: الفا ف .ذلك غرقه.من ستقوو»:وناقكن. .ذلك كتير من 
اراء السابقين عليه - وعند ذلك فقط برزت فكرة الاستشهاد بالحديث 
موضوعاً جديراً بالبحث والنظر.. 02) ' 

فهو هنا يتابع أبا حيان ومن قال برأيه في أن النحاة الأوائل لم يحتجوا 
بالحديث وصرفوا أنفسهم عنه إلى غيره من نصوص اللغة» واحتج بقول ابي 
ماق جر كد متابعته في ذلك وقد تابع أبا الحسن ين الضائع في أن ابن 


,.١م.‎ - ١١مص الرواية والاستشهاد باللغة‎ )5١١( 
.ذ١”١‎  1١.ص المصدر نفسه‎ )١١( 


خروف هو أول الحتجينء ثم ناقض نفسه وتابع أبا حيان في ذهابه إلى أن 
ابن مالك هو اول من خالف النحويين السابقين عليه. 

ونسب الدكتور عبد الرحمن السيد في « مدرسة البصرة النحوية » إلى 
الأوائل ما نسبه إليهم أبو حيان وشيخه.ء وعلل ذلك بالعلتين اللتين 
اوزذاع لكنه الخال افنا فيا انان اله أن سن الأحاديف. ما .ورد عوها 
في كتبهم مما لا ينهض دليلاً على انهم رجعوا إليها واستدلوا بها إلا ما كان 
من ابن مالك الذي أكثر من الاستشهاد بها في كتبها"). 

ونفى الدكتور شوقي ضيف كذلك احتجاج النحاة الأوائل بالحديث!؟) 

وقد بالغ الدكتور عبد المنعم أحمد في دراسته عن ابن الشجري في 
متابعته لأبي حيان ومن قال بالمنع معه من النحويين فنسب إلى الأوائل 
صراحة «رفض الاحتجاج بالحديث » وكأني محدثوا عنه وطلب إل 
الاحتجاج به فرفضوهءيقول: أما في يحال النحو فقد رفض النحاة الأولون 
الاحتجاج بالحديث متعللين با يأتي... »!0 ثم أعاد العلل التي ذكرها 
المانعون» إلا انه خالفهم في جعله الزجاجي (- 0م" ه) وأبا علي الفارسي 
(- الام ه) وابن جني (- ؟وم ه) والزمخشري (- «مه ه) وابن 
الشجري (- 015 ه) ومن جاء بعدهم بداية عهد الاستشهاد بالحديث وليس 
ابن خروف أو ابن مالك(23. 

وم يكتف الدكتور عبد المنعم بأن ينسب الأوائل صراحة رفضهم 
الاحتجاج بالحديث؛ وإمما زاد على ذلك بأن جعل هناك منادين بنع 
الاحتجاج به قبل ابن الضائع وابي حيانء وأن هذين كانا استمرارا لذلك 
القاءع تقول ين لذ أن امراك المنادين بمنع الاحتجاج بالحديث النبوي م 
تخفت فى هذه المرحلة. فظهرت طبقة جديدة من النحاة تدعو لذلك تزعمها 
أبو حيان. قال في شرح التسهيل: «إن الواضعين الأولين لعلم النحو 
المبشتركن: للاعكام هن لبان "افونيا 
5 تنتل؟ه المذازن التشوية .صن بوص 1 


6 ابن الشحري ومنهحه 5 النحو صر 5 91؟_. 
03 يدظر : ابن الشجحرى ذ مدي صدية قّ النحجو ص 550؟, 


سن 


ولا ندري من الذي نادى من النحويين قبل ابن الضائع (- ومدهم) 
وتلميذه أبي حيان (- م74 ه) - وكلاها بعد ابن خروف وابن مالك أو 
بعد صاحبه ابن الشجري - بترك الاحتجاج بالحديث. لم يذكر الدكتور 
عبد المنعم أحدآ من هؤلاء المنادين» أو المتنبهين أو المنبهين إلى عدم 
الاحتجاج بالحديث لنكون على عل به؛ لأنني مع كثرة ما قرأت من كتب 
النحوبين الاوائل. واطلعت عليه من موّلفاتهم او ما نسب إليهم من اراء 
وأقوال م أجد قبل ابن الضائع وتلميذه أبي حيان من صرح بنع الاحتجاج 
بالحديث ولا من نبه إلى أن النحاةالذين عاصروهم او سبقوهم لم يحتجوا به. 

وم ألاحظ على تعبير “ابن الضائع وابي حيان ولا عند المدافعين عن 
الرأي المجوز للاحتجاج أو المتوسط بين الفريقين أنهم ينسبون إلى النحاة 
الأوائل «رفض »الاحتجاج بالحديث إنا قالوا: «تركوا » أو«م يحتجوا ». 

أما الاستاذ سعيد الأفغاني فقد تابع السابقين في قوم ونسب إلى الأوائل 
عدم الاحتجاج بالحديث لكنه عد الاندلسيين أول من احتج به كالشريف 
الصقلي والشريف الغرناطي وابن الحاج (31410 ه) في شرح المقربء. وابن 
الخباز (- 307 ه) في شرح ألفية ابن معطرء وألي علي الشلوبين (- 46> 
ه) في كثير من مسائله. ىا استشهد به السيرافي (- 34" ه) والصفار (توفي 
بعد .*3ه) في شرحيها لكتاب سيبويه. ونسب إلى ابن الطيب 
(ت17ااه)" قولة؟ هبل. راي الاستشهاد بالحديث في كلام ابي حيان 


)١8( 
: « 


بعد هذا العرض السريع لا قاله الباحثون القدماء والمحدثون في قضية 
احتجاج النحاة الأوائل بالحديث أعود إلى الكتب التي وقعت إل طؤلاء 
الفخاة . .عنل :زميق الخليل .وسييوية :إل أنى: بحنات» سرورا بالهيل: وان 
خروف وابن مالك ومن تابعهم وأجري جرداً كاملا لها - بحسب ما يتهيأ لي 
من المصادر - لأرى صحة ما نسبه ابن الضائع وأبو حيان والشاطبي ومن 
تابعهم إلى النحاة الأوائل من تركهم الاحتجاج بالحديث؛ ولأعرف هل 
احتجوا به؟ وما مدى هذا الاحتجاج؟ ومن أول الحتجين؟. 


(م١)‏ ينظر: فى أضول النحو صه؛ - .م. 


يفن 


من تنبعي للكتب التي تهيأت لي وأنا أقوم بهذا البحث لغوية كانت أم 
نحوية 7 صرفية واستخراجي للأحاويرقف الى أوردها أفغاتب هذه المؤلفات 
لاحظت ان كتب اللغة جميعهاء المعجم ينها كرو لقوق ةذ ١‏ كبر ل 
الحديث الذي تأت ألفاظه المحتج بها في الكتب اللغوية في الكثرة بعد ألفاظ 
ايات الكتاب العزيز إن لم تكن أكثر منهاء وكونت الفاظه ركنا مها من 
أركان المعجم العرلي الشاملء. فقد اعتمد عليه من ألّفوا في غريب القرآن أو 
اشتيرة ونات: هاا سكن شن أناتة عزنا تناب متها :فكات شيف اعد 
مصدرين رئيسيين في هذه المؤلفات وكان كلام العرب منثوره ومنظومه 
المصدر الثافى!؟). 

ما كين غريب الحديث فقد حوت ثروة ضخمة . من الأعاويف بقيت 
غائية عن أمحات:معحاخه اللفة. بوكان: انو د [ل .٠؟‏ ه) - وهو 
أولحق. لفق عريت. الويف ب مين عل تير كريب لخديف 
بالحديث», وهذا فإن كتب غريب الحديث مراجع لغوية مهمة ذكرت الكثير 
من الألفاظ الحديثية التى فاتت أصحاب المعججات اللغوية المعروفة!؟). 
وكاتض يغاي . الثقه تيد العواد ا كتير عل الحديك: وقد لن. بتعطمها اق 
الأكثار نمق الانتنهاد. بالمذيت والاقلال: من القدر 101 آنا كتنب الأشة 
فقل' #سنيية. الأ فعا » لابن القوطيةء «والأفعال» لابن القطاعء « وتاج 
المصادر » للبيهقي - الذي كان اعتاده على الحديث شبه كلى فقد اعتده 
أعانا :فى جنا كتابة, بوكات: رقين إلى الأحاديقة الغ :وروت قا هد 
الألفال عق .قال الداكتور حون اتضارة .دواكد شواهدة أو كلها بين 
الأحاديث , أماالشعر فلأعثر لهعلى أثر»9')- فقد:اعتمدت هذه الكتب ججميعها 
على الحديث ‏ وكذا من الف في الصيغ أو في المذكر والمؤنث أو في الهمزا"). 

ولم يفت الذين ألفوا في « لحن العامة » وفى «المعرّب » أن يعتمدوا على 


(و) ينظر: المعجم العربي - د. حسس نصار - ج١‏ ص 9" - .م 
)0.م) ينظر : المعجم العربي ص ١ه‏ ه58" 


(١؟)‏ ينظر: المعجم العربي - ج١‏ ص0 - 46. 
)؟م) المعجم العربي ج١1‏ ص8؟١.‏ 
(©؟) ينظ المعجم العربي. ج١‏ ص١م١‏ - "م١‏ 59و (١5-‏ ولازاذ - وول 
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ما جاء في الحديث الذي ألف ركنا مها من أركانها. وكذا فعل الذين ألفوا 
ف موضوغات: لغوية .عامة1؟). 

أما المعاجم الأخر ف فقن تشيضن ذا الدكتور حسين نصار قسم المعاجم 
بأحزأية الاويعة م كثا يها« المعجم العربي » ود أ ده المعاجم عمدارسها 
الأربع التي قسمها إليها - مدرسة العين. ومدرسة الجمهرة» ومدرسة كتاب 
الصحاحء ومدرسة أساس البلاغة - كل هذه المعاجم - تحتج بالحديث 
القبوق. وتكرن القاطه رعاوة: مون ني" , 

وهكذا سِيْرَ في جميع المعجات العربية - منذ نشأتها وعبر تطورها على 
فكرة التزام الحديث مصدرا أساسياً من مصادر التوثيق اللغوي. وقد حوى 
الويف كيرا بنع الالناعط الغربية التي اعثيد: فيها أضحات المعاجم عليه 
فكون الحديث دعامة كبرى من دعاتم المعجم العربي» فم يتردد معجم لغوي 
واحد عن الأخن.. باللزيف: التنريقت اتنا .مخ +« العين :+ الخليل بن أحمد 
الفراهيدي (- ١70‏ ه) وانتهاء بالمعجم التاريخي الكبير للغة العربية الذي 
يقوم الاستاذ « فيشر » على إعداده والذي حدد ميدان بحثه فيه بقوله: 
«يتناول الكلات الموجودة فى القرآن والحديث والشعر ».0'"). 

وقد علل الباحثون عدم وقوع الاختلاف في الاحتجاج بالحديث في اللغة 
بين اللغويين أو النحويين أنفسهم الذين الفوا كتبأ في اللغة وغيرها من علوم 
0 به في النحو + حى لجا البخرد 
نفسه يحتج به في أمور اللغة ويكثر منه فيهاء ولا يحتج به في موضوع نحوي أو 
صرفى . وإن احج لني بوامع فل 2:33 بأن ذلك لاعفلات: الو قفادنين 
المعجم » والصيغ والتراكيب» فالأول يعتمد على المعنى وهو غير موضع نزاع 
فها روي من الحديث بْعناه وفها حوفظ فيه على اللفظ المروي عن الرسول 
الكريم عليه الصلاة والسلام. 

أبنأ" النهوو اعرف انيكتس انه عل فيسة ابطق 28 الروايةله 
باللفظ الذي نطق به الرسول عليه السلام» وهذا ما م يتأكد منه ومن ثم 
(4؟) ينظر المعجم العربي ج١‏ ص5 - .١١٠6‏ 


(م؟) ينظر المعجم العربي 1 ص 55٠١‏ ا ا وج ” الابواب الثلاثة : الثانى والثالثت والرابع. 
)١(‏ ينظر المعجم العربي - ج7٠‏ ص7"6. 


م 


حدث فيه الخلاف الذي ذكرناه. فهو كا يقول الدكتور محمد عيد: «إن 
علاءنا فرقوا في الاستشهاد بالحديث بين المستوى الوظيفي والمستوى 
المعجمي » فرفض الأول وقبل الثانى »!"" , 

وعلله الدكتور حسين نصار بقوله: « ونشير في ختام القول في هذه 
المشكلة أن التزاع كان قاما بين النحويين على الاستشهاد بالحديث في 
النحو اما 6الاستكهاقديية اق اللئة فقن كان اهنا بسناضا 'ولكن عل قله السيلةء 
فالخليل ليس قذا ولا مبتدعاً في الاعتاد على الحديث فى معجمه 1!). 

ولا لم يكن الاحتجاج بالحديث في اللغة من غرض هذا الكتاب فقد 
اقتصرنا في بحثنا هذا على ما ورد من أحاديث احتج بها لغرض نحوي أو 
صرفيء» وحكمها واحد من حيث شروط اللغة امحتج لما بها. وجعلنا 
الكلام على الحتجين في فصلين: «نحاة ما قبل الاحتجاج » و«النحاة 
الحتجون » وذلك لأن الاحتجاج بالحديث في النحو والصرف - ا مَرٌ - 
فو .عن :انق الضائع بان ووه :كه أول يمن "اكت من الاحتجاج 
بالحديث - وعد اك حيان ابن مالك اول المحتحين به وأوية صاحب 
الخزانة أن السهيلي كان هف أواكل الحتجين بهء فهؤلاء هم بداية عصر 
الاحتجاج أو أول النحاة الحتجين. 


وقد بقي النحاة اوالواصود فِ الخو .و تارضفةواصؤلة يتابعون هؤلاء في 
أقوالهم , ويذكر بعضهم الرضي وابن هشام وغيرها ممن تابعوا ابن مالك 
وزادوا عليه في 0 ة وفي الاحتجاج بكلام الصحابة وأهل البيت. وقد عد 
الدكتور فاضل السامرائي في بحثه: « أبو البركات بن الأنباري » ابن الأنباري 
> اوربع من الحتحين بالمديث: واسنق عن ابن عالكة واين. تروف إل 
ذلك!""!, إلا أن أكثر احتجاجه به في اللفة!"2, والاستشهاد به في اللغة ‏ 
كا مر بنا قبل قليل - ليس موضع خلاف ولا يعد سبقاً لابن الأنباري 
لأن اللغويين قبل زمن الخليل احتجوا به ول يختلفوا فيه. 


)؟) الرواية والاستشهاد باللغة صع١.‏ 
(4؟) المعجم العربي ج١‏ ص؟/م - #م. 
(و؟) ابو البركات بن الانباري ص +"؟. 
)٠(‏ نفسه ص5 . 





فى حين عد الزمخشري (- معه ه) من أوائل المحتجين بالحديث 
الشريف فى النحو واللغة وذلك في بحثه: «الدراسات النحوية واللغوية عند 
الزمخشرى "٠6‏ وقال عنه: «وأكثر من الاحتجاح به أبو القاسم الزمخشري. 
التوقى. ينة ,هه فى التحو.واللقة +9 

وف كتابه «ابن جني النحوي » م يجعل ابن جني ( - عوم ه) من 
المحتحين بالحديث فقال: « فهل كان ابن جني كذلك؟ اي كان يعد الحديث 
ف الأضيوك التي يرجع إليها في تحقيق الألقاظ: وتقرير «القواعد؟ 

أنا م أجد في كتبه التي بين يدي ما يؤيد ذلك؛ قار ره قرا هل 
حديثاً أصلا يرجع إليه في تقرير قاعدة أو إثبات نص لغوي وإنما يورد في 
النادر حديثاً للاستئناس به أو الاستشهاد به فها لم يخرم قاعدة ولم يقرر 
أعبلاً ونيو" قال قموضع اخخر .فقةة مسقل كل خال 1 .أ عااراه 
آخرون أنه كان تعفيد: بالحديت أو يحنج به؛ ففي مثل هذه المواطن 
الى ذكرتها لا يمكن أن يسمى إتيانه بالأحاديث استشهاداً أو احتجاجاً 
يشت به اعد اد أضلا أز3 يرد أصلاً أو قاعدة» هذا مع ندرة ما يذكر 


ا 
من حديت » 


ولا أدري 5 وفق الدكتور فاضل بين هذه الأقوال فعدٌ ابن 
الأنباري من الحتجين مع انه لم يحتج به في النحو إلا في مواضع معدودة 
واحتجاجه به في اللغة لا يعد موضع خلاف» وعد الزمخشري من انحتجين مع 
ان المواطن التى احتج به فيها أقل مما احتج به ابن جني فيها بكثير؟ في 
حين لا يجعل ابن جني من الحتجين مع كثرة ما احتج به نسبيا. 

وم يقتصر الاضطراب عنده في الرأي عند هذا الحد إنما زاد على ذلك 
أن قال: « والحقيقة ان ظاهرة الاحتجاج بالحديث أقدم من ابن خروف فقد 
احتج أبو علي الفارسي المتوفى سنة الا ه بشيء من الحديث النبوي. - 
كا ذكر الدكتور عبد الفتاح شلبي - كا احتج به في النحو والصرف 002"). 





(0") الدراسات النحوية واللفوية عند الزمخشري ص١8١‏ وينظر ص١م١ .١85-‏ 
(؟) ابو البركات بن الأنباري ص ع"؟. 

(”) ابن جني النحوي ص .١١6‏ 

(4:ع) ابن جني النحوي ص .١١80‏ 

(ه") ابو البركات بن الأنباري ص 5*4 . 
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وللتوفق: ين اقوال الدكتور فاضل السامراتى في هؤلاء نرجح أنه كأن 
يطلق الحم على الشخصية التي يتحدث عنها في كتابه في موضعها من غير أن 
يتذكر ما قال فيها أو في غيرها من سبقوها أو تلوهاء وأن فكرته عن 
الاحتجاج بالحديث كانت تختلف عندما ألف كتابه في ابن جني عنها عنده 
عندما ألف كتابه عن ابن الأنباري أو عن الزخشريء فأطلق في كل منها 
حكئ] على الشخصية التى بين يديه تبعاً لما جدّ عنده من رأي في المقصود 
الاخاع الي 

أما الدكتور عبد الفتاح شلي فقد عد أبا علي الفارسي ( - الام ه) 
6 أ واكل الحتجين بالحديث لكنه لم يجزم بأنه أوهم تقول لفق أزعم 
أن صاحي أول من اعتمد الأحاديث في الاحتجاج اللغوي والنحوي لأن 
هذه قضية عريضة تستلزم استقصاء آثار النحاة الذين سبقوا أبا علي, 
لكنني اكتفي بتقرير أن أبا علي سبق ابن خروف في الاحتجاج بالحديث في 
مسائل النحو والصرف 0(02), 

وهذا كلام منصف لا يبعد عن الواقع ولا يجمح به الخيال فيغالي في 
الاعتزاز عن يكت عنه فيؤرخ الاحتجاج بالحديث به. وقد صدق ما 
توقعهء فقد جاء بعده الدكتور أحمد مكي الأنصاري وكتب كتابه: «أبو 
زكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة » وقرر فيه من غير ان يحتاط لا 
يقول كا احتاط الدكتور عبد الفتاح شلبي نان القذاء 2ت ع ا 
اول اتسين الويف 0 

فهل صح ما قرره الدكتور أحمد مكي الانصاري؟ وهل نؤرخ بداية 
الاحتجاج بالحديث بالفراء المتوفى سنة ٠.07‏ ه مع انه أقدم من وصل 
إلينا قول صدر بعد بحث وا ستقراء لكتبه يثبت انه احتج بالحديث؟ 

١‏ - أبو عمرين العلاء: 

بعد جمعي للأحاديث التي احتجت بها كتب النحو والصرف التي 
استطعت الحصول عليها ابتداءاً بكتاب سيبويه كان أول ما لاحظته 


(5") ابو علي الفارسي ص #.” - 5.؟. 
(0*) ينظر ابو زكريا الفراء ص ١4؟.‏ 


ثلائة أحاديث نسب : الاحتجاج فيها إلى أبي عمرو بن العلاء )_- 4 ه) 
وهو أستاذ الخليلبن أحمد الفراهيدي» وهي: 


الأول: 


أورده الزجاجي (- 07" ه) في كتابه « اشتقاق أسماء الله اللمستنء 
قال: « اعلّم أن للعلاء في اشتقاق « الني » قولين: أما سيبويه في 
حكايته عن الخليل فيذهب إلى انه مهموز الأصل من: « أنبأ عن 
ألله ل ف«البى « قْ مذدهب هؤلاء « فعيل » بمعنى : « فاعل « 
ولامه « همزة «ى ابدلت «اياء (« وادغمت فبها الى قبلها فقيل: 
١ 5 0 1 1 5‏ 0 ءِِ 
« لبي » ئ ترى)... وقيل: القول الاخر مدهب جماعة من اهل 
اللغةء وهو رأي أل عمرو بن العلاء قالوا: ليس بمهموز الأصل 
وإنما هو من «النباوة » وهي «الرفعة » فإنه قبيل: « نأ - 
ينمو » أي : ارتفع على الخلق وعلا عليهم ؛ ولامه دواو « قلست 
« ياء “«( لوقوعها بعد « ياء » ساكنة, وادغمت الأول قِ الثانية, 
١ : ٠: 0 5 5 3‏ : 
فقيل : « لبي » ئ) دركى). وهمزه على هدأ المذهب خظأ عير 
جائز , وعلى المذهب الأول جائز همزه وترك همزه 2 لان ما كان 
مهموز الأصل فتخفيفه جائزء وما م يكن مهموزاً في الأصل 
فهمزه لحن إلا ما كانت فيه علة موجبة. 


وقال هؤلاء: الدليل على صحة مذهبنا ما روي عن النى يَكّْهِ : أن رجلاً 
قال له: ديا ني الله » - فهمزه - فقال له عليه السلام: «لست بنيء الله 
ولكني ني الله ». 

فقال القائلون امد هي الأول: «هذا حديث مرسل رواه حمزة »(*). 

يتضح من هذا النص أن وجه استشهاد أبي عمرو بالحديث كان لإثبات 
أن «الني » ليس مهموز الأصل وإنا هو من: «نبا - ينبو - نباوة » ولذا 
قال الرسول: «لست بنيء الله ولكنني ني الله » ليثبت أن الهمز خطأ وأنّ 
الصحيح عدم الهمز. فمذهب ألبي عمرو بن العلاء مبني على ما جاء في هذا 


الحديث. 


58 -اشتقاق امماء الله الحسنى ص؛.م - 6.5. 
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وهذا الاحتجاج لهذه المسألة احتجاج في موضوع صرفي لا نحوي لكنه لما 
كان الصرف يعتمد على التغييراات التي تطرأ على لفظ الكلمة فهو قسم 
النحو مشابه له ومكملء فهو يبحث في أصل بناء الكلمة وما يطرأ عليها 
من تغيير بالاشتقاق والتصريف من زيادة أو حذف أو إعلال أو إبدال أو 
إدغام أو نحو ذلك من التغييرات وهي مفردة.والنحو يدرس ما يطرأ عليها 
من تغييرات بعد التركيب تبين موقعها الاإعرابلي من حيث المعنى الوظيفي 
المقصود بها فى الجملة. فكلاه| تغيير يطرأ على لفظ الكلمة وحكمهها من 

وقد تحدث سيبويه عن كلمة: « نبي » واشتقاقها في كتابه لكنه م يحتج 
اختلفت فيه في التصغير تبعاً لاختلافهم في كيفية جمعهء ثم ختمه بقوله: 
ا النبوة «ى فلو حقرتما لهمزت؛ وذلك قولك كان مسيلمة نبوته 0 
سَوْءِ ؛ لأن تكسير «النبوّة » على القياس عندنا؟ لآن هذا الباب لا يلزمه 
البدل؛ وليس من العرب أحد إلا وهو يقول: «تنبأ مسيلمة » وإما هو من 

انان (19؟) 

»0 مالا » 1 

أما ابن خروف فقد حكى فىي شرحه لكتاب سيبويه المسمى : « تنقيح 
الألباب في شرح غوامض الكتاب » في هذه الكلمة اراء مختلفة بعضها يجيز 
اللهمزء ويعده الأصلء وبعضها يعد الذين يهبمزون أهل مكة. وبعضها يعدهم 
أهل المدينة فالني يَرَلكَّهِ مكي لذلك لم يرض بالهمن!”*'. 
الثاني: من الأخاويف من باب التصريف ايقا: لأنه احتج به على 

إثبات بناء وترك اخ وقد أورده ابن خالويه ) سد الى ام مأ 

(وعم) الكتاب جح" ص .5غ (هرون). وقال سيبويه في ج؟ ص65“ ط بولاق: «ان تحقيق اهل الحجاز لنيء 

وبريلة قليل رديء ». 
(.:) ينظر: تنقيح الالباب في شرح غوامض الكتاب - مخطوط - ص"“6١‏ - ١64‏ و.18١‏ واألنهاية في غريب 

الحديث والاثر جه صم - 4 واللسان «نبأ ». وم يشر أحد الى احتجاج الي عمرو به. 

وقد احتج به كل من ابن درستويه باللفظ نفسهء وبلفظ آخر: «انه قال: لا تنبزوا باسمي » و« النبر» 

و«النبز » واحد وهو «الطمز ». « تصحيح الفصيح ص ع :”. والنهاية جه ص ”. واللسان «نبر ». 


واحتج به ابن خالويه والعسكريء وابن خروف بلفظ: «لا تنبروا الي » تنقيح الالباب - مخطوط - 
ص ١6”‏ . 
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في كتابه: « إعراب ثلاثين سورة من القرآن » قال: « ويقال لأول 
يوم من الشهر : « النحيرةوالغرّة ». ولاخر يوم من الشهر: « الفلتة . 
والسرار والسَّرّر» - بغير الف - . قال ابو عمرو: وهو 
الاختيار؛ لأن الني عَيْكُه قال لرجل: «دهل صمت من سَرّر هذا 
الشهر شيئاً؟ »27 فاستدلال أبي عمرو هنا جاء لترجيح بنية من 
مادق غل. بشة أخوئ «فق نفس اللقفط: والمعتي »ونا ذلك زلا لآت 
أحداها - وهي التي اختارها وفضلها وردت في الحديث 
النبوي. 


وبعد أن رجعت إلى كتاب «النهاية في غريب الحديث والأثر » وجدته 
يقول : « وميه الحديث: د هل عيبن من سرار هنأ الشهر شيعا »!"1) باثنات 


اك ) 


«سرار » بالألف _- على العكس مما احتج به ابو عمرو بن العلاء في رواية 
أبن خالويه . وكذا ورد قِ اللسان!؟؟), 


وهذا لا يقدح في رواية أبي عمرو أو اعتباره محتجاً بالحديث لإثبات 
هذا البناء . لأن الحديث الوارد عنده وفي زمانه كان مروياً على اللفظة التى 
رجحها واختارهاء فيبقى الاحتجاج بالحديث ثابتاً عنده. 


الثالث : 


ورد في « مجاز القران » لا عبيدة (- .١١17ه)‏ وقد جاء عرضاً 
وهو يتحدث عن قراءة من قرأ: «آمرنا مترفيها » - بالمد - 
لقوله تعالى: « وإذا أَرَدْنا أن نهلك قرية أمرنا مُترَفيها » فقال: 
«امرنا »؛ أ أكثرنا مترفيها» وهي من قوطم: « قد أمرَ بنو 
فلان » أي: كثروا. فخرج على تقدير قولهم: «عم بنو فلان 
وأعلمته أنا ذلك »: وبعضهم يقروها: «أمَرنا مترفيها » على 
تقدير: «أخذنا » وهى في معنى: « أكثرنا » وه آمرنا ». غير أنها 
ا 


ءِ ع ص 9 
«امرنا 0 اكثرنا حت ترك المد - ومعناه: « أمرنا » ثم قالوا: «مامورة » 


(١ع)‏ اعراب ثلاثين سورة ص ."”"١‏ واللسان 1000 
(؟:) النهاية ج؟ ص 05". 
(59) اللسان (سرر) وفيه قراءة الي عمرو. 


0 


من هذا. فإن احتج محتج فقال: «هي من «أمّرت » فقل: كان ينبغي أن 
يكون «آمرة » ثم طولوا ثم حذفوا: « امتهم » فلم يمدوها. 

قال الأثرءة وقول ان عبد فق «هامورة» لخة »وقول أضحكانا قاس 
وزعم يونس عن أبى عمرو أنه قال: «لا يكون هذا وقد قالت العرب: 
« خير المال مخلة مأبورة ومهرة مأمورة » أي كثيرة الولد »!؛*) فأبو عمرو لا 
عي 2 4 -يندؤ هنا" ت أن .يكوة: الاكتماق ين «أمر + بالتففيك: لأنا 
تكون «أمرة» لا « مأمورة 0 وقوله عه له « مأمورة » فيه ذلين على انه من 
قراءة أبي عمرو: «أمِّرنا مترفيما» فالأصل: «مؤمّرة » وغيرت إلى 
دنا مور 4 اتاعا عفادو » وليس قياسا .(5*). 

فالذي نسب إلى أبي عمرو بن العلاء في هذه الكتب ثلاثة مواضع احتج 
فيها بالحديث لإثبات وجه تصريفي أو بناء صرف صرح في اثنين منها انه 
نما يختار هذا الوجه لوروده في قوله كلم . وم يصرح بأنه حديث في الموضع 
الثالث؛ مع أن من احتج بالحديث من النحاة بعده اثبتوا انه حديث وكذا 
ل ل ل ش 

من هذا نستطيع أن نعد أبا عمرو بن العلاء أول من وصل إلينا عنه 
احتجاج بالحديث في علم الصرف؛, وقد يكون هناك من سبقه إلى الاحتجاج 
بالحديث منذ زمن خ-أق الأستود الدؤلي المتوفى (سنة 9 ه) وحق زمنه ( - 
4 ه) لكن آراءهم واحتجاجهم لم يصل إلينا وم ينقله أحد ورا يأتي 
من يطلع على شيء من ذلك. 

؟ - الخليل بن أحمد: 

الثاني من النحاة الذين روي عنهم احتجاج بالحديث في مسائل النحو 
والتصريف هو الخليل بن أحمد الفراهيدي (- ١70‏ ه) تلميذ أبي عمرو بن 
العلاء وشيخ سيبويهء وذلك في المواضع الاتية: 
أولا: عثرت على نص في كتاب «ما ينصرف وما لا ينصرف » للزجاجٍ 

(- ١١م‏ م) في باب: «ما كان من المؤنثك على أربعة احرف 


(14) مجاز القرآن ج١‏ ص“لام - 04". 
(ه؛) ينظر: مجاز القرآن ج١1‏ ص06". واللنات (أعر): 
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سمي به مذكر» فيه ما يدل على أن الخليل بن أحمد احتج 
بالحديث في المسألة. قال: «اعم أن ما كان على أربعة أحرف 
وكان مؤنثاً, أصلاً في المؤنث أم مشتقاً للمؤنك»: سميت به مذكراً 
م ينصرف في المعرفة وانصرف في النكرة..... فأما ما كان في 
صفات المؤّنث نحو: « طالق » و« طامث » فإذا سميت به رجلا 
الشوقه»: لتك اغا سيك لفل مذ كن وزصته نه نا لنت 506 
قال: والمؤنث الذي يكون صفة للمذكر نحو قوطم: «رجل ربعة » 


الج الال 


وادرعل كته اووييل. جات 

قال الخليل: لفظ المذكر في هذا الذي وصف بلمؤنث بمنزلة« سلعة » ى) 
خا "١‏ اللشبرة. بولا" تتوكدن: الج لان تقس لرطنة عسلية 01314 

وهذا الحديث احتج به سيبويه في كتابه في كلام أوله على لسان الخليل 
وذلك فى باب: « تسمية المذكر بالمؤنث » في قوله: «واعلم انك إذا سميت 
المذكر بصفة المؤنث ضرفته وذلك ان تسمي رجلا ب« حائض » أو « طامث » 
أو « متم » فزعم انه انما يصرف هذه الصفات لأنما مذكرة وصف ا الموؤنث 
كا يوصف المذكر بمؤنث لا يكون إلا لمذكر وذلك نحو قوطم: «رجل نكحّة » 
ودرجل رَبْعَة » ودَرَّجِلُ خَجّأة »: فكأن هذا المؤنك وصف لسلعة أو لعين 
5 لتفسن ا شه هذا. وكأن المذكر وصف لشبيء ء فكأنك قلت: « هذا 
و حائض »» أو لعين أو لنفس وما أشبه هذا. وكأن المذكر وصف لشيء»ء 
فكأنك قلت: « هذا شيء حائض » ثم وصفت به المؤنث, ك) تقول: « هذا 
بكر ضامرٌ » ثم تقول «ناقة ضامر ». 

وزعم الخليل أن« فعولاً » و« مفعالاً » إنما امتنعا من «اطاء » لأنما إنما 
وقعا فى الكلام على التذكير ولكنه وصف به الموّنث كا وصف ب « عدل » 
و«درضا» فلو لم تصرف وحائضا » لم صرف د 57 « قاعدا » إذا 
أردت «القاعد من الزوج » ولم تكن لتصرف ربلا تشمو ارا » إذا 
أردت صفة الناقة الضارب. وم تصرف أيضاً رجلاً يسمى «عاقراً » فإِنَّ ما 


(5:) ما ينصرف وما لا ينصرف ص ٠.0060‏ 


د 


لا 


ذكرت لك مذكر وصف به مونث كا ان ٠‏ ثلاثة » موّنث لا يقع إلا لمذكرين. 
ومما جاء صفة تقع للمذكر والمؤنث: « هذا غلام يَنَحَةٌ وجارية يَفَعَة » 
و«هذا رجل ربعة وامرأة ربعة ». 
فأما ما جاء من المؤنث لا يقع إلا لمذكر وصفاً فكأنه في الأصل صفة 
لسلعة أو نفس ؟ا قال: «لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة ». والعين عين 
القوم وهو ربيئتهم كا كان «الحائض» في الأصل صفة لشبيء م 
لوه 
فسيبويه هنا احتج بالحديث نفسه وفي الموضع نفسه وللغرض نفسه غير 
ان هذا الاحتجاج لكونه في فقرات مستأنفة بعيدة عن قول الخليل وإن 
كانت في الموضع نفسه إلا انها قد تكون من كلام سيبويه والاحتجاج فيها 
له وقد يكون الزجاج نقلها عن مصدر آخر منسوبة نصاً إلى الخليل قاعدة 
واسعفتيا د 
وقد احتج الدكتور مود حسني جمود في بحث اطلعت عليه وأنا في سبيل 
كتابة هذا البحث وقد تهيأت لي مادته بالنص نفسه ليثبت احتجاج الخليل 
بالحديث ونسب فيه الكلام والاحتجاج إلى الخليل. متابعا للزجاج وهو 
الأفضل١4).‏ 
ووجدت في كتاب «العين » أكثر من موضع احتج فيه بالحديث لتبيين 
بناء من ابنية مشتقة من مادة لغوية يتحدث عنها حديثا صرفيا. 
ثانياً: في مادة «عدّ » قال: « والعداد »: اهنياج وجمع اللديغ » وذلك 
إذا تمت له سنة مذ يوم لدغ هاج به الألمء وكأن اشتقاقه من 
الحساب؛ من قبل عدد الشهور والأيام. وكأن الوجع يعد ما يمضي 
من السنة. فإذا تمت عاودت الملدوغ» ولو قيل«عادّته » لكان 
صوابا. وفى الحديث: «ما زالت اكلة خيبر تعاودنئى. فهذا اوان 
قطع أببري » أي تراجعني ويماودني ألم سْمّها في أوقات 


(10) الكتاب ج؟ ص ٠.١‏ طدبولاق. 
(مع) احتجاج النحويين بالحديت 5 (ملة مجمع اللغة العربية الاردني السنة الثانية اند المزدوج وو | 


و؟: صلم -9:غ. 


8 


زعا 


ملويان. وزاقار 
قْ ناذه وك ع قوف الى الاق ال تا سما » وما هو منها 


لازم وما هومتعدءوما هو يحرد وما هو مزيدء فهو حديث يتصل 
بالاية المشتقة من هذه المادة من الناحية الصرفية والنحوية. 
قال: « قال الأصمعي : يقال: عَم الله رَحِمّها 2 بول قال 
و أعقوا وها ل غنيك لماه تعقم اعق] ». وفيى الحديث 
« تعقم أصلاب المشركين » أي: تببس ده والريح العقم: التي 

لا تلقح شجرا ولا تنشىء سحابا ولا: مطرا. وفي امريد 
«العقل عقلان. فأما عقل صاحب الدنيا فعقيم. وأما عقل 
صاحب الآخرة فمثمر » والملك عقم؛ لأنه يبتع :فى التسية: 
لأن الابن يقتل أباه والأب ابنه»!” فالخليل هنا يفرق في 
استعال الفعل. فهو لا يستعمل مزيداً فلا يقال: «أعقم» 
لليتعدي. وان يعمل لازماً ومتعدياً في بناءين مجرذين درم 
بناء «فعل - يفعل - قَمَلاً » فهو «فعيل » مثل «كرّم - 
يكم - كرما فهو كريم ». وللمتعدي بناء « قعل - يفعل - 
قغلاء مشل: «نصره - ينصرّه - نصراً ». واستدل فيه 
بحديثين: الأول لاثبات المضارع اللازم « يفعل », « تعقم » والثاني 
لاثبات الوصف اللازم منه « فعيل » «عقم ». وهذا التصرف في 
كيف ٠‏ الشيال: :الكلمة . تعدا بولا زمةة :ىن ينا مرق بم ارد 
واشتقاق المضارع والوصف منها في الحالين يشمل النحو 
والصرف» وإن كان فى الصرف ادخل. 

في مادة ف » قال: « رضم الصي رضاعاً 3 نض 
الثدي وشرب... ويجمع : الرضيع » على (رضع ؛ أء و«راضع : 
عل رض ف قال الح رن ولولاتياء رت #وأطفال. رم 
وفقات رك لمن اطل ‏ العدان متا 1, 


وهدا واضح انه من التصريف لتفريقه بسن «رصيع » وهو « فعيل » 


(و؛) العين ج ١‏ ص ١؟.‏ )ع ودصضص1) بتحقيق الكرملي ». 
(00) العين ج١‏ ص 5٠١‏ (عقم) و ص١٠١٠‏ بتحقيق الكرملي ٠‏ 
)0١(‏ العين ط درويش ج١‏ ص 8١٠6‏ (رضع). 


1: 


الصفة المشبهة » وبين ابراتت رفز « فاعل » اسم فاعل. فإن « فعيل » يجمع 
على 010000 كان 3 أو ضف استعملت ٠‏ امال الانياة. كد ورغيك 
ورغف 3 وجدد » فهو بردي ورم ». و«راضع » اسم فاعل 
وكاس ديه « قعل » كل واوا كه ورك وقد ابقدك ا هنا 
تفن أن «رضع » جمع «راضع » لا جمع «رضيع 4 ذلك لذن الكللات 
الواردة مجموعة في الحديث على الوزن نفسه وجميعها مفردها على وزن 
«فاعل » لا« فعيل » لأنه لم يستعمل منها « فعيل » فيا نعم فك| أن «رئع » 
جمع «راتع » اف تر ام وهركع » جمع : «راكع ف اوه بسراكية 6 كذ 
«رضع » جمع: «راضع » أو: «راضعة ». ول يقل في المفرد من الاثنتين: 


«رنيع « ولا «ركيع . 
من هذه الشواهد نستطيع ان نعد الخليل الثانى من النحويين الذي حدم 


بالحديث بعد 5 عمرو بن العلاء - في غرض نحوي أو صرف . 
' - سببويه: 

أما الثالث من النحاة الحتجين بالحديث فهو سيبويه( - .٠86١ه)ء‏ وهو 
أول من وصلت إلينا آراؤه وآراء شيوخه بين دفتي كتاب ثابت النسبة له 
جامع لمعظم قواعد النحو والصرف الت نعرفها اليوم. 

لقد كان المشهور بين الباحثين - الذين ترججموا لسيبويه أو كتبوا عنه 
أو عن كتابه ونحوه وصرفه - من القدماء والمحدثين انه لم يحتج في كتابه 
بالحديث النبوي.9'*) وذلك لأنه لم ينبه في الأحاديث التي احتج بها إلى انها 
أحاديث» إنما كان يدرجها إدراجاً ضمن المادة اللغوية التي يحتج بها من 
منثور كلام العرب ويقدم لها بمثل ما يقدم به لتلك المادة من مثل قوله: 
(ويقل القت )اذى (اقاون) :ؤرما قوهم ...) و(قد تقول ... فيقول) و(من 
ذلك .) :و (5] قال...) ومن العرب .من. يداف فيقول.:20”1)0:. فعمئ هذا 
التقديم ذا .كل الباتكتين: اقل .نضنيوا: لأا نعو الاجاد يتف (ذللن؛ عد 


5 يرم اي 5 0 
بعضهم يرد شواهده بنوعين: 





(09) ينظر : تطور الدرس النحوي ا .وابو حيان النحوي ص 594 . وسيبويه امام النحاة ص ١5١‏ وغيرها. 
9 ) نظن : الشاهد واضول الحو * في كتاب سدنوية ص 155 ومأ بعد ها وص .١5:60‏ 


فالأستاذ علي النجدي ناصف يقول: «وأما شواهد الكتاب فقدر ضخم 
من القران الكريم واشعار العرب وأرجازهاء يروي المؤلف بعضها أو ينسب 
الوجه فيها إلى اشياخه. ويزجي بعضها الآخر من حفظه ع!؛6. 

وده الدكتون أحد أحه يدوق تواهدة ى..عدين: التوعين أيضا قال 
« للكتاب مصدران من الشواهد ها: القرآن الكريم وكلام العرب وأشعارهم 
وأمثالهم وحكمهم ع6:1). 

وم يتطرق هذان الباحثان إلى الحديث وموقف سيبويه منه لا بنفي ولا 

وقد أشار باحثون آخرون إلى انه احتج بالقرآن وكلام العرب منظومه 
ومنثوره لكنهم نبهوا إلى انه لم يحتج بالحديث - ©ا كانوا يعتقدون - 
فقيل: «إن سيبويه ل يذكر في كتابه الكبير حديثاً واحداً 606). وقيل: 
«أما شواهد الكتاب فهي من القرآن الكريم وكلام العرب الفصحاء 
وأشعارهم وأَمثاهم وحكمهم, و معنيد سنويه اليف اللبوف القريقي: 
ولدل فص :3 للق اق جدض إلا خاديف قلف تاها لا “لكل +1991 ...روفن مر 
بنا أنّ الباحثين القدماء عللوا ترك احتجاج الأوائل بالحديث بعلل ذكرت 
فها تقدم. 

وذهب الدكتور حسن عون إلى انه «ليس في الكتاب كله حديث من 
أحاديث الرسول» وجعل سيبويه بهذا الصنيع السبب في إثارة قضية 
الاحتجاج بالحديث وعده رأس الأمر في هذاء في حين قرر الدكتور شوقي 
ضف اك مندو اه 3 قد استن بمدرسته في ا بالحديث فهو على 
ذلك متا بع لاكتاك !1" وق لفق الك الذكقون برعي 21د سييوية دنا بها 
فقا ل نبو افكداامة مموية لا ل بوجو تيد 5 وقول انحن ٠‏ الدا رسن 
غير حديث واحد فقط ورد على سبيل التوكيد لغيره من النصوص لا 


15) سبيبويه ا النحاة ص .١5١‏ 


)01 
(وه) 
(03) أبو 0 التجرف : ص ١”‏ . 
(10م) 
(4ه) 


0 ) أبنية الصرف في كتاب سيبويه ص 14 وما يعدها. 


6]) ينظر تطور الدرس النحوي صن ؛ . والمدارس النحوية ص .8١‏ 


0١ 


الاحتجاج » ثم أضاف: «وبالمثل توجد هذه الظاهرة في مؤلفات النحو التي 
اتبعت سيبويه وطريقته فكأما كان المسلك الأول الذي سلكه شيخ النحاة 
تاتون معطو «نقةي التساة من مده من ا ا ل با 

والآن - وبعد هذا العرض للأقوال التى وصلت إلينا في شواهد كتاب 
سيبويه» وفي عدم احتجاجه بالحديث؛ أو انه احتج بحديث واحدء ليس 
أمامنا إلا ان نعود إلى ما كتبه الباحثون المتأخرون فأثبتوا فيه احتجاج 
سيبويه بأكثر من حديث في كتابه, ونعود إلى فهارس كتابه نبحث فيها عا 
يمكن ان يكون حديثاً وم يتنبه إليه لا الباحثون ولا الحققون ولا 
المفهر سون . 

لقد كان عمان فكي أول من تنبه إلى احتجاج سيبويه بالحديث النبوي 
من الباحثين الحدثين, في بحثه: «الاستشهاد في النحو العربي !'") حيث عثر 
على ثلاثة أحاديث في كتابه فعدّهءأول من احتج بالحديث من النحاة. 

ولا وضع الاستاذ أحمد راتب النفاخ كتابه « فهرس شواهد سيبويه » عثر 
على حديثين آخرين مع هذه الثلاثة فصارت خمسة أحاديث. وقد حاول 
الاستاذ أحمد راتب النفاخ أن يخرّجَ هذه الأحاديث في كتب الحديث فوجد 
بعضها مرويا على اللفظ الذي ذكره سيبويه ووجد بعضها الآاخر قد اثبت 
بلفظ يختلف عما هو عند سيبويه إما بزيادة أو بنقص أو بتغيير في بعض 
كللات الحديث ». كما وجد أن بعضها كان ا كاملا وبعضها كان جزءاً من 
ريف 301 

وقد حاول الدكتور محمود حسني ممود في بحثه «احتجاج النحويين 
بالحديث » العودة إلى هذه الأحاديث لمعرفة صحة الاستشهاد بها في موضوع 
نحوي أو صرفيء وقد استخلص في كل حديث منهاء أمورا سننبه عليها بعد 
كل منها: ظ 
الأول: فقد كان وَل هذه الاساويق الى تناوها بالتعليق قوله عَكْلم : « كل 
).3 الاستشهاد في النحو العربي ص00 نقلا عن بحث الدكتور مود حسني مود مجلة الجمع الاردني ص5:/ 


السنة الثانية العدد « - 8. 
)1١(‏ ينظر: فهرس شواهد سيبويه صلاهم - 08 وهوامشه|. 


لزه 


مولود يولد على الفطرة حى يكون ابواه هأ اللذان مودانه. 
وينصرانه ”2 ورد الاستشهاد به قِ باب : « مأ يكون فبه هو 
وأنت وأنا ونحن وأخواتهن فصلاً » قال فيه سيبويه بعد أن ذكر 
الحديث: « ففيه ثلاثة أوة: فالر فع من وجهس » والنصب من 
وحه واحد: 
فأ جد و جهي الرفع أن يكون « المولود « مضمرا قٍ « يكون » 
و«الوالدان » معد أن وما بعد هم| مبني عليها كأنه قال : « حى 
يكون المولود أبواه اللذان يبودانه وينصرانه »... 
والوجه الآخرة أن “تعبل: « يكون: :4ق« الأبرين + ويكون 
ه)أ »: متك 1 وما بعده 00 له. 
والنضبياة عل أن عمل ا ا ا 
والذي يلاحظ فى هذا الشاهد صحة كونه حديما 5 لوروده 
في كتب الحديث الصحيحة إلا أن موطن الاستشهاد الذي ذكره 
سيبويه وخرّجٍ عليه الأوجه الاعرابية الثلاثة فيه لم يرد في إحدى 
به إلى هذا وعلق عليه بقوله : وتؤكاث سببويه ساق الحديث 
النبوي هذا للاستفادة منه في ميدان النحو بعد تخليله هذا الضمير 
لتوضيح ما يذهب إليه » ويبدو انه أحس بالخالفة وتخوّف أن ينسبه 
بعد ال أَدخل فبه ف أدخل ورا أن هذا هو السبتت الذي 
من اجله ١‏ يورده مسبوقا عثل قوله : «وفي الحديث . او: « كقول 
؟) ينظر فهرس شواهد سيبويه صل/اه - 08. وهو في الكتاب. ج٠١‏ ص 6هة*/543. طبولاق. والجامع 
الصغير ج؟ ص 6 من غير (هو) وقد ورد هذا الحديث في الموطأ. باب الجنائز ونصه « .. فأبواه يهودانه 
او ينصرانه ». وفي مسند أحمد وردفي بصيغ مختلفة احداها :851/١‏ «ما من مولود إلا يولد على الفطرة 
حى يكون أبواه اللذان يهودانه وينصرانه . وفي صحيح الترمذي » ابواب القدر: #اثيلة بابزا يهودانه أو 
ينصرانه أو يشركانه » وفي سنن الى داود 68١/4‏ - كتاب السنة باب ذراري المسلمين - «...فأبواه 
مهودانه وينصرانه * ورواه البخاري ا ص ""8: «...فابواه ببودانه او ينصرانه » وغيرها. 
ويدظر هوامش صسلاه - 08 من فهرس شواهد سيبويه. 


+) كتاب سيبويه ج ١‏ صمو" - 35و" طبولاقء» والشاهد وَأَصّول النحو. ص الا. 
55) احتجاج النحويين بالحديث . حلة المجمع الاردني ص 6٠١‏ - العدد م - 4/ السنة الثانية. 


ااذه 


الني عله » مثلاًء إغا قدّء له بقوله: «...كقوطم: » وكأن ما 
يستشهد به عبارة نثرية عادية. 
وقد احتج بهذا الحديث بعد سيبويه أكثر من نحوى. 

.ع احتج به الفرّاء( - ٠.00‏ ه)فجاء به بلفظ : : « المولود يولد على 
الفطرة حتى يكون أنوزاة اللذان ينصرانه ويبودانه » ولكنه ١‏ 
يحتج به على ما احتج به سيبويه من أجله وإفا على استعمال 
د فطرة » لغوياًا:"). وم يرد في الحديث لفظ «ها». موضع 
الشاهد عند سيبويه. 

23 إلا انوس التكاة ين روف هذا الحديث كا رواه سيبويهء فابن 
النحاس ( - ببسم م) احتج به على جواز الاضمار في « كان 
وأخوانا » للاسم ويكون ما بعدها خبراً لا. قال في شرح قوله 
تعالى: «وإذا بشر أحدهم بالاكى ظل: وحهة مود 16و 
عند سيبويه والفراء : «ظل وجهه مسود» يكون في «ظل » 
مضمر والجملة الخبر. وحكى سيبويه: «حتى يكون أبواه ها 
اللذان يبودانه وينصرانه ع»(52), فالضمير « ها » موجود. 

- واحتج به ابن جني أيضاً كا رواه سيبويه في كتابه: « المحتسب » 
وهو يتحدث عن قراءة سعيد الخدري: «وأما الغلام فكان أبواه 
مؤمنان » ووجَّهَ هذه القراءة على الاضمار في «كان » فقال: 

«دقال ابو الفتح يجوز في الرفع هنا تقديزان: | 

أحدها: ان يكون اسم «كان» ضمير الفلام: أي: فكان هو أبواه 
مؤمنان. والجملة بعده خبر «كان ». ٍ 

والاهرة ان يكوق اسم دكان» فيهوا فيها وهو ضمي الشان 
واكديت: أن وفكات. الحديت أو الثأن: أبوا» م منان © واجيلة عد 
خبر «كان » على ما مضىء, إلا انه من هذا الوجه لا ضمير عائدا على اسم 


(56) ينظر: معاني القرآن ج١5‏ ص8+6. 
(53) اعراب القران لابن النحاس ص١م‏ - *88. والكتاب ج١1‏ ص5" (بولاق). 
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دكان »؛ لأن ضمير الأمر والشأن لا يحتاج من الجملة التي هي بعده خبر 
عنه إلى ضمير عائد عليه منها ؛ من حيث كان هو الجملة فى المعنى... ومثله 
قول الني وَيلَهِ :. «دكل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه ها اللذان 
بمرفانة متهي اف ١إقن‏ عقت ان عدر | زلود ع فى نز كاك م اليا 1+ 
و«أبواه »: ابتداء. ودها »: فصل لا موضع لحا من الاعراب و« اللذان »: 
خبر «كان ». والعائد على اسم «كان » الضمير في « أبواه » لأنه أقرب إليه 
نمأ بعده. 

وإن كقت: جعلت: اسم كان عل.ما كات عليه بوجعلت» + أنوافع 
ابتداء» والجملة بعدها خبرا عنهاء وهي مركبة من مبتدا وخبرء فالمبتدا 
ده » وخبرها «اللذان »» و«ها » وخبره خبر عن «أبواه»: و«أبواه» 
وما بعدها خبر كان ». 

وإقا شكت كان فى وكان :مير "الفان والمديث :وان هي" 
فابن النحاس وابن جني رويا الحديث كا رواه سيبويهء أي باثبات «ها » 
مع عدم التغيير في أي لفظ فيه فما اشتركا فى روايته منه. ولا ندري أتابعا 
سيبويه فيه من غير أن يعودا إلى كتب الحديث أم انها وجدا من يرويه من 
الحدثين بلفظ «ها» في زمانها. وبأي القولين قلنا ففيه دليل على ان 
سيبويه ثقة لا يكذب ولا يحرّف ولا يتزيّد ولثقتها به تابعاه فيه على ما 
رواه. وإن روي في زمانها كا رواه سيبويه ففيه تأكيد أيضاً على صدق 
سيبويه واحترامه للنصوص من غير الحديث » فهو يوثق كل مأ يرويه بنسبته 
إلى شيوخه او إلى من يوثق به إن كان هو الراوي أو السامع لهء فكيف 
يفقل-متة أن يتزين :ويعير :فى نض: الحديت كن عشم يل آلا يكن .بدلا من 
إفساد ذمته وإبعاد الناس عن الوثوق به أن يأتى بعبارة تشبهها من كلام 
العرب ويدخل فيها - «ها» ويحتج بها على الموضع»ء من غير ان يكتسب 
ذنباً أو يقترف إماً؟ يضاف إلى ذلك أن هذا مما يطعن في ديانته وصدقه. 


)50 الحتسب ج٠١‏ ص مم - #58. وقد خرجه الحقق في الطبراني والبيهقي والسيوطي الجامع الصغير والبخاري 
بدون «ه| 6 . 


« ينظر ه: هن ص١١‏ ج51 من المحتسب ». 
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وهذا ما لا يفعله سيبويه فيا أرى» لا لمسته فيه عند تتبعى لشواهد كتابه 
على اختلاف انواعها'"'» ويشاركني فيا أقول كثير من الباحثين القدماء 


والمحدثين. 


الثانى: 


ليما 


والحديث الثاني هو قولهعع: هما من أيام أحب إلى الله فيها 
الصوم منه في عشر ذي الححة »!؟ة). وقد احتج به سيبويه في 
باب: «ما يكون في الأسماء صفة مفردا وليس بفاعل ولا صفة 
تشبه الفاعل كالحسن واشباهه » قال فيه: 

«وتقول: «ما رأيت رجلاً أبغض إليه الثرّ منه إليه » و«ما 
رأيث أحدآ أَحس في عينه الكحل منه في عينه »... ومن ذلك : 
دما من أيام أحبً إلى الله فيها الصوم منه في عشر ذي 
الحجة». وإن شئت قلت: «ما رأيت أحداً اخير في عينه 
الكحل منه+ أو: .دما رأيت رجلا ابض إليه الث منه + ونودها 
من أيام أحبً إلى الله الصوم من عشر ذي الحجة ». وإنما المعنى 
المعنى الأول إلا أن «الماء » ههنا الاسم الأول. ولا تخبر انك 
فضلت «الكحل » عليهء ولا أنك فضلت «الصوم » على 
« الأيام » ولكنك فضلت بعض الأيام على بعضء و«الاء » في 


الأول هو «الكحل »». وإنما فضلته في هذا الموضع على نفسه في 


غير هذا الموضعء ولم ترد ان تجعله خيرا من نفسه البتة... »(”) 
َ 1 
وقد عده الدكتور مود حسني ممود موضع احتجاج وإن 


(18) ينظر فها :أقول كتاب ': الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه» بقسميه. 

(59) وقد خرج حشمود حسني .هذا الحديث في: (ميزان الاعتدال ٠.٠١/4‏ : (ما من أيام احب الى الله ان يتعبدَ له 
افيها يمن أناء العشر). وفي صحيح الترمذي: - ابواب الصوم -: (ما من أيام العمل الصالح فيهن احب 
الى الله من هذه الايام العشر) وفيه ايضاً عن ابي هريرة عن الني عَيِتَهِ قال: (ما من أيام احب الى الله ان 
يتعبد فيها من عشر ذي الحجة). (ه“" مجلة الجمع الاردني ص 508). 
وينظر فهرس شواهد سيبويه للنفاخ ص68. وه ص 6388). 

)000 الكتاب ج١‏ ص55 - 555 ط بولاق. وينظر: الشاهد واصول النحو ص 75. وقد خرجه الاستاذ احمد 
الراتب النفاخ بروايتين مختلفتين ليس فيها كلمة «الصوم » التي هي موضع الاحتجاج انما في الأولى 
«أن يتعبد » هي «الفاعل ». وفي الثانية « العمل الصالح » هو الفاعل. فثبت موضع الشاهد في الاثنتين 
ونوعه في الثانية وان لم يثبت اللفظ في الاثنتين كا رواه سيبويه. (فهرس شواهد سيبويه هد ١اص0688).‏ 
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كان يختلف فى بعض الفاظه علا ورد في كتب الحديث ككلمة 
« الصوم » التي قال إنه لم يعثر عليها في رواية من الروايات 
ولق حلاف ا عن أن تون له فبيا 2 اذ خخل 1و لمعيل هب الا 
أن موطن الشاهد ثابت وهو كلمة «أحبٌ » وانها رفعت اسم 
ظاهراً وهو «الصوم » الذي ورد نحل «العمل» في إحدى 
روانات "اديت وافقلض أن .وهنا التدمف ديم واد امن 
الأحاديث التي كان يحتج بها سيبويه !"0 

وقد اجتج بهذا الحديث عدد من النحاة الذين جاءوا بعد 
سيبويه منهم: 

١‏ - المبرد ( - 588 ه). وقد جاء به على الصورة التي احتج با 
بيو يه اتقيييا ورا لفطل «تقفهه قتال 2 وزوكدلف لوقل ها من أ ناء 
أحبّ إلى الله فيها الصوم منه في عشر ذي الحجة » كان هو الوجه 
إلا ان تقدم فتقول: «ما من أيام الصوم أحبٌ إلى الله فيها منه في 
عشر ذي الحجة » أو أن توؤخر «الصوم » ومعناه التقديم فيكون 
كتأخيرك «١‏ الكحل » في المسألة الأولى »!"). 

فاللفظ لفظ سيبويه والاحتجاج نفسه لكنه قدم له بقوله: «لو 
قلت » فأبهم على القاريء كونه حديثاًء وقدّم له سيبويه بقوله: 
«ومثل ذلك » على عادته في التقديم 3 هو حديث. 

؟ - ابن بابشاذ ( - 59؛ ه) جاء به على الصورة نفسها أيضاً لكنه 
كان أكثر قرسا تلبلا وتوظييفا عن ماقي قال فاه المسالتان 
المذكورتان فى المقدمة فاحداه|: ا رابخ رجلا اسن في عينه 
الكحل منه في عين زيد » وكذلك المسألة الأخرى: «ما من أيام 
أحبّ إلى الله فيها الصوم منه في عشر ذي الحجة» الكلام عليها 
كالكلام على مسألة «الكحل ». لو رفعت «الصوم» بالابتداء 


.6١ص/4‎ - * ينظر مجلة مجمع اللغة العربية الاردني - السنة الثانية - العدد‎ )07١( 
ص.70 منه.‎ ١ وتخريجه في هامش‎ ٠0. المقتضب ج8 ص‎ )70( 


/ا6 


و«أحب » على انه خبر لم يجز سواء قدمت « منه » « الصوم » 
أو ا بعله؟ لأن حيو يودي إلى الفصل بسن 21 « وما 
يتعلق به باجنبي وهو «الصوم » وتقديمه مما يؤدي إلى الاضمار قبل 
الذكر ؛ لأنه عائد على «الصوم » ولما بطل ذلك ارتفع « الصوم » 


ء 
هم احب ) . 


فهو م يشر أيضاً إلى انه حديث؛» ول تختلف فيه الكلمة الحتج 


ما وهي « الصوم » عنها فق رواية سبلويه والمبردء كنا ١‏ يختلف 


لفظ الحديث عامة ولا ترتيب الفاظه عن الصورة التي أورداها. 
ابن الحاجب: ) حِِ 7 ه) وقد أتى بكلام ابن بابشاذ 07 يه 
على الزمخشري فقال: «ونفى الزمخشري إعاله في الظاهرء وقال ابن 


. بابشاذ: دم يعملوه قِ الظاهر إلا ف مسألتين : إحداها « مأ زآيض 


رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد ». والثانية: «ما من 
أيام أحب إلى الله فيها الصوم منه في عشر ذي الحجة !؛"). 
وإِنما رد ابن الحاجب رأي الزمخشري وابن بابشاذ لأنه كان يرى 
أن أعمال(أفعل التفضيل)في الظاهر مطرد»ء ثم قال:« ويدخل« من » 
على الجرور ومنه قوله عليه السلام: «ما من ا« أحبٌ إليه المدح 
من اللهء وما من أحد أحبُ إليه العذرٌ من الله (*"). 
ابن مالك ( - 107١‏ ه): احتج بالحديث نفسه وباللفظ نفسه وفيه 
الكلمة الحتج به من أجلها عند سيبويه وهي «الصوم » وبالاعراب 
نفسه. قال في « شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ »: « حكى سيبويه 
0 من العرب من يدفع بأفعل التفضيل الظاهر بلا شرط فيقول: 
«مررت برجل أحسن منه أبوه » وهي لغة ضعيفة. ويعرض “- 
التفضيل ما يسوغ ارتفاع الظاهر به عند جميع العرب وذلك: ان 


(7) شرح المقدمة الحسبة لابن بابشاذج ١‏ ص 1.١‏ وخرجه في هاة ص١.؛‏ - 1.8. 
(4) شرح الوافية لابن الحاجب ص7 ظ نقلاً عن الايضاح في شرح المفصل بتحقيق الدكتور موسى بناي 


العليق 


(5؟) شرح الوافية ص 75. نقلاً عن. الايضاح في شرح المفصل بتحقيق موسى بناي العليلي. 
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يكون بعد نفي» مقصودا به تفضيل شيء على نفسه باعتبار محلين 
أ لواقم و دمأ زاك اجذا احين ريهئة الكعل ينه ىعن 
زيد » و«ما من أيام أحبٌ إلى الله فيها الصوم منه في أيام 
العشر 0006 , 
أفبعد ما احتج هؤلاء النحاة ينعا بالحديث الذي احتج به سيبويه - 
موضع ال نفسهء وبإثبات كلمة كلب + الصو » نفسها عند الحبيع يكن 
الدكتور ممود عستي أن«يرد عل سبعوية يانه لم .يرد إلا ب «أن يتعبد له 
فيها » أو « العمل الصالح » بدل كلمة « الصوم »؟ فكيف جاز طَؤْلاء جميعا 
أن يحتجوا بالحديث بلفظ غير وارد في كتب الصحاح؟ ولو فرضنا ان ذلك 
جاز على جميع النحاة فكيف يجوز على ابن مالك وهو أكثرهم اطلاعاً على 
الأحاديك-وتحتيقا لها واتقتفالا ييا فإن كات كل هولاء: عتايفين ا .يقول 
سيبويه ففي متابعتهم هذه دلالة على الوثوق با ينقل والأخذ با يحتج به من 
ألفاظ وشواهد. 
الثالث: أما الحديث الثالث الذي أورده عثان فكي فهو قوله جيل « ونخلع 
ونترك من يفجرك ». وقد احتج به سيبويه في 5 « الفاعلين 
والمفعولين اللذين كل واحد منهها يفعل بفاعله مثلٍ الذي يفعل به 
وما كان نحو ذلك » وهو باب « التنازع » فقال: 
دوكر حولت «اقريت وفريتي :ريده و رعرني وغرت 
زيدا » تحمل الاسم على الفعل الذي يليه فالعامل في اللفظ احد 
الفعلين؛ وأما المعنى فقد يعم أن الأول قد وقع إلا انه لا يعيل 
في اسم واحد نصب ورفعء وإنا كان الذي يليه أولى لقرب 
خوازه نواته 1 زيفين متي وان الحا ليقن عرقة: ان الاول 
قد وقم بزيد... ومما يقوي ترك نحو هذا لعام الخاطب قوله عز 
وجل: «والحافظين فروجهم والحافظات... » فلم يعمل الاخر فيا 
اعمل فيه الأول استغناء عنه. ومثل ذلك: « ونخلع ونترك من يفجرك "ين 


)و9 شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظف ص؟/ا/ا - “ا وهو في مسند أحمد مع اختلاف اللفظ في غير موضع 
الشاهد. 


(070) الكتاب ج١‏ ص/ام - 8" طبولاق. وينظر في تخريجه فهرس شواهد سيبويه ص08 ه " . والنهاية ج؟ 
ص .5١5‏ 
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وقد جاء هذا الحديث في كتب الحديث مطابقاً للفظ الذى 
ذكره سيبويه» وليس فيه ما يرد عليه أو يطعن به. ولا ما يمنع 
أن يكون في عداد الأحاديث الي احتج بها سيبويه .(*"). 

وقد احتجٍ بهذا الحديث ابن الانباري فقال ناقلاً أدلة 
البصريين في أن الاختيار اعال الثاني: «وأما البصريون 
فاحتجوا بان قالوا: الدليل على انالاختيار اعبال الفعل الثانى: 
النقل والقياس: 1 

أما النقل فقد جاء كثيراً. قال الله تعالى: « آتوني أفرغ عليه 
قطرا » فأعمل الثاني... وقال تعالى: «هاوّم اقرأوا كتابيه » 
فاعمل الثاني وهو: «اقرأوا »...وجاء في الحديث «ونخلع ونترك 


من يفجرك » فاعمل الثاني. ولو أعمل الأول لأظهر الضمير 


بدا ع0 وهذأ الاستدلال م يرد إلا عند سيبويه من 


البصربين الأوائل, فصرح ابن الانباري بأنه حديث. 


أما الحديثان اللذان أضافه) النفاخح فه|: 


الأول: 


(7) احتجاج 


قوله يي : « إني عبد الله آكلاً ىا يأكل العبد وثارباً كما يشرب 
العبد ». احتج به سيبويه في باب «ما ينتصب لأنه خير 
للمعروف المبني على ما هو قبله من الأسماء المبهمة » قال: 
و الامياء المبهمة: هذا وهذان وهذه... وهو وهي وأنا 
ونحن... وما أشبه هذه الأسماءء فأما المبني على الأسماء المبهمة 
فقولك: « هذا عبد الله منطلقا » و« هؤّلاء قومك منطلقين ». 
وقد يكون «هذا» وصواحبه بمنزلة «هو» يعرّف به تقول: 
« هذا عبد الله فاعرفه » إلا أن « هذا » ليس علامة للمضمر, 
ولكنك اردت ان تعرف شيئاً بحضرتك. وفك تقول ١‏ دغرو اعنينة 
الله » و«أنا عبد الله » فاخراً أو موعداً, أي: اعر فني با كنت 
تعرف وبا كان يبلغك عني» ثم يفسّر الحال التي كان يعلمه عليها 


النحويين بالحديث - مجلة الجمع الاردني» العددان * و5. السنة الثانية ص ”67. 


)05 الانصاف - لابن الانباري ج١‏ ص59 - 38. 


5 تبلغه, فنقول :دان غبت الله كرعا عمكواذا »نو هو.عيت. الله 
شجاعاً بطلاً » ويقول: «إني عبد الله » مصغراً نفسه لربه ثم 
يفسّر حال العبيد فيقول: «آكلاً كا يأكل العبد وثارباً كا 
يسورب العند »(:4) 


وقد نعل الدكتور محمود حسني هود هذا من بين الأحاديث 
التي احتج بها تسوية لا مون ثلائة هي: 

١‏ - إن الطريقة التي ساق بها سيبويه هذا القول لا توحي بأنه استشهد 
به حديثاً نبوياً؛ وإما توحي بأنه اتى بعبارة نثرية استوحاها من 
الحديث فى روايات متعددة. 

؟ - إن الصياغة التي اتى بها سيبويه تختلف عن الروايات التي روي 
الحديث بها في كتب السنن. 

«ا تت :إن موطق الانشكهاة الذق مثل. بيه بوي محختلف: فى لفظه يوق 
إعرابه عما ورد في كتب السنن» فإن كلمة «آكلاً » التي 6 
سيبويه والتي هي موطن الاستشهاد حلت محل «اكل ». 
الأولى «اسم » والثانية « فعل مضارع »» والأولى منصوبة ط 9 
« حال » بين) الثانية هي وفاعلها إما أن تكون في محل رفع 
«خبر ». أو في محل نصب على انها « حال 40(6), 

أما قوله «إن الطريقة التي ساق بها سيبويه هذا القول. 
فليس فيه دليل على انه ليس حديثاً؛ لأن الباحثين في أي عم من 
العلوم يجوز لهم ان تمنو +بالاية أو الحمدية: ثأما أو حمقطعا حي 
ما يدعو إليه شرح الشاهدء كا ان سيبويه قدم لجميع أحاديثه 
بعبارات لا تدل على ان الذي بعد ها حديث. 

أما الأمران الثاني والثالث فه) أمر واحد فاختلاف الصياغة هو الذي 
(4) الكتاب ج١‏ ص0٠‏ - 807. وينظر تخريجه في فهرس شواهد الكتاب ص “اه - 08 ومجلة مجمع اللغة 
العربية الاردنيى ص”“”واه “1 (عن طبقات ابن سعد )"0١/١‏ 


)8١(‏ ينظر احتجاج النحويين بالحديث: مجلة مجمع اللغة العربية الاردفي ص*ه - 86 السنة الثانية العدد 
المزدوج '" و5. 
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أَدَى إلى اختلاف موضع الاستشهاد. وهو ثابت عند من جاء بعد سيبويه 
على الصورة نفسها التي احتج بها سيبويه. من هوّلاء الذين احتجوا به: 

المبرد ( - وم١‏ ه): احتج به متابعاً سيبويه فقال: « ولو قلت: أن 
عبد الله منطلقاً » لم يجز؛ لأن «المنطلق » لا يؤكدنيء الا ترى أنك: لو 
قلكة و أنا عبن الله متطلتا > لكان المعنى فاسدآ؛ لأن هذا الاسم لا يكون 
في في حال الانطلاق. ويفارقني في غيره» ولكن يجوز أن تقول: «أنا عبد 
الله » - مصغرا نفسك لربك - ثم تقول: «اكلا كا ياكل العبيدء وشاربا 
كا يشرب العبيد »('*). ظ 


فاحتج به على الطريقة التي احتج بها سيبويه وفي موضع الاحتجاج نفسه 
وبالرواية نفسها بالاسم المنصوب على الحال بدل الفعل المضارع» وإن اختلف 
لفطل « العبد « فحاء « العبيد « بصورة الجمع وهذأ إلا يوثر ف موصع الشاهد 
ولا يلغيه. | تابعه في إغفال نسبته إلى النبي عليه السلام ىا فعل سيبويه. 
الثاني: والحديث الثاني الذي ذكره النفاخ قولهءَيلُ: «سبوحاً قدوساً 
رب الملائكة والروح ». وقد احتج به سيبويه في باب:« من 
المصادر يمتصب بإضهار الفعل المتروك إظهاره». حيث يقول : 
« ولكنها مصادر وصعت شه واجدا لا تتصرف ف الكلام 
والرفع ويد خلها الألف واللام وذلك قولك « سبحان الله » 
و«معاذ الله »... وأما: «سبوحاً قدوساً رب اللائكة والروح » 
فليس بمنزلة : « سبحان الله » لآأن «السبوح والقدوس « اسم ولكنه 
على قوله: «اذكر سبوحا وقدوساً » وذلك انه خطر على باله أو 
ذكره ذاكر فقال: يوسا 1 أي : ذكرت نوها : ئ تقول : 

قال : د كرت أهل ذاك »... 


. اا 1 مم الى لي 500 
وس العرب هن يرقم فيقول: « سيوم فدوس رب الملائكة 
(80) المقتضب جح؛ ص١١8.‏ 
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والروح «( 3 قال: « أهل ذاك » و« صادق والله «ى على ها سنيلعتًا 
العرب شكلم بيه ها ونضما نيل 
وقد أخرجه الدكتور مود حسني من الأحاديث التي احتج 
بها سيبويهء وقال: «ما استشهد به سيبويه ليس واحدا من 
الأحاةية النبوية ى] تراءى للنفاخ ؛ ذلك لأن « سبوحاً قدوساً » 
وردتا في الحديث النبوي مرفوعتين لا منصوبتين» ولكن سيبويه 
استفاد من الحديث لعالجة قضية نحوية. وليوضح فكرة الباب 
الذي عرضها فيه وهو نصب المصادر بافعال مضمرة متروكة. 
فاتى بها منصوبتين». فالنصب ليس من نطق الرسول وإما هو من 
صنع سيبويه - ]ا سيظهر فيا بعد في الرفع - فلا يجوز إذن 
ان يعد شاهدا من شواهد سيبويهء ولو ذهبنا إلى ذلك لكأنا 
والذي ظهر للنفاخ أن رواية النصب واسووحا 200 
قاض 5 قبل نيه وانوي دوه خل تقدير : « أسبح 
سبوحا « أو « اذكرزن «ى او «اعظم « او « أعبد »(40) , 
فلو صحت هذه الرواية يكون سيبويه قد احتج بالحديث 
على و جهي روايته, وصح له هذا الاستشهاد به . 
إلا ان الدكتور مود حسني تطرق إلى هذا فيا بعد ورده 
على النفاخ فقال: « وقد نسب النفاخ وتضوا ووما رب 
الملائكة والروح «( إلى النبي وعده حد يما اعتادا على مأ ورد ف 
(6) الكتاب ج١‏ ص؟6١‏ - ١560‏ ط بولاق. وتخريجه فى فهرس شواهد سيبويه ص /اه ه؟. وينظر الشاهد 
وأضول النحو ص ”ا - "لا وها" ص ”لا وخرجه الدكتور خحمود حسني قٍ صحيح مسم كتاب الصلاة., 


وفي مسندك ابن حثيل ج1» ص ث8 ١‏ ( سبوح قدوس رب الملائكة والروح) بالر فع . وكذا قِ سنن ابي داود 
0١‏ (مجلة مجمع اللغة العربية الاردني ص4ه هه)). 


(85) مجلة مجمع اللغة العربية الاردني ص06. 


(860) فهرس شواهد سيبويه ص لام ه ؟. 
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حديث اللبي: «سبوح قدوس رب الملائكة والروح »ء قال 
القاضي عياض: « وقيل فيه: « سبوحاقدوسا » على تقدير «اسبح 
رات أو «أذكر » أو «أعظم» أو «أعبد » رب اللائكة 
والروح » وهو من عطف الخاص على العام لأن الروح من 
الملائكة» وقيل: يحتمل أن يكون جبريل »(40), 
واستنتج من هذه العبارة ان «سبوحاً قدوساً » ليس من 
لفظ الني يَكَْهِ فقال: « قول القاضي عياض:وقيل فيه: « سبوحاً 
تذويا . لسن معناء اث النى كان بحصي :تقول هد القرل لعدة 
دلاللات منها: ْ 
١‏ - لو كان القاضي عياض ينسب النصب إلى النبي لأسنده بإحدئ 
الطرق: 
؟ - يستخدم القاضي عياض أسلوب « قيل » المبني للمجهول» وليس فيه 
تحديد أو إشارة إلى القائل ففيه النسبة معممة مما يوحي أن هذا 
القول: اقول عام. 
*“' - يلمح من سياق كلام القاضي عياض انه يريد ان يعالج لفظ 
الحديث من الناحية اللغوية والنحوية ؛ فقد أورد صاحب« عون المعبود » 
و القاضي في سياق شرح معلى « سبوح قدوس 26 وسياق بيان 
الاوجه الاعرابية واللغوية والاشتقاقية. وهو يستانس براي القاضي 
قعقذا الخال الاضافة إل نلك كله فات.دفون: الفيود :لا رقو 
بدور الجامع للأحاديث أو تصنيفها أو تحقيقهاء وإنما بدور الشارح 
: ورد في سنن اف داودء وما ورد فيه من أحاديث , وم برد 
التصب. في هذه السسئن (87), 
ويرد رواية الرفع في نص سيبويه - فها بعد بأنه م يورده 
على انه حديث إنما أورده عرضاً؛ لأنه قدم له بعبارة:« ومن العرب 


(853) مجلة مجمع اللغة العربية الاردفي صؤه - هه. 
(/0م) مجلة جمع اللغة العربية الاردني ص 600. 
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عن رفع افنقوله .وها" ندا كدلك افلا تون اا" مد «مق ين 
الأحاديث التى احتج بها سيبويه (4ه). 
وقد عدت إلى كتب النحو التى تلت كتاب سيبويه ابحث فيها 
عن الاحتجاج هذا الحديث فا 558 أخين ا يحنج به وانتهيت إلى 
كتب ابن مالك - ومع كثرة الأحاديث التي ذكرها واحتج بها في 
الموضوعات الختلفة لم يحتج بهذا الحديث. 
لقد تحقق مما ذكره سيبويه من الأحاديث التي عثر عليها فكي 
والنفاخ عند الدكتور ممود حسني حديثان فقط يمكن أن يعدا 
صحيحين واحتج بها في موضع احتجاج نحوي وها: «ونخلع ونترك 
من يفجرك » و«ما من أيام أحب إلى الله فيها الصوم منه في عشر 
ذي الحجة ». 
وبعد ان عدت إلى كتب النحو والصرف المؤلفة بعد الكتاب ومنها كتب 
ابن مالك. وعرضت ما ورد فيها من أحاديث على العبارات الواردة في 
كناب ستبويةة .ما كان متها من الاحاذيف: أو الأمثال: أو :الا قؤال: أن :اللغة 
الى افق ناريا الاستاذ عبد السلام هرون في الطبعة التي أخرجها 
للكتاب وجدت أكثر من عبارة تبين أنها حديث نبوياً كان أم من كلام 
الصحاية : 
الأول: احتج به الفراء ( .»م ه) في « معاني القران » وهو يتحدث 
عن قوله تعالى: « الآن وقد كنتم به تستعجلون ». وهو مأ ورد في 
الحديث من قوهم: «نهى رسول اله يِه عن قيل وقال وكثرة 
السؤال »!**). وقد وجدت في الكتاب هذا الحديث فى ياب: 
«تسميتك الحروف بالظروف وغيرها من الأسماء ». قال: « وأما 
ثم واين وحيث ونحوهن إذا صيّرن اسماً لرجل أو امرأة أو 
(): الخلةنشيها :من مود 2 :5م 
(4) معاني القرآن ج١‏ ص48 - 2.6834 وقد خرجه الدكتور عمود حسني من تفسير الطبري ج ص5+ 
بولاق. وفيه: «ان الله عز وجل كره لم ثلاثاً: قيل وقال واضاعة المالء وكثرة السؤال» فإذا شئت رأيته 


كّ قيل وقال يومة أجمع وصدر ليلته ». وفي اللسان « قول »: «روي عن الني عل أنه نبى عن قيل وقال 
واضاعة المال » (ه مه ص مه محلة المجمع الاردني). 
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حرف أو كلمة فلا بدٌ لحن من أن يتغيرن عن -الهن ويصرن منزلة 
زيد وعمرو؛ لأنك وضعتهن بذلك. الموضع كا تغيرت «ليت » 
و«دإن». فإن أردت حكاية هذه الحروف تركتها على حالما كا 
قال: « إن الله ينها م عن قيل وقال ». ومنهم من يقول: «عن 
قيلٍ وقال ». قال ابن مقبل: 
أصبح الدهر وقد ألوى بهم . غمير تقوالك عن قييل وقال 
- والقواني مجرورة. ل و المع به قيلاً وكال- وف 
الحكاية. قالوا: «مذ شب إلى دب » وإن شئت: «من شب إلى 
ون يا 
وقد ورد هذا الحديث في كتب نحوية أخرى تلت كتاب 
سيبويه ومعاني القرآن للفراء هي 
١‏ - الامات للزجاجي ( - 0م ه). احتج به وهو يتحدث عن 
« الان » وسبب بنائها «على الحكاية » فقال: 
«وقال الفراء والكسالى: عا هو حكي وأصله من دان - 
يئين » بمعنى: « حان يحين ». وفيه ثلاث لغات: «آن لك أن تفعل 
كذا وكذا » و«أنى لك ان تفعل كذا وكذا يأنى لك »....والثالثة: 
أن تقول: «أنالَ لك ان تفعل كذا وكذا »... فدخلت الألف واللاء 
على اللغة الأولى: فقيل: «الآنء فاعم » فترك على فتحه. كما روي 
في الأثر أنه «نهى عن قيلَ وقالَ» ويحكى مفتوحاً على لفظ 
اكور وس د عل با واه مالي لعفت 
5 -2020 مشكل إعراب القرآن: لمكي بن أبي طالب القيسي ( - ا" 
هم) 
احتج به وهو يتحدث في قوله تعالى: «بعذاب بئيس » 
فقال: «وقيل انه فعل ماض منقول إلى التسمية بهء ثم وصف به 





).ة) الكتاب ج53 ص 50 ط دولاق. 
)4١(‏ اللامات للز جاجي ص هة". ومدظر هامش ١‏ صية" منه. 


11 


عن قيل وقال »..(")., 
ل شرح المفصل. لابن يعيش ( - "11 ه). قال وهو يتحدث عن 
ل « وان اصلها أن ينين » دخلت عليها وال 6: 
وان » فعل ماض» فل ادخل عليه الألف واللام ترك على 
ما كان عليه في الفتح. كى] جاء في الحديث انه وُه «:بى عن 
قبل وقال «ى و« قيل » و« قال » فعلان ماضيان فاد خل الخافض 
عليه| وتركها على ما كانا عليه »(") 
والذي نلاحظه على هذا الحديث في هذه الكتب جميعاً أن موضع الشاهد 
فبه ثايت م ينعير »2 إلا انه ورد بثلاث روايات عند سسسو يه «إن النى قال: 
«إن الله ينها م عن قيل وقال » وقريب منها ما عند القيسي « أن الني 
قال: « إن الله عر وجل ينهى عن قيل وقال » ©» وعصسد الجا جي وابن يعيش 
« أنه روي قٍِ الاثر » أو د ىا جاء قْ الحديث انه «نمجى عن قيل وقال . 
والمهم أن موضع الشاهد لم يتغير على اختلاف صور ذكر الحديث. 
الثانى: ورد في كتاب دما ينصرف وما لا ينصرف للزجاج » في باب مأ 
كان من المؤنث على أربعة أحرف سمي به مذكر» منسوباً 
باب « تسمية المذكر بالمؤنث » فوجدته يحتج بالحديث نفسه وهو 
قوله عم لا يد خل الجنة إلا نفس تسلية 1540 وقد 7 سنا 
ذكره عند الكلام عل الأحاد بيع التي احتج بها الخليل؛ لان 
الإحاج. قببية :اليه .و كتايه. وتلى اقل .هلاج النسة الكتور. عتوه 
حسني نمود , ني حين ورد في الكتاب في كلام طويل من فقرات 
متعددة نسب القول فى بعضها إلى الخليل. فهو وإن صح ان 
(؟؟) مشكل اعراب القرآان صع."م - م.”م. 
(؟و) شرح الملفصل جك ص .٠١8‏ 


(1و) ينظر: ما ينصرف وما لا ينصرف ص 260 والكتاب 5 ص ٠٠.١‏ ط بولاق. وقد خرجه الدكتور مود 
حسني مود من: صحيح مسم كتاب الايمان. حديث ١8‏ ولالام وها" وسئن ابن ماجة» كتاب الصيام . 
حديث 0”. (ها١اه‏ ص 07 مجلة المجمع الاردني). 
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الثالث: 


الخليل هو احتج به يصح إن ان نعده مما احتج به سيبويه أيضأً لأنه 
وارد في كتابه ونحن نتحدث علا ورد في الكتاب من أحاديث, 
ولم أجد من احتج به من النحويين غير سيبويه والزجاج. 
حديث ورد في كتاب سيبويه فى باب: «ما اسكن من هذا الباب 
الذي ذكرنا وترك أول الحرف على أصله لو حرك لأن الأصل 
عندهم ان يكون الثاني متحركاً وغير الثاني أول الحرف ». قال 
فيه: «وذلك قولك «شهد » و«لعب » تسكن «العين» كا 
اسكنتها في «علم » وتدع الأول دروا لأنه دعم منزلة ما 
حركوا فصار كأول «إبل ».. . ومثل ذلك « نعم » لايس > 
نا هو « فعل » وهو أصلها. ومثل ذلك: « فبها ونعْمّت » إنا 
أصلها: « فبها وتعمّت ». وبلغنا أن بعض العرب يقول: « نعم 
الرجل »(0) . 

وقد ورد الحديث عند كل من الشلوبين ( - 546 ه) وابن 
مالك ( - 08> ه).وأورده ابن الأثير في « النهاية في غريب 
الحديث الاق »» بلفظ : عن توما ع1 فبها ونعمت ستاى 


واحتج به الأولان وه|ا: 


الشلوبين في« التوطئة » بلفظ « فبها ونعمت » ك) رواه سسبوية. قال 


فى باب العم وبئس 56 وواور واجب ان اضمر الفاعل نحو 


ا لا ريد » إلا فها شل نحو قوطم : « فبها ونعمت تا 
ابن مالك قْ « شرح عمدة الحافظ وعدة اللا فظل « بلفظ : : « من توضا 
يوم الجمعة فبها ولعمت » ومن تسل فالغسل أفضل »(*) , 


والاحتجاج به عند سسبويه على 3 َمِل « نعم »! « نعم » فخفف 
سكين الين» "أما حكن ابن مالك« والقلويين: فيو خل: عدف التسيز نوهو 


(5؟) الكتاب ج١٠‏ صمه؟ - ون" ؛ (بولاق). 

(3و) النهاية جه ص28م. 

(910) التوطئة ص ه6؟. 

(14) شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ ص 780. وينظر الحديث بهذا اللفظ في الجامع الصغير ج؟ ص .١598‏ 
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0 التالية م » في 6 هن 000 عند مالك )» وف 4 عند 
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ووجدت نا راكنا 0 به في باب «ما جرى على موضع نم النفي 
لا على الحرف الذي عمل في المنفي » قال #دؤيفل. :ذلك أيضاء 
قول العرب: وال عقلة اعد ولا كزيد ول م وإن شت حملت 
الكلام على «لا » فنصبت. وتقول: «لا مئله رجل » إذا حملته على 
الموضع 5 كاله عضن "لغرب لذ حعول ولا أقوة : لذ بالف يوان 
شكئكت حلته على «لا » فنونته ونصبته ا#للق) 

وهذه العبارة وهي: دولا حول ولا قوة إلا بالله » حديث ذكرة 
ابن الأثير في« النهاية »في موضعين: الأول في مادة « حول » قال فيه: 
ولا حول ولا قوة إلا بالله »: الحول ها هنا: الحركة. يقال: « حال 
الشخص »: إذا تحرك. والمعنى: لا حركة ولا قوة إلا بمشيئة الله 
تعال: وقبل: الحول: الميلة» والاول. أشنه »ل 

وأورده في الموضع الثاني في مادة «كنز» فقال: «لا حول ولا 
قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة» أي: أجرها مدّخر لقائلها 
والمتصف با ك) يدّخر الكنز »20 

فالرواية الأولى في الموضع الأول جاء الحديث فيها كا أورده 
سيبويه بلا زيادة وموضع الاستشهاد فيه ثابت وصحيح . قد جاء في 
ل ا 

وم أجد أحدا من النحويين بين سيبويه وابن مالك احتج بهذا 
الحديث على الأوجه الجائزة في الاسم المعطوف بالواو على اسم 
دلا » مع تكرر «لا» كا احتج به سيبويه. 

ولكنني وجدت ابن مالك يحتج بالحديث نفسه وبلفظ مطول 


(وو) الكتاب ع ص 7م؟ ط بولاق. 
)٠.٠(‏ النهاية ج1١‏ (حول) وينظر صحيح عسل ج4 0 
)٠١١(‏ النهاية ج؛ (كنز)ء وينظر صحيح مسلم خج؛ ص/الا١7‏ و5078 
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على موضع آخرهو: جواز بجيء المبتداً غير اسم وإِنما عبارة أو كلام 
مركب وذلك انه احتج به في اقناء كلامه على امداخ قال 
وو تصهير لقنا دنا خودت اولك من تصديره ب« الاسم المجرد »؛ 
لآأن الميو ا" الخير عنه قد يكون غير اسم عو دوا تصوهوا: ير 
لم ». و«لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة » و«سواء 
عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم .)"٠»‏ فرواية ابن مالك للحديث في 
الوضع الثاني من صحيح مسم جاءت مطابقة لما احتج به ابن مالك. 
هذه هي الأحاديث الي استطعت العثور عليها في الكتاب ولعل 
القراء اك التازية: كفت لحن دريف خرىب يوقل يعدا ول اللاكتون لخد 
ضاري حمادي في بحثه الذي نال به درجة الماجستير: «الحديث النبوى 
الشريف في الدراسات اللغوية والنحوية »!”) أن يتصفح كتاب سيبويه 
ويجمع العبارات المتناثرة فيه. والأمثال التي مثل بها سيبويه ليتحقق من 
كونا” اعا ويف فوجد عبارات ثبت انها أحاديثء. وهي: 
الأول - «كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه ه) اللذان 
يبودانه وينصرانه ». وقد تحدثنا عن هذا الحديث بتفصيل في 
اثناء الكلام على ما ثبت انه حديث مما عثر عليه كل من فكي 
والنفاخ» فهو مسبوق إليه وليس فيه جديد .!؛"). 
الثاق. > بواقضية ولا آنا يق فد وده شيدوفهة اق عالنة وما الا يعار <فية 
ولا الابناء عن حاطا “الى كانت علبها عن أن :قحل الا 
فقال: ْ 
«واعم ان المعارف لا تجري يحرى النكرة في هذا الباب لأن 
«لا » لا تعمل في معرفة أبدا. فأما قول الشاعر: 
لا هيم الليلة للمطي 
)٠١(‏ شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ ص08١.‏ وقد خرّج الحديث فيه: في مسند أحمد 76 عن. ابي ذر 


1 مأل : 
الغفاري عن الني بيه ... وفي مجمع الزوائد: ٠‏ وكنز العال ١/1.8؛‏ - و.: (ه؟١‏ صمن١‏ 


عم 





)٠١(‏ الكتاب مطبوع على الآلة الكاتبة بنسخ محدودة اعدت للمناقشة وهو في سبيل الطبع. 
)٠١(‏ ينظر: الحديث النبوي الشريف ص45 - 45 .(على الآلة الكاتبة). 


الثالث: 


صارت جزءا من «الحديث «غ 


فانه جعله نكرةء كأنه قال: «لا ار من الهميثمين ». ومثل 
ذلك: «لا بصرة لك »... وتقول: « قضية ولا أبا حسن » تجعله 
نكرة. قلت: فكيف يكون هذا وإنا أراد علياً عليه السلام؟ 
فقال: لأنه لا يجوز لك أن تعمل «لا » فى معرفة. وإنما تعملها في 
الكرع اذا بعملف انا كس لكر حدر للك إن تفيل 
دلا » وعلم الخاطب أنه قد دخل فى هؤلاء المنكورين «على » 
وانه قد 2 عنها . 

فإن قلت ن: إنه لم يرد أن ينفي كل من اسمه عل ؛ » فإنما أراد 
أن ينقق متكورين: كلهن. ٠ق‏ قيقه: بعل علي » كأنه قال: ملا 
أمثال عل لهذه القضية ». ودل هذا الكلام على أنها ليس لا 
عل وانه افد عت ينوكلا 

وهذّه العبارة ليست من الحديث النبوىي كا يقول محمد ضاري 
إنما « قد ثبت انها ل 
كانت قد نقلت بالطريقة التي نقلت بها أحاديث الني عله 
كعم 

وف احتجاج سيبويه بها على هذه الصورة دليل على انه كان 
يجيز الاحتجاج بكلام الصحابة رضي الله عنهم؛ لأنهم من أفصح 
العرب». وعاشوا في زمن الاحتجاج . 

ثم أورد الدكتور محمد ضاري عبارات شك في كونها أحاديث 
ولم يبحث عنها في كتب الحديث ولم يعلق عليها بإثبات ولا نفي 
وهي : 
« الناس بمجزيون بأعالهم إن خيراً فخير وإن شرا فشرء والمرء 
مقتول بما قتل به إن خنجراً فخنجرٌ وإن سيفاً فسيف » 


قد ثت عندى ان هذه العسارة حديث. فقد احت 
وقد ث . بار حتج . 


.191 - الكتاب ج١ ص 00“ طبولاق. والحديث النبوي الشريف ص"“؟15‎ )٠.6( 
.495 - ينظر:الحديث النبوي الشريف: ص 7ع‎ )٠١5( 
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نوي ف دان جنا" ضيسس فيه القدل: اميل ا لارة حفن 
حرف »: حيث قال: « وذلك قولك: «الناس مجزيون بأعالهم إن 
خيراً فخير وإن شرا فشرٌء والمرء مقتول با قتل به إن خنجرا 
فخنجر . وإن سيفاً فسيفا » وإن شت أظهرت الفبن اولك 
«إن كان خنجراً فخنجر» وهإن كان ث” أ فشر ». 
العرب من يقول: «إن خنجراً فخنجراً » و«إن خيراً غير . . 
وان كرا فشر » كأنه قال: « إن كان الذي عمل خيراً جزي 
خيراً ؟ أو « كان خيراً ». و«إن كان الذي قتل به خنجرا كان 
الذي يقتل به خنجراً »؛ والرفع أكثر وأحسن في الآخر؛ لأنك 
إذا ادخلت «الفاء » في جواب الجزاء انها نقتت .ها تعدنها وحسن 
ان يقع بعدها الاسماء ... )("), 
وقد ثبت أن الجزء الأول منه حديث احتج به ابن مالك في 
أثناء كلامه على حذف كان مع اسمها وبقاء خبرهاء فقال: 
«وحذف كان مع اسمها وبقاء خبرها كثير... في نثر الكلام 
ونظمه. فمن النثر قول الني مله : «المرء يحي بعمله إن خيراً 
فخير وإن شرا فشر ». ٠‏ أي : إن كان عمله خيراً فجزاؤه خيرء 
وإن كان عمله شرا فجزا زه شر ع!*"). وكلامه هنا يشبه كلام 
سيبويه . 
أما الجزء الثاني من هذه العبارة فم يرد لحا ذكر في كتب النحو 
والمرف. وبقيت عبارات هي - "ا رتبها الدكتور همد ضاري -: 
؛ - «ناره قاتم وليله صائم ٠9!»‏ 
- « حيهل الصلاة 3(2), 
5 - «الله أكبر دعوة الحق ("), 





)٠١(‏ الكتاب ج١‏ ص١٠٠‏ طبولاق. والحديث النبوي الشريف ص*“و"م - 6و". 
(م١٠)‏ شواهد التوضيح والتصحيح ص ١الا,‏ 

(و.١)‏ الكتاب ج١‏ ص ١١١‏ (هرون)ء والحديث اللبوي الشريف ص5؟؛. 

)٠١(‏ الكتاب ج١‏ ص ١6؟‏ (هرون) وينظر صحيح مس ج١‏ ص 0ام؟ (حي على الصلاة). 
)11١(‏ الكتاب ج١‏ ص١8"‏ (هرون). | 


/ 


الرا بع : 


وقد عثرت على «حي على الصلاة » - من هذه العبارات - في 
صحيح مسلم - الأذان - وهي عبارةء من قول للني مله . وقد 
قال سيبويه فيها : ذوانا فعيل»* التي للأمر فمن 'شيئين: يدلك 
عل ذلك : حي كن الصلاة ». ٠‏ وزعم أبو الخطاب انه سمع من 
507 اماه اليا 
وم استطع العثور على العبارتين الأخريين على الرغم من 
بحثي عنها في كتب النحو والصرف وكتب الحديث التي بين 
يدي. وعسى أن نعثر عليها في يوم ما. 
وقد قال الدكتور حمد ضاري فيها: «وهذا وذاك يمكن ان 
يكون حدنا للنى علد أو سكيف اد هن آله أو أشيعانه أو 
وال تخ كه ا 
فالذي ثبت انه حديث من هذه العبارات الست التي أوردها 
الدكتور محمد ضاري أربعة أحاديث - الأول: سبق إليه ولم 
يخلص العثور عليه له. وثلاثة أحاديث: الثاني والثالث والخامس 
احزاها من كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنهء أما العبارتان 
الرابعة والسادسة فلا نعلم عن قاثئلهها 0 
هلوقك أورة السهيلي ( - 08١‏ ه) ق أمالية. جديا .قال 
إن سبيوية ذكره ه في كتابه وهو: « بيتك أو يمينه » فقال: « وأما 
جنك اوه هبارق - فهذا اللفظ بعينه مسطور في كتاب 
سيبويه؛ وذكر فيه النصب بإضمار فمل كأنه ل ف 
ببنتك ». وأجاز بإضار المبتدأ وتقديره « المحكوم به بيتك 0“ب), 
وهو حدريث اخرية البخاري في كتاب التفسير عن عبد الله بن 


ولعلا 
مسعود 
وقد حاولت البحث عنة قِ كنات سلبويه وفي فهار سه الى 





(١1داب)‏ الكتاب جم ص . فو . وينظر صحيح مسلم ج ١‏ ص /80؟ . 
(؟١١١)‏ الحديث النبوي الشريف ص45:. 


)ب1ا١؟(‎ 


أمالع (السهيل: بن نوك ا 


)0١1(‏ ينظر صحيح البخاري 1/*: كتاب التفسير. 


؟ 


صنعها عبد السلام هرون للألفاظ واللغة والأحاديث والأمثال ف) 


استطعت العثور عليه وعسبى ان نعثر عليه في قراءات أخرى 
للكتاب . 
؟ - وذكر السهيلي أيضاً حديثاً آخر احتج به سيبويه فقال في باب 
« المصادر المنصوبة »: «وهو قول منسوب إلى عامر بن الطفيل؛"), 
وأخرجه البخاري مع الأحاديث في باب «غزوة الرجيع «غدّة » 
بالر فع من غير استفهام . 
قال الفهيل: دواع قزل عاض بن الطقيل. + أعدّة: كددء 
البعير؟ » فقد أورده سيبويه في كتابه فقال: «أغدّة كغدة البعير 
وموتاً في بيت سلولية؟ » وجعله سيبويه من باب المصادر المنتصبة 
بالأفعال الختزلة التي لا يجوز أظهارها لقيام المنصوبات مقامها 
فكأنه قال: «أأغد غدّة؟ » و«أأموت موتاً في بيت سلولية؟ +00" , 
ولا رجعت إلى الكتاب وجدت سيبويه يحتج به على انه من 
كلام العرب يقول: في باب «ما ينتصب فيه المصدر كان فيه الألف 
واللام أو لم يكن على إضمار الفعل المتروك إظهاره »: « ومن ذلك 
قول بعدن العري اده 5 البعير ا ف بيت سلوليًّة؟ » 
أي : أأغدٌ غدة كقدة التعين واموت هونا في بيت سلولية؟ 366 , 
ولا كان هذا القول منسوباً إلى عامر بن الطفيل وليس من الحديث 
النبوي فهو خارج عن الاحتجاج بالحديث. لكنه قول من أقوال العرب 
الذين يحتج بكلامهم لكونه ممن عاش في زمن الرسول وهو من فصحاء العرب 
وسادتهم 
وكان آخر ما وقع لي وأنا أكتب هذا البحث مما كتب في الاستشهاد 


(ع؟١)‏ عامر بن الطفيل: كان سيد بني عامر في الجاهلية؛ اسم ثم ارتد فدعا عليه الرسول هو واربد بن قيس 
اخو لبيد لأمه فقال: « اللهم اكفيها بما شئت » فأنزل 0 تغاق عل اربد ضاعقة . :واعذت عامرا الغدة 
(ها ”اص مالي السهيلي ناقلاً عن اسد الغابة. ٠‏ ومجمع الأمثال للميداني ؟/لام -مه). 

.١8١ - ١١. أمالي السهيلقل ص‎ )1١6( 

)1١13(‏ الكتاب ج١‏ صم* (هرون). 
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بحث كتبه الدكتور مود حسني محمود في بجلة مجمع اللغة العربية الآر ردني 
راق «وأعتام التسووة. . المديقر» :وقك. بامتيلق: علية:. ...ينا ند 
الأحاديث التي أوردها فكي والنفاخ مما عثرا عليه في كتاب سيبويه. 
وذكرت هنا قدعه لمذة. الأحادية .ورده. ها رذ .متها وإثياته 
تلمينة :ضحةة المديق: وضحة موضم. الاتعفهاد: .افيه 

وقد حاول الدكتور ممود حسني ممود ان يتعمق كتاب سيبويه ليلتقط 
بعض درر الحديث التي زيّن بها كتابهء فهو يقول عن كتاب سيبويه: « بحر 
ساسع كل) أعدت النظر فبه وَأمعدث اكتشفت شيا 00010 ولكن اكتشاف 
الخد يه فيه لبن أمزا منيراء:تتحخصيت: الكتان خلة خلة وؤونت ما طلست 
انه حديث أو توقعت؛ لأن سيبويه لا يصرح به ثم استشرت بعض الكتب 
التي تفهرس الحديث فاستخرجت ثلاثة اخرى عرضتها على كتنب الحديث 
ووثقتها »!3 , 

وباطلاعي على هنع الأ حافيف وجدت أن انين منها سبق لي أن عثرت 
عليها في الكتاب وفي كتب نحوية أخرى وقد ذكرتها في موضعها من هذا 
البحث وها: «لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة » و«إن الله ينها عن قيل 
وقال ». 

أما الثالث فقال فيه: «استشهد به فى باب «إِنّ» وه«أنٌ» مبيناً 
المواطن التي تفتح بي سيزة :إن # وكير قال سوتقول لبك نالحد 
والنعمة لك » ولو شئت قلت: 4ه ولو قال إنسان إن «أنَّ » في موضع 
جر فى هذه الأشياء » ولكنه حرف كثر استعاله عدم فجاز فيه حذف 
الجار كا حذفوا «رب » في قوطى: ٍ 

وبلد تحسبه مكسوحا 

لكان قولاً قوياً !36 , 


)1١١0(‏ مجلة مجمع اللغة العربية الاردفي ص01ه. 


)١14(‏ الكتاب ج" ص58١‏ (هرون). وقد خرجه الدكتور مود حسني فنن: الموظا . كتاب الحج. باب العمل في 
الاهلال. ٠‏ وصحيح البخاري كتاب الحج . وصحيح مسم > حج حديث ١5‏ و ٠‏ بأب ما جاء فى التلبية. 
' وسنن النسائي. مناسك الحج (يجلة الجمع ه عه ص8ه). 
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وبهذا نتبين ان ما ورد في كتاب سيبويه من العبارات التي أوردها 
الباحثون على أنها من الأحاديث خمس عشرة عبارة. نخرج منها اثنتين 
الأولى: « قضية ولا أبا حسن » لأنها ليست من الحديث النبوي وإنما هي من 
كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والثانية: « أغدة كغدة البعير وموتا في 

بيت سلولية؟ » وهي من كلام عامر بن الطفيل. فبقيت ثلاث عشرة عبارة. 

من الحديث النبوي الشريف الذي ورد في كلام سيبويه محتجاً بها على مسائل 

مختلفة في كتابه سواء أجاء بها على اللفظ المروي في كتب الحديث أم ليبين 

ما يجوز فيها من أوجه إعرابية في المسألة التي يتحدث فيها. 

ولو أخرجنا ما أنكره الدكتور مود حسني مود من عبارات من هذه 
الأحاديث مع الحديث الذي ذكر السهيلي انه في الكتاب وم نجده : وهذه 

هي : ظ ظ ظ 

١‏ - «كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هرا اللذان يبهودانه 
وينصرانه » لأنه يرى ان سيبويه قد خلل الحديث الضمير «ها| » 
وهو موطن الاستشهاد حتى يصح له الاحتجاج به. وإن كنا لا نرى 
سيبويه يقدم على ذلك لشدة حرصه على توثيق شواهدهء ولوثوق 
النعاة الت خاءو| سقه نيه فاتتجوا با عل اللفقك الدى:زواء اما 
ثقة به وإما لأنه كان يروى في زمانهم على الصورة التي اثبتها 
سسبوية:” 

؟ - «إفىي عبد الله آكلا ك| يأكل العبد وشارباً كا يشرب العبد » » لأنه 
وجد في كتب الحديث موضع القاهن. “فقلاً «تضارعا + يصح ان يكون 
ف موضع ولع خم وأن يكون في موضع نصب على الخال؛ في حي 
غيّر سيبويه - كا يرى الدكتور حسني - موضع الشاهد فجاء 
4 إن مرا عن ادن رهذا كا كاتا في فوم المديت 6 


يخلص للدكتور خحمود حسى لآن النحاة الذين جاء وأ بعده رووه 
مهذه الصورة. 
ا - ا ءِ ع عه 
1ب « سبوحا قدوسا ربا الملائكة والروح « أو« سبوح قدوس ربا 


الملائكة والروح . اكد الدكتور خحمود حسني رواية النصب لأنها 


ك/ 


م ترد في كنب الحديث إلا بالرفع وإن كان صاحب« عون المعبود » 
قد نقل عن القاضي عياض انه ورد بالنصب على تقدير فعل 
محذوف هو الناعي له ورد رواية الرفع بأن سيبويه لم يقصد إلى 
انه حديف عتدها انه حي مرقوعا ‏ لاد قدم له بقوله: «ومن 
العرب من يرفع فيقول: » وهذه العبارة - في رأيه - ليست مما 
يقدم سيبويه بمثلها للا يريد آنه تميق .وإن: كنا" قن يننا أن 
سيبويه م يقدم الا مر من العبارات با يشعر انها من الحديث 
ولبدن_ افك 

ة - «بيّنتك أو يمينه » ذكره السهيل لكننا ل نعثر عليه في الكتاب» فلا 
يعد منها. ظ 

فعى هذا يتبقى من العبارات الى ثبت انها أحاديثء وإن سيبويه قد 

احتي با :وموطع: الحجانحة #انت» فيه تن عنارات افقط» بوزن. كنت 

استطيع القول بإثبات الاشتي عشرة عبارة الواردة في الكتاب والتي احتج 

بها من بعده من النحاة من الحديث النبوي الشريف؛. وإن اختلفت فيها 

الروايات في كتب الحديث ما دامت ثابتة باللفظ الذي احتج به سيبويه في 

كتب النحاة الذين جاءوا بعده. 


بعد هذا الذي عرضناه بتفصيل , وبغض النظر عن عدد الأحاديث التي 
احتج بها سيبويه» وعن نوع التقديم الذي قدّم به لهاء نستطيع أن نقول: إن 
سيبويه وشيخيه الخليل بن أحمد الفراهيدي وأبا عمرو بن العلاء قد احتجوا 
بالحديث في النحو والصرف» وإن كانمما وصل إلينا من احتجاجهم قليلاً ' 
فلأن بعضهم كأبي عمرو بن العلاء لم تصل إلينا آراؤه النحوية أو الصرفية 
في كتاب مؤلف يضمها أو يجمعها نما وصلت إلينا متناثرة في كتنب تلاميذه 
أو تلاميذهم, ولو اننا تنبعنا كتب النحو والصرف واللغة لاستطعنا العثور 
على مواضع أخرى احتج فيها بالحديث بقيت خافية علينا. وإن الأيام 
لكفيلة بذلك. 

أما الخليل فمع انه ألف كتاب العينء إلا انه كتاب لغة, وقد تبيّن لنا ‏ 
انه احتج بالحديث فيه كثيراً ولكن في أمور لغوية» ومع هذا فقد استطعت 


لاا 


ان أجد في بعضها تفصيلاً في اشتقاق كلمة أو تصريفها ثبت فيه احتجاجه 
لديف اما استجاجه به سباثل نحوية فقن وضلت موطيعا أ شيعه قله 
انه منسوب إليه وقد احتج فيه بالحديث» وربمما تكون له احتجاجات أخرى 
به فيهاء في كتاب سيبويه أو في كتب تلاميذه الآخرين التي م تصل إلينا. 

وقد احتج سيبويه في كتابه بأحاديث نبوية لكنه لم يقدم ها با يوضح 
انها من الحديث. إنما قدم طا بعبارات يقدم بها لكل ما يمثل به من كلام 
العوتت :وامقاطى.وغبازاقي المقورة"'1) + فالس 'اللديت يفره عل الباحتين 
حتى نسب إليه ابو حيان وشيخه والشاطبي ومن جاء بعدهم حتى العصر 
الحديث عدم الاحتجاج بالحديث. وحاولوا ان يجدوا تعليلا لذلك » فابتدعوا 
تعليلات أطالوا فيها وفصّلوا واختلفوا بين مؤيد ومعارض. وقد ثبت بعد 
هذا العرض - الذي حاولت ان يكون مفصلاً وتعمّدت الاطالة فيه بذكر 
النصوص الحديثية الواردة عند هؤلاء لكي أبيّن انها حديث وأن الأوائل 
احتجوا به وم يتركوه أو يرفضوه - كا عبّر عن ذلك بعضهم - وأن 
بداية الاحتجاج - ا علمناه حتى الآن - تؤرخ بأبي عمرو بن العلاء 
فالخليل فسيبويهء فم يكن الفرّاء ولا أبو علي الفارسي ولا ابن جني أو 
الزغشرى 4 أننت: الباحتون: الحدئون» ولا الصيل أو ابن خزوت أو ابن 
مالك أول من احتج بالحديث النبوي فى النحو والضرف. 

أعود الآن إلى من جاء بعد سيبويه من النحاة لأكمل مسيرت معهم 
فاركة :الأحاويف النئي وجدتها عند كل منهم في موضع احتجاج صرفي أو 
نحوي مبينة ما احتج به سابقوهم بلا إطالة أو إعادة إلا إذا اختلف موضع 
الاحتجاج محاولة الإيجاز والاختصار فيا احتج به كل منهم من أحاديث لم 
يسبقوا إليها . ظ 


ع8 - الفراء : 


(11) لقدحاول الدكتور مود حمسي ان ييز بين العبارات التي قدم بها سيبويه للأحاديث بأن ما قدم له بمثل(وأما 
قولهم) أو (وقد تقول) أو (وأما) فهو عبارة واردة عن العرب. وليت حديثا. وان ما قدم له بمثل: (مثل . 
ذلك) أو (كا قال) فهو حديث. وم أجد هذا منطبقا على كل ما عددناه من الحديث عند سيبويه (ينظر 
بجلة الجمع ص وه). 


,8 


كني الدكتون احة فكق. الاتضارف كتا دده أبو ,ركويا: الثراى مد هه 

في النحو واللغة » وتحدث فيه عن موقف الفرّاء من الاحتجاج بالحديث» 
وعدّه أول من احتج به من النحاة الأوائل فقال: 

« لقد انتهج الفراء قينا دولا في الاستشهاد بالحديث ارين وذلك 
انه اعتمد الحديث واحتج به في النحو واللغة احتجاجاً مباشراً. على حين 
كان" التمضويية من :رجا لات انرس يرفضون الاحتجاج بالحديث الشريف , 
وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أنه يوؤسس مذهمآ 070 يغاير 
المذهبين معاً وهو المذهب البغدادي ع(:25, 

وقال وهو يتحدث عن كتابه «المذكر والمؤنث » بعد أن نقل أمثلة من, 
احتجاجه بالحديث فيه: 

«وفي هذه المواطن واشباهها رد أبلغ رد على « يوهان فك » والبغدادي 
ومن لف لفههما من الباحثين الذين زعموا أن ابن خرزوف الأندلسي كات أول 
من احتج من النحويين بالحديث النبوي الشريف .اما فيه رد ضمني على 
الدكتور شلبي حين جعل السب في هذا الميدان لصاحبه أبي علي 


٠. )1١(# الفارسي‎ 


قال الدكتور الانصارى هذا وهو يعم قام العم ان الدكتور شلبي م 
ل - كا فعل هو - بأن الفارسي يي أول الحتجين» وم يقل بأنه لم يسبقه 
أحد إلى الاحتجاج دوف .وا فاك : ان نايا .على «الفازسى: 'اسق: إل 
الاحتجاج به من ابن خروف وابن مالك. وكان أكثر منه احتياطاً وتوقعاً ل 
تكشفه الدراسات الجديدة من | حتتجاج نحاة آخرين - اسبق من ألي علي - 
بالحديث لذلك قال: « ولست أزعم أن صاحبي أول من اعتمد الأحاديث في 
الاحتجاج اللغوي والنحوي؛ لأن هذه قضية عريضة تستلزم استقصاء آثار 
النحاة الذين سبقوا أبا علي, ولكنني أكتفي بتقرير أن أبا على سبق ابن 
خروف في الاحتجاج بالحديث في مسائل النحو والصرف '('"). 


.5؟4١ص ابو زكريا الفراء ص94" . وينظر‎ )١7( 

(١؟1)ابو‏ زكريا الفراء ص 565 وينظر ص018 منه والخزانة للبغدادي ج١1‏ ص٠‏ 59 وابو علي الفارسي 
ص ٠١5:‏ والعربية ص 5؟؟. 

.5٠.5 - ابو علي الفارسي ص".؟‎ )١١0( 


0 


ويرى الدكتور الانصاري أن اعتاد الفراء على الحديث كان اعتادا على 
مصدر عظمم من مصادر اللغة في الاحتجاج وعمله هذا جدير بالتقدير ولا 
سها ما يتعلق بالأحاديث التي ثبتت صحتها وثبت نقلها بلفظها ولو كانت من 
لفظ الصحابى العربىي؛ لأنه يؤخذ بقوله كا يوؤّخذ بقول سائر العرب 
والأعراب. واحتج على قوله هذا با ذهب إليه صاحب «غيث النفع » من 
أن الأصل ف الأحاديث « نقلها بلفظها . وإدعاء انما منقولة بالمعنى دعوى لا 
تنبت إلا بدليل» ومن مارس الأحاديث ورأى تثبت الصحابة والآخذين 
عنهم - رضي الله عن جميعهم - وتحريهم في النقل حتى انهم إذا شكوا في 
لفظ أتوا بجميع الألفاظ المشكوك فيها أو تركوا روايته بالكلية: عم عل 
يقين انهم لا ينقلون الأحاديث إلا بألفاظها .0 . 
بعد هذا الذي محدث به الانصاري عن الفراء نعود إلى ما وصل إلينا 
م كتره لنرى ما احتج به من عاد في الصرف والنحو. 
لقد كان من المواضع التي احتج فيها بالحديث ما وقعت فيه تغييرات 
صرفية في الكلات بإبدال بناء الكلمة. أو حرف من حروفها لغرض 
التناسب الصوتي والتجانس اللفظي بينه) وهذا التغيير لا يعد عيباً من 
العيوب بل هو مستحب عند العرب. ىا لا يعد ضرورة من الضرورات وإنا 
يوجد في النثر الفصيح كا يوجد في كلام الرسول البليغ. فمن ذلك: 
١‏ - قوله ملت يعوّذ الحسن والحسين: «أعيذها من السّامّة والحامّة وكل 
عين لامّة ». وكان حقها ان تكون «ملمّة ». ولكنه عدل عن ذلك. 
تحقيقاً للنسق الصوتي. 
8 د بوقولة لكل باارسمق سازوراضه غتر , عأجورالت م قينا وات 
وهي لا تستحق الهمز؛ لأنها من «الوزر» - بالواو - وذلك 
لتتسق همزتها في النغم الصوتي مع همزة «مأجورات 0":(2. 
ومنه .ما وقعت فيه تغييرات صرفية لغرض لفظي كالتخفيف2, أو 
معنوي. وذلك: 


(؟١)‏ ابو زكريا الفراء ص و.؛. 
(:؟١)‏ ابو زكريا الفراء صم."” - و."م. 


١‏ - تغيير حركة همزة «أم » نن الى إل الك لها 11 يسيقها مخ 
حركات أو حروف. قال: « ومثله مما قالوا فيه بالوجهين إذا وليته 
ديام #«ساكنة أن كتيده قولة: «وإنه في أم الكتاب » و« حتى يبعث 

في أمها رسولاً »» يجوز رفع « الألف من م » و«كسيرها » في 
الحر فين جيم كان الناء ووس الكقرة» قل قولة شارك وتفال : 
ناه لبنس هد رفول مون رف عرد الني مله : يدا 
بامه » فمن رفع قال: الرفع فو الأضَل ف عالاء « و الأبيات ». 
ومن كسر قال: هي كثيرة المجرى في الكلام. واستثقل ضمة قبلها 
دياء » ساكنة أو «كسرة ». وإنما يجوز كسر ألف «أم » إذا وليها 
«كسرة » أو «ياء » فإذا انفتح ما قبلها فقلت: « فلان عند أمّه » 
م يجز أن تقول «عند إِمّهِ ». وكذلك إذا كان ما قبلها مضموماً ل 
يجز كسيرها.. »(5") 

جح العتناق. جياء من« التسا كلا من برالسفة ف قال عه كلدي 

على قوله تعالى: «ما ننسخ من آية 1 نفعهاة ذاه عن متها د 

متندانا عن اصل اعتتاق م نسها 3« والتسان ها هنا عل وجي 
أحدها: على الترك» نتركها فلا ننسخها كا قال الله. جل ذكره: 
« نسوا الله فنسيهم » يريد: تركوه فتركهم. 

والوجه الآخر: من «النسيان» الذي ينسىء. كا قال 
«واذكر ربك إذا نسيت ». 

وكان بعضهم يقرأ أو تاها تيم حا ورين وارخرعاء» 
من « النسيئة ». وكل حسن. 

حدثنا 00 قال: وحدثني قيس عن هشام بن عروة باسناد 

برفعه إلى النبي مَك ا" الع ا فقال: «لا يرحم الله هذاء 
هذا أذكر ني اناك قن كنيع ) 000 ان" 


.4- معاني القرآن ج٠١ صهة‎ )١١( 
معاني القرآن ج١ ص50.‎ )١1؟3(‎ 


م١‎ 


مع - استمال «أهل » و«استهل » بالبناء للمعلوم واللمجهول لازمين ولا 
يستعمل الجرد منها. وورود «أهل » في الحديث متعديا مزيدا. 
قال: « يقال: أهل الملال: واهل الهلال. واستهل الملال: واعتيل 
اللال, ولا يقال « هَل ». و«وقد أهللنا الطلال »ويروى في بعض 
الحديث: «أهللنا هلال شعبان مخانقين (050 . 
- جع كلمة «قمر» مع أنها مما لا شبيه له. قال الفراء: «وأكثر 
الكلام على الا تجمع الشمس ولا القمرء وإن كانوا قد قالوا 
«أقهار ». قالت عائشة رضي الله عنها: «إنني رأيت ثلاثة أقار 
وقعن في حجري » فقيل لها: «يدفن في بيتك ثلاثة من خير 
البشر », فدفن الني كته وأبو بكر وعمر رضي الله عنها (*". 
فأثبت في هذا الحديث المروي عن عائشة ورود جمع « قمر » 
على «أقهار » ول يرد غيره في العربية» مع أن المقصود به غير القمر 
الحقيقي الذي في السماء والذي لا نظير له. 
ومما احتج فيه بالحديث من الموضوعات النحوية: 
١‏ - الحكاية في الققل و الان + أضلها 2ه ا قعل وخلته ال + سكن 
الفعل في إعرابه. 
قال وهو تحدث: عن «الآن > والاراء: فى اضلهاة ...وات 
كت دلت و آنن+- أصليا” قولك» نان “لك أن تقفل :> اادخلت 
عليها « الألف واللام » ثم تركتها غل. مذهن وفعلل + فاتاها التضت 
من نصب « فَعَلَ ». وهو وجه جيِّدٌ كا قالوا: «نبى رسول اله َك 
عن قيل وقالَ وكثرة السوّال » فكانتا كالاسمين فهها منصوبتان»!؟") 
وهذاالحديث مما احتج به سيبويه على جواز حكاية الحروف 
والأفعال على ما كانت عليه لو سمّي بها. أو إعرابها إعراب 
الامهاة 


. 37 الأيام والليالي والشهور ص‎ )١( 


(؟١)‏ الايام والليالي والشهور ص08. 
(و١١)‏ معاني القرآن ج١1‏ ص58؛ - 435. 


م 


استعال رخاف » استعال دظن » و«عل ». 

قال وهو يتحدث في قوله تعالى: « واللاتي تخافون نشوزهن »: 
« نخا فون « « تعلمون 6 . وهي كالظن . لأن الظان كالشاك والخائف 
قد ير جو فلذلك ضارع ولوق « « الظن والعلم 4 ..ء. ونقلت قِ 
الحديث أن رسول الهيََي قال: «أمرت بالسواك حتى خفت 
0 « كقولك : « حق ظننت لادردن "لقا 

وسبقى عنده الاحتجاج بالحد يث نفسه ف استعال « خاف » 
حدود الله »: «دوهي ف قراءة لي « إلا أن يظنا الا يقها حدود 
الله » والخوف والظن متقاربان قْ كلام العرب... وقد روي 

لد 0 ساس قن > ته 
عنه عله : «أمرت بالسواك حى خف تلا درَدن « ئ تقول : « ظن 
رااان 
رفع الاسم على تقدير إضمار مبتدا: 

قال: » جاء ف الآثار : « تاشون أت ف لربنا حامدون « بالر فع 
على إضمار 50 للمتكم أو الخاطب على حسب العبارة وقد احتج 
رفعه بإضمار دكن خصمان ايفن 
واحتج بحديث آخر على الموضع نفسه فقال: 

« وجاء ف الآثار « من عاض على قتل مومن بشطر كلمة جاء 
يوم القيامة مكتوباً بين عينيه: يائس من رحة الله » ثم قال: «وكل 
هد أ بضمير أنبأتك ف +131 
إدخال «لام الأمر «ى على فعل الخاطب قياس عنده: 

قال في أثناء حديثه عن قوله تعالى: « فبذلك فليفر حوا » 


.511- معاني القرآن ج١ صه6؟‎ )١١.( 
.١55 - ١؛0هص‎ ١ج معاني القرآن‎ )١١( 


(؟١٠١)و(*١١)‏ معاني القرآن ج؟ ص6 .؛ وينظر .1.1١‏ 


اله 


والقراءة الواردة فيه 0 فبذلك فلتفر حوا 56 : «وكان الكسائي يعسب) 


قوطم : « فلتفر حوا » لأنه وجده قليلاً نكعلة. عفنا وهو الأصل . 
ولقد سمعت عن النيى ج22 انه قال فى بعص المشاهد : ونا ينوا 


مصافك » يريد: « خذوا مصافًك » ل 

فالأصل عند الفرّاء في فعل الأمر للمخاطب أن يكون بصيغة 
المضارع المسبوق بلام الأمر لذلك فقد أجاز القراءة - بالتاء - 
وأجاز الحديث النبوي كا 

د يدوت :والاياء :الفتة بوت أن. تكتي غرف واعهد ينها وتضدا 

وجرا لكنها تقرأ وينطق بها بالواو رفعاًء وبالألف نصباً » وبالياء 
جراً. ولا تنطق على ما ورد في الخط. واحتج لهذا بكتاب علي بن 
أفي طالب - رضي الله عنه - الذي كان مكتوبا فيه: «هذا 
كتاب من على بن ألىي طالب » فقال في تفسير قراءة قوله تعالى: 
«والجار ذي القربى » الواردة بالألف: «والجار ذا القربى »» وم 
يقرأ به أحدء ورباء كتب الحرف على جهة واحدة. وهو في ذلك 
يقرأ بالوجوه. وبلغني أن كتاب على بن أبي طالب رحمه الله كان 
مكتوباً: « هذا كتاب من على بن أبو طالب » كتابها «أبو» في كل 
الجهات. وهي تعرب في الكلام إذا قرئت 5(2"). 

وهذا مع الأثرين السابقين يدلان على انه يجيز الاحتجاج بكلام 
آل البيت والصحابة رضي الله عنهم في مسائل الصرف والنحو. 

بت استوالواحذد » للواحد والجمع : 

قال في قوله تعالى: « فا منم من أحد عنه حاجزين »: «أحد » 
يكون للجمع وللواحدء وذكر الأعمش في حديث عن الني عله انه 
قال : 0 تحل الغناتم لأحد سود الرؤوس إلا لنبيك وله » فعا 
دا » في موضع جمع. . وقال الله عز وجل: «لا نفرق ين الكل 


.10. - معاني القرآن ج١ ص59‎ )١٠١:( 
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منهم ». وهذا جمع ؛ ؛ لأن «بين » لا يقع إلا على اثنين ف) زاد »("") 

لقد احتج الفراء هنا بالحديث في ثلاثة عكر -موطعا: ورد منها عند 
سيبويه حديث واحد هو: «نهى رسول الهعيتُه عن قيل وقال وكثرة 
السؤال » احتج فيه كلاها على الغرض ننسه وباللفظ نفسه وإن اختلفت 
فيه رواية الحديث فجاء هنا مطولا عنه عند سيبويه. 

وبقي اثنا عشر حديثاً ليست جميعها من الأحاديث النبوية وإما تبين من 
استشهاده ان كمانية منها من الحديث النبوي الشريف الذي كان يصرح فيه 
بذلك كا رأينا من قوله: « قولهءَي » أو: «ولقد سمعت عن الني عله » 
أو: « في حديث عن الني يله » أو: « من روى عن الني َه ». ٠‏ إلى غير 
ذلك من العبارات التي تدل على صريح النسبة له. فهو في هذا يختلف عن 
سيبويه» وشواهده الحديثية واضحة للقارىء . 

أما الأحاديث التي م تكن من كلامهءَي فهي نوعان : منها ما نسبه 
إلى قائله كحديث عائشة رضي الله عنهاء وكتاب علي بن أبي طالب» ومنه ما 
اكتفى بأن قال فيه: «وجاء في الآثار » وذلك حديثان, ومنه ما قال فيه 
«ويروى في بعض الحديث 

وواضح من هذه المواضع الخمسة أنها ليست من الحديث النبوي الشريف 
وإنما من الأحاديث المنسوبة إلى آل البيت أو الصحابة رضي الله عنهم ما 
نزل منزلة الحديث النبوي في تصحيحه والتثبت من روايته والاحتجاج به. 


وهناك حديث آخر ا أن الفرّاء احتج به مما ورد في كتاب سيبويه 
وانكر الدكتور مود حسني أن يكون من الحديث اح يه به لسقوط موضع 
الاحتجاج منه في روايات ال الحديث. لم تذكره نا لآن الاحتجاج به 
عند الفراء ف موضع لغوىي هو معنى « فطرة ». لكننا أوردناة هناك 
لنستدل به على أن الفرّاء رواه كا ورد في كتب الحديث بإسقاط «ها » 
وهو موضع الشاهد في قوله عَيه : «كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون 
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أنواه هيا اللذان. ييؤداثة-ويتضراله ». 

والخلاصة التي نوضحها من هذا :أن الفرّاء مع اشتهاره بانه من الحتجين 
بالحديةة التيوف ونه اول من احتج ل ان نجد عنده في كتابيه 
اللذين: .ون امدينا: أخاويف اكير نما وجدنا في كتاب سيبويهء لا بل ان 
الوارد عند سيبويه من الحديث النبوي الشريف أكثر مما هو عند الفرّاء 
الذي كثر عنده الاحتجاج بالاثار وكلام آل البيت. غير انه يز على سيبويه 
نتصرفه. ينسية: الاأحاوية إلى الني علا فمدح لذلك واشتهر امره عند 
المحدثين. وإن كان القدماء كأبي حيان وشيخه ومن تابعها قد جعلوه من 
الذين لم يحتجوا بالحديث النبوي من النحاة الأوائل المستقرئين اللغة 

والمستنبطين الأحكام منها. 

8 > بو عبيدة : 

احتج بالحديث في اللغة وفي تبيين ما ورد في آيات الكتاب العزيز من 
ألفاظ استعملت لمعان مجازية» إلا انني وجدت موضعين ها أقرب ما يكون 

إلى البحث الصرفي منه إلى البحث اللغوي وذلك في: 

١‏ - «أفعل » جمعاً ل«فئل» لا «قَمْل » الذي هو قياسه: قال وهو 
يتحدث عن قوله تعالى: « فكفرت بأنعم الله »: «أاحدها « نكم » 
ومعناها: « نعمة »2 وها واحدء قالوا: نادى منادي النبي عليه 
الغلام عن يدانا :آياء 1 ونعم : قل تنوم |1791 

فاحتج بالحديث على أن «أنعم » في الآية جمع اق » الواردة 

ق“اللدية: ظ 
اب اعاق « مفعولة » من «أفعل » المزيد: 

قال وهو يتحدث عن قوله تعالى: «وإذا أردنا أن تملك قرية 


أمّرنا مترفيها «ى قِ قراءة « آمرنا 4 «آمرنا «ى اف أكثرانا مترفيها ' 


وهي من قوم : « قد أمر بنو فلان « أي كثروا فخرج على تقدير 


قوطم « علم بسو فلان واعلمته أنا ذلك » وبعصهم يقروها: «وأعرا 
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مترفيها » على تقدير: «أخذنا »: وهي في معنى « أكثرنا » و« آمرنا » 
غير انها لغة. « أمّرنا »: أكثرناء ترك المدّء ومعناه « أمرنا ». ثم قالوا: 
«مامورة » من هذا. 

فإن احتج محتج فقال: هي فود 8 مرت »» فقل: كان ينبغي ان 
يكون «آمرة» ولكنهم يتركون إحدى المزتين» وكان ينبغي ان 
تكون «آمرة» ثم طولوا ثم حذفوا «لأمرَنهم » فم يمدّوها. قال 
الأثرم : وقول أبي عبيدة في «مأمورة » لغة» وقول أصحابنا قياس. 
وزعم يونس عن ألي عمرو انه قال: «لا يكون هذا وقد قالت 
العرب: « خير المخال) كخلية شا بووة زومر فأمورقة أ كثيرة 
الولد »2580 . ظ 

فأبو عبيدة لم يشر إلى أن هذه العبارة حديث نبوي إلا ان 
المحقق صرح بذلك فقال: «وفي اللديف: ادغين: الال رمكة. عابووة 
ومهرة مأمورة » اخرجه حميد واسحاق وابن ابي رشيق والحارث 
زالظيران..وأنو عسة قن :رواب مل بن يديل عن الف 1ك قال: 
اكير مال اكرة قيزة عاهورة او سكة مأرورة 2116 فابو: عسيدة يرق 
أن ساعرنا نكا ها : اكترداء وندافري + توالي. حالف فها 
وجاءت منها «مأمورة » من الاثنتين فهي من «أمرنا » قياس ومن 
امن عر الفةا :مسشوعة: ' 

وقد مر بنا هذا الحديث في كلامنا على احتجاج أبي عمرو 
بالحديث2» وقد احتج به أبو عمرو على ان «ماأمورة» أصلها 
«مُوّمّرة » لأنه قرأها: « أُمّرنا » - بالتشديد - لكنهم غيّروا بناءها 
في الحديث من: «مومّرة » إلى «مأمورة» لتناسب «مأبورة » 
وتنجانس معها في النغم الصوتي !"ا 


)١4(‏ مجاز القرآن ج١‏ ص«عا - #04 وينظر كنوز الحقائقى ج١1‏ ص 5١١و‏ وخرجه محققه من الطبري 


6 . والقرطبي ٠/مم؟‏ . والنهاية واللسان (أمر). 
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5 - ابن قتيبة: 

م ان لديه قْ باب « شواذ » التصريف » من كتابه 57 الكاتب » 
سوى حديث واحد احتج به الفراء وهو يتحدث عن التغيير في الكللات 
بحذزف أو تخفيف أو إبدال لغرض التجانس والتناسب؛. واحتج به ابن 
قتيبة على الغرض نفسه فقال: 

« قال الفراء : كارف قوطم ف الحديث «ارجعن فازؤرات غير 
وأعورات » هن هذاء ولو أفردوا لقالوا : «موزورات لذل) 

ويبدو من .هذا ان ابن قتيبة موافق الفراء ومتابع له في قوله هو وغيره 
«إن العرب إذا ضمت حرفاً إلى حرف غيره فربما أجروه على بنيته» ولو 
5 لتركوه على جهنه الأولى... ادال 

ومع أن ابن قتبسة قد عمد فق كتايه أن الكاتب أبواباً ف النحوا!؟؟') 
والصرف!؛؛1) إلا انه ١‏ بمج فيها إلا بالقرآن والشعر ,ع وم يحمي فيها بأى 
حديثك» لا بحديث نبويق ولا بحديث لان الصحابة و آل البيت: 

إلا انه احتج بأحاديث الرسول الكريم وآل البيت والصحابة رضي الله 
عنهم في البحوث اللغوية والأدبية على عادة اللغويين والأدباء في الاحتجاج 
يه بلا خللاف بينهم 3 ذلك . ُ 
والعرف انقات موف شين التلسنه سن أ اذ سبوا 5 

ا - المبرد: 

احتج المبرد (- 6 ه) بالحديث في كتابه « الكامل » في مواضع كثيرة 
لكنها في الغالب احتجاجات لغوية أو بلاغية أو أدبية أو نحوها مما ليس 
موضع خلاف ولا هو موضوع بحثنا. واحتج فيه بالحديث في مواضع نحوية 
وصرفية معدودة. 

)١1١(‏ ادب الكاتب ص/587. 
(؟؛١)‏ ادب الكاتب ص 86 . والمقصود ب(غيره) هنا: : يعقوب ابن السكيت . ينظر: ه ١‏ من ص 86غ منه. 
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أما في «المقتضب » فقد كانت أغلب الأحاديث التي أوردها محتجاً با 
في موضوعات صرفية ونحوية. 
فما احتج بالحديث فيه لغرض صرفي: 

١‏ - مجيء «فعيلة » - بالتاء - وصفاً للمذكر على وجه المبالغة وجمعها 
كل عاتن 4 قاللة ووعالواة ونقاقت ئس #كواجيها: «لسلقم 
وتأويله: انهم أنقذوا من بؤس؛ فيقال للرجل والمرأة على لفظ واحدء. 
تقول: « هذا نقيذة بس » تقع واكاق» للمالقة: لأن. اله #الصدر 
كقولك: « زيد مكرمة لأهله » و«زيد كريمة قومه» أي: يَحِلَ محل 
العقدة الكرية والخصلة الكريةء وفي الحديث: «أن رسول الله عله 
أكرم جرير بن عبد الله البجلى لا ورد عليه فبسط له رداءه وعممة 
بيده وقال: «إذا أتام كريمة قوم فأكرموه». هكذا روى فصحاء 
أهل الحديث ع( 

سيد لاحي يي لل ل ل رن لل لاريم 
الكلنة ولاييا : قال .زهو تسوه عن القنة خرؤت الكلنة ونان 
سميت ب« الباء » من «ضَربَ » فإن بعض النحويين كان يزيد « ألف 
الوصل » فيقول: «هذا أب فاعلم » وهذا خطأ فاحش وذلك أن 
«ألف الوصل » لا تدخل على شيء متحركء, ولا نصيب لا في 
الكلام وإنما تدخل ليوصل بها إلى الساكن قبلها.. 

وقال غيره: «أر أن أقول: «رَبُ فاعم » فأَردٌ موضع العين من 
«ضرب ». 

قال أ 59 : «ضَّبْ كا ترى » فيحذف موضع «العين » كا 
فعل في 4 لان الحذوف فى «منذ » موطع العين. وكذلك 00 
نما احتوقة ب والتاوم من اشام هبيه قال اغير القن عل ين ان 
لالت كد الله -وشهةة :و الغين بوكاء ه200 
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بكلام الصحابة وآل البيت مع جوازه بكلام الرسول الكريم. ويدل 
على أن الذي احتج هفو ابو الحسن »» وهو الأخنين الوط الذي 
سبق المبرد »وتوفي في حدود (١١؟‏ هاأو (516ه) أو(.؟” ه)على 
اختلاف الروايات”''') فيكونالاخفش على هذا من الحتجين بالحديث 
وكلام الصحابة في موضوعات صرفية هذا أحدهاء وقد رجعنا إلى 
كتاب الدكتور عبد الأمير مد أمين الورد « منهج الأخفش الأوسط 
في الدراسة النحوية » فا وجدناه يشير إلى احتجاجه بالحديث فيه. 

م ا 00 «أسْت »: « فعل » على اصله « سنّه » لكنه مما حذفت لامه 
وعوض عنها همزة الوصل في الأول. 

احتج بقول علي بن الي طالب رضي الله عنه نفسه في هذا 
الموضوع فقال: « فأما «أست »ؤ « فَعَلٌ » - متحركة العين - يدلك 
3 ءٍِ 2 

على ذلك «استاه ». فإن قال قائل فلعلها: « فعل » أو « فعل ». فإن 
الدليل على ما قلنا: «سه » فاعم فتردٌ «الماء » التي هي «لام » 
وتحذف «العين » ويفتح «السين». . وفي الحديث: «العين وكاء 
النّه »(ة؟؟) 

- النسب إلى « حروراء »: « حروري » سمع في الحديث خلافاً للقياس: 
احتج بقوله منسوب إلى على بن أي طالب (رض) أيضاً فقال وهو 
يتحدث عن الخوارج: «وكان سبب تسميتهم «الحرورية » أن علياً ل 
باكرهم “يقد «مناظرة ابن عباس - رحمه الله - اياهم. ... رجع معه 
منهم ألفان من «حروراء » وقد كانوا تجمعوا بها فقال لهم على - 
صلوات الله عليه - «ما نسَمُيك؟ » ثم قال: «أنتم الحرورية لاجتاعم 
بجروراء ». 

والنسي إل :مثل. «خروراء 8 :«جروراوي » فاعمء وكذلك كل 

نا كان فى أغره :القن التانيث" الندودة» .ولكية: نشب “إل الماك 
ذه الوواتك. فقيل +واللبرورى :0141 

.متو١‎ - بغية الوعاة ج١1 ص.وم‎ )١490( 
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ه - اشتقاق اسم الفاعل من العددين «مائة» و«ألف » على غير بناء 
«فاعل » القياسي في جعل العدد الأدنى على مقدار ما اشتق منه 
اسم الفاعل: 00 
قال في باب: «اشتقاقك للعدد 2 فاعل كقولك: « هذا ثانى 
اثنين » و« ثالث ثلاثة » و«رابع أربعة »: 
« فإذا بلغت «المائة » قلت «كانوا تسعة وتسعين فأمأيتهم » إذا 
جعلتهم «مائة ». و«كانوا تسعائة وألْفتهم ٠‏ إذا أردت « فعّلتهم » 
و« آلفتهم » إذا أردت «أفعلتهم » وكل ذلك يقال. وجاء في 
الحديث: «أول حي آلف مع رسول اله ييه جهينة. وقد آلفت معه 
فو سلب للد 1061 
والمفهوم من هذا انهم يشتقون «اسم الفاعل» من «المائة » على وزن 
دقفل لا «فاعل » ومن «الألف » 0 وزفى دتمل و تعزن يدل ! 
« فاعل » ويستعملان للمعنى نفسهء وهو جعل ما قبله على عدد المشتق منه. 
اما الأحاةيق الحتج بها في مسائل نحوية فهي نوعان: نوع قوق سيبويه 
قبله فتابعه في الاحتجاج به من غير أن ينبّه على انها أحاديث:وأبهم قائلها 
كا ابهمه سيبويه» ولعله لم يتنبه هو أيضاً إلى انها أحاديث واحتج بها ىا 
يحتج بأي عبارة منثورة مسموعة عن العرب مكتفياً بنقل سيبويه لها 
واحتجاجه بها وثوقاً بما ينقل. لذلك نرى ليها ين التغيير ع) في كتب 
الحديث ما وقع في رواية سيبويه من زيادة كلمة أو تغيير لفظ من غير ان 
يتقية. النها أذ يصححها. ومن ذلك ثلاثة أحاديث احتج بها في: 
١‏ - رفع اسم التفضيل للفاعل الظاهر 
احتج له سيبويه بقوله يِه : «ما من أَيّام أحبً إلى الله فيها 
الصوم منه في عشر ذى الحجة » 
أخذه المبرد بلفظه واحتج به في باب «مسائل من أفعل 
مستقصاة »من غير أن يشير إلى انه حديث إنما استشهد به كا 


0 2 
)١6١(‏ المقتضب جح؟ ص .١86‏ وفيه «وكان تسعائة » واظن أن الصحيح «كانوا تسعائة.. » كا اثبته. 
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يستشهد بأية عبارة نثرية فقدم فيها وأخر بحسب الأوجه الجائزة في 
«أفعل التفضيل » والاسم المرفوع الذي معه. فقال: «لو قلت: «ما 
رأيت رجلاً أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد» - كنت قد 
فصلت بين « الكحل » وما هو له با ليس من الكلام ووضعته في 
غير .موضعه + فان آخرت + الكدل + ققلت .دما رايت رحلا اسن 
في عينه منه في عين زيد الكحل » وانت تقدر أن «احسن » هو 
الاقواف كان خط 1 تيلف من #تميد :«الككل :قبل ١د‏ كرف 
وإن قدرت ان يكون «الكحل » هو الابتداء فجيد بالغ» وتأخيره 
كتقديمه فكأنك قلت: «ما رأيت رجلا الكحل في عينه أحسن منه 
في عين زيد ». وكذلك لو قلت: «ما من أيام أحب إلى الله فيها 
الصوم منه في عشر ذي الحجة » كان هو الوجه إلا ان تقدم فتقول 
هما من أيام الصوم احبُ إلى الله فيها منه في عشر ذي الحجة » أو 
تؤّخر «الصوم » ومعناه التقديم فيكون كتأخيرك «١‏ الكحل » في 
المسألة الأولى (80), 

وقد رد الدكتور محمود حسني ممود ما فعله المبرد في هذا 
الموضوع بقوله: 

دولا كان سسيويه مناقة .مق غير ان عنينة :فقن الثيس الآمر عل 
المبرد فأورده من غير معرفة بأنه حديث نبوي ظناً منه انه عبارة 
نثرية » وهذا ما أوحاه إليه تعبير سيبويه» وقد وقع ابن السراج فيا 
وقع فيه المبرد استاذه. ولو كان يعم المبرد ( - ٠١88‏ ه) وابن 
السراج ( ا انا )اننننا؟ متقيق ع سوريف 11 التزناء يكز 
لفظة أوردها سيبويه فيه وبخاصة كلمة «الصوم » التي م تذكر في 
رواية من الروايات». وذلك لأن كتب الصحاح كانت قد بدأت 
ستسشر وتشيع في عصرهاء وأولها صحيح البخاري ( كدف م 
ولكنها لم يفعلا ذلك!'6) ظ 


.؟60٠.١ المقتدة لقتضب ج35 ص‎ )١6١( 
مجلة المجمع الاردفي ص١0 وينظر ؟07.‎ )١65؟(‎ 
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فالمبرد احتج هنا بالحديث نفسه لكنه اختلف عن سيبويه في 
موضع الاحتجاج فسيبويه احتج به على أن« أحب »عملت هنا في الاسم 
الظاهر «الصوم » الرفع على انه فاعل طا. أما المبرد فقد احتج به 
فها يجوز في «الصوم » وفي «أحب » من أوجه الاعراب لو قدم 
الصوم أو أخر أو وسطء أي: على اختلاف مواقع الكلمتين في 
العبارة. 

؟ - بمجيء الحال موكدة لما قبلها وذلك ما لم يكن مأخوذاً من الفعل, 

احتج فيه بالحديث الذي احتج به سيبويه وباللفظ نفسه والطريقة 
نفسها فقال: «ولو قلت: «أنا عبد الله منطلقاً » لم يجزء لأن 
«المنطلق » لا يؤكدنيء. الا ترى انك لو قلت: «أنا عبد الله 
منطلقاً » لكان المعنى فاسداً؛ لأن هذا الاسم لا يكون لي في حال 
الانطلاق ويفارقني في غيزه: ولكن يون ان تقول و آنا .عنت. اللة» 
مصغراً نفسك لربك ثم تقول: «آكلاً كا يأكل العبيد وشارباً كا 
نقيوبة الحبية 16 لآق هل" يكن ناا مارت م ا 

فقد تابع المبرد سيبويه هنا في الاحتجاج باللفظ نفسه الذي 
انكر الدكتور ممود حسني همود وجوده في كتب الحديث بلفظ 
أكلا » الاسم المنصوبء» وإنما الثابت بلفظ «آكل » الفعل المضارع 
وكذا «أخرنه. آم اختلاف لفل« الحيث + فحاء. «الافر اود عدن 
سيبويه وأورده المبرد بالجمع «العبيد » فلا يؤثر في الشاهد لأنه 
ليس من موضع الاستشهاد . 1 

* -0- مجيء أسم «لا » النافية للجنس معرفة: 

احتج فيه بالقول المنسوب إلى عمر رضي الله عنه وهو « قضية 
ولا أبا حسن لا » فقال في باب: «لا التي للنفي »: «ولا تعمل إلا 
في نكرة البتة. ولو كانت كغيرها من العوامل لعملت في المعرفة ىا 
تعمل في النكرة... ومثل ذلك قوطم في المثل: « قضية ولا أبا حسن 


.8١١ص المقتضب ج؛‎ )١5( 
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لها » أي: قضية ولا عالم بها. فدخل «علّ » رضي الله عنه فيمن 
يلت لحمقة. السالة 182 , 
فقد تابع المبرد سيبويه هنا أيضاً في موضع الشاهد وشرحه كا شرحه 
سيبويه» وقدّم له بعبارة توحي بأنه من كلام العرب وهي قوله: « ومثل ذلك 
قوطم في المثل » في حين قدم له سيبويه بقوله:« وتقول »وهذا لا يدل على أن 
الحتج به حديث . 
النوع الثاني: استقل فيه المبرد بالاحتجاج به ولم يتابع فيه سيبويه لأن 
الأحاديث التي احتج با لم ترد في كتاب سيبويه لذلك نجده يصرح فيها بان 
ما يجتجح به حديث ويقدم له مما يفهم منه انه من الحديث النبوي او من 
كلام الصحابة أو آل البيت... وذلك فىي: 
١‏ - جمعى» نعلا تكد أ نكل #عالا لقن والقاء. لآ تفصيية التعيلع الماع ! 
قال في باب: «جع ما لحقته الهمزة فى أوله م القلاية فاق 
كان «أفعل » نعتاً مكتفياً فإن جمعه على ««فل» - ساكن 
الوستل: بع و لياق الولعيدفة ١‏ اجو سور نو شقن وحم بده 
وكذلك موّنئه تقول: «حمراء وحمر وصفراء وصفر ». فإن جعلت 
4 أو ا جيعته بالواو واشنون فقلت: الا يوون ». 
و«الأصفرون». وقلت في المؤنك «حمراوات وصفراوات » وجاء 
عن النى يِل : «ليس في الخضراوات صدقة » و«الخضراوات في 
هذا الموضع ما أكل رَطباً وم يصلح أن يُدّخر فيؤكل يابساً 0(2. 
- «لام» المدعو المستغاث به مفتوحة و«لام » المستغاث له مكسورة: 
قال فى باب: «لام المدعو المستغاث به ولام المدعو إليه »: 
«فإذا دعوت شيئًا على جهة الاستغاثة فاللام مفتوحة تقول: «يا 
للناس » «يا نه » وفي الحديث: «لما طعن العلج - أو العبد - 


)١6:(‏ المقتتضب ج؛: ص+5”م - 858. وينظر الكتاب ج١‏ ص وه" (بولاق). 


)١١5(‏ المقنضب ج١٠‏ ص8١6.‏ وضعفه السيوطي في الجامع الصغير ج١5‏ ص ١١١‏ وفيه: (ليس في الخضروات 
زكاة). وقال الذهي قِ « المهزب 1 « منقطع . وقال ايضا: « طرقه واهية » (نطو ج37 ص 8م١؟‏ 
ه ١‏ /المقتضب 3 وينظر: كنوز الحقائق 15 ص 8لا ولفظه فبه « ليس فق الخضراوات صدقة ». 
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عمرّ بن الخطاب - رمه الله - صاح: «يا لَه للمسلمين ». فإن 
دعوت إلى شيء فالللام مكسورة معه تقول: «يا للعجب 050(2), 
وهذا الحديث من كلام عمر بن الخطاب وفيه دليل على انه يجيز 
الاحتجاج بكلام الصحابة في النحوء وإن م يكن أساساً لبناء 
قاعدة جديدة وإاهو استعال مطرد قْ الحديث وغيره من الكلام . 
3ت . #الش اده تل مدوضتقا ترون وق قبن النداء صل .علا لضا : 
احتج بالحديث على استععال «لكم» الوصف المعدول عن 
«ألكع » في غير النداء على خلاف الأصل مع أن النحاة حددوا 
اعتعاك باطلومة التداع قال قارسا نيندا مه القفرة يفو اللكمة: 
فهي اللثيمة يقال في النداء: «يا لكم » والأنئى ديا لكاع » لأنه 
0 مغرافة 5] يقالن مدنا ١‏ لسق كه وهنا مك اتا تون اق 
تعدله من جهته قلت للر جل: «يا ألكع « وللاققي: ديا لكعاء ». 
وهذا موضع لا تقع فيه النكرة. وقد جاء في الحديث - والأصل 
ما ذكرت لك - : «لا تقوم الساعة حتى يلي أمور الناس لكع بن 
لكع » فهذا كناية عن «اللئيم بن اللئم » وهذا بممنزلة «عمّر» 
ينصرف في النكرة. ولا ينصرف في المعرفة »!"9) فاحتج بالحديث 
هنا على أمويد: 
استعبال «لكم » « فْمّل » المعدول عن « أُلكّع » في غير النداء مع أن 
العدل إلى هذا البناء في الوصف خاص بالنداء . 
يع 2 وين نذا مون ممعروفا الآنه: انكو نولك لكوت غين مقادف .آنا 
لقال نتيا تمتدها .يكو سعرفة «التواع.. > بوعنوعا ين" الف 
عندما يكون علا معرفة مسمى بها ك«عمر » ونحوه. 
ع - استعال « مهيم » حرف استفهام بمعنى «ما الخبر ». 
وقد أثبت بالحديث النبوي استعال لفظة «مهم» حرف 


١ 
ا مسمس‎ 


.١.١5 - ١١١6ص المقنضب ج؛ من ص 6ن؟. وينظر الكامل ج؟‎ )١61( 


)١610(‏ الكامل جح ١‏ ص8؟7؟. 
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«.. وقوله: « مهيم » حرف استفهام معناه: «ما الخبر؟ » و«ما 
الاعر ع سيو نال على ذلك محذوف الخبر. وفي الحديث «أن رسول 
الله عام رأ عن الركمة: .بن عو ردع خلوق ء فقال: : مهبم ؟ فقال: 
تزوجت يا رسول الله. فقال: أولم ولو بشاة؟. وكان تزوج على 
نواة 6. 

واصحاب الحديث يروونه «على نواة من ذهب قيمتها خمسة 
دراهم » وهذا خطأ وغلط؛ لأن العرب تقول: «نواة » فتعني بها 
حمسة دراهم. كا تقول: «النش »: لعشرين درهاء و«الأوقية »: 
00000 وإنما هو اسم لهذا المعنى +(68), 

وفى هذا الموضع مو ا شكان: 

| - أنه سمى «مهم »: « حرف استفهام وهو لا يريد الحرف الذي 
نعرفه: إنما يريد: «اداة استفهام » وهي اسم أو حرف. ومقصوده 
هنا اسم الاستفهام والدليل على ذلك قوله في النص نفسه: « .. فهو 
دال على ذلك محذوف الخبر ». ولا يحتاج إلى خبر لو كان حرفاً. 

به 2 أنه اورة .رؤاية أصحات الكديت. لهذا الحديف: «وضححها: ويد 
السبب. وإن لم يكن هذا التصحيح هس موضع الشاهد. إِنما يدل 
غل ‏ اطلاعة على زوايات: الحدية. عند الحموين ايضا. 

ه - استعال « حيّهل » واللغاتفيها ونصبهالما بعدها على معنى: «أيت » 
اووقرطاءاورة لبود ق اناق كلامه عل سول تر | دمن تحديت 
نعو كان هو أو من ذكره من النحاة الذين تحدثنا عن احتجاجهم 
بالحديث مما بين ايدينا من مؤلفاتهم أو الآراء المنسوبة إليهم. 

وكان سيبويه قد سبقه إلى الحديث عن « حيّهل » واللغات 
فيها ء!*2, إلا انه لم يورد هذا الحديث وإنما ذكر عبارة « حَرّهل 

)١68(‏ الكامل ج؟ ص ١٠١1ء‏ والمقصود بالحرف في تعبير معظم النحاة ا الاسم أو الأداة أو الكلمة, 


والحديث روآاه ا ف المسند عن حديث أ رقم ١"‏ و...*١‏ ووو١"١‏ ووؤومم١‏ وج 5 
ص ١660‏ و.6١‏ و5.٠‏ (الكامل ه5 صصلة١٠١‏ ج2). 


(9ه١)‏ ينظر الكتاب ج١‏ ص١١‏ وج ص..” و١.8‏ (هرون). 
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الصلاة » وشواهد شعرية ونثرية ليس من بينها الحديث. فجاء المبرد 
واحتج به مستقلا عن سيبويه وتأثيره. ومع ذلك لم يشر إلى انه 
حديث أو جزء من حديث. وذلك في قوله: «ومن هذه الحروف 
جيل > "فانا عن اانا لذ انما واعدا وقنه أفاويل نا جودها: 
1 ان وقفت قلت: « حيهلا » فجعلت الألف لبيان 
الحركة. وجائز ان تجعله نكرة فتقول: « حيهلاً يا فتى » وجائز أن 
كيه الألك بوقهله مرف ول تيونم يوا اننم ووا ملب 51 
وقد صرّح بانه حديث» ولفظه: « إذا ذكر الصالحون فحيهلا 
» الز مخشري في «المفصل » وابن الأثير 9 في « النهاية 6( , 
يتضح من هذا أن المبرد احتج بالحديث في ثلاثة عشر موضعاً سواء 
أكان الاحتجاج فيها بالحديث النبوي أم بكلام الصحابة. كرر أحدها في 
موضعين على اختلاف الاستشهاد فيه وبقيت اثنا عشر موضعاً, تابع في ثلاثة 
منها سيبويه الذي سبقه إلى الاحتجاج بهاء وتبقى من الأحاديث التي استقل 
بالاحتجاج بها في المسائل الصرفية والنحوية تسعة أحاديث؛» حديثان منها من 
كلام علي بن أبي طالب وها « العين وكاء السه »» و«انتم الحروريّة لاجتاعك 
بحروراء » والثالث من كلام عمر بن الخطاب وهو «يا لله للمسلمين ». 
والرابع اكتفى فيه بأن قال: «وقد جاء في الحديث: «لا تقوم الساعة حتى 
بلي أمور الناس لكع بن لكع » والمفهوم انه من كلام الرسول عليه الصلاة 
والسلام, إلا انه م رع بذلك فبقي من الأحاديث التي احتج بها المبرد نما 
نسب صراحة إلى الني عله أربعة أحاديث جديدة احتي بها استقلالاً وم 
يتابع بها من قبله. وحديث واحد احتج به مستقلا عن سيبويه ولم يصرح 
فيه بانه حديث. 
ويتبين لنا من مجموع هذه الأحاديث على اختلاف أنواعها انه يجيز 
الاحتجاج بالحديث النبوي وبالحديث المنسوب إلى الصحابة وآل البيت 
رضي الله عنهم في مسائل الصرف والنحو. 
)١1(‏ المقتضب ج” صىو.؟. 
[1) ينظر شرح المفصل للزعخشري ج؛ ص08؟. والنهاية ج١‏ ص 575 (حيهّل). 
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م - الزجاج: 

احتج الزجاج ( - 8١١‏ ه) فى كتابه: «ما ينصرف وما لا ينصرف » 
بالحديث في موضع نحوي واحد.ء وم يكن هو صاحب الاحتجاج وإنما أورده 
منسوباً إلى الخليل!:27. 

وقد مر بنا هذا الحديث والاحتجاج به عند كلامنا على احتجاج الخليل 
بالحديث. ويبدو ان الزجاج موافق للخليل في هذا الرأي وهذا الشاهد 
الحديثي وإن ل يعلق عليه بشيء» وم نجد عنده مواضع أخرى للاحتجاج به 
في النحو والصمرف. 
7-5 :[يَن السراج: 

بين يدي من كتب أي بكر بن السراج ( ١1م‏ ه) كتاب: الاضول 
في النحو » وقد كانت لهذا الكتاب منزلة خاصة في نفوس النحاة وفي تاريخ 
النحو العربي ولآرائه أهمية كبرى كتب لا من الذيوع والانتشار بين 
الدارنين. ها ل يكقب إل لقلة :ثاذرة بق المصتفات: النحوية يقل يتاب 
سيبويه والمقتضب لآ العباس المبردء والتصريف لأبى عمان المازفىي!""", 

جمع ابن السراج في كتابه هذا ابواب النحو والصرف ولقي إقبالاً 
وإعجاباً من معظم دارمي العربية حتى نسب إليه انه أول من وضع كتاباً في 
أصول العربية4"). ٍ 

وقد ظن بعض الباحثين ومنهم محققو «سر صناعة الاعراب » أن 
المقصود بأصول النحوء الاركان الأساسية التي بن عليها النحو عند وضعه 
من سماع وقياس وخلاف وإجماع وما إليها » في حين ان المقصود موضوعات 
النحو وأبوابه من الاعراب والبناء والمرفوعات والمنصوبات والمجرورات 
والحروف. ومسائل عم الصرف وما إليها. وقد أوضح المؤلف ذلك بقوله: 
« فتفهم هذه الأصول والفصول فقد أعلنت في هذا الكتاب اسرار النحو 
وجمعته جمعاً يحصره وفصلته تفصيلاً يظهره؛ ورتبت أنواعه وصنوفه على 
مراتبها بأخصر ما يمكن من القول وأبينه ليسبق إلى القلوب فهمه ويسهل 
(13) ينظر: ما ينصرف وما لا ينصرف للزجاج ص 0ه. 


(17) كتاب الأصول في النحو - مقدمة المحقق الدكتور الفتليى ص.؟. 
(13) سر صناعة الاعراب ج١1‏ ص5. 
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على متعلفدة حفظه م#(قت) 5 


لقد كان الاعتاد الأول في كتابه الأصول غلل: كتاب: سيؤية “فقن أ 
مسائله ورتبها ويبدو ذلك واضحاً في مادة كتابه وطريقة عرضها وشرحها 
والاستشهاد عليهاء وقد تابع سيبويه - فيا يظهر - حتى في طريقة نسية 
الشواهد إلى أصحابهاء وإن اعتمد على المقتضب للمبرد أيضاً. 

تقد احتج ابن السراج بالحديث النبوي في أصوله على بعض المسائل 
النحوية قال الدكتور عبد الحسين الفتلي في الأحاديث النبوئة: 

«وهي قليلة في الكتاب. فقد تنبعت ما جاء منها في كتب الحديث 
والمعاجم واللغة والنحوء وبينت ما كان منها حديثاً وما كان من كلاء' 
العرب المأثور عنهم 372), | 

ولا عدت إلى الكتاب بعدما قرأت قول الدكتور الفتلي هذا لم أجده 
يخرج إل حديثين , أحده| : صرح فيه المؤلف ا" حديث » والآخر ل يشر 
المؤلف إلى انه من الحديث النبوي وإنما احتج به كا يحتج بأية عبارة 
فصيحة واردة عن العرب. أما غير هذين مما ورد في الأصول فم يتنبه إليه 
المحقق؛ لأن المؤلف نفسه م يشر إلى انه من الأحاديث ول ينَبّهِ عليه ورا ل 
ينتبه إليه هو نفسه لأنه تابع فيه سيبويه في طريقة العرض وتبيين الأوجه 
الواردة فيه . 


وال خاو ينك التي وردت في الكتاب جاءت فى: 


3ت يفخ الع التفضيل للفاغل. الظاهر: تحدث عنه في « شرح الثاني وهو 
الصفة المشبهة باسم الفاعل » قال: « واعم ان سائر الصفات مما ليس 
باسم فاعل ولا يشبهه فهي ترفع الفاعل إذا كان مضمراً فيهاء 
وكان: خضر. الأول الموصوف, وترفع الظاهر أيضاً إذا كان في 
المعلينبفق الأول فأما المضمر فقد بينته... وأما الظاهر الذي هو 
في المعنى الأول فنحو قولك: «ما رأيت رجلاً أحسن في عينه 
الكحل منه في عين زيد »؛ 0 المعنى فى «الحسن » ل « زيد » فصار 


(6١ذ)‏ كتاب الأصول ف النحو ص ١؟.‏ 
)1١17153(‏ نفسه ص ؟". 


1 


بمنزلة الضمير إذ كان الوصف في الحقيقة له. ومثل ذلك: «ما من 
أيام احب إلى الله فيهاالصوم منه في عشر ذي الحجة (9). 

وأعاد الكلام عليه والاحتجاج به في موضوع: «الثاني من 
التوابع وهو النعت » فقال وهو يتحدث في مسألة: «ما رأيت رجلاً 
أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد »: 

»قال ابو العباس في قوطم: «ما رأيت رجلا اتات في 
عه ادن منه في عين زيد »ء ودما رأيت رجلاً أبغض إليه 
العر اذا عاتحفه إل زيف»: كد حلسا أن الاجغار :مورك برول 
أحسن!177د) منه أبوه »» و« مررت برجل خير منه زيدا» فا باله م 
جز لوقع في قوله: « أحس(177ه) فٍ روميت 0 إليه 
القراء؟ فقال الجواي: فى ذلك :انه إن أراة: أن بممدل -« الكعل + 
الايتذاء كان الاختارة وها راك ريل أ د عينه منه في 
عين زيد الكحل » تقديره: «ما رأيت رجلاً الكحل أحسن في عينه 
انق ين ريام شرع الوه الجائزة في هذه العبارة من تقديم 
وتأخير ورفع ونصب إلى أن يقول: 

واف قولهم: «ما من أيام أحب إلى الله فيها الصوم منه في 
عشر ذي الحجة» ولكنه لما قال في الأول: « إلى الله » لم يحتج إلى 
ان يذكر « إليه »» لأن الرد إلى واحدء وليس كقولك « زيدٌ أحب 
إلى عمرو منه إلى خالد » لأنك رددت إلى اثنين» فلا تحتاج إلى ان 
تقول: «زيد عندي أحسن من عمرو عدي »؛ لأن الخبر 0ت إلى 
اجن فانا قولهم: «ما من أيام أحبً إلى الله فيها الصوم منه في 
عشر ذي الحجة » فإنما هو بمنزلة : «ما رأيت رجلا أحسنَ في عينه 
الكحل منه في عين زيد »(). فقد احتج ابن السراج بهذا الحديث 


-7 كتاب دصرل ف النحو ج١‏ 00 18 


ا ف كتاب الأصول - ج؟ ص 67 27 التصسب: والعكي 000007ظ الرفع.. 
قِ كتئاب الاصول اج ص ”1 3 جيرا بالنصب » ٠‏ والصحيح الرفع كما ا 
055 قِ كتاب الْأَضُول جاه ن 55 ل حسن) بالرفع , والصحيح النصب ىا أثيئة . 


) كتاب الأصول في النحو ج٠١‏ ص*9؟ - 658. 


في موضعين من كتابه من غير ان يصرح بانه حديث» أو يقدم له با 
يقدم به للحديث عادة وإنما استشهد به كا يستشهد بأية عبارة 
منثورة. 

وقد مر بنا أن هذا الحديث احتج به سيبويه بالطريقة نفسها 
وأغفل الاشارة إلى انه حديث. وتابعه على ذلك ابو العباس المبرد 
وم ينبه إلى انه حديثء ورما م يتنبه هو ايضاً إلى ذلك» فجاء 
ابن السراج وتابع الاثنين في طريقة الاستشهاد وموضعه إلا ان 
معظم نقوله كانت عن ألي العباس المبرد - كا تبين من النص 
الثاني - . 

أما محقق كتاب الأصول فقد علق عليه في الموضع الأول من 
الكتاب بقوله: «الأشموني في شرحه على الألفية ج؟/14؟ جعله 
حديثاً فقال: «ومثله قوله عليه الصلاة والسلام: «ما من أيام أحب 
إلى الله فيها الصوم من أيام العشر » والرواية في كتب الحديث: 
البخاري» الترمذيء. وسنن ابن ماجة وسنن النسائي ليس فيها: 
«أحب » رافعاً للاسم الظاهر 251 

وفي الملوضع الشانى قال: «انظر الكتاب جاص780 2,2 
والمقتتضب0./7١.‏ وجعل الأشمونى هذا حديثاً. والرواية في كتب 
الحديث: البخاري والترمذي وسنن ابن ماجة وسنن النسائي ليس 
فيها «أحب » رافعاً للاسم الظاهر!"9 » ْ 

وقد مرّ بنا في أثناء الكلام على هذا الحديث عند سيبويه أن 
الدكتور همود حسني مود قد خرجه في كتب الحديث فوجد أن 
«أحب » قد رويت في نانك - القن بن حنبل رافعة اسم ظاهرا 
وذلك في رواية: «ما من أيام اعظم عند الله ولا أحبّ إليه العمل 
فيهنّ من هذه الأيام العشر 6" أما محقق كتاب الأصول فقد تابع 


(ودذ) الأصول: جح١‏ صهو١‏ ها١.‏ 
(107) الأصول جح ص؛] ه"”. 
)١071١(‏ ينظر : محلة الجمع الاردني ص 60.١‏ وه منها. وص 6١‏ وه :؟ منها وص"86. 


١٠١١ 


محقق المقتضب في الرد على الأشموني لأنه عدّه حديثأ من غير ان 
يتحقق هو بنفسه من صحة ذلك١"),‏ 
21 الأسبواء الوه سمو الفعل بها «اسم الفعل »: 

وقد ورد الحديث الثاني وهو يتحدث عن أسم الفعل « حيّهل » 
واللغات فيه ومعناه وتركيبه فقال: « ومعنى « حيّهل »: «أقرب », 
وجائز أن يقع في معنى « قرب »., فأما قولك: «أقرب » فكقولك: 
« حيهل الثريد » أي: أقرب منه واته. وفتح « حيهل » كفتح « خمسة 
عقر الاي كان حمل كنا واحدا :. 

وفي « حيهل » ثلاث لغات: فأجود هن ان تقول: « حيهل بعمر » 
فإذا وقفت قلت: «١‏ حَيَهَلا ». الألف ههنا لبيان الحركة - كاطاء في 
«كتابيه » و« ححسابييه» لأن الألف من مخرج الماء... ويجوز 
« حيهلاً » - بالتنوين - تجعله نكرة, ويجوز « حَيّهلا بعمر » وهي 
أردأ اللفات. قال أبو العباس: «وأما ه«حي هلا » فليست 
بشيء "نينت ) 

وأعاد ذكر «حَيّهل » وهو يتحدث عن «الصوت الحكي - 
الصوت الذي بني مع الصوت » فقال: «وذلك قوطم: « حي هل 
اتوي » ومعناه: إيتوا الثريد. وحكى سيبويه عن ألي الخطاب أن 
بعض العرب يقول: «حبَّهَلَ الصلاة »03792 , لكنه لم يحتج بالحديث 
وإنما احتج به في مكان ثالث وذلك في «المبهم المبني » فقال: 

«وأما «حَيّهل » إذا وصلت فقلت « حيهل بعمرَ »؛ وإذا وقفت 
فإن شئت قلت «حيهل» وإن شئت قلت: «حيّهلا » تقف على 
الألف كا وقفت في «أنا ,90 


)١ 7‏ ينظر: المقتضب ج؟ ص 50١‏ (عضيمة) الحاشية. وما ذكره الدكتور الفتلي في ها من ص60١‏ ج١‏ 
وه*7 ص11 ج57 من الأصول. 

(ى) الأصول في النحو ج ١‏ ص ١7١‏ اوبات بوولطم السسن ج/5١7.‏ وتعليق الدكتور الفتلي عليه في ه ١‏ 
من ص ١‏ ج١‏ من كتتاب الأصول وقد جاء فيه (جملا شيئًا واحداً » بدل « جعلا » وجاء « تجعل نكرة » 
بدل: « تجعله ». ولم يرد في المقتضب ما يشبه هذا القول. كا في النص الذي سننقله عنه بعد قليل. 


:7 ؟) الأصول فق النحو 5 ص ١115‏ وينظر : الكتاب 7/١‏ . والمقتضب 52 ص 0١؟.‏ 
(ه76١)‏ الاصول في النحو ع ص .4٠.١7”‏ وينظر: صحيح مسلم ج١١‏ ص /ام؟ (حي على الصلاة). 


١٠ ؟‎ 


والذي نلاحظه على عبارة «حيهلٌ بعمر» أو «حيهلٌ» أو 
«حيهلا » في هذه النصوص انه م يشر إلى انها حديث أو جزء من 
حديت ».وقد .ميق إل تذكرها: المررد. عل «ونية “إل اننا محديت: اا 
اكتفى بأن قال: 


«ومن هذه الحروف « حيّهل » فإنما هي اسمان جعلا اسما واحداً, 
ويه أقاويل: فأجودها : اسيل ا ». فإذا وقفت قلت: « حيهلا » 
فجعلت «الألف » لبيان الحركة. وجائز ان تجعله نكرة فتقول 
«حَيّهلا يا فتى» وجائز ان تثبت «الألف » وتجعله معرفة»ء فلا 
توم والالفه ماوق وهام قر دو 


وقد أخذ المبرد كلامه هذا على « حيّهل الصلاة » من كتاب 
سيبويه» إلا أن سيبويه لم يذكر « حيهلا بعمر » إنما ذكر « حيّهل 
الصلاة » في موضع وم يتحدث عن اللغات فيها(""". وتحدث في موضع 
آخر غن اللنات فيها فقال: «ومن 'العرب من يقول: +« حتهلا * وهنم 
العرب من يقول «حيَهلَ » إذا وصلء وإذا وقفاثبت «الألف », 
ومنهم من لا يثبت الألف في الوقف والوصل 2(" 

وقال قبل ذلك متحدثاً عن الأصل في لفظها وتركيبها: «وأما 
«حيّهل » التي للأمر فمن شيئين» يدلك على ذلك: «حي على 
الصلاة ». وزعم ابو الخطاب انه سمع من يقول: «حي هَل الصلاة » 
والدليل: غل انا معلا انما واجذا ' فقول الشاعر: 


5 سَ 2 ا - #ى جلث اه 
وهيج الحي من دار فظل لم يوم كثير تناديه وحيهله 
والقوافي مرفوعة» وأنشدناه هكذا أعرانّ من أفصح الناس» وزعم 


)5ب و) المقتتضب 5 ص .7٠١0‏ 
)/اا؟) الكتاب ج١‏ ص 56١‏ (هرون). 
(م؟ا١)‏ الكتاب ج” ص 8.١‏ (هرون). 


)١ابو(‎ 


)160( 


)١4١( 


الك ع لبك ترون ان ع كر حمل شير الفح 
يلزا “الك للوقوك.: ولا 'تتوين تك وجعلة: أحود: الأقاويل وم ينسبه 
للرسول الكريم. 

وأول من احتج به من النحاة ممن اطلعت على كتبهم وأنا اعد 


هذا البحث وصرح بأنه حديث نبوي ») وذكره كاملا الز مخشري 


ال سل ان 


المتوفى 688 ه. الذي قال: « وقد جاء معدى بنفسه وبالباء وبعلى 
وبإلى. وفي الحديث: «إذا ذكر الصالحون فحيهلا بعمر »!'"). 

وأورده ابن الأثير في «النهاية في غريب الحديث والأثر» 
بالزتواية ققيتها: افقال نومةة ويف ابن هود ]ذا ذكر الضالحرق 
فحي هلا بعمر » أي ابدأ به واعجل بذكره. وها كلمتان جعلتا 
كلو واحدة نوفيا لكاض. لمعيف و اسه لال 


ومن هذا يتبين ان المبرد كان يتابع في بعض ما احتج به من 
أحاديث سيبويه وكان لا ينسب هذه الأحاديثك متابعة له فيها علا 
بها أو جهلاً. وجاء ابن السراج فأخذ يتابع المبرد أيضاً على الصورة 
بها “فتقفل :الا شارة | لبها يووفدنن أحاديف عالا ذلك أو عا فلا 
عنهء أو جاهلاً به. 

إلا أن المبرد احتج بهذا الحديث في هذا الموضع مستقلا عن تأثير 
سيبويه ومع ذلك أغفل الإشارة إلى انه من لفظ الحديث النبوي 
وتابعه ابن السراج فيه غير متابعين لأحد. 


٠ ٠‏ ل 
جواز ومح همزة وأن » وكسرها: 


الكتاب جم ص .7.0 (هرون). وينظر في «حي على الصلاة » صحيح مسم ج١1‏ ص87؟. 

شرح المفصل ج؛ صه؛. وينظر «المفصل » ج١٠‏ ص88 نقلاً عن الدراسات النحوية واللغوية عند 
الزغخشري ص .١8١‏ 

النهاية ج١1‏ ص ”12 . 


«وتقول:اليك إن الحميد والتعمة لله وان عقن قلف أ 
ال 

وم يشر فيه ابن السراج إلى انه حديثء. ولم يذكر انه نقله عن 
أحد إنما يبدو انه تابع سيبويه في ذلك: فقد احتج به سيبويه في 
باينا .“إن يوان © و حريعة الدكتوز حمود حسني محمود في كتب 
الحديث :(85) 

- العطف على اسم «لا » النافية للجنس كالنعت له: 

أورد عبارة: «لا حول ولا قوة إلا بالله » وهو يتحدث عن أسم 
«لا » إذا كان نكرة موصوفة فقال: « ..والعطف في هذا الباب على 
الموضع كالنعت... والأجود أن تعطف على اللفظ فتقول: «لا حول 
ولا قوة »(؟+ب ا هذا إذا جعلت«لا »الثانية مؤكدة للنفي » وم يقدر انك 
اتدات النفي ما فإن قدّرت ذلك كان حكمها حك الأول فقلت: 
«لا حول ولا قوّة » وإن شئت عطفت على الموضم كا خبرتك (:08. 

فهو هنا كعادته استشهد بهذه العبارة على انها من الأمثلة الواردة 
عن العرب. أو مما تمثل به مما لم يكن حديثاً نبوياً. 

وقد سبقه سيبويه إلى الاحتجاج به على اللفظ نفسه ومن غير 
إشارة إلى كونه حديثاً نبوياً »إلا انني وجدته في: « النهاية », وفي: « شرح 
عمدة الحافظ وعدة اللافظ » لابن مالك بلفظه هذاء وبلفظ آخر هو 
دلا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوزالجنة », واحتجبه في موضع 
آخر هو الابتداء وقد صرحا فيه بأنه حديث نبوي 35(2), 


ه - الحروف التى تدخل على الأفمال - وإضمار الفعل فى «إن» 
' - ٍ 
)١85(‏ الأصول في النحو ج١‏ ص ."”. 
(18) ينظر: الكتاب ج" نوع بع اللنة" العربية الازدق المدية 1 و "الرموت اليه اننا 
وه”0 منها. 
١8(‏ ب) في كتاب الأصول جص 10١‏ : «ولا وي الضم - والصحيح ما أثيقة ت لصي .+ عطنا 
على لفظ (حول) المنصوب لا على موضع (لا واسمها). 
(186) الأصول في النحو ج١‏ ص١7؛‏ - .497١‏ وينظر في الحديث صحيح مسم ج؛ صالا١٠٠‏ و4لا.؟. 
(6م١)‏ ينظر الكتاب ج ١‏ ص 605" ط بولاق. النهاية ج ١‏ (حول) وج ؟ (كنز) وشرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ 
ض يورقة - (وَينظر ه6؟ ص08١‏ منه). وهو في الجامع الصغير ج١٠‏ ص".*: «لا حول ولا قوة الا 
بالله دواء من تسعة وتسعين داءء أيسرها الهم ». 


نية ص /ام6 


١٠١0 


الجزاء » - : 

قال في اشاء حديثه عن «إن» وأنما أم أدوات الخمواع: 
ع للد و د ا 
يجوز إلا فى الشعر لأما تشبّه بل ., وإغ جاز هذا في « إن » لأا 
5 0 : تفارقه ى) جاز إضمار الفعل فيها حين قالوا: « إن خيراً 
فخيرء وإن شرا فر » وهي على كل حال إن / يلها فمل في اللفظ 


فهو مقدر في الضمير ع(67),. 
وهذه ا استشهد به سيبويه في كتابه. ثم جاء 


ابن مالك بعده ير ا تعر ابام حديث . وقد ووه أبن 
ذلك 

وقدام له ب «وذلك قولك.. ». وقدم له ابن السراج ب « حين 
قالوا لااسحاا, 

وقد اغاد الاستشهاد به في موضوع: « إذا كان العامل معنى 
الفعل وم يكن فعلاً » - «ذكر ما يعرض له الإضار والاظهار » 78 
ا أن دضمر 8 للغائب لأنه غير مأمور 3 مهي 3 

2 

بأعماطهم, 53 0 ره 5 0 006 إن كان 0 

ومن العرب من يقول : « إن 0 كيرا 0 كأنه قال : «إن كان 
ما فعل خيرا جزي خيرا » والرفع في الاخر أكثر؛ لان ما بعد 
« ألفاء » ححمقه الايعانافة: وجور: «إن ع 00 على ان تضمر 
« كان » التي ها خبرء وتضمر خبرها. وإن شئت اضمرت « كان » 
التي معنى « وقع (44ا), 


وهذا الشرح قريب من شرح سيبويه» وقد تابعه ابن السراج فيه 





.١؟6١ الاصول في النحو ج؟ ص‎ )١85( 
ط بولاق. وشواهد التصحيح والتوضيح ص الا. والاصول قِ النحو ج؟‎ ١١ * ينظر : الكتاب ج١1 ص‎ )١ما/(‎ 


.71:1١ ص‎ 


(44م1) لضو فق النحو ج؟ صلاه؟ - 8و". 


فأغفل التصريح بانه حديث» وسنرى ان ابن مالك تابع سيبويه في 
الشرح يض(" , ' 
وم يصرح ابن السراج قِ يم الاحاديث التي احتج 0 بأنها ص 
الحديث النبوي الشريف إلا ف حدايث واحد. ذكره غير متابع فبه 
لا سيبويه ولا المبرد؛ لأنه لم يرد في كتبها ولا احتجا به وذلك: 
5 - استعال دلا » مع الماضي للدعاء : 
قال قِ باب « تصرف لا » وهو يتحدث عن دلا » النافية: فقا يأ ظ 
قوطم : لا أفعل م نفي لقولك : « لآ فعلن 4ك ولذلك جور أن نمحذف 
لا » وأنت در يد النفي . وجائز أن تقول : لا قام ريد ولا قعد 
عمرو » بريد الدعاء عليه وهذا بجاز » وحقى هذأ الكلام أن يكون 
ها لقيأمه وقعوده فها مضى . . وقال الله عز وجل: « فلا اقتحم 
العقبة ». ومن هذا قول الدي كك : # ارايت من لا أكل ولا شرب 
ولا صاح فاستهل» أي: من لم فأكحل وم شرب - يعني : 
الحنين 006١0»‏ , 
وم يرد هل أ الحديث 6 كتاب سيلويه. ادن من وجدنه يدج 
بهذا الحديث في الكتب التى بين يدي ابن السراج في هذا الموضع. 
إلا انني وجدت ابن درسنويه )_- / 5 ه) يحمج عيذ الحديث بتعدم 
لفل فته و اكير غتره: قال: « وفي بعض الحديث: ل قال: يأ 
رسول الله أرأيت من لا شرب ولا أكل ولا صاح فاستهل »7 هن 
الرواية أقرب إلى الصحة لتناسب فقرتيها.. 
وقد جاء في النهاية: «وسئه حديث الجنين: كيف ندي من ل 
أكل ولا كر ولا استهل ... وقد تكررت فبه الأحاديث »0590 , 
وهكذا نجد ابن السراج يحتج بستة أحاديث وقد سبق إلى خمسة 
(هم١)‏ ينظر: الكتاب ج ١‏ ص .١٠١‏ وشواهد التوضيح والتصحيح ص ./١‏ 
(.وذ) الاصول في النحو ج١1‏ ص/ام؛ - 1488. 


.١60 ينظر: كتاب الكتّاب لابن درستويه ص‎ )١91١( 
(هلل).‎ ١7١ النهاية جه ص‎ )١9؟(‎ 


منهاء وهي التي احتج بها سيبويه وتابعه المبرد فيهاء وقد أخ ابن السراجٍ 
بعض هذه الأحاديث عن سيبويه سا قوة انا غير موجودة في مقتضب المبردء 
ون اعتاد ابن السراج الأول في مادة كتابه وشواهده على كتاب سيبويه. 
لذا ١‏ رأيناء يغفل الإبثارة في هذه العبارات إلى انها من الحديث النبويٌ نما 
ال 


ولم يصرح بأن العبارة حديث إلا في موضع واحد جاء فيه بالحديث 
النبوي غير معتمد على «الكتاب » أو « المقتضب ». ومع تصريحه بأنه قول 
الني يه م نجد محقق الكتاب يخرّجه أو ينبه إلى ما فيه من شاهد أو 
زوايات. وهو ١‏ يخرجح من الأحاديث التي وردت في الجرئين المطبوعين من 
الكتاب - والتي تحدثنا عنها قبل قليل - إلا حديثاً واحداً وم يكن 
التشويع والتعليق .هليه له ونا اطلع على ما ورد في « المقتضب » من رد 
محققه عبد الخالق عضيمة على الأشموني عده اياه حديثاً بأنه لم يرد في 
وأعسن * افا للاسم الظاهر في قوله عَيه : «ما من أيام أحب إلى الله فيها 
العمل الصالح منه في عشر ذي الحجة ». فاخذ الدكتور الفتلى هذا التعليق 
ووضعه في هامش كتابه في الموضعين اللذين ورد فيها ذكر الحديث عند ابن 


السرا!"", 


ولا ندري أبن ما قاله الدكتور الفتثي وهو يتحدث عن الأحاديث: 
وهي قليلة قْ الكتاب» وقد شعت ما جاء 6 كك الحديث والمعاجم 
واللغة والنحوى وبيّنت ما كان منها حديثاً: وما كان من كلام العرب المأثور 
عنهه »(4") فأين هد أ فق هوامش ُ كتايه؟ إن كان عد ورا فها أغفل ابن 
ال ا ل ال الا الحديث الذي قال فيه: 
« ومن هذا قول الني عله ا من للا أكل ولا سرب ولا صاح 
اسيل لمكا 





(ع«و١ذ)‏ ينظر : كتاب الأصول 5 النحو 1 ص ١60‏ وج " ص 45. 
(غ)و١)‏ الأصول فق النحو 1 ص 9" , 
(هو١)‏ الأصول 5 النحو 1 ص 6ل8ش . 


٠‏ - أبن الأنباري: 
ليس بين يدي من كتب أبي بكر محمد بن القاسم الأنباري(- 708 ه) 

سوى «المذكر والمونث » ("ب) وهو كتاب لغة أقرب منه إلى ان يكون 

كتاباً في النحو والصرفء فإن التذكير والتأنيث وإن اشترك في بحثه النحو 
والضرفه .واللقة + إلا" أن هن مزل .ومقله .و المذكر .:والمفك > اللفر ال “لا 
يتحدث عن الناحية النحوية أو الصرفية في الكلات وإنما يثبت ما جاء من 
الألقاط ميذكر ا وناة خقاء. وينها: .مونم نوها جاع جرالوجهين ناويا قن اف علب 

فيه أحده| في كلام العرب» فهو معجم لغوي لما يؤؤنث ويذكر من الألفاظ . 
ولا لم أجد له سوى هذا الكتاب فقد اطلعت عليه ووجدته يحتج فيه 

بالحديث كثيراً بحيث لا تكاد تخلو مادة من المواد من الاحتجاج بحديث 

اف اكثن عل اتعلافه أقية اللقعلةج وكترة الا خادوى الو اردة فياك وودوت 
في بعضها كلاماً أقرب ما يكون إلى التصريف أو النحو وقد احتج عليه 

بالحديث إلا انه في مواضع معدودة: 

١‏ - «خدج فهو خادج والمصدر خداج من اللازم. وأخدّج فهو مخدج 

ومخدج وهي مخراحة » من المتعدىي. 

قال وهو يتحدث عن مادة « خدج »: «ويقال: «ناقة خادج » 
إذا ألقت ولدها قبل أوان النتاجح وإن كان تام الخلق. ويقال: 
«اخدجت الناقة» إذا ألقت ولدها ناقص الخلق وإن كان لتام 
الول 

ويقال: «أخدج الرجل صلاته فهو مخدج وهي مخدّجة ». إذا 
نقصهاء والخداج: النقصان. قال الني مُه : «كل صلاة لا يقرأ فيها 
بفاتحة الكتاب فهي خداج ». 

...ومنه قول النى يله فى « الثديّة »: «انه مخدج اليد (050. 

0 1 | |ز[ز[ز[ [ 1 1 01 الجنابي وطبع بيغداد 8ا91١م.‏ 

(152) المذكر والمؤونث ص08١‏ - .١84‏ وورد الحديث الأول في النهاية بلفظ : «كل صلاة ليست فيها قراءة 
فهي خداج » ج١‏ ص ؟١.‏ وفي الجامع الصغير ج ١‏ ص "9 بلفظ « كل صلاة لا يقرا فيها بام الكتاب فهي 
خداج + وف كنوز الحقائق ج؟ .+ بلفط: «كل. ضلاة .لا إيدعى. فبها للمؤمنين: والمؤمنات. فهي 
خداج ». وفي صحيح البخاري للنواوي جه ص ١١١‏ بلفظ «لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب » 
وليس فيها شاهد على (خداج). 


1 حت 


تصغير المذكر بإلحاق «الطاء » في آخره ذهاباً به إلى الجزء المؤنث 
منهء جاء في الموضع السابق نفسه وهو يتحدث عن «أخدّج فهو 
مخدّج » ورد في الحديث كلمة: «التدَيّة ». وجاء في النهاية: «في 
حديث الخوارج «ذو التْدَيّةَ +("8). 

قال ابن الأنباري شارحاً التصغير فى هذه الكلمة متحدثاً عن 
كونها تصغير لكلمة مذكرة: «التدَيّة: صغرت بالهاء و«الثدي» 
مذكر؛ لأنه ذهب إلى لحمة الثدي أو قطعة من الثدي ع("). 


:ألا ضفي « جمع لو أ ميفاة » سمى به المفرد : 

0 الدمة 2-2 به أ « أضحى « ليس يدا لفظاً إنما 
المفرد منه و أضنعاة « فقال: « والاضحى ) 0 ويوؤنث . يقال: 
« قل دنا الأضحى «( و« قد دنت الأضحى » . قال الأصمعي : ٍ كر 
ذهب إلى العيد. وقال الفراء: مه كر ذهب إلى اليوم... وقال 

ل 25 
م بن معاوية: حكى الأصمعي : «أضحاأة « قال: 0 
ف الا ضحي « بجمع « أضحاة «ى فأنك هذا المعتوم.: جاء ف الحديث 
« على كل مسم عثيرة وأضيداة تنلل / 
انيف م هو واحد ول على جمع . « مععى » واحد أنثك لدلالته على 
الجمع : 
قال وهو ينتحدث عن « المعى 6 « والمعى . أكثر الكلام تذ كيره » 
ويقال: « هذأ معى » و« ثلاثة امعاء ». ورعا ذهبوا به إلى التانيث 
كأنه واحد دل على جمع. جاء في الحديث: «المؤمن يأكل في مِمَى 
واحدة»: وواحدء والكافر يأكل قْ سبعة اقعاء ل" 
النهاية ج١1‏ ص8١٠‏ (ثدا) وفيه حديث في تصغير (ثديّة) قريب مما في المونث والمذكر. 
المذكر والمؤونث ص وه١.‏ 


المذكر والمونث ص8١‏ - .8١58‏ وفي النهاية ج؟ ص8؟١‏ (عترة): «على كل مسلم اضحاة وعتيرة » 
والعتيرة هي الشأة التي تذبح في رجب ». وينظر تخريجه في ها١‏ ص ١٠6‏ من المذكر والمؤنث. 
المذكر والمؤونث ص .”.١‏ وتخريجه في هده ص١5.0‏ من الترمذي م/؟١١‏ - ١١‏ وابن ماجه - باب 
الاطعمة ١٠.66 - ٠١81/6‏ - والمخصص ١‏ والحديث في الجامع الصغير ج١٠‏ ص ١86‏ بلفظ 

« المؤُمن يأكل في معى واحد والكافر يأكل في سبعة 0 » بتذكير « معى » . وكذا الحديث: «المومِنٍ 
يشرب في , «معى » . واحد والكافر يشرب في سبعة أمعاء ». . ج15 ص 1864. بتذكيره ليما : 


١١. 


فقد جاءت «معى » مذكرة وموّنثة وفىي لفظ المفرد. 

كرغ عندما جمعها على «أمعاء ». 
م اج تا نيف الال » وتذكيره في حديث واحد: 

وقد احج على لأسف «المال » وتذكيره فِ ق: ديف واحد, 
فاستعملة مونثا فاخبر عله يونث واشتعيلة هذكر 1 فأصتمق اله بتر 
المذكر فقال: «وقال أبو هفان: المال - يذكر ويوّنث. وقال: أنثها 
رسول جيه وذكرها في كلام واحد. حدثنا لحن بن عرفة عن.. 
أن رسول الله لله قال «المال حلوة: خضرة: ونعم العونٌ هو 
لصاحبه »(3), 


هذا ما رأيت أن أذكره من المواضع التي فيها بعض الخروج عن الغرض 
اللغوي إلى بعض الاحتجاج الصرفي أو النحوي بألفاظ الحديث في المواد 
لق تكد عليها. وفيها دليل على ان ابن الانباري كان يحتج بلفظ الحديث 
النبوي وحده في اللغة وما تعلق بها من النحو والصرفءوانه كان يصرح بان 
ما يحتج به من الحديث النبوي. وم يكن يحتج با نسب إلى الصحابة وآل 
البيت نتيا 
١١‏ - الزجاجي : 

كتبن: الذكتور مازن المبارك: « الزجاجي حياته وآثاره ومذهبه النحوي 
من خلال كتابه الاريضاح 6(" ولم يشر فيه إلى موقفه من الاحتجاج 
بالحديث في النحو والصرف؛ مع انه عرض لكتبه جميعها بالحديث عنها 
وتلخيص موضوعتها. وم يتحدث عن ذلك في أثناء كلامه على مذهه 
النحوي من خلال كتابه « الاويضاح ». 


وقد وحدت فد كنات «اللامات » مواضع احتج فيها الزجاجي 
)_- عم اه ) قِ مسائل نحوية لاديف معظمها كان قد احتج ب من سبقه 
كسيبويه والفراء والمبردء وذلك فىي: 


.مع١‎ - المذكر والمؤنث ص.)”‎ )٠١١( 


(05.م) مطبوع بدمشق ااه -5.0وام. 


1١١١ 


١‏ - حكاية الأفعال عند التسمية ببا: 

تحدث الزجاجي عن «الآن» وسبب بنائها فقال: «وقال 
الفراء ». والكسائي إنا .هو ممكى » وأضلة من« آن التىء يكين :+ 
بمعنى : « حان 57 وفيه ثلاث لغات: يقال 00 0 تفعل 
كذا وكذا » و«أنى لك ان تفعل كذا وكذا يأنى لك »ء.. والثالثة: 
ام تقول انال للد اق قسن كناب وكد ااصوو الوا ودخلك: الال 
واللام على اللغة الأولى فقيل: «الآن فاعم » فترك على فتحهء ىم 
روي في الأثر: «إنه نهى عن قيل وقالَ ». ويحكى مفتوحاً على لفظ 
الفعل الماضي» وبعضهم يرده على « قيل وقال » فيجعلها) 
اسه +21 

ققد 0 جا أن هذا الحديث احتج به سيبويه لأول مرة في 
الغرض نفسهء وتابعه الفرّاء . إلا أن سيبويه - على عادته - لم 
يصرح بأنه حديث» في حين صرح بذلك الفراء » ولكن سيبويه 
احتج به في كلامه على كيفية التسمية بالحروف وغيرها. واحتج به 
الفرّاء على ان اصل «الآن» «آن - يئين .)"“٠»‏ وم يأت فيه 
الزجاجي سبيء جديد. 

؟ - دخول لام الأمر على فعل الخاطب: ْ 

واحتج بالحديث أيضاً في هذا فقال: «لاءم الأمر: جازمة للفعل 
المستقيل. لأمور ١الغاقب‏ + كزلك- أهتل: :خوط كقرلكفة. ١‏ ليدهن 
زيد » و«ليركب عمرو». فأما إذا أمرت مخاطباً فإنك غير محتاج 
إلى اللام كقولك: « اذهب يا زيدء واركب وانطلق واقعد » وكذلك 
ما أشبهه. 

وربما دخلت «اللام في هذا الفعل أيضاً توكييدا : فقيل: 
لدف ا زومهاد» بوعل هل فقوف ولك الي واه عل 
الخطاية: 


000 اللامات. ص 6“ (تمازن المبارك). وينظر ه١‏ ص8 ذكر الخلاف في (الآن). 
٠.0)‏ م) ينظر : كتاب سيبويه ج١٠‏ ص50 ط بولاق. ومعاني القرآن ج١1‏ صم5؛ - 619. 


١١ '* 


وروي عن اللي يَكهَ انه قرأ: « فبذلك فلتفرحوا  '»‏ 
بالتاء - وقرأ أكثر القراء « فليفرحوا » - بالياء على الغيب - 2 
وروي أن الني مَيله قال في بعض مغازيه لبعض أصحابه: «لتأخذوا 
مصافم » فادخل «اللام » في فعل الخاطب :(0). 

وقد سبق الزجاجي إلى هذا أيضاًء فقد احتج به الفرّاء في 
الغرض نفسه لكنه خالفه ف أصالة هذا الوضع. فقد ذهب الفراء 
إلى أن الأصل في فعل الأمر للمخاطب أن يكون بصيغة المضارع 
المسبوق بلام الأمرع فهو يعتبر هذه القراءة على القياس(5"). 

أما الزجاجي فذهب إلى انك إذا أردت ان تأمر الخاطب 
فإنك غير محتاج إلى اللامء أي أن الأصل صيغة الأمر لا المضارع 
المسوق بلام الأمر. 

ب. الام اكفاك ديه متقوحة والتتنافة للد مكبورة: 

واحتم بالخدريت السويه إل عدر - رضي الله عنه - في هذا 
الموضع فقال: داعم ان «لام » المستغاث به مفتوحة و«لام « 
المنتهاث:من. أجله .مكبورة أفرقا: نيلها وه] خافضتاق: حتيعاً :1 
تدخلان عليهء فلام المستغاث به كقولك: «يا لزيد » و«يا 
لعمرو ». . ولام المستغاث من أخَله كقولك «يا ريل لعمرو » أنت 
لمتعفية .يزيد عن حل حمر .. وفي الحديث: «انه لما طعن 
العل > أو العيد: <: عسوت رطي: للد بعلهد ته يفنا دوبيا له 


وقد سبقه إلى الاحتجاج به المبردا*"). وقد نسبه إلى عمر 
أيضاً وتكم عليه بالكلام نفسه. وفيه دلالة على ان الزجاج تابع من 
سبقه في جواز الاحتجاج بالحديث النبوي» وبالمنسوب إلى الصحابة 
وَل البيت - رضي الله عنهم -. 





)٠١6(‏ اللامات ص 84 . والآية هي 08 من سورة يونس. 

)٠١3(‏ ينظر معاني القرآن ج١1‏ ص40. 

.م اللامات ص١8‏ - 85. ورد بفتح اللام «للمسلمين ». واظنه خطأ طباعياً او م:, رواية اخرى هي (يالله 
يا للمسلمين) - بتكرار «يا». 

.٠.١5 - ١١١0 ينظر المقتضب ج؛ ص 6ن" . والكامل جم ص‎ )0٠١4( 


١١ * 


-- قلب «لام» المقصور «ياء » وإدغامها ف «دياء المتكم « 

واحتج بكلام الصحابة- رضي الله عنهم - في موضع اخر فقالوهو 
يتحدث عن «ياء المتكم » عندما يضاف إليها الاسم المقصور: « فإن 
كان قبلها «الف » لم يمكن كسرها؛ لأن الحركة في «الألف » غير 
سائغة فتترك « الألف » على حاطاء وتفتح «ياء الإضافة » كقولك: 
«هذان غلاماي » و«هذا فتاي »... كا قال الله جل وعرَ: « هي 
عضائ أتوكا عليها + 

ومن العرب من يقلب « الألف »: دياء » دعم فيقول: « هذه 
عصي ورَحي ». ومنه قول بعض الصحابة « وضعوا الل على 
قفي 176" , 

وهذا الحديث لم أَرَ بن حت به قبله من النحاة. فكات أول 
المحتحين. ويتضح من هذه الأحاديث التي 7 ها انها قليلة 
جداً. أولاًء وأا مما سبق إلى الاحتجاج به إلا الموضع الأخير 
الذي لم يسبق إليهء ثانياء وانه ييز الاحتجاج قدي في مسائل 
النحو والصرف سواء أكان من حديث الني الكري يري أم من 
حديث الصحابة - رضي الله عنهم . 


١‏ - ابن النحاس: 

را النحاس ) وعم ه) كثابان بيسن يدي ه) : «القطضع 
والائتناف »!"") وهو مبني على آيات القرآن الكريمء وأقوال القرّاء في 
مواضع انقطاع اللفظ لمعنى واستئناف ما بعده على معنى جديدء 
والاستدلال بها ورد من احاديث نبوية توضح هذه المواضع , وسين المعاني قْ 
كل قطع في الآيةء وتوضح معنى الآيات إن كان مبهآء وتفصّل ما كان 
جملا منها. أو تبين أسباب نزوها كي يستطيع المتحدثون في هذا الموضوع 
تحديد مواقع انقطاع المعنى واستئناف غيره. وهده الأ مور لا خلاف قِ 


)٠١89(‏ اللامات ص45. وهو من حديث طلحة بن عبيد من الصحابة رضي الله عنهم. 
)5١(‏ قام بتحقيقه الدكتور أحمد خطاب العمرء وطبع في بغداد 54١١اه‏ - 8ل0ؤوام. 


١١: 


جواز أن يحتج عليها بالحديث؛, بل يجب أن يحتج به لتوضيح كل ذلك .: 
أما الاحتجاج به في أمور نحوية أو تصريفية في هذا الكتاب فلم اعثر له 
على أثر مع انني رجعت إلى المواضع التي احتج فيها بالحديث كلها. 


أما الكتاب الثاني فهو «إعراب القرآن "٠‏ وقد احتج فيه بالحديث 
ف مائة وسبعة وسئتسن 00 ؛ لأن موضوع الكتاب نفسه يفتخي الاحتجاج 
بالحديث أما لتفسير عبارة أو كلمة وردتث فق آياته أو لتبيين آية منسوخة 
بحديثء وما إليها من امود ا علا قة لما ببحثنا هذا. 
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وإنما الذي يبمنا من بين هذه الأحاديث ما جاء لتوجيه اعراب آية أو 


١‏ - قلب«الواو»: ديا » إذااجتمعتا في كلمة وكانت الأولى ساكنة. 


احتج بالحديث وهو يتكلم في التغييرات الصرفية 3 جرت في 
«تلوا » من قوله تعالى: « وإن تلوا أو تُعرضوا » فقال: « .. والفعل 
منه: «لوى » والأصل فيه «لَوَيّ » قلبت « الواو » « الفا » 0 
وحركة ما قبلهاء والمصدر «ليّا » والأصل: «لؤياً »» و«ليّاناً » 
والأصل: «لؤياناً » ثم أدغمت «الواو». 

وفي الحديث: «لّ الواجد يحل عقوبته وعرضة » قال ابن 
الأعرابي: عقوبته: غوف شكايتة . . . +(35) , 

؟ - إضمار المرفوع في «ظل » ومجيء الخبر جملة د 

قال وهو يتكلم على قوله تعالى: «وإذا بشر احدهم بالأنئى ظَلّ 
ولي مسودًاً »»: «ويجوز عند سيبويه والفراء: «ظلَ وجهه 
مسود * يكون في «ظل » مضمرء والجملة الخبرء وحكى سيبويه: 
وحق. .يكون: أبواة ها اللذات يرووانه ويتصر انه قار 





(١١؟)‏ حققه الدكتور زهير غازي زاهدء وطبع ببقداد لوده - /الاوام. 


(؟١)‏ اعراب القرات: صن 492 56م والحمديت في سنن ابن ماجة الصدقات 5550 وسنن الى داود - 
الأقضية 504 «هاص 15.0 منه» 
)5١١8(‏ اعراب القرآان ص؟م - ب#م 0 الكتاب ج١‏ ص95" بولاق. 


١١6 


وقد مر بنا أن سيبويه قد احتج بهذا الحديث على جواز إضمار 
اسم «كان » وهو ضمير «المولود » وتكون جملة «ها اللذان ...» 
الخبر.أما الفراء فقد احتج به ايضاً ولكن ليس في هذا الموضوع 
وإنما احتج به لغرض لغوي هو استعال كلمة «الفطرة». و 
النحاس لا رأى الحديث عند الاشين ظن أن استشهاة الفراء ننه 
نثل: استشهاد سبويهة الهم ان الحديك قد سبق ابن: التحاس: إلى 
الاحتجاج به. 
؟* - لا تكون «اللام » بمعنى «على »: 
رد - وهو يتحدث في قوله تعالى: «وإن اسأتم فلها »ء - على 
ما ذهب إلى أن «اللام » هنا بمعنى «على » وهو - في رأيه - ما 
لا يقوله النحويون الحذاق قال: «وليس احتجاجهم بالحديث 
«اشترطي الولاء 0 بشيء» وقد اختلف في هذا الحديث » ثم 
ذكر الاختلاف في م ويله نا 
وهذه الأحاديث التي احتج بها ابن النحاس في مواضع نحوية وصرفية 
- وإن كانت قليلة - تدل على أنه يجيز الاحتجاج بالحديث فيها. وقد تابع في 
أحدها سيبويه» وجاء باثنين م يسبق إليها. وقد صرح في الحديثين اللذين 
جاء بها ببانها من الحديث النبوي؛ وأغفل ذلك في الذي تابع سيبويه فيه.' 
٠‏ - ابن درستويه: 
احتج ابن درستويه ( - 497" ه) بالحديث النبوي الشريف في كثير 
من الوجوه التي يراها صحيحة «وكان يستوثق حجته ويقوي أ هاه هبه في 
النقد والشرح بصحته وفصاحته 9(!2), 
قال الذكتور عيفد الله المبورق هد .وهو يتحدت:عته بعد أن تحدت عن 
ثقافته وبيّن أثر عم الحديث فيها فقد «وضح جيدآ أثر عم الحديث في 
ثقافة ابن درستويه وهو الذي فتح عينيه في بيت محدث» ورضع افاويقه على 


(:١؟)‏ اعراب القرآن ص85. والحديث فى الموطأ بأب/ ٠١٠١‏ حديث /ا١.‏ 


.58 - تصحيح الفصيح.ء لابن درستويه. المقدمة ص50‎ )١١( 


١١7 


يديه » فرعاه وسمعة- قطاف .نه 5 و اث الر حلة , وَأثر هذا الم في جهود 
ابن درستويه العلمية حتى استأثره بالأفراد من بين آثارهء حيث ألف فى 
موضوع غريبه» كا أفاد منه في دراساته في اللغة والنحو وعبّ من معينه 
الرائق على أيدي طائفة من اظهر رجاله في عصره !""). 

ٌَ قال: «كان ابن درستويه يستشهد له الحديث ويراها « أفصح 
اللقاك دهن ؤزوعا؛ كان حم أواقل: اللقويين: الدين. عتحوق بالوييفة 
ويستشهدون بلغته. نقول هذا إذا عرفنا أن سيبويه لم يستشهد بأكثر من ستة 
أحاديث في كتابه » وابن السكيت بخمسة عشر حديثاً في « إصلاح المنطق ». 
والمبرد في حمسة وام في « المقتضب » صرح بواحد منها بالحديث النبوي. 
وق الأريقة الاخن كانه كان وريه لديف لبر ا 


إق كلام الدكعور هيد الله الكبورق هنا نقد أديعنا خطاء وبيده غن: الواقم 
فها يتعلق بسيبويه والمبردء لأن ما احتجا به أكثر مما ذكره بكثير. 

وقد كان ابن درستويه يستشهد بالحديث فيأتي به نصاً ويقول: « في 
الحديث » أو يقول «وفي بعض الحديث » أو « وروي في الحديث » أو « وفي 
حديث رسول اله وُه » وهكذا فهو يصرّح بالحديث لأنه عارف به» وقد 
ألف في غريبه واعتدٌ بلغتها!""). 


| بعد هذا التعريف بابن درستويه وموقفه من الحديث نعود إلى كتبه 
لنتعرف على ما احتج به من الأحاديثء والمسائل الصرفية أو النحوية التي 
احتج به فيهاء وطريقته في الاحتجاج : أهو متابع أم مجدّد؟. 
لقد احتج ابن درستويه بالحديث في التغيير الذي يقع في الكلمات لأجل 
البطافي و التتامي الضوق ين لعن .ل عار مدت فى إخزا ها تقبيز 
صرفي لهذا الغرض» كا احتج به في التغيير النجوي أو الصرفي لمعنى, فمن 
الاول: 


(13١؟)‏ ابن درستويه دراسة للدكتور عبد الله الجبوري ص ١؟.‏ 
(1110) تصحيح الفصيح المقدمة ص“ وينظر: ابن درستويه ص .7١4‏ 
(م5؟) تصحيح الفصيح المقدمة ص7 وينظر:ابن درستويه ص .3٠١4‏ 


١١ 


١‏ - قلب الواو إلى ألف للتجانس والتناسب: 

قال وهو يتحدث في أمور تكلم عليها النحاة واللغويون ‏ 
وفسّروها تفسيرات لا يراها: «وقد تلهج العرب الفصحاء بالكلمة 
القاذة:.غق, القياى. البعيدة عن الضوات: لق لا يتكليوا يقيرها 
ويدعوا المنقاس المطرد الختار. ثم لأعجب لذلك ان يقال هذا 
أفصح من المتروك... وليس قول الي عله : « ارجعن مأزورات غير 
اجوز اكه باللا على ان «الألف في «مأزورات» أفصح من 
الواو »؛ لأن الأصل من «الوزر »» ولكنه دليل على انه اختار 
والألت » للتورية بين فعا رواش وبين ما بعده وهو 
«مأجورات » والتقريب بين لفظيه|؛ لأنه ضرب من النظم 
والتأليف والسجع يستعمله الخطباء والبلغاء طلباً للوزن وترتيباً 
للمنطق » وإنا هذا انتقال عن الأصل» وعدول عن الصواب لعارض 
من العوارض ,)""٠‏ 

بهذا الأسلوب وبهذه الطريقة فسّر ابدال «الواو»:« الفا » في 
«مأزورات » على غير قياس» وإنما للاتباع والجانسة. 

وه الثانى: 
؟ - استعال «السلام» أو «سلام» معرّفة ومنكرة وتقديها على 

«عليك » أو تقديم «عليك » عليها إذا أريد تحية الموتى كما جاء 
في الحديث. 

قال وهو يتحدث عمًا يصدّر به الكتب: «فمن ذلك: «سلام 
عليك » و«سلام على الأمير » ووقوعه منكراً في صدور الكتب.» إذ 
م يتقدم له ذكر فيصير معرفة» فإذا ختم به الكتاب عرّف فكتب 
بالألف واللام: «السلام عليك » و« السلام على الأمير»؛ لأن ذكره 
قد جرى في صدر الكتاب فصار معهودا؛ ولا يقدمون «عليك » 
على «السلام » فيقولوا: «عليك السلام » في قول أو كتاب إلا في 





(و؟) تصحيح الفصيح ص؟5١١.‏ وتخريجه في ه١‏ ص١١١/من‏ سنن ابن ماجة »8./١‏ «كتاب الجنائز ». 
وينظر: النهاية 5/68/ا١.‏ 


١١م‎ 


مراثي الشعر وذكر الفراق... ويروى عن النبي عليه السلام أ 
رجلا حياه بهاء فقال له الني : - عليه السلام - «عليك السلام » 
احدثوا فبهأ من تقد يم « السلام «ى وتاخيره 1350# 

فالتعريف والتنكير والتقديم والتأخير من موضوعات عم النحو 
وعد لبان 
اسه استعال مشتقات امل « ويحيتها لازمة ومتعدية ومبنية للمعلوم 
والمجهول: 

وقد احتج في هذا الموضوع بحديثين لغرضين مختلفين في بناءين 
من اغة هذه الكلمة. فقال قِ ا التأريخ بغرة الشهر »: 

« فإذا أرخ في ليلة الملال 007 نمه تنقض كتب: 8 استيل: كذا «ى 31 
« استهلاله » أو «لمهل كذا » أو «لاهلال كذا » أ « هلال كذا» 
وذلك أنه يقال : « أهللنا الهلال إهلالاً « أى : زاشاة و« قد هله 
٠ 1 5 ' ٠ 7‏ . صزابله ع اش 
الله علينا » اي: اأطلعه. وفىي دعاء الني َيه : « اللهم أهله علينا 
باليمن والإيمان والسلامة والإسلام ». 


ويقال: «استهللناه » و«قد أهلّ واستهلٌ » إذا م يسم فاعله, 
ولا عهل هد[ القفل لليلال< "لآ يقال اهل الملال أو القية مول 
«استهلاً »؛ لأن «الإهلال» و«الاستهلال»: طلوع الملال أو 
رؤيته»: ولذلك قيل: لرفع الصوت عند رؤيته ورؤيةغيره : « الا هلال 
والاستهلال... ولذلك عامل المي ,واتستيل + إذا صاح عند 
خروجه من بطنأمه. وفي بعض الحديث: «أن رجلاً قال: يا 
رسول الله: أرأيت من لا شرب ولا أكل ولا صاح فاستهل 1". 

فقد احتج هنا بحديي على استعال ابنية من كلمة «أهل » 
وكان: الحديف: الأولا ل سق إل الاحتحاح يد آم" لخديف 


.١"١ - كتاب الكتاب. ص 29د‎ )٠٠١( 


(١؟١؟)‏ كتاب الكتاب ص6١‏ - و"١.‏ 


الثاني فقد رأينا ابن السراج يحتج به في المادة نفسها والغرض 
تقنييفب! 7 

؛ - نجيء اسم الفاعل من الفعل المجرد على « فاعل » دليل على انه على 
« فعل » مفتوح العين: 

احتج بالحذيك عل التععال:” سم الفاعل ف در 8 : «غادر 5 

ليثبت أن الفعل هو «غدّرٌ - يغدر »من باب لانصر - ينصر » 
وليس غدر - يغدّر» من باب «فرحَ - يفرح » فقال: «وأما 
قولةا: وعدرك نيه اغدر » فتعناءء” ترك الوفاء :ونكنة الفهد: :ونحو 
ذلك, وهو معروف. فإن العامة تكسر ماضيه ولفح شيقيله » وهو 
خطأ فلذلك ذكره. والدليل على خطأ العامة أن فاعله: «غادر » 
بألف - ويروى عن الني عله انه قال: «لكل غادر لواء يوم 
القيامة يعرف فج ولا تحال مه عير النقة» وتضيد رف 
«الغدر » - بسكون الدال - ولا يجوز فتحهاء وذلك دليل على 
خطأ العامة فيه »(""), 

8 «ولغْ - يلغ» من باب «ضرب - يطرب » ثم فتحت عينله 
« للغين » حرف الحلق. 

احتج بالحديث لاثبات أن « ولغ »من باب « ضرب » لا « فرِحَ » 

فقال: «وأما قوله: «ولغ الكلب في الأناء » فمعناه: لطعه بلسانه 
شرب أو لم يشربء أو كان فيه ماء أو لم يكن؛ مصدره « الولوغ » 
وهو شرب الكلاب والسباع وهي تشرب بألسنتها لا بشفاهها» واسم 
الفاعل منه: « والغ ». وإذا كثر منه الولوغ فهو «ولوغ » - بفتح 
الواو - . وإنما ذكره لأن العامة تقوله بكسر اللام من الماضي 
« ولغ » مثل شرب » وهو خط “عند الأصمعي , وصواب عند ا 
زيد؛ لأن فاعله لا يستعمل بغير ألف. والأصل في المستقبل منه 

(5؟) ينظر: الاصول في النحو ج١‏ ص188. 


(؟؟)تصحيح الفصيح ص 2١١‏ وتخريج الحديث في هم ص ١١١‏ منه. وهذا الحديث رواه أحمد في 
مسنده/84../9140/860 و81/8/١61.‏ والترمذي في سئنه ١55/15‏ بلفظ آخر ». 


١*٠ 


الكسرء ولكنه فتح من أجل «الغين »؛ لأنه من حروف الحلق, 
ددعل أن الأصل الكسر سقوط «الواو» من «يولغ ». وفي 
الحديث: «إذا ولَعْ الكلب في إناء أحدى فليغسله سبعاً أحدها) 
بالتراب » - بفتح اللام ‏ 49"), 
4ت اياكسي. كت “يكيب > من باب «ضرب » وليس من باب « فرح » 
ظ بجي ء مصدرهٍ على «الكسسة » بسكون السين.. 
وفي تصريف «كسب » قال: «وكذلك قوله: «كسّب المال 
يكسبه.» ومعناه: ابتغاه ووجدهء. ذكره لآأن العامة تقول: « كسب » 
بكسر السين - وهو خطأ لأن مستقبله مكسور السين» واسم الفاعل 
فكهة :وكا سي» ه. ب رالا لف د 
وقد يستعمل في غير المال فيقال لمن ظلم أو تعدّى: « قد كسّب 
الاثم » ولمن عمل عملاً صالحاً: «كسّب الأجر». ومنه قوله عر 
وجل: «من يكسب خطيئة أو إمآَ » وقوله: «كل نفس با كسبت 
رهينة ». وقال النى َيه : « إِنّ ابتك من كَسْبك »(2"0. فاستدل 
بالحديث على اك المصدر « فعل » ولا يجيء قياساً إلا من 
مفتوح العين في الماضي مكسورها في المضارع. 
/ا - «صفد» فهو « مصفود » ماضيه «فعل + - بفتح العين - مجردآ 
لا مزيدا. 
قال: «وفي حديث الني َيه . في شهر رمضان: ده فيه 
الشياطين » فقيل في التقييد: «صفدته» - بغير الف- فهو 
« مصفود لمتكا فاستدل بالحديث عل أن ين » فيه لبست من 





(غ؟؟) تصحيح الفصيح ص07١1‏ - .١58‏ والحديث في صحيح مسم ج ١‏ ص 586/751 بروايات يختلف لفظها 
عن هذا إنما موضع الشاهد صحيح وينظر: كنوز الحقائق ج١1‏ ص80١.‏ وقد خرجه الحقق في (ه١‏ 
ص8١‏ من تصحيح الفصيح: في: سنن الدارمي ١614/١‏ وسنن الي داود .١978/١‏ والسنن الكبرى 
١/.؟.‏ والنهاية م/1؟5؟١).‏ 

(0؟١)‏ تصحيح الفصيح ص ١9‏ د ١6.‏ والحديث رواه أحمد في مسنده .8.37/١١‏ و8لا5ة -١5/1.؟‏ - 
١‏ وينظر: النهاية ١7١/4‏ . واللسان(كسب)ء(ه" ص ١4.‏ تصحيح الفصيح). 


(5م) تصحيح الفصيح ص 860"” . 
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«اضفو» لأنة ليس قة نتن التقية ولس نكسلا | ناا العمل 
منه: المجرد المفتوح العين في الماضي . 
٠‏ - «النيء » مهموزاً وغير مهموز: 
وقد احتج بالحديث النبوي فى استعال كلمة «دني » مهموزة , ورده ملام 
ذلك. فقال: «وقد قال عل « يا نبيء الله » فهمزء فقال: «لست بنبيء 
الله - فهمز فهمز - ولكنني ني الله - ول يهمز - 000) 
وذكر في مكان آخر: الشاهد نفسه بلفظ آخر هو قوله ملم : «لا تنبزوا 
باسمي » أي: «لا تهمزوه », والنبز: الهمز. 
وفي النهاية: «لا تنبروا» - بالراء المهملة - وهو: النبر معنى 
و التبز كلاه ا 
وقد مر بنا أن أول من احتج بهذا الحديث من النحويين أبو عمرو بن 
العلاء وقد شرح السبب الذي رد من أجله الرسول الكريم روايق الهمزء 
وبين اشتقاق الكلمة في الحالتين ومعناها فيها. 
م - «روى - يزوي » بمعنى: الح كا كرو مرو وهو متعد 
مطاوعه «انزوى ». قال - وهو يرد قول العامة - «أزوى »اسه 
وأما «زوى وجهه عني يزويه » إذا قبضهء فقد فسره هو: يقال: 
زويته فانزوى2 ك) جاء 6 الحديث: «أن المسحد 0 من 
النخامة كا تنزوي الجلدة في النار» أي يتقبّض ويتجبّع: 
سميت الزاوية؛ والعامة تقول: «أزويته » وإنما الصواب «زويته - 
فأنا زاو». والمفعول: مزوىٌ ع" 
ت-. وهال" .+ يبيل + غخردا متنديا بولا يقال« أهال. بل 
وكذا احتج بالحديث في تبيين أن الصحيح أن يقال « هال 
يهيل » فقال: «وأما قوله: «هلت عليه التراب أهيلة » فمعناه: 
(710؟) تصحيح الفصيح ص564. 
(4؟) ينظر : تصحيح الفصيح ص 654" والنهاية جه ص". 


(وىم) تصحيح الفصيح ص9١‏ وينظر تخريج الحديث في ه١‏ ص١١‏ منه في: السئن الكبرى 99١/٠‏ - 
؟9"ء والنهاية ؟/؟.". واللسان (زوى), وينظر: غريب الحديث .4."/١‏ والتهذيب ١/0/5؟.‏ 
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ذروت عليه التراب وحثوته»ء كا يهال على الميت في قبره... وفىي 
الحديث عن الني ينه » قال: « كيلوا ولا هيلوا » - بفتح التاء - 
وإنما ذكر هذا لأن العامة تقول: « أهلت التراب » بالألف - (5), 
«نفى » من باب «ضرب » مجرد فاعله « ناف » ومصدره « في ». 

أثبت انه مجرد بذكر اشتقاقه فال سو انا قوله: « نفيت رديء 
لمتاع أنفيه نفياً ». ف « النفي » معروفء وإفاذكره لآن العامة تقول: 
«أنفيت » وهو خطأ يدل عليه قوطهم: «منفي ». وفاعله «ناف » 
ومصدره «النفي ». وفي الحديث: «البكر بالبكر جلد مائة ونفي 
عام »50 , 
لغة الرسول في « حسب » فتح العين في المضارع لا كسرها وإنا 
كيورها الئة سن عا ليه ياه 

احتج في تصريف « حسيب - يحسب » بالحديث ليرد على من زعم 
ان لغته - عليه السلام- كسر العين في المضارع فقال: « وأما المستقبل 
فإن قول الله عز وجل: «ولا تحسبن الذين... » يقرا بالفتح 
والكسرء والفتح أقيس» والكسر مستععل: كثير» وزعم قوم أن 
الكسر لغة الني ْلَه , وإعغا خاطب با الي َيه رجلا كانت لغته 
الكبر :فكلية يلفته فقال: ولا سيت أنا ذحتاها من أجلك:+ 
فظن من سمع ذلك من النيعَركُه انها لغته ».00). 

فهوهنا يردٌ على من زعمأن لغة الرسول -عليه السلام -كسر 
المين في المضارع وهي أقل اللغتين؛والأخرى - فتح العين - هي 
الاقيس . ويبيّن أن اللغة القياسية هي لغة الرسول - والأخرى لغة 
شخص خاطبه بلغته . 


فقد احتج أبن درسنويه قِ هذه المواضع بالحديث ليثيت صورة 


.٠مم)‏ تصحيح الفصيح ص 9و١‏ وتدظر : النهاية 521/0 وفيها « فكيلوا » واللسان «هيل ». 


(١0م)‏ تصحيح الفصيح ص ١95‏ . والحديث ف سنن ا ماجة »66م وهمه؟ وبلفظ مطول نهايته : « وتغريب 


سنة ». وينظر: النهاية ٠١١/0‏ . (ينظر هامش ؟" ص6 9و١‏ تصحيح الفصيح). 


(5؟) تصحيح الفصيح ص59" - .ل”. 
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من صور المادة التي يتحدث فيها لتكون دليلاً على كونها من بناء 
بع بول اتتل كل دما بورد :ه11 بالكتاب من الفراهن دوقن 
التي من هذا النوعء إنما أوردت أكثرها وأوضحها في موضع 
الشاهد وصحة الاستدلال به ني هذا الكتاب لتصحيح ما أخطأت 
العامة فى لفظه(""). 
أما ما جاء في غير كتاب الفصيح من شواهد الحديث مما ذكرته 
فهو كل ما لاحظت أن الاحتجاج فيه لغرض صرفي أو نحوي. 
ويبدو من هذه الشواهد ان ابن درستويه أول من احتج بها 
لهذا الغرض وفي هذه الألفاظ. إلا الأحاديث الثلاثة التى سبقه 
إلبها مق تدم وهن :هأ زورات»غين مأجوراقد» سيق إلنه انراز 
ود أرايكة من لاخر بزلا أكل ولا صاح فاستهل » سبقه إليه ابن 
السراج. و«لست بنيء الله ولكنني ني الله » سبقه إليه ابو عمرو 
ابن العلاء . وكان ابن درستويه قد تابع هؤلاء في موضع الاستشهاد 
فخلص له من هذه الأحاديث ثائية احتج بها وم يسبق إليها. 
والظاهر في استشهاد ابن درستويه بالحديث انه يصرح بانه 
حديث ويقدم له بمئل قوله: « قول الني يََيَْهُ ». و« يروى عن الني 
عليه السلام » و«في دعاء البي » و«فى بعض الحديث أن رجلا 
قال: يا رسول الله » و«يروى عن الني عله » و«في الحديث » 
و«في حديث الي عَيِلْهُ » و« قوله ْلَه » و«كا جاء في الحديث » 
| 


ى) يتبين لنا انه احتج به في التغيير للتجانس والتناسب » وفي 
التغيير للتصريف وفي النحو. 
8 - ابن خالويه: 
احتج ابن خالويه ( - .0ا”#ه) بالحديث النبوي في تصريف الكللات 
(عمم) ينظر كذلك ص 1٠١‏ وص 1١5‏ و054١‏ و90١١‏ وه86 وغيرها في الاحتجاج بالحديث كذلك في تصحيح 
ابنية الكلات التي خرجت على الفصيحة. 
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واشتقاقها ليؤيد تصريفه ويرجحه على غيره مما روي في الكلمة في قراءات 
القرآن: 
١‏ - «وطء » مصدر الفعل الثلاثي و«دوطاء » مصدر المزيد: 
قال وهو يتكلم على القراءات في قوله تعالى: «وهي أشد 
وظا بكرا كس الواء بوضه الطاء والكه ويفقع الواى .وتان 
الطاء والقصرء فالحجة لمن مد انه جعله مصدر «واطأ يواطيء 
مواطأة ووطاء ». ومعناه: « يواطيء السمع القلب »؛ لأن صلاة 
الليل اثقل من صلاة النهار لما يفشى الانسان من النعاس » ومعناه: 
أَسْدّ مكابدة. ومنه قوله عليه السلام: «اللهم اشْدّدْ وَطأتك على 
رج 
؟ - «حَسِب - يحسب »- بكسر السينفي الماضي والمضارع لغة الرسول: 
وفى قوله تعالى: «أيحسب أن لن يقدر عليه أحد » قال: 
« أيحسب »: الألف الف التوفع في لفظ لامها ٠‏ « يحسب » : فعل 
مضارع . وفيه لغتان: «يحسب » وت ا فلغة الرسول للم 
الكسرء والماضى « حسب » بالكسرء لا غير والمصدر: « محسبة. 
ومحسبة , وعشبانا ا 
وقد مر بنا قبل قليل أن ابن درستويه رد قول من ذهب إلى 
ان لغة الرسول الكسر في المضارع بأن لغة الرسول هي القياسية 
وهي - الفتح - وانه لما تكلم بالكسر في قوله: «لا تحسينٌ أنا 
ذبحناها من أجلك » - بكسر السين - فإما تكم بها على لغة 
الرجل الذي خاطبه عليه السلاء("'"'). 
فابن خالويه وإن م يحتج بالحديث هنا إلا انه بيّن أَنَّ لغته 
الح للح لكي يي رايم 
به من هذا الفعل. أو يقرأ به في القرآن. 


(:؟؟) الحجة ص١"‏ - 0١م.‏ والحديث في النهاية م6/.١؟.‏ 


(6؟١)‏ اعراب ثلاثين سورة ص88. 


(57؟) ينظر تصحيح الفصيح ص59" - .لام. 


ال « النبي » من «نبا ينبو » لا من آنا ينبيء »: 

وتحدث فى قوله تعالى: «ويقتلون النبيين » والقراءات فيه 
فقنالة ميقن ا عالية تر تسن و كذ ةع البيوة» :بو الا كيان 
فالفة ان :همه اله أنه بين قولة؟: .« انبا .بالق [ذااخرعده 
وينتة + أتكوق بامماء هؤُلاء ». والحجة لمن ترك من ثلاثة أوجه: 

أولها: ان الهمز مستثقل في كلامهمء والدليل عليه قوله عله : 
«لست بنبيء الله » فانه كره الحمز لأن قريشاً لا تهمز. 

والثاني: انه مأخوذ من «النْبْوّة » وهي ما ارتفع من الأرض 
وعلا » لانه ا خبر عن العالم العلوي, ولي به عن الله تعالى. 

والشالث: أن العرب تدع الطهمزة من «اللبي » وهو من 
وات » ومن «الخابية » وهي من رسأت » ومن « الذريّة » وهي 
من «ذرأهم » ومن «الرويّة » وهي من «روّأت في الأمر »(""). 

وقد مَنَّ بنا أن أبا عمرو بن العلاء كان أول من احتج بهذا 
الحديث على هذا الموضعء واحتج به من بعده كثير من النحويين 
وإن كانت التقسهات هنا تختلف عنها عند السابقين لأن كتابه مبني 
على المسائل والاحتجاج لها أو الرد عليها. 

- «عَل » من «الغلٌ » ومن «الغلول »: 

احتج بحديث ابن عباس رضي الله عنه لتصحيح أحد وجهي 
قراءة: فقال: « قوله تعالى: «وما كان لنب أن يغل » يقرأ بفتح - 
الياء وضم الغين - وبضم الياء وفتح الغين - . 

فالحجة لمن فتح الياء انه جعله من « الغلول وفنا أن نون 
أصحابّه بأخذ شيء من الغنيمة خفية» والحجة لمن ضمّ الياء انه 
اراد احد وجهين: 


أما من « الغلول » ومعناه أن و يحون »؟ لآأن بعص المنافقين قال 


(50؟) الحجة ص 07. وينظر اللسان (نبأ). والفائق :.١/«‏ (ني). 
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يوم بدر - وقد فقدت قطيفة حمراء من الغنيمة - : «خاننا محمد 
فشلدا ين رقا كل يه الف ةوعدل 
وأما من « الغل » وهو قبض اليد إلى العنق» ودليله قول ابن 
عباس: «قد كان لم أن يَغْلّوا الني عل :وأن يقتلوه (*"). 
ه - «نسي الرجل » و«نسّاه غيره » والفرق بينه|: 
وتحدث عن الفرق بين قراءة « ينسى » و« يُنَسّي »- بالتخفيف 
والتشديد- فقال موجهاً القراءات في قوله تعالى: «وأما ينسيتّك 
النيظان + ميقر أ يتقوين البين :ودينها ٠‏ فابيعة إن عد د اند فزق 
بين « نيبي الرجل » و«نسّاه غيره » واستدل بقوله عليه السلام: 
«إما أَنسَى لأسن لك ». 
والحجة لمن خفف انه قال: ها لغتان تستعمل احداها) مكان 
الأخردق و ادل بقوله تعالى: « نسوا الله فَنَسِيّهم » يريد - والله 
اعلم - تركوا الله من الطاعة فتركهم من الثواب !""). 
5 - تحويل «فعل » إلى «فمّل » بتشديد العين فيه دلالة على التكرار 
والتكثير. 
قال في كلامه على قوله تعالى: يورئها من يشاء »: «يقراً 
التقدين. والتسسته ‏ فاتلحة ان .يفلد انف راد كوي لتر ايك 
لقرن بعد قرن. ودليله قول الني َه : « من عَمِلَ بما عَلِمَ وَرثه الله 
عام ما م يمل ». 
والحجة لمن خفف انه أراد: فعل القتل مرة واحدة. ودليله 
قوله تعالى: « واقتلوهم حيث ثقفتموهه »("). 
1 الا درون .يت رود افنمه وق انع نوالا لو ا 
سمي بها الجبل غير مثناة. 


(م؟م) الحجة ص ٠١‏ . وينظر: النهاية جم ص .88١0‏ 
(1؟؟) الحجة ص17١.‏ وينظر: النهاية جه ص .0١‏ 
(0؟) الحجة صا١١.‏ والحديث في كنوز الحقائق للمناوي ج١٠‏ ص؟١١.‏ 
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تعالى : بين الصدفين » را بضم الصاد والدال» وفتحها » وبفتح 
الصاد وإسكان الدال. 
فالحجة لمن قرأه بالضم انه أتى باللفظ على الأصل وأتبع الضم 
الضم . والححة ل فتحها خفة الفتح ع والواحد عنده : 500 «ى 
ودليله أت النى عله ا بصدف مائل فأسرع «ى الرواية بالفتح . 
والمجة 'أن...اسكن. الذال: آله جسلة. ابيا" للسيل زناه غير 
10 
وكن أووف ابو الاق هذا الحديث على الوجه الثالث - فتح 
0 بصدف مائل ابرع المني جرري” 
' 0 
الفرق بين « تفاعلونه « و« تفعلونه » من «مارى »: 
قال في حديثه عن قراءة قوله تعالى: «أفتارونه... »: « يقرا 
الألف . 
فالححة من أثبت انه أراد : و افتينادلوقة » ووزنه: «تفاعلوة « 
هٍ 
من الماراة والمحادلة بالباطل . وميه قوله عليه السلام : م لا ثاروا 
بالقران فإن مراء فيه كفر ». 
والتحة ام خدفها 'ائه آراذ:.و ا فتححدوي 1 


فابن خالويه يحتج بالحديث في التصريف هنا ليبين وجهاً من أوجه 


متعددة ويقويه. وقد صرح بالحديث وسبله إلى الني عله : ا احتج 
باحاديث الصحابة كذلك. 


(١1؟)‏ الحجة صسللا١؟.‏ 
(؟8؟) النهاية ج* ص؟١.‏ 
(عمم) الحجة ص 8م١٠"‏ والنهاية جك ص 759 . 


١ م‎ 


ونتبين من المواضع الي احتج ها بالحديث أن تمن ال جا يق قد سبق 
إليهاء وذلك كلامه على لغة الرسول وهي الكسر في «يحسب ». فقد سبقه 
إليه ابن درستويه فنفاها وإن كان ابن خالويه قد اثبتها له. وكلامه على 
«نبي » واشتقاقه سبقه إليه 35 عمرو بن العلاء ومن تابعه عليه من النحأة. 
فبقى من الأخافية التي احتج ا سَنَة أخاديض ١‏ يسبقه أخخد إلى 
الاحتجاج ا 
010 عم 55 علي الفارسي 

فصّل الدكتور عبد الفتاح سلبي في كتابه » عن أبي علي الفارسي الحسن بن 
أحمد بن عبد الغفار ( - الام ه ) الكلام على موقفه من الشواهد كاآيات 
ا دن ا ات 0 العرب وعمد 0 وام ا علي 

من الحديث عن اه 4 لك 0 يعدوه من ل قال : 

« كان ,. علي يقول : « قد سمعت الكثير في أوَل الامو وكنت استحجبي 
9 أقول : ثمتوأ أسمي »(2"4) , 

فلأي علي أساتدة محدثون سمع مهم الحديث 3 شيئاً مله .) وله كذلك 
تلاميذ عدون أخدوا عنهط(؟؟؟) , 

وقد تجلت هذه الدراسة الموسعة في كتابه «الحجة » بأمور: 
١‏ - روايته الأحاديث في كتبه بأسانيدها. 
؟ ات اتوثيقه: تون الاأحاديث أو تحعفيك 
* - فهمه الأحاديث نه يتش سم ذلك النوقيق, أن التضصفة: 

وتصحجيحه فهم غيره لما . شْ 

04 ات احتحاجه بالحديث فق اللغة والنحو والصرف7""). 

وبين الدكتور شلي منزلة أبي علي الفارسي من الحتجين بالحديث من 
(:8؟) معجم الادياء ج8 ص١١.‏ 


(ه5) ابو علي الفارسي ص .٠..١‏ 
(؟) ينظر: ابو علي الفارسي ض*.١‏ - «.؟ 
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التحاة فقال: راو بذلك على يوهان فك وابن الضائع وأبي حيان والبغدادي 
ومن ذهب مذهبهم: 

دوأود هنا أن: أغلق غل- ما ذكره يوهان: فك فى كتابه «العرينة ».اذ 
يقرر أن أول من اعتمد على الأحاديث من حيث هي حجة في أمور اللغة 
هو النحوي ابن خروف الاندلسي... مات في حلب في أوائل القرن السابع 
المجري» وتبعه في ذلك أشهر نحاة القرن السابع ابن مالك. 

ومن قبل يوهان فك قال ابو الحسن بن الضائع في شرح الجمل: «ابن 
خروف يستشهد بالحديث كثيرا ». وقد وفى صاحب الخزانة الكلام على 
الخلاف: ب جوار الامتفياة القديف: عل مبائل, اللفة: والتحور ى. بختدر 
الخزانة» ولم يتعرض إلى موقف أل عل من ذلك. ويكاد الباحثون من أهل 
العربية يجمعون على أن ابن خروف له فضل السبق في الاعتداد بالأحاديث 
والاننقفياق جاه وى أن يوهان فك تابعهم في ذلك على النحو الذي 
زاشقاة: ولشث أزعم أن صاحبي وَل من اعتمد على الأحاذيف فٍ الاحتجاج 
اللغوي والنحوي والصرفي» لست أزعم ذلك لأن هذه قضية عريضة تستلزم 
استقصاء آثار النحاة الذين سبقوا أبا علي » ولكنني اكتفي بتقرير: أن أبا 
علي سبق ابن خروف في الاحتجاج با لحديث والاستشهاد به في مسائل اللغة 
والنكو والضرف:. 

وأرى أن ابن خروف قد تأثر بأبي على » إذ كان نسبه العلمي موصولاً 
نلا افقد تلمك ابن خروف عل «الحدب م وكا نمق أجل مق اعد عئهه 
و«الخدبٌ » هذا هو ابن طاهر أبو بكر بن محمد بن أحمد. وكان للخدب 
عناية بإيضاح أني علي, فعلّق عليه. واهتام «الخِدّبٌ » بالاإيضاح كان 
لاتصاله بأبي علي وتقسين الأثرف ولاق تلميذه أبن خروف معه بالشيخ 
الفارسي» وانتقال بعض منهجه إلى ابن خروف ومنه الاحتجاج 
بالحديث ليضف 


وعلل عناية أبي علي بالحديث واهتامه به بكونه قد جمع إلى ثقافته في 


.8.6 - ابو على الفارسى ص”".‎ )١9( 


اللغة والنحو والصرف. التحديث ولذلك فهو يدري عناية الحدثين وحر صهم 
على رواية الأحاديث وتحري النقل فيهاء وضبط الفاظيا: 
ورعا كان 5 على ثقة برواة الحديث وهم أعاجم لكونه أععيا وقد 
استطاع ان يتفهم مسائل النحو والصرف ومباحثها أكثر من العرب 
أتقيي !14 
فأبو علي يحتج بالحديث في كتبه الختلفة, ففي « الشيرازيات » 
و«الحلبيات » و«الحجة» ورد عنه احتجاج في مسائل النحو والصرف. 
وهذه المسائل الحتج لا بالحديث وإن كانت قليلة فإنها تدل على تجويزه 
ذلك . 
فقد ورد من مسائل التصريف التى احتج لطا بالحديث: 
١‏ - فك الادغام في كلمة خلافاً للقياس والأصل, لكي تجانس كلمة 
أخرى 
وذلك في قوله ا عن «الأدَبُ »: «الادبٌُ الكثير وبر 
الوجه. فأما قول الني يله يخاطب نساءه «ليت شعري أَينَكن 
ضَاحية الجمل. الآدين تحرج فتدبحها كلاية الحوات + فانة صييت 
«الادب » بفك الادغام ليخرج على مثال: «الخوأب »(5"). 
وهذا النوع من الاستشهاد سبق عند الفراء فكان أول من 
يحتج عليه بالحديث ويبين أن التغيير فيه لغرض التجانس 
والتناسب مع كلمة أخرى في العبارة. وتابعه على ذلك بعض من 
ذكرنا من النحوبين إلا انهم لم يحتجوا بهذا الحديث وإنما احتج 
بعلي مدنا وراك غير دا جورات » واحتج الفراء معه بقوله 
- عليه السلام - « أعيذها من السامة والحامة وكل عين لامّة »(:4") , 


057 عمش مسرا نمه الى متفولن .والتشعق فته لفكتي 


(م؟) ينظر: ابو علي الفارسي ص 14١؟.‏ 
(وسم) الحخصص 7 ص كلا. 


(5؟) ينظر:: أبو زكريا الفراء ص8.” - و.". 
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وعند كلامه على أن «رزاأ» تتعدى إلى مفعولين استشهد 
بالحديث فقال: «وفي الحديث: «المؤمن مَرَرَأْ ». ثم قرر ان تضعيف 
العين فيه للتكثير يراد: يرزأ مرة بعد مرة(9). 

* - أن ينوب المضاف إليه عن المضاف في عبارات وردت للاغراء : 

احتج وهو يتحدث عن الاغراء بلفظ «كذب» بقول لعمر 
ابن الخطاب - رضي الله عنه - فقال: «.. كقول العرب: «« كذدب 
عليك العسل » يريدون «كل العسلَ ». تلخيصه: أخطأ تارك العسل 
ووافقية م تابه المضاق: إلبة .عنم الضافة.. قال عس. بن الخطاتفت 
«كذب عليكم الحجء وكذب عليك العمرة وكذب عليك الجهاد . ثلاثة 
أسفار كذين عليك ». معناه: التزموا الحج والعمرة والجهاد. 
والمغرى به مرفوع ب«كذب» لأن «كذب» فعل لا بد له من 
فاعل» وخبر لا يخلو من محدث عنهء فالفعل والفاعل كلاه) تأويله) 


,)545( 


الأمر والاإغراء “2 


فهذا أسلوب جديد في الإغراء لم يذكره أحد ممن سبق أبا 4 
الفارسي فيا أظنء فكلامه هذا أول كلام المت عله 1 
المسألة . 


واحتجاجه فيه بكلام عمر بن الخطاب دليل على تجويزه 


؛ - محجيء الآحاد في الإضافة دالا على الجميع أو نائباً عنه. 


قال الدكتور شلبي: وكذلك رأيته يحتج بالحديث في النحو 
والصرف»ء فقد جاء الآأحاد قِ الاضافة للجميع كقوله تعالى : «وإن 
توا :قفيية الله لا تمصروعا « ٠‏ وق الحديث: «مئعت العراق درهمها 


وقفيزها "ليزي / 

(١5؟)‏ الشيرازيات لوحة 88 نقلاً.عن (ابو علي الفارسبي ص 58ه). 

(؟5١)‏ المجالس المذكورة للعلاء باللغة العربية لوحة ١0+‏ نقلاً عن (ابو علي الفارسي ص”“057 - 08156). 
 )885(‏ لمن اند رتل هن اند علي الفارسي ص .)٠.8 - ٠١.‏ والحديث في صحيح مسم ج؛ ص ١57؟.‏ 


عم ان 


ه - استعال «عمرك الله » للسؤّال: 
قال: «وإنما صار قوهم : «عمرك الله » يدل على السوّال 
وكذلك: « قعدك الله » لأن الكلمة تستعمل عند السؤال و فى أكثر 
أمرها. فين ذلك ما جاء فى لخديف أن رعيلا بايع اه 
الله يَيتّهَ فرأى منه مسامحة فقال له: عمرك الله ممن أنت؟ فقال: 
امرؤٌ من قريش ». فلا صارت تستعمل عند السؤّال كثيراً صار إذا 
قالها كأنه قال: «ما أسألك إلا كذا ». وعلى هذا قول الشاعر : 
عمرك الله ألا تعرفني أنا حرّاث المنايا في الفتن (؛؟") 
ونلا خط أن المواضع التي احتج فيها أبو علي الفارسي بالحديث في 
مسائل النحو والصرف قليلة جداً لا تنجاوز المواضع الخمسة»أحدها احتج 
فيه 0 عمر بن الخطاب رضي الله عنهء والثاني صرح فيه انه #قول 
الني ملت » وثلائة منها اكتفى بان قال: «وفي الحديث » أو دما جاء فى قي 
الحديث » إلا انها مع ذلك فيها دلالة على تنبيهه إلى ان العبارة حديث, 
نبوياً كان أم من كلام الصحابة. كما ان فيه دلالة على انه أجاز الاحتجاج 
بالنوعين في مسائل النحو والصرف. 
فجعله سابقاً في الاحتجاج بالحديث استناداً إلى هذه الأحاديث 
الخمسة التي أوردها الدكتور عبد الفتاح شلبي لا يعد ذا قيمة كبيرة مع انه 
قذ سبقه نحاة احتجوا بالحديث في مواذ ضع أكثر من هذه بكثير ابتداء من 
سيبويه وإن كان ابو عمرو بن العلاء والخليل قد احتجا به أيضاً في مواضع 
تقارب ما احتج به أبو علي الفارسي» إلا ان ما بولغ فيه من اطلاعه على 
الحديث صور لنا غير هذا. 
ولا أدري إن كان الدكتور شلي لم يذكر لنا كل مواضع الاحتجاج 
بالحددة: القريف: عدن أبي على ف :.مسائل. التحو والضرف: أو أن ما ريده 
من الاحتجاج: إكثاره من الاحتجاج به في الأمور اللفوية والاستعانة به في 
تفسير الكلات الواردة في القرآن والشعر. فإن كان الثاني فإن الاحتجاج 


(غ:؟) الشيرازيات: لوحة 0" نقلاً عن : ( بو علي الفارسي .ص ##موة). 
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بالحديث في اللغة والأدب والتفسير وما إليها لا يعد من مسائل الخلاف ولا 

يدخل الحتج فيها ضمن الحتجين به في مسائل النحو والصرف. وليس هو 

موضوع بحثي هذا. 

5 - العسكري: 

وجدت في كتاب «شرح ما يقع فيه التصحيف » للعسكري أبي أحمد 
الحسن بن عبد الله بن سعيد (- ؟8* ه) حديثين فقط جاء اجاج بها في 
مسالنان فزن الاشتقاق والتصريف احداه)ا قد سبق اليها لآن بغ عمرو بن 

العلاء كان أول المحتجين بها. والثانية لم يسبق اليهاء وه|: 

١‏ - اشتقاق «النبى » من «نبأ » المهموز: 
قال: «والنبي » في اللفة هاا كنا من الأرمن وارتفع... وعاالقى + 
الرفيع القان: الغاللى: الآمر» ‏ أخد بين «التياؤة + ووز أن .يكوة 
سمي نا لبيان) امره ووضوح خبره. اخذ من «النبي » الذي هو 
الطريق الواضح ء ويجوز أن يكون سمي به؛ لأنه ينيء عن الله اخذ 
من «النبأ » وهو الخبر فترك الهمزء وهو مذهب قريش وأهل 
الحجازء وفي الخبر: «أن رجلا قال: يا نيء الله. فقال: لست بنيء 
اللهء ولكني ني الله » تأنكر الهمز؛ إذ ل يكن من لغله. 0 

وكان نافع يهمز «الني » في جميع القرآن لأنه كان عدّه من 
الننا ,(00) , 

5 - «أفعَلَ » مطاوع ل « قعل - يَفعل ». و « قمّل - يفعّل ». و « فعل - 
يفعلٌ »مطاوع ل« فعّل- يفعل »واحتجبالحديث في موضعآخر تحدث فيه 
عن اشتقاق «بشر » فقال: «وقال ابن الجهم عن الفراء: « بَشَّرت 
الرجلَ فأبشرء مثل «فطرته فأفطر ار 0/0 : 


8 ِ_ِ 0 


يفف - فبسر 0 ( 0 6 600 إذا استشر 
| ٍ : 
وفى حديث أبن مسعود: «من قرأ القرآن 0 وقال ابن 
(مع؟) شرح م يقع فيه التصحيف - ص ؟9١".‏ 


١م‎ 


1 000 (5:؟) 
0 واستشر » 5 


فهذآن .حديقان: اخدها .سبوق اليه متسوت إل النى ع التاق 
سق الية. اله اث قافله. “البق الكييق اعنم المحار: .وق هين 
الحديثين دلالة على تجويزه الاحتجاج بالحديث بنوعيه في مسائل 
الصرف» وما يحتج به في التصريف والاشتقاق يحتج به في النحو. 
7 - الرمانى: 
تفرد الرمافي (- 86*ه) بطريقة خاصة وأسلوب متميزء وذلك لأنه 
كان يمزْج النحو بالمنطق حتى قال أبو علي الفارسي فيه:ان كان النحو ما 
يقوله الرماني فليس معنا منه شيء . وان كان النحو ما نقوله نحن فليس معه 
منه شيء. فهذا يدل على أن الرماني كان فردا في طريقته من جهة» وان 
هذه الطريقة كانت قائمة على المنطق ممتزجة به من جهة ثانية!""". 
ألف في العربية وأصبح من مشاهير أمْتها وصاحب الرأي فيهاء وكان ما 
الفه فيها كتبا كثيرة بعضها مستقل ككتاب «الحدود النحوية » و«الحروف » 
و«الايجاز في النحو » و«التصريف » و«الاشتقاق » وغيرها. وكان بعضها 
شرحاً أو تعليقا على كتاب لمؤلف سبقه من أنئمّة النحو كشرحه على كتاب 
ميبويه وكنة» وندتسيه أبواية: وكتاب «شرح مسائل الأخفش »2 
و«شرح مختصر الجرمي »؛ و« شرح الأنف واللام » للازني و« شرح 
المقتتضب » للمبرد و«شرح معاني الزجاج »: و«شرح الأصول » لابن 
الب 
قال الدكتور مازن المبارك وهو يتحدث عن شرح الرماني على كتاب 
سيبويه والاحتجاج بالحديث فيه: 
«وأما الاحتجاج بالحديث النبوي فم نر له أثراً في شرح الرماني» ولعل 
ذلك راجع الى أن الرماني كان ممن يقولون بعدم الاحتجاج بالحديث اعتادا 


(15؟) شرح ما يقع فيه التصحيف ص 9"". 
(140؟) ينظر الرماني النحوي ص" وه" - 40. 
(44:؟) ينظر الرماني النحوي ص 0هز 


١0 


على أنه كان يروى بالمعنى وانه كان يرويه العربي وغيره » و أن الرماني م 
يحتج بالحديث لأنه لم يجد ني الكتاب الذي يشرحه احتجاجاً بهء!" ئ] ل 
نجد ف كتبه الصغيرة التي بين ايدينا كالحدود النحوية أي 3 للاحتجاج 
بالحديث فيه على أمور نحوية أو صرفية. 


4 - ابن جني : 

لابن جني (- ؟ومم) «الخصائص فى اللغة», استشهد فيه بالحديث فى 
مواضع كثيرة لاثبات أبنبة كثيرة وردت لمعان لم تعرف في غير الحديث 1 
عرفت في غيره وفسرها بالحديث. كا احتج فيه بكلام الصحابة كأبي بكر 
الصديق - رضي الله عنه - وغيره من الصحابة في مسائل لغوية وهذا لاخلاف 
بين علماء العربية في جوازه» كا احتج به ني مواضع كان الكلام عليها 
انرما إل التعريك< ومراشع. :اخرى: و مسال ريد 

وله في الصمرف كتاب صغير في (؟9) صفحة سماه:« التصريف الملوكي » 
لخص فيه مسائل من علم التصريف تلخيصا سريعاً للمتعلمين وم يستشهد فيه 
بالحديث النبوي الشريف وإنما استشهد بايات من القران الكريم في مواضع 
معدودة لا تنجاوز أصابع اليد الواحدة» واستشهد بأبيات من الشعر وهو 
الغالب عليه. 

و«النصف في شرح تصريف الازني » وقد احتج فيه بالحديث في مسائل 
النحو والصرف واللغة في مواطن كثيرة. 

والف «الحتسب » في القراءات الشاذة واحتج فيه بالحديث الشريف في 
مواضع كثيرة على أمور لغوية وعلى مسائل في الاشتقاق والتصريف٠‏ وله 
كذلك «سر صناعة الاعراب » وقد احتجج فيه بالحديث ايضاً في اللغة 
والنحو والصرف. ولا لم يكن الاحتجاج اللغوي من غرضناء فإننا نعرض لا 
جاء في الصرف والنحو. فما احتج فيه بالحديث من مسائل الصرف: 
5 «المحبنطيء » - بالهمز - وبغير همز - واشتقاق م 

قال: « قال أبو عبيدة: «الحبنطي » - بغير همز - المتقضب 


5-4 





(وع؟) الرماني النحوي ص ه7. 


١م‎ 


المستبطيء الشيء . و«انخبنطىء 4 لس باطمز - العظمم البطن 
المنتفخ»: قال الم 292 : فى السقط» ويظل: عطقا عل نات 
(0مم) 7 ١‏ ظ 
الجنة «ى ءَ 
واحتج في المادة نفسها بحديث آخر فقال في «حبط »: «يقال: 
يقتل حَبَطا أو يل ». فالحبَط: أن تأكل الماشية الكل حتى تنتفخ 
بطونا . وهو. الميامله إذا أصابها ذلك 3 
نجىء و أقدل « لازالة معنى « فعل » منهة: 
قال وهو يتحدث عن «ش كك و»: « ومثله تنصريف «شك و» اين 
وقع ذلك فمعناه اثبات الشكو والشكوى والمشكاة وشكوت 
٠ 9 2 6‏ مه م مه 
والتكيت, فالباب فيه 5 تراه لاثبات هذا العتق م انهم قالوا : 
«اشكيت الرجل » اذا زلت له عما يشكوهء فهو إذا لسلب معنى 
الشكوى لا لإوثباته - وفي الحديث: « شكونا الى رسول الله قله حر 
الرّمضاء فم يشكنا » أي: فم يفسح لنا في ازالة ما شكوناه من ذلك 
ال 1 ظ 
28 « 53 | فيز « واسُتقاق كل منهما ومعناه: 
واستتهد بالحديث على أحد معانى 0 «ى 5 قوله تعالى : عونا 
مترفيها « فقال: #وقرا: أمرنا « يكين المم بوزن عمدنا - الحسن 
ويحيى بن يعمراء قال أبو الفتح: «يقال: أُمِرَ القوم اذا كثرواء وقد 
أمرهم الله أي: كثرهم. وكان أبو على : يستحسن: قول الكسائي في قول 
الله تعالى : « لقد جحت هت إمرا « أ كثير ا من قول ألله : ا 
مترفيها ». ومن قوم «أمر الشيء » اذا كثر. ومنه قوطم : « خير 
المالى سكة مابورة أو مهرة مأمورة 0 و«مامورة «ى اي: مكثرة 
اللا ار 


المنصف ج7 ص .٠١‏ 

المنصف جح" ص .١١‏ 

الخصائص جح ص /ا/رواه مسم في أوقات الصلاة. وينظر شرح النووي. 
امحتسب جح” ص©١.‏ 7 


١ 717 


فابن. حت ل يقن الى أن:.هذ» العيارة الأخيرزة” ديت ا 


وقد ذكر الحقق أنه حديث شريف أورده السيوطي في لجامع 
الصغير. يان وهو ع سبق اليه. وكان اولك من احتج به 3 عبيدة 
كا ا 


اثنات بناء جاء ت فأوٌه وعينهة من جمس واحد: 
قال محتجا بكلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «وحكي عن عمر 
رحمة الله - الأجيلين الناس يََاناً وداه وهو سن ينات: 


(61؟) 
«ددن . 5 


حذف العين بلا تعويض عنها في « سه » واصلها «سَنّه » وهو شاذ: 
قال وواها واسف » فمحذوفة اللام وهي «هاء ». ومما يدل على 
ذلك قوهم في تحقيرها: « ستيهة » وفي جمعها « أستاه ». وقالوا: «رجلٌ 
اسنة بوستهم #ب.وقد قالوا» "سه م.ق .معتاعا فحد فوا -: العين 4 وهذا 
من الشاذ وم يأت في الاسماء مما حذفت عينه الا هذا الحرف. وقوطهم 
0 لأنها محذوفة من «منذ» -باء في الحديث «العينان وكاء 
ا 
وقد سبق المبرد الى الاحتجاج به عن الي الحسن ول يقل أن حذف 
العين شاذ. انما اعتبره قياسا فقاس «السه » على «منذ » من غير أن 
يعلق بشذوذ أو ندرة. 

والعبارة حديث لعلي بن ابي طالب رواه المبرد بالإفراد: « العين 
وكاع اال 190 


(6:1؟) ينظر الجامع الصغير ج ١‏ ص ١١‏ ولنظ الحديك فبه: : « خير مال المرء مهرة فأ مودة أو سكة عابودة ة» وفي 


كنوز الحقائق ع ص «١١١7‏ ...وسكة مأبورة » بالواو. 


(66؟) ينظر: مجاز القرآن ج١‏ ص"طلا”م - 6لا 
(553؟) المنصف 5 ص 8م8١.‏ وجاء ق في التخريج 58 ص ١‏ هم على بنان واحد » وببان أي : طريقة 


واحدة. ومن الروايات انه قال: «أن عشت فدا حمل الناس انا واعيذا » بريد النسوية في القسم ». 
(ينظر ج؟ ص1.5 منه). 


م ؟) المنصف ج١‏ ص١2‏ - 56 وينظر ج١‏ ص هم”". 
(04؟) ينظر: المقتضب ج١‏ ص86 وص7«8 - سممم, 


١ بم"‎ 


٠‏ - المضاعف الذي في آخره الف ونون سبيله أن تح بزيادة النون: 
تحدث عن الأسماء التي في آخرها الف ونون قبلها ثلاثئة احرف ثانيها 
مدغم في ثالثها فقال: «وكذلك لو جاء شيء نحو «رمّان » و«مرّان » 
لم تقض بزيادة النون الا بثبت؛ انه يجوز أن تكون النون اصلاً: 
وان قضيت بزيادة نونه بغير ثبت فهو وجه. ألا ترى أن في الحديث 
«أن قوما من العرب أتوا رسول اله وُه فقال لهم: من أنتم؟ فقالوا : 
نحن بنو غيّانء فقال لهم: بل انتم بنو رشدان ». 
أفلا تراه عليه السلام كيف تكره لهم هذا الأسم لأنه جعله من 
«الغي »» يدل على ذلك قوله « بل انتم بنو رشدان »؛ لأن « الرشد » 
ضد «الغ ». فقد دل هذا من مذاهب العرب على انه إذا جاءك 
مضاعف في آخره الف ونون نحو: «رمّان » و«عدّان » و«إيّان» 
فسبيلك أن تح بزيادة النون »'"*'' وعلق عليه في « الخصائص » بقوله : 
«افهل. .هذ! الا 'كقول اهل الصفاعة إن الألقنه والتوق :زافنانات. قات 
كان عليه السلام لم يتفوه بذلك. غير أن اشتقاقه إياه من «الغ  »‏ 
نول قولقا نحن دان الأمقه والتون “فبسه زاقدتان 6.:وهذا 
زافي 15 
راك انرس نالجع عد علي عل الم 
النحاة . 
م - استعال بناء المصدر لاسم المفعول: 
قال: «وان كانت «صاصت » : « فعلَلَت » و«الصيصاء »: 
« فعلال » بمنزلة: «الحيحاء والعيعاء »: الا أنه في الوجهين مصدر 
جمل عبارة عن الجوهر كا نقول: «خلق اله الخلق » تريد: 
ارق روذهنا درس اهرب الأب ترود #امقووية 4 وعد 
نسج أليمن » تريد: «منسوجه ». 
(59؟) المصنف ج١‏ ص .١"4‏ وينظر في امثال هذا عن حديثه على هذا الموضع في كتبه الأخرى: الخصائص ج ١‏ 
ص.8؟ - ١م8.‏ والحتسب ج١‏ ص88. وينظر سنن ابي داود كتاب الادب» وفيه: « وبني مغوية 
[مماهم ] بني رشدة » والقاموس (رشد). 


(10؟) الخصائص. ج١‏ ص.6؟ - ١ن"؟.‏ 


١5 


وعلى هذا قول الني َيِه : « الراجع في هبته...» يريد عليه 
السلام: « الموهوب++ لأن الفعل نفسه لا يمكن الرجوع فيه ». واحتج 
به ايضا في قراءة قوله تعالى: «ما هذا بشِرّى :0" 
9 - مجيء الرباعي المجرد على لفظ الثلاثي المجرد ومعناه: 
استشهد بقول عنترة: 
جادت عليه كل عينثرَة فتركن كل قرارة كالدرهم 


ثم قال: «ف«الثرة » قريب من لفظ قول الني عَكِنّْهُ: «إن ابغضكم 
الي الثرئارون المتفيهقون » والمعنى واحد. الا أن «الثرثار » رباعي , 
و«الثرّة » ثلاثي. وهذا واضح في كلامهم جدا»'"". 
٠‏ -همز «الواو» الساكنة بعد فتح على غير قياس: 
احتج بحديث الرسولعيك: «ارجعن مأزورات غير مأجورات » 
على أن همز «مأزورات » خارج عن القياس. وم يعده من التغيير 
لأجل مجانسة كلمة أخرى في العبارة» في الوزن. كما احتج به النحاة 
الذين 0 ٠‏ في ثانىي الوجهين وان اشار إلى ذلك في الوعة الول 
وف الس ت كا شيأق. ب .فقال: ««:وقالوا :: «ارجعن. مأزورات 
غير مأجورات » فهمزوا «مأزورات »ء وهو من «الوزر » اتباعا 
لهمزة «مأجورات » وقيياسه: «موزورات » ويجوز أن يكون 
دهعازؤزات » قليف دواود »> < الناً » كا قالوا في دويّة » «داوية 6. 
وكا قالوا في «يوجل »: «ياجل ». فيكون غير مهموز. الى هذا 


ادف أي على يذهب اننا 


2500-8 «( 530 0 ال » 56 « فق الة أبصاس 


(551) المنصف ج؟ صن ”18 . ولم اجده فيا اطلعت عليه من كتب الحديث. وم يخرجه الحققون او يعلقوا عليه 
لكنه صرح بأنه حديث في موضع كن احتج به فيه فقال (وكقول الني عله أنختسب. ج١‏ ص5" - 
1”. وفيه امثلة كثيرة لذلك. 

)5,9 ) المنصف جح" ص ؟؟9٠١. ٠‏ 

(0) المنصف ج؟ ص4" وينظر: الحتسب جم صض اسم ب «سمم. 


١5 ,. 


0 الحواث « ف ار العبارة اد 


:» بنجيء « فيعل » مخففا الى « فعل‎ - ١ 
: قال في «هيّن »:«و«هَيْن » بمعنى: « هَيّن » قال رسول اله َيه‎ 
ا ل‎ 
: -ججمع الاسم المجموع جمع كثرة جمع مؤنث سالا‎ ١١ 
احتج بالحديث على ذلك فقال: «فإن قلت: فقد يجمع ايضا جمع‎ 
الكثرة نحو: «بيوت» وبيوتات » و«حمّر وحمرات » ونحو قوطم:‎ 
«صواحبات يوسف » و«مواليات العرب »... قيل: جميع ذلك وما‎ 
كان مقلة ١ت ,رونا "اكترن: ديت ا عذا 1 الانف له مفكل لق شكوت يعات‎ 
أاحدها كان عن برضا بدي و كلاه فال ا ا‎ 


وقوله:« صواحبات يوسف وديف ال :أن ابن جني ١‏ ينبه 1ن 
ذلك واستشهد به مع عبارات اخرى. وكان أول من احتج به من 
التحاة الذي ذكرنا :. إلا أنني وجنات مكن .بن أن :.ظالبيه القسى 
يحدج به بلفظ: «إنكنّ لأنتنّ صواحبات يوسف »» وقال أنه قول 
الني لله نا 

ووجدته في صحيح مسم: «انكنّ لانتنّ صواحب يوسف !"ا 
مجموعا جمع تكسير على « فواعل » غير مجموع بالألف والتاء. فسقط 
موضع استدلال ابن جني بهء ان م يرد في كتب الصحاح الأخرى 
يوا «الالشع .والكاء تومو انه فك .وود ياك الآن عق مشكل 
اعراب القران للقيسي خرجه من كتب السنن ول يشر الى ان روايته 


(:5؟) ينظر المخصص ج“ ص /. وقد قال ارو جتن في الحسس بعد كلام رلبيةدها مضى : : « ويشبغي ان جل 

على هذا ايضاً قوله عليه السلام: «ارجعن فأروز اك عن مأجورات > يريد «نوزوراق فاع تقلت الواو 
لا ذكرنا الفا . وعلى انه قد يمكن أن يكون قلب «الواو » همزة. معنا اضاعا لأخووات : « امختسب جح" 

ص انام #سم ». فعاد الى ما قال به سابقوه من النحاة. 

(536) المنصف ج١٠‏ ص4 8"8. 

.8"0 - الخصائص جح" ص«‎ )١33( 

(30؟) مشكل اعراب القرآن ص 88لا - 781. 

(+7؟) صحيح مسم ج١‏ ص ."١6‏ من حديث .طويل (كتاب الصلاة). 


1 


١ 


١: 


(54؟) 


مختلفة فيها عن رواية ابن جني 


- نجىء « فاعل » هن « هد » للمشاركة والاستعانة: 


قال متحدثا عن القراءات الشاذة قٍ قوله تعالى : ») والذين 
هادوا »: «ومن ذلك قراءة ابي السثال» رواها ابو ريد فها رواه ابن 
يجاهد : 0 والذين هادوا - بفدح الدال.. 


قال أبو الفتح: ينبغي أن يكون «فاعلُوا » من «الحهداية » أي: 
زاما أن رار مد لج تيضر اانا بدراء | سمو عريية ‏ 
وهدقاضوا » من «قضيت » و«ساعوا » من: «سعيت » فيقول في 
نمو انها د ا تدعا واقاع كنواقاكواة د امتافياة م ويا ع ب 
مساعاة ». وقد هودي اويل يُهادي عها 153 :111 كا صولة مد 


يسك ويهديه الطريق .ومنهقوهم في الحديث :« مَرَبنا يهادي بيناثنين »! "2 . 


جاه نضليه :* يكون ل من « صلي - تضلى « الى سال ديصل « 


0 

قال وهو يتحدث في القراءات عن قوله تعالى: « فسوف نصليه 
نارا »: «ومن ذلك قراءة ابراهم والاً عمش وحمبد: « فسوف نصليه 

نارا 6 ا بفشح النون وسكون الصاد -. 
قال أبو الفتح: يروى في الحديث «أنه أَتِيَ بشاة مَصليّة أي: 

ير اس اه 

موي - يقال: «دصلاه تصليه يصليه : اذا و . ويكون لا من « صلي 
نأ را ودهلة ناراً «ى كقولك: كي كوبا « رةه و 24 


ل بير 
ومثاله الا الل الكل عير تمي 3 لاطت نو ا ددر نايع برغا رحة 
اه 5ض 0 


فاحتج على صحة القراءة - با جرد « صلى _- يصلىي » بالحديث حيث 


جاءت فبه « مصلية » وهي « مفعولة » هن الفعل نفسه » على المعنى نفسه 
الوارد في الاية.: 


(9؟) خرجه في سنن النسائي ؟/ةة. وسئن ابن ماجة 884/١‏ ومسند أحمد 5 . والمعجم المفهرس لالفاظ 


الحديث النبوي */08؟. (ه ١‏ ص*78 مشكل اعراب القرآن). 


(5070) الحتسب ج١‏ ص١اه.‏ 


(١0؟)‏ انحتسب ج١‏ ص185١.‏ 


١5 


6 - مجيء «مفعول » بدل «مفعّل ». أو على الأصل والقياس: و«أمَر » 
تقل اا ف قوله مله : فين الال .متكة موا نون 8 مهو ةما موروة 4 
أن :تكون يافورة ‏ اضليا. 25 رن لكنييا عييرنة بباقة 
لومايوزة هن وان تكون. ومتعولة > عل القناس من دامر 8+ افقان 
في قراءة: أمردا مترفيها #ات بكسيو المم- :« قرأ : امنا - بكسر 
المم - بوزن «عيرنا » الحسن ويحيى بن يعمر. ظ 
قال أبو الفتح : يقال آمر القوعة اذا كثروا» وقد مره الله أي 
ترفو :. وكان أبو علي يستحسن قول الكسائي في قول الله تعالى: 
القن حقف كينا إمراء أ" كثيرا . مخ: قول: .الله 'تعالى ٠:‏ آمرنا 
مترفيها ». ومن قوم : «أمِرَ النيء » اذا كثر. ومنه توم « خير 
المأله سكة؛ مايورة” أو :مهدة 0 .وماعؤرةة أى» شكارة 
التعل» بوكان: عنيه تقال د مرة: لأنه مخ «دامرها” الدج ولكنه 
اكهها قزله وعانورة» كقولهم: « دان ليانينا بالعذايا ‏ والمكايا ...هذا 
على قول الجاعة.. 
قن أقالوا أيضا: #«امرها' الله ت: متفصورا” خفينا د يورن 
عدرفنا" ايكون .تنا فووة فصل فد نولا تتكون. ملحت 1 
ب « مأبورة ». 
فأما اعوكا ع علدا بت كر بكي الم جد يقأ ل هر الله ماله 
وآمَرّه. قال أبو 0 ورووا عن اين أن رجا من المشركين قال 
للني عله : «افي أرى أمرك هذا حقيراً » فقال عليه السلام: «انه 


كا 


ا 20 أي : ينسم 

فاحتج في هذه المادة بحديثين أحدها مسبوق اليه واحتج به في 
كتبه الأخرى. والآخر لم يسبق اليه. واحتج به لأول مرة في هذا 
الكتاب وهو: « انه سام »ا . 





(07؟) المحتسب ج؟ ص١١.‏ 


1١7 


:» الزى » من «زويت » بمعنى « جمعلت‎ « - ١1 


١و7‎ 


1١18 


احتج بالحديث لتبيين أصل «زيًا » في قراءة لقوله تعالى: 
«ورئيًا » فقال: «ومن ذلك قراءة طلحة: «وريا » - خفيفة بلا 
همز - وقراً: «وَزيًا » - بالزاي - سعيد بن جبير ويزيد البربري 
والأعسم المكي ». 

وأما «الزي » - بالزاي - ف« فل » من: « رَوَيْت » وذلك أنه 
لا يقال لمن له شيء واحد من آلته «زي » حتى تكثر الته المستحسنه 
فهي اذا من « رَوَيْتْ » أي: « جمعت ». ومن قول الني يِه : « رُوِيَت 
لي الأرض » أي: « جمعّت ». وأصلها: « زوي » فقلبت « الواو » على 
ما مضى وادعمت فِ العام الل" ْ 
- مجيء ابرع عن ندل له .واعن] فتكل خخ بمعنى : 8 
حوظ اق قولة< تال و أكتها > يمع الألفة والقام ,الأول كدر 
الثانية - قال أبو الفتح: « قراءة العامة «اكتتبها » معناه: 
«استكتبها » ولا يكون معناه « كتبها ». أي : ككنها تمده لاز عله 
- كان اميا لا يكتب وهو من تام اعجازه» وأنه لم يكن يقرأ 
.. وليس ممتنعا أن يكون قوله: « اكتتتبّها »: «كتبها » وان م 
١‏ بيده» إلا أنه لما كان عق واي 3 ا نسب ذلك اليه 
كقولنا : « ضرّب اعد اللض > وان لم يله بيده. 

وفي ايديف :ونين اكنتى ضمنا كان له كذا» أي : ذرمنا « 
يعني : : كتب أسمه فى الفرض. 

فكل. نهدا مكون: + كعد يها ع اكه بز اكتمييت لي 
- الاكتفاء ببعض الاسم بعد حذف بعضه: 

قال وهو يتحدث عن التفسيرات في قوله تعالى: « يس » بعد ٠‏ أن 
ذكر القراءات الختلفة وتفسيراتها: «ويحتمل ذلك عندي وجهاً آ 
لتنا وه أ يكون أراد : ديأ انساتن.» الا انه اكتفى من جميع الاسم 


(ع7بام) اغتسب 5 ص ”1 - نينا وتكملته ف النهاية (زوى): » فراشها مشارقها ومغارها 26 
(:907) المحتسب ج١٠‏ ص7١١‏ - .1١١8‏ وينظر معناه في اللسان (ضمن). 
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بن لس فقا ل برا 4 بو رانج فنك سسررفنة جا قلت ونا 
رجل ». 
ونظير حذف بعض الامم قول الني عَيْلهِ : «كفى بالسيف شا » 
أي: .#شاهدا + فحذف: «العين واللام > وكذلك. ذف من 
«إنسان »: «الفاء والعين ». غير انه جعل ما بقى منه اسما قائًا 
ورا شاع وشو ب شوو قال و 1 
هذا ما استطعت العثور عليه من الاحاديث التي احتج بها في 
موضوعات صرفية من كتبه الختلفة» ويلاحظ أنه قد يحتج بالحديث 
الواحد في أكثر من كتاب للغرض نفسه لكنه يوجز في بعضها ذكر 
موضع الشاهد ويفصل ويمثل ويقيس وبأتي بالمتشابهات في كتاب آخر . 
أما ما احتج فيه بالحديث من المسائل النحوية فهذه المواضع: 
١‏ - مجيء «الفاء » للاتباع وليست زائدة في قوله تعالى: « فَضرِب 
بينهم بسور له باب ». ظ 
قال .وهو :تتجدكه .عن +« القاء 2 :وسعانيها؟ :قافا قوله 
تعالى: « فضرب بينهم بسور له باب » عذهب ابو الحسن فيه 
الى ان «الفاء » زائدة. وذهب ايضاً في قوله جل اسمه: 
«أفكل) جاء م رسول ها لا تبوى أنفسك استكبرتم؟ » وني قول 
النا .+ اناه لتضتك كذ وكن؟ ميءوقولنا . للرخق > افلا 
تقوم ؟ ل أن «الفاء » زائدة. وجوز أنضا أن تكون حرف 
عطف . 
والوتكدد “ان تكون هنا غير زائدة. وان تكون للاتباع 
00 ما قبلها بما بعدها. وعلى هذا قول رسول الله َيه » وقد 
قيل له - لا رك قد جهد نفسه بالعبادة: - «يا رسول الله 
أنقين هنذا روكت عقن الله للك نا ليقو من كلكا توما ارات 
افلا اكون:.عيذا تشكورا 45 
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فالوجة :هنا أن تكون ه الناء #تمتيعة فير بزا لوي 511 
* - استعال المفرد والمقصود يه الجمع للإتساع والشمول, لا 
للاختصار: قال: «ومن ذلك قراءة ابن عباس وعكرمة 
والضحاك وأبي شيخ الْنَائِيّ والكلي وابن السّميفع: « فادخلي 
في عبدي ». على واحد. قال ابو الفتح: هذا لفظ الواحد 
ومعقى. الماع أي : « عبادي » كالقراءة العامة... فإنه انما 
خرّج بلفظ الواحد ليس اتساعاً واختصاراً عارياً من المعنى, 
وذلك أنه جعل عباده كالواحد أي: لا خلاق بينهم في 
عبوديته كا لا يخالف الانسان نفسه فيصير كقول الني مَلْلَةِ: 
دهم يد على من سواهم » أي: متضافرون متعاونون لا يقعد 
بعضهم عن بعض كا لا يخون بعض اليد بعضاً »!""". 
* - الاضمار في «كان » ومجيء ما بعدها خبراً عنها مع تأخره: 

قال: «ومن ذلك قراءة أبِي سعيد الخدري: «وأما الغلام 
فكان أبواه مؤمنان ». 

قال أبو الفتح: يجوز في الرفع هنا تقديران: 
اعد ف] : ان يكون أمسم « كان » ضمير «الغلام » أي : فكان 
هق أبواة مؤمتات:. .والكجلة جعده خير و كان 

والآخر: ان يكون اسم «كان » مضمراً فيها وهو ضمير 
الشأن والحديث أي : فكان الحديث أو الشأن اراد فيات: 
والجملة بعده خبر «كان » على ما مضى. إلا أنه من هذا 
الوجه لا ضمير عائداً على اسم «كان »., لأن ضمير الأمر 
والشان لا يحتاج من الجملة التي هي بعده خبر عنه الى ضمير 
عائد عليه منها. من حيث كان هو الجملة في المعنى... ومثله 
قوله :التي 02 كل ..فولوة: .يولك :غل. الفطرية مدق يكو 
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أيواة .هنا اللذان: بوداثةة .وصتصرزاندع ان .شت كان: ضير 
«المولود » في «كان» اسم لا و«أبواه» ابتداء و«ها» 
فصل لا موضع لا من الاعراب.و«اللذان »خبر ل« كان » 
والعائد على اسم «كان » الضمير في «أبواه » لأنه أقرب اليه 


مم بعده. 


وان شئت جعلت اسم «كان » على ما كان عليه وجعلت 
«أبواه » ابتداء والجملة بعدها خبرا عنها وهي مركبة من 
فنثذا وخبر. فالممتداً دها » وخبرها «اللذان ». و«ها» 
وكيرم ين عم ند انواة معو د ابوالءةونا كيدها غير و كان 4 

وان شئت كان فى «كان » ضمير الشأن والحديث وما 
بعده خبر عنه. 1 

وان شئت رفعت «أبواه » لأنها اسم «كان » وجعلت ما 
بعده) الخبر على ما مضى من كون «ها|» فصلا ان شئت, 
ومكد ا أن شت وترون اقيه د وه اللي 33 

وقد مَرَّ بنا أن أول من احج بهذا الحديث سيبويهء وأن 
الدكتور مود حسني مود م يعدّه احتجاجا بالحديث لأن لفظ 
ده » ليس من أصل الحديث كا أوردته كتب الصحاح .وقد رددنا 
عليه بأن أكثر من احتج به من النحويين المتأخرين ذكروه باثبات 
لفظ «ها ». وهذا ابن جني يحتج به على اللفظ الذي احتج به 
سيبويه بلا زيادة ولا حذف. الا أنه يخرج اعرابه على أوجه كثيرة 
فسيبويه ذكر للرفع وجهين وهي عند ابن جني سبعة أوجهء كلها 
مبنية على وجود «ها » في لفظ الحديث مع تصريحه بأنه حديث. 

لقد احتج ابن جني بالحديث فى مسائل الصرف والنحو التي 
أوردنا في واحد وعشرين موضعاً باثنين وعشرين حديثاً. والذي 


(074؟) الحتسب ‏ ج" صعسمط ‏ د 1خ . وينظر الكتاب ‏ ج١1‏ ص5و"م ‏ طبولاق © 
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نلاحظه على هذه الأحاديث أن معظمها لم يسبقه احد الى الاحتجاج 
به. فقد احتج من تقدمه بخمسة أحاديث من هذهء فيكون مجموع ما 
جاء به ابن جني من الأحاديث التي لم يسبق اليها سبعة عشر 
حديثاً. وني هذا دليل على انه أول نحوي يحتج بمثل هذا العدد من 
الاحاديث في مسائل الصرف والنحوء يضاف الى ذلك كثرة ما احتج 
له بالحديث من مسائل اللغة ولعلذلك يعود الى وصول أهم مؤلفاته إلينا. 

ونلاحظ أن الأحاديث التي احتج بها لم تكن ججميعها من 
الأحاديث النبوية بل إن أحدها منسوب الى عل بن أبي طالب وفيه 
دليل على أنه يجوز الاحتجاج لما بكلام الصحابة وآل البيت. 

أما طريقة تقديمه للأحاديث فإننا نجده يشير في هزم الأحاديث 
الى انها من الحديث الا في ثلاثة احاديث الأول: قدم له في جميع 
كتبه التي احتج به فيها بقوله: «ومنه قولهم: «خير المال سكة 
اكور ومهرة مامووة » والآخر: قدم له في المنصف بقوله: « وقالوا: 
ذذ| حفن مازور ات عر ها جوزاف »لكنه قال في الحتسب «وينبغي ان 
يحمل على هذا أيضا قوله عليه السلام...» والثالث: أورده مع 
عبارات تشبهه وقدم له ب«ونحو قوطهم: «صواحبات يوسف » 
والمز الناك. العريع هه د 

أما الثانية عشر حديثًا الباقيات فقدم لها ان كانت بلفظ الرسول 
بمثل: « من قول الني عد ».أو« على هذا قول الرسول يِه أو « ومثله 
قول الني مَكْهِ ». أو « قال الني عََهَ ». أو « قول الني عَلهِ » وأمثال 
هه : الغنا راب" العر ا القمنة لجلا عليه الخاذة. .و اننا و بوبنا كان 
من خبره وليس بلفظه انما هو محكي عنه قدم له بمثل: «وجاء في 
الحديث » و«منه فى الحديث ». و«فى الحديث ». 


تداع فا فى "آنا سقط أن قولهازث: ان عدن آرك هن 
أكثر من الاحتجاج بالحديث كثرة فاقت من تقدمهء ووصلت الى اكثر 
من أريقة أطيفافه الأحاضس» الي احتج بها انق علي الفارسي - فيا 
وجدناه عنده مما رواه الدكتورعبد الفتاح شلي عنه - الذي عده 
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الدكتور شلبي أول من وجده يسبق ابن خروف في الاحتجاج به 
ولي أن أَعْدَ ابن جني متفوقاً على استاذه في ذلك أو أنه متأثر 
باستاذه» ان كان استاذه قد احتج بويع كخيرا في النحو والصرف 
لآ كقة لست عن مد ولا انطع ان لطر سكا ميا 
ف ذلك . 
هد - ابن فارس: (- مو" م). 
استشهد أحمد ابن فارس بالحديث كثيراً في مسائل اللغة. قال: محقق 
كنائة «امتشير الالفاغل » الاستاذ هلال ناجي مقارنا بينه وبين ابن السكيت: 
«يكشف ابن فارس في شواهده من الحديث النبوي على قدرة فقيه راوية 
للحديث» فى حين نجد ان ابن السكيت لا يستطيع التمييز بين الحديث 
النبوي وبين الأقوال المشهورة » ويذكر عدداً من الاحاديث النبوية على أنها 
افوا ا 
ومع أن معظم ما احتج به كان في مسائل لغوية الا انني استطعت أن 
اخرج من بين هذه المواضع بموضعين فقط كان البحث فيها يمس جانبا من 
تصريف الكلمة أو نحوها يمكنني أن اعد الاحتجاج بالحديث فيها من باب 
الاحتجاج في النحو والصرف وذلك فى: 
- « فعل » مطاوع ل« فعل: 2 عم « بجح ». 
قال وهو يتحدث في استعبال وح ا الى وكسه د 


يفهم من هذا اث ع3 بفتح الجم 6 وبجح - بكسرها - 
مجردان دوا « بجح - بتشديد ال جم - مبعدلء. واللازم امجرد 
من هذه الأبنية هو المطاوع للمتعدي المضعف . 

2197 اعت ما قورة «ى جاء ت على ار « ولبيتا” مغيره للاتباع والتجا دس :+ 





6 0 .مم) متهي الاثناقة. ص ”7و‎ ١ 


١ 84 


مانو ةمون 56 » عد . » مغيرة من «موّمرة » للتجانس 
وللتناسب مع «مأبورة » وهذا التغيير على غير قياسء» لكننا وجدنا 
عند ابن فارس ما يبيّن أن «مأمورة » جارية على القياس وليست 
محرّفة ومغيرة للتجانس والتناسب »ء ويدل على ذلك قوله في « الأمّر »: 
موالآئر 1 الركة بوالدارى. وكذلك» :«الادرة عد يوق امن غالة: 
وف القديكة ةوخن الاليكة سابورة أو ههرة ار الاو 
« مأمورة » من « أُمِرَ »« مفعولة »على القياس وهذا يشبه كلامابن جني فيهاء 
أما كتاباه الآخران: «كتاب الثلاثة »2» و«الصاحبى في فقه 
اللقة و فل نيورة اق الأول يها لا الاتسيات اللفوي بولق 
غيره» الا قولاً لعبد الله ابن الزبير لاثبات كلمة في اللغة» وم يحتج 
بالجديث في الثاني لأي غرض منها. 
ولاس القيسي : 
احتج مكي بن ابي طالب القيسيى (- 10 ه) بالحديث فى مسائل 
نحويةء في كتابه الذي بين يدي: « مشكل اعراب القران » في ثلاثة مواضع: 
اكنان»منها سق الى الاحتجاج ببهماء والثالث كان هو أول من احتج به. 
وهذه هي : 
١‏ - اعراب الأفعال التي يسمى بها على الحكاية: 
قال فى قوله تعالى: «بعذاب بئيس »: « قوله: « بعذاب بئيس » 
من قرأ بالياء من غير همز فأصلّه « بس » على وزن «فيل » ثم 
اسكن «الطمزة» لغة في حرف الحلق اذا كان عينا بعد أن كسر 
« الباء » ببكسره «الهمزة » على الاتباع كا يقولون في « شهل »: 


« سهد » ف شين 8 ُ ابدل من «الطمزة »: «دياء ». 
وقيل أنه فعل ماض منقول الى التسمية ثم وصف به مثل ما 


.١19 - ١8ص متخير الالفاظ‎ )١8١( 


روي عن الني عي أنه قال: «إن الله عر وجل 0 عن قيل 
وقال ب 

تأضل يدالباي #تهيزة ع وراضصلة ب كن عمقل دعل 4 ثم كسرت 
«الباء » للاتباع. ثم اسكن على لغة من قال في « علم »: «علم » ثم 
انذلة نمع المودة ا نا 
قبح عطف الخلوق على «الله » في اللفظ ولمعنى والجمع بينه) 
بالواوء قال في قوله تعالى: « حسبك الله ومن ابتعك »: «من » في 
موضع نصب على العطف على معنى « الكاف » في « حسبك الله »؛ 
لأنها ف التأويل في موضع نصب؛ لآن معنى وعيك الله » أ 
يكفيك الله فعطفت «من » على المعنى : 

وقيل: «من » في موضع رفع عطف على أسم الله تعالى أو على 
الأشداء.:وتضمر - الحو آق: ومن :ابتك من الؤعنين- كذلك: 

وقيل : في موضع رفع عطف على « حسب » لقبح عطقه على أسم 
الله لما جاء من الكراهة في قول المرء «ما شاء الله وشئت ». ولو كان 
ب« الفاء » أوهثم » كين العطت نطل اتن الل عن ول كرو 
والحديث بتامه: «اذا حلف أحدى فلا يقل: ما شاء الله وشئت» 
ولكن ليقل: ما شاء الله ثم شئت ». 

وسيت التتكر افيد النطقة الؤاى :وتمووة بالقاء بوم 1 أت الواو 
تستد عي المج بين المعطوف. والمعطوف عليه والمساواة بينها في الحم 
في حين أن «الفاء » و«ثم » تستدعيان ان الأول قبل الثاني على 
اختلاف: امد يخ" الأثنين: -فنهنا: 

واحتج بهذا الحديث في موضع آخر وذلك في أثناء كلامه على 
قولة كال دوالك ورسولة: اتعى. أن تر قيوه هي "فقال»: 





(86؟) مشكل اعراب القرآن ص 4.” - م.". والحديث في البخاري 1 ومسند أحمد 897/9 والموطأ 


89ة. وسئن الدارمي ؟/ءم مه ؛ع؟ ص »ع . */المشكل ». 


(*8م١؟)‏ مشكل اعراب القرآن ص ."١9‏ وهو من الحديث في سنن ابن مانة ا لكر وتته اعد 12/6" 


والمعجم المفهرس لألفاظ الحديث 585١/8‏ (ه5؟١‏ ص5١"؟‏ من المشكل). 


٠ 
١6١ 


« قوله: « والله ورسوله أعق ان 59 » مذهب سببويه أن الجملة 
الأول حدفت لدلالة الثانية عليها . وتمديره عنذه ) « والله عق أن 
و ورسوله أحق أن يرضوه » فحدف 00 ير ضوه » الأول 
لدلالة الثانى. و«اطاء “| 0-5 على قوله - قْ «يرضوه » تعود الى 

وقال المبرد: «لا حذف في الكلام لكن فيه تقديم وتأخير تقديره 
عنده: « والله أ 0 ير ضصوه ورسوله »ا . ف «راطاء «» ف « يرصوه » 
عند المبرد تعود على الله جل ثناوه. 

وقال الفراء: المعنى: ورسوله أحق أن يرضوه. و«الله » افتتاح 
كلام .. 

ويلزم المبرد من قوله أن جوز دما ا الله وشت » _- 

ع 0 ني 
بالواو عد.. لا نه يجعل الكلام من حملة واحدة» وقد دهي عن ذلك إلا 
سيبويه هو الختار في هذه الاية. 

50 فتن ا أن يرضوه » بدل ع اه الخبر. وإن 
ال كان « الله » ميدأ : ا يرضوه » يركذا ثان. فد ا 
خيره ع2 والجملة خبر الأول. ومثله: « فالله دن أن تخشوه 1 

فاحتج بالحديث هنا لترجيح تفسير سيبويه للحديث واعرابه له 
على اعراب المبرد والفراء » وبعد أن اعربه حمل عليه القرآن الكريم. 

يت جمع صيغة منتهى الجموع جم مؤنث سالماًء أدى الى جواز ارقف ا 
ا ا 0 
و« قواريرا » أصله كله ان لا ينصرف ؛ لآنه جمع والجمع ثقيل 2 ولانه 
لا يجمع فخالف سائر الجمع» ولأنه لا نظير له في الواحد ولأنه غاية 
الجموع. أد ا يجمع فثقل فلم ينصرف. 


(88؟) مشكل اعراب القران ص١م#م‏ - *"م". والآية ١‏ من سورة التوبة. 


١67 


فأما من صرفه من القراء فهي لغة لبعض العربء» حكى 

وقيل: إنما صرفه من صرفه لأنه جمع كسائر الجموعء قد جمعه 
بعض العرب كالواحد فانصرف كا ينصرف الواحد. ألا ترى الى 
«صواحب » بالألف والتاء ئ) يجمع الواحد فانصرف ىئ) ينصرف 
الواحد. 

وحكى الأخفش : «مواليات. فلان « فجمع «هوالي » فصار 


واذا الرجال رأوا يزيد رأيتهم خُضمٌ الرقاب نواكسٍ الأبصار 


ورووه بكسير السين من «نواكس « جعلوه جمع «نواكس « بالياء 
والنون. فحدفت « النون » للاضافة ) و«الياء » لالنقاء الساكنين , 
وبقيت «السين » مكسورة في اللفظ. فدلٌ جمعه على أنه يجمع كسائر 
الجموع» والجموع كلها منصرفة فصرف هذا أيض!**" . 
فالحديث الأول والثالث مما سبق اليه فقد احتج بالحديث الأول 
سيبويه لاول مرة في التسمية بالحروف, لكن الفراء احتج به في 
أما الثالث فقد كان ابن جني أول من احتج به على ان جمع 
الكثرة قد يجمع جمع سلامة بالآلف والتاء . واختلف موضع الاحتجاج 
عند مكي بن ابي طالب القيسي عنه عند ابن جني » فهو في جواز 
صرف جمع الكثرة الذي على صبغة منتهى الجموع مكل : « سلاسل » 
(44؟) مشكل اعراب القرآن ص78 - 784. والحديث في سنن النسائي 44/١‏ وسئن ابن ماجة ١/هلمم‏ 


ومسئن لخن . ولمعجم المفهرس لالفاظ الحديث النبوي 508/7/ (من ه١"‏ ص*“م/ا - مشكل 
. اعراب القرآن). 


١ 


و« قوارير » لأهم أجازوا جمعه جمع سلامة لمونث بالألف والتاء مثل: 
«صواحبات يوسف » و«هواليات العرب » وبالواو والنون مثل: 
«نواكس الأبصار »؛ ولأنه سمع مجموعاً فقد استخفوه فصرفوه ك) 
يصرفون الجموع التي تجمع» لقلة كانت ام لكثرة. 

أما الحديث الثافى - في ذكري له - فقد كان القيسي أول 
الحتجين به. وقد احتج به في موضعين - كا رأينا - مختلفين نوعا 
من الاختلاف: الأول: لاثبات أن العطف بالواو للمخلوقين على اسم 
الله تعالى لا يجوز ولا يصح التشريك بينها في الحكم. اما إن كان 
العطف بالفاء او بثم فجائز لأنها لا توجبان المصاحبة والمساواة انما 
تكدغان: التزقيي» النطوقة بغلية >< لنتل. الخلؤلة > قبل العطوف 
بها في الحم والتقدير والمنزلة. 

أما في الموضع الثاني: فقد احتج به لترجيح اعراب سيبويه لقوله 
تعالى: « فلله ورسوله أحق أن يرضود » بحذف الخبر الأول لدلالة الثاني 
عليه لكي لا يودي القول بغير ذلك الى العطف بالواو على لفظ 
الجلالة وهو ممنوع في الحديث. 

»١‏ - ابن بابشاذ: 


اطلع ابن بابشاذ (- 59 ه) على علوم شتى منها: القراءات والتفسير 
والنحو وم يكتف بها بل حرص على التزود من أحاديث رسول الله؛ يحدثنا 
ابن ثري .يردق أن ابن تابشاذ كان من سعم الحديث ورواه. ويبدو أن 
إلامه بهذا العم كان قليلاًء وإنما حرص على معرفة شيء منه من باب 
الثقافة الى. يسعى إليها كل غال!”*". 

وقد احتج بان بابشاذ في كتابه الذي بين يدي وهو «شرح المقدمة 
الحلالي بأنه لم يجد في الكتاب غير ثلاثة أحاديث '"*". لكنني بقراءتي 


(45؟) ينظر: شرح المقدمة المحسبة ج١1‏ ص١١‏ - .١5‏ 
(/ام؟) ينظر شرح المقدمة الحسبة ج١1‏ ص06 - 00. 
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للكتاب واستخراجى مأ ورد فيه من اخناويف وجدت نه احتج ناونع 
داع فى القيرف ثلانة وى التتعتو. 
ف احتج به في المرف حديث ذكره خالد الللالي من ثلاثة الأحاديث: 
5 ات جمع « فعلاء « بالألف والتاء لأنه صفة جحرثت ججرى الأسماء : 
قال وهو يتحدث عن الموٌّنث بعلامة تأنيث ممدودة: « وكل ما كان 
من هد أ النوع فثل: « صحراء وصحراوات « فإنك تبدل همزته 
«واوا « قِ هدا الجمع فرقا بينها وبين المقصورة , والعلة فق ثباتمها 
كالعلة في ثبات المقصورة. ولا يجمع من هذا النوع بالألف والتاء وهو 
صفة مثل: « حمراوات » و« صفراوات «( وانما يجمع ها" كان اننا لا 
صف ة و يهن « الصحراء « و«الصحراوات « و«الخنفساء «» 
و«الخنفساوات . 
فإن قيل: فقد قال النى َيِه : «ليس في الخضراوات صدقة » 
قيل : «الخضراوات » هنأ بم للبقولات »2 وم بقصد ما قصد الصفة 
وإنما قصد الاسم فحرى يجرى: « طرفاء «ى و«طرفاوات الك 
وقد سبق الى الاحتجاج بهذا الحديث المبرد'*" ورواه بالرواية 
نفسها وعلله بالتعليل نفسه» وكان اول من احتج به من النحأة. 
وما بقي من الأحاديث في الكتاب جميعها وردت في احتجاج. 
نحوي ذكر الدكتور خالد الحلالي اثنين ها: ظ 
1 د دخول لام الامر على فعل الخاطب: 
لقد عد ابن بابشاذ دخول «لام الأمر » على فعل الخاطب 
شاذاً فقال وهو يتحدث عن معنى لام الأمر: 
(44م؟) شرح المقدمة الحسبة ج١1‏ ص”"١١.‏ وقد خرجه الحقق من «الترمذي كتاب الزكاة رقم 748. والبيهقي: 
السنن الكبرى ١١5/1‏ والدارقطني من عدة طرق/917/7 - 4. وقال الترمذي: «اسناد هذا الحديث 
عن الني لله مرسلاً. والعمل على هذا عند اهل العلم: « أن ليس في الخضراوات صدقة ». « ينظر هامش 


1 ص١١‏ - ١١#‏ من ج١‏ شرح المقدمة انحسبة ». وضعفه السيوطي قِ الجامع الصغير؟/1١.‏ ورواه: 


(ليس في الخضروات زكاة). 
(وم؟) ينظر :المقتضب ج؟ ص8١5؟.‏ 


وودعنى. الآ الامر للغائب مثل :«ليقم فلان » ولا يكون 
الا مع فعل الغائب في الغالب؛ لأنه إذا كان للمخاطب كان 
مبنياً» وم تدخل عليه «لام » مثل: « قم » و«اذهب ». فأما 
قار عن قر انوافنةلتك» لتر هوا جح والقاق > فانة 
استعمل الأصل المتروك. لأن الأصل في المواجهة أن يكون بلا 
حرف ميقا زع :ؤاث. يقال فد للنافا فزوا > لان الواجية 
أغنت عن «تاء الخاطبة ». ومثله في الشذوذ: «لتأخذوا 
مصافك » واصله: «خذوا مصافكم » ولكنه جاء على الأصل 
المتروك زيادة في تأكيد الخاطبة والمواجهة» فصار فعل الأمر 
على ضربين: ان كان باللام كان معربا وسمي يجزوماً » وان 
نان بغير لام ولا حرف مضارعة كان مبنيا وسمي 
موقوفاً +(*"). 

وقد سبق الى الاحتجاج بهذا الحديث الفراء وكان أول 
من احتج به ورآه الأصل في فعل الأمر للمخاطب. أما 
الصورة التي بلا لام ولا حرف مضارعة فهي مخففة من الأصل 
عنده لكثرة الا قار 

وقد علق محقق الكتاب على هذين الحديثين بقوله: 

«ومن الواضح أن المؤلف لم يستشهد بهذين الحديثين 
لتقرير قاعدةء بل أوردها لأمها من الشواهد التي يستدل بها 
بعض النحاة. فذكره) كي يبحث لما عن تأويل يجعلها غير 
ماطين: :لابه لال قل عل عا مه من كوا عو 77 

؟ - رفع اسم التفضيل فاعلاً ظاهراً: 

قال: «فاما المسألتان المذكورتان في المقدمةء فاحداه|: 

«ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد ». 
(50؟) شرح المقدمة الحسبة ج١٠‏ ص66" - م4». 
(١9١؟)‏ ينظر معاني القرآن ج١‏ ص54 - .اؤ. 


(90؟) شرح المقدمة المحسبة ج١1‏ ص08. 
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وكذلك المسألة الأخرى: «ما من أيام احبب الى الله فيها 
الصوم منه في عشر ذي الحجة ». الكلام عليها كالكلام على 
مسألة الكحل » لو رفعت «الصوم » بالابتداء و«احب » على 
أنه خبر لم يجز سواء قدمت «منه » على «الصوم » أو أخرته 
بعدم؟ لآن :تاخيره كنك ال الفضل بين + أححن .وما تعلق 
به باجنبي وهو «الصوم ». وتقديمه مما يؤؤدي الى الاضمار قبل 
الذكر؛ لأنه عائد على «الصوم »2 ولما بطل ذلك ارتفع 
«الصوم » ب«أحبً ». ف«ما» حرف نفي لا تخلو من أن 
تكون حجازية أو قيمية و«من أيام » في موضع رفع ب«ما» 
عل المجازية از الأهداء صل التمسية“لآن دمن #زائدة 
وتقديره: «ما أيام أحب » ف«أحب » ان جعلته صفة 
«أيام » جاز وكانت الفتحة في «أحبُ » علامة الجرء وكان 
خبر «ما» أو الابتداء محذوفاً للطول؛ لأن جميع ما بعد 
«أحب » متعلق ب «أحب » تعلق المفعولات بهء أو با يتعلق 
به كأنة قال خرنا عن أياء أحت ال اللة,من ك1 وكذ ا" 

وهذا الحديث احتج به سيبويه لأول مرة وتابعه عليه من 
جاءوا بعده من النحاةء وتحدثوا فيه عن الأوجه الجائزة في 
اعراب كل من «أحب » و«الصوم ». وان كان الشاهد 
عندهم جميعاً رفع واعي » للامم الظاهر. 

وقد علق محقق الكتاب - الدكتور خالد اللملالي - على 
هذا قله وو اعديف القالتف: غير "تاك قد للرسول لتر ربل 
ربما كان من الأثر وهو «ما من أيام.... » واستشهد به على 
رفع «أفعل » الظاهرء ولا نستطيع أن نزعم أن ا عا يفاد 
من مشقودون يرا لديف اعقاد ا عر اللاقة كواهونة لأن: متلن 

هذا الاستشهاد معروف بين النحاةء ولا تخلو كتب 
النعاة الأواكل ‏ كسعونة وغيرة عن نضفة أحادية م وهذا لا 


(59؟) شرح المقدمة المحسبة ج١٠‏ ص 4.١‏ ء وتخريجه من (م 5 ص5٠١5‏ ج57 منه). 
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دل دلالة كتافينة” عل أن دوه سن مسادر عولاء 
ال 0 
ا حداف قير «الاءهه النافية لحتس صندنا: كر «العطث: 
وهذا الحديث ل يتنبه اليه محقق الكتاب وهو قوله وَل : 
«لا حول ولا قوة الا بلله » احتج به وهو يتحدث عن 
«أخوات ليس » فقال: «والفرق بين «لا » إذا بنيت مع ما 
عدها من النكرة .ومتها 131 ل دن قن بذكر. ج أعلى 
الاستغراق وترك الاستغراق - ومثالهما فى الاستغراق: 
دلا حول ولا قوة الا بالله ». نفيت كل حول وكل قوة على 
جهة العموم أن يكون لأحد استجلاب لما أو دفع لحلولما الا 
بالله جل وعز الذي هو فاعل كل شيء تعالى علواً كبيراً . 
وضتو ولا" حول ...دوف الدلالة االثاق..علبدي التقدور: 
دلا حول الا باللهء ولا قوة الا بالله العلي العظيم ». 
والين عل التسقى قبي خينا عدوك كانه قال لا 
حول لخلوق الا بالله. ولا قوة لخلوق الا بالله ». والجار 
والجرور المقدر. هو الخين المتغلق. بالاشتقراز: المقدر, على الأصل 
الملاروة لأن :زالآ انا' وخلت: للامستنا ب بو الماع انا هو 
من مستثنى وذلك المستثنى هو الخبر المحذوف على 
ال 0 
ولم يذكر الدكتور خالد الطلالي هذا الحديث فيا يبدو لي» 
لأن المؤلف ل يقدّم له با يدل على انه حديث كا فعل في 
الثلاثة السابقة وإنما جاء به كا يحجيء بأية عبارة أو مثل 
عادي فقال: « ومثاها للاستغراق «لا حول.ولا قوة الا بالله ». 
وهذه العبارة - كا اتضح لي في هذا البحث - حديث 


(:5؟) شرح المقدمة المحسبة ج١‏ ص08. 
(و5؟) شرح المقدمة الحسبة ج١‏ ص5/8 -05؟. 
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نبوي كان سيبويه أو من احتج به على عادته في الاحتجاج 
بالأحاديث من غير تنبيه الى كونه حديثا نبوياأ» وقد وجدته 
في صحيح مسم وفي النهاية لابن الاثير. وقد تابع سيبويه على 
الاحتجاج به ابن بابشاذ هنا وابن مالك وغيره)ل"". 
فجميع الأحاديث التي احتج بها ابن بابشاذ مما سبقه اليه غيره 
من النحاة لكنه مع هدا صرح داق ثلاثة منها أحاديث وم يصرح 
بالرابع ؛ ولأن المؤلف لم ينبه الى أنه حديث اذ لم يقدم له بما يدل على 
ذلك لم يتنبه إليه الحقق. 
وما ذهب اليه الحقق من أن نوها عق ابا يمي نين تيك الغا 
هو من الاثر.مردود بوروده في كتب الحديث» ك) بينت في حديثي 
عن سيبويه واحتجاجه بهء. وان اختلفت الروايات فيه في كتب 
الصحاح » فإن هذا لا يعني عدم ثبوت كونه حديثاً. كما ان ما ذهب 
التون "أن ١١‏ بن بانفاة .شوك الجاع با للديط هق كتايه الا النقرير 
قاعدة وانما ليهدم ما بنأه سابقوه من قواعد على الحديث» مردود 
اا أنه قال ق: ولتاخنوا مصافك « إنه شاذ وانه جاء على الأضل 
المتروك . ففي هذه إشارة الى أن الأضل «لتأخذوا « م تاك 
واستعمل « خدوا « أصلا قٍ فو الخاطب» وهنا ترك هد أ القياسي 
وجاء في الحديث باللام والتاء على الأصل المتروك» والأصل المتروك 
المستغنى عنه لا يرد الا شذوذا. في حين عبر عن ذلك الفراء وهو 
« فلتفر حوأ 25 لأنه وجد قليلاً فجعله ع وهو الأملن ييف ؟ 


والدليل على أ ابن بابشاذ استحسن هذا مع قوله بشذوذه انه 
علل مجيئه على الأصل المتروك بقوله: « زيادة فى تأكيد المواجهة 
والا "37 براك قروو وتزراة اتنا وه فلن الأهر .فل خرين: 
(5ة8) حتظر: الكتاب ج١١‏ ص 075" ط بولاق. وصحيح مسم ج 6 ص 7ا.؟ و5078 والنهاية ج ١‏ (حول) 
وشرح عمدة الحافظ ص088١.‏ 
)١1910(‏ ينظر معاني القرآن ج١‏ ص59؛ - .ا4. 


(94؟) شرح المقدمة المحسبة ج١٠‏ ص64" - 860. 
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ان كان باللام كان معرباً وسمي مجزوماًء وان كان بغير لام ولا 
حرف مضارعة كان مبنياً وسمي موقوفاً. وفي هذا دلالة على ان 
الذي يقصده هو فعل الخاطب؛, لأن الغائتب ليس له فعل أمر 
فوقوفة» 
ومع كل هذه التعليقات والردود من المحقق, فإفي استطيع أن 
أقول إن ما وجدته في الكتاب من تصريحه في أكثر هذه الأحاديث 
الواردة فيه - على قلتها - بأنها من الحديث وتبيينه الوجوه 
الجائزة فيهاء واعرابها وما الى ذلك يَدلَ على أنه ممن استشهد 
بالحديث في كتابه وان م بين على هذه الأحاديث قاعدة انما كان 
يعرض لها ىا عرض ا سابقوه. 
؟> - الزمخشري: 
كان الزعغخشري (- 0*8 ه) يستشهد بالحديث النبوي كثيراً في مسائل 
اللغة والصرف والنحوء مع أنه قد ينسب الى رواة الحديث الوهم في بعض 
الأحاديث. ولذا رأى الدكتور فاضل السامرائي أن من الحق ان يوضع 
الزمخشري في اوائل الذين يستشهدون بالحديث النبوي الشريف في النحو 
واللفةا""" . 
فالمسائل التي احتج فيها بالحديث في الصرف: 
١‏ - جمع اح حصي د وما جمع فهو اسم جمع لا جمع 
وذلك: « قولهم «سراة» في جمع «سري » وهو اسم جمع جعله 
سيبويه في أنه غير تكسير مثل «إخوة » في جمع «أخ » قال: « يدلك 
على هذا قوهم: «سَرّوات » - يعني لو كان تكسيراً نحو «كتّبّة » لماه 
قيل ذلك. كا لا .يقال:: كنتيات 1« كفرات في لاتقو لاسرا 15ب 
و«شراة» - بالشين - وهو خيار المال. الواحدة « سْرِي » ف 
حديث أم رزع: «ونكحت سعد رجلا سَرِيَاً ركب ثريا »5:0 . 
(599) الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري ص4" و85١.‏ 
(..ع) امحاجاة للزيخشري ص 5". والحديث في اللسان «سرى » و«دشرى » وروايته: « فنكحت بعده رجلا سر 


ركس شن سحن ناخد 15-3 و زاح عل نما ثريا ». وفي النهاية « سرى »: «وفي حديث ام 0 00 
بعده وا 6 ٠‏ ج5 ص 937. 


١1٠ 


ففي الحديث اسن ةلا كن على أن #السراة «ى رداموة «ى اسم جمع 
ل «سري ع«( و«كرف «ى لذلك قال: اي مله » 00 - 0 . 


الموضوع 1 غيره . 
ابدال «لام » «أل التعريف فا تليق به بو الروك التي تبدل 
منهأ «المم . 


قال الزمخشري وهو يتحدث عن حرف التعريف: « وهذه اللام 
وحدها هي حرف التعريف عند سيبويه» والطهمزة قبلها همزة وصل 
مجحلوبة للابتداء بها كهمزة «ابن » و«اسم ». وعند الخليل ان حرف 
التعريف «أل» ك«هل» و«بل». وإنما استمر بها التخفيف 
للكثرة. وأهل اليمن يجعلون مكاتها «المم ». ومنه: «ليس من امي 
امصيام في اسسَمَرٍ » وقال: 


من اللكضرة 


ترمي وراثي بامسهم وامسلمه » 

واحتج بالحديث نفسه في موضوع «ابدال المم والحروف التي تبدل 
منها »: قال: «والميم ابدلت من الواو واللام والنون والباء » فابدالها 
من «الواو» 5 في «فم » وحده. ومن « اللام » في لغة طيء نحو ما 
روى النمر بن تولب عن رسول 7 وقيل انه لم يرو غيره - 
#النسن- من امبر ابضعاء قِ امسفر « 
قلب الف «ما» الاستفهامية «ها»: 
قال وهو يتحد شعن ,ما »:« ويصيب الفها القلب والحذف, فالقلب ف 
الاستفهامية جاء في حديث الى ذؤيب: «قدمت المدينة ولأهلها 
ضجيج بالبكاء كضجيج الحجيج أهلوا بالاحرام. فقلت: «مَهُ» 
فقيل: , هلك رسول الله ملام تين 

ول. سيق عرق اهن من النحاة الى الاحتجاج دلاتين 


(01) شرح المفصل جه ص؟7١.‏ 
(00) شرح المفصل ج١7‏ ص م". 
(.م) شوح المفصل ج1 ص 5". 


١1١ 


المسألتين» بهذين الحديثين. 

ف هت فلي و الا المقصور الثلائي «ياء » عند اضافته الى ياء المتكم: 
غنث الزعفرق عن الأضافة "آل زا الكل :فتان »نوما ايفن الى 
«دياء لمتكم «الجتب الت اراركت ب المكم والجاري مجراه: 
عدي 5 و«دلوي ». إلا إذا كان ره الفا > أو «ياحٌ « متح ركاً 
ما قبلها أو ا 

أما الألف فلا تتغير الا في لغة هذيل فى نحو قوله: 

69ظشظ2, 

وفىي حديث طلحة- رضي الله عنه: توفهوا اليج على قفي 2 
يجعلومها اذا لم تكن للتثنية «ياء » ويدغمونها » وقالوا جميعا: ا 
و«لديه « و«لديك « ىما قالوا: « على » و« عليه » و« عليك ». وياء 
الاضافة مفتوحة الا ما جاء عن نافع:« محياي ومماتي » وهو 
عر يب اللي ْ 

5 5 5 شٍ 2 . 1 

وقد سبق الزعشري الزجاجي الى الاحتجاج بهذا الحديث في 
الموضع ار 

0 + اسن نون » «هن » اذا دخلت عل ها أوله همزة وصل غير همزة 
وال التعريف . 

ذهب الز مخشري الى أن « نون » «من » اذا دخلت على ف أوله 
همزة وصل وليس في المصاحبة للام التعريف كسرت فتقول: « من 
اينك » - نكين النون _- وف الحية: « وسققت لا اسما من 
أسمى » لل بكسر نون:” عن »> - وهذه الرواية هي المحفوظة, وهي 


و 


التي لا ينبغي ا 


. ١8هص والدراسات اللغوية والنحوية عند الزنخشري‎ ."١ شرح المفصل ج* ص‎ )٠0:( 


26 ينظر: اللامات ص 5و. 
(د.ع) أده العحب ص8١‏ - 1 عن : أبو البركات سْ الانباري ص 5595 . وعن الدراسات النحوية واللغوية 
عند الزعخشري ص .١8١‏ 


ان 


وم يتكلم أحد من النحاة السابقين للزخشري على هذا التغيير ولا 
رايتهم يحتجون بهذا الحديث في غيره. 
- جمعم فعلاء »الصفة جمع مولت سالماً : 
قال التعقرق. مدنا عن جمع الصفة وأوزان هذا الجمع: 
ووللضنة. اردع أفقلة: «فعال » و ل و « فل » و « فعالى « 
نحو: د عطاش #وبمسجاع “وعشار » و «حَمْرٍ » و «الصفر » و 
:1 حَرَامَى » ويقال: «ذفريّات وحبليات والصفريات وصحراوات » إذا 
أي أدنئ العدد. ولا يقال: « حمراوات ». 
وأما قوله عليه السلام: «ليس في الخضراوات صدقة » فلجريه بجرى 
لبي 
وكان أو من احتج به من النحاة المبرد ثم من جاءوا بعده!*! أما 
المسائل التي احتج بالحديث فيها لغرض نحوي فهي: 


بجيء اسم التفضيل مفرداً مذكراًء أو مطابقاً للمخبر عنه في 
العدد والجنس: 

قال الزمخشري 0006 عن أسم التفضيل:: « وله معنيان: 
أحده|: أن يراد أنه زائد على المضاف إليهم في الخصلة التي 
هو وهم فيها شركاء . والثاني: أن يوْخَذ مطلقاً له الزيادة فيها 
إطلاقاًء ثم يضاف لا للتفضيل على المضاف إليهم لكن لجرد 
التخصيص. كما يضاف ما لا تفضيل فيهء وذلك نحو قولك: 
« الناقص والاشجٌ أعدلا بني مروان » كأنك قلت: « عادلا 
بني مروان ». فأنت على الأول يجوز لك توحيده في التثنية 
والجمع. وأن لا تونئه. قال الله تعالى: « ولتجدنهم أحرص 
التداين ع وعنل التشان: لمن لوك لان تتحيية وقييت: 


وك نه 


ل 


(ا.م) شرح المفصل ج06 ص 656 . 
(0) ينظر: المقتضب ج١٠‏ ص8١5.‏ 


5 


قال صاحب الكتاب!'"' وقد اجتمع الوجهان في قوله 
عليه السلام: «ألا أخبرع بأحبك إليّ وأقربكم مني مجالس يوم 
القيامة أحاسنك أخلاقاًء الموطئون أكنافاً الذين يألفون 
ويؤلفون. ألا أخبرم بأبغضم إل وأبعدم مني مجالس يوم 
القيامة اساوتك؛ أخلاقاً الثرثارون المتفيهقون » !"ا 


ولم يسبق الزمخشري الى الاحتجاج بهذا الحديث احد من 
النحاة على هذا الموضوعء, وان احتج ابن جني بقوله: «إن 
أبغضك الي الثرثارون المتفيهقون » على ان « الثرثار » رباعي 
مشترك مع «ثرة » في اللنظل وى ال ا 
؟ - تعدىي « حتهل » بالباء : 


تحدث عن « حيّهل » ومعناها وعملها فقال: «وقد جاء 
مَعَدى بنفسه وبالباء وبعلى وبالى» وفي الحديث: «اذا ذكر 
الصالحون فحيهلاً بعمر '"" وقد كان سيبويه أول من تكم 
على « حيّهل » واحتج ب«حي على الصلاة » لكن المبرد كان 
أول من احتج ب« حيهلا بعمر » وذكر الأوجه الجائزة في 
استعاله والصور التي ورد عليها من حيث الفتح والتنئوين 
والوقت لأف 0 وهو موضوع غير الموضوع الذي احتج 
به عليه الزمخشري وهو تعديته بالباء . 


* - جواز تثنية الجمع على التأويل بالجاعة : 


(وي.عم) المقصود بصاحب الكتاب: الز مخشري » لان 57 العبارة من كلام ابن يعيش في الشرح عندما ينقل فقرة 
من كلام الزمخشري ليشرحها. 
2*١‏ كح اي ج* صراهم -0. 


/ 

! 

00-0 شرح ل ج؟: ص 10. 
(810) ينظر: المقتضب جح" ص 0١٠؟.‏ 


١71 


والفرقتين» أنشد ابو زيد: 
لنا إبلان فيها ما علمتم 
وفى الحديث: «مثل المنافق كالشاة العائرة بين 


الف 0 ا 
وم يسبقه أحد الى الاحتجاج به لا في هذا الموضع ولا في 


اسهد بجي ء أسم دلا » النافية للجنس معرفة: 
حنثك الزخشري عن أسم دلا » النافية تين فقال: 
« وحقه أن يكون نكرة . قال سببوية. وراعم أن كل شيء 
ا سي بو ا و 
وأننا قول الشاعر 
لا هيثم الليلة للمطي؟ ' 
وقول ابن الزبير الأسدي: 
أرى الحاجات عند الي خبيب زكدن ولا. أُمَيّة بالبلاد 


0 ف ع 
وقولهم: «لا بصرة لمم » و«قضية ولا ابا حسن فهاء» فملى 
تقدير التنكير. وامأ: د لا سما زيد «» فمثل: م للا مثل 


' (وحم) 
فيك 


وم يعلق الزمخشري بشيء على كلام سيبويه الذي لخصه 
تلخيصا سُديدا. وتلخيصه هذأ يدل على موافقته اياه قْ 
تفسيز الحدية: والامغلة الأخرىئ: الواروة: فنة. 
0 - تعر يف العام الجموع بالواو والنون ب « الألف واللام 6 
قال: : «كل مثنى أو مجموع من الأعلام فتعريفه باللام - 
الا نحو: وأسائحيوين» و«دعايتين » و«عرفات» 


.١60ص شرح المفصل ج؛‎ )8١4( 
وينظر الكتاب ج١ ص ون“ ط بولاق.‎ ٠١١ شرح المفصل ج؟ ص‎ )*16( 


١716 


(دوم) 


(برددم) 


(مدم) 


3ف أذوعانت » -.. وفي حديث زيدبن ثابت رضي الله عنه: 
«هؤلاء الحمدون بالباب (0. 
حذف الخبر بعد «إِنَّ وأخواتها » وان لم يكن ظرفا أو جاراً 
ومجروراً. قال وهو يتحدث عن الخبر ومواقع حذفه: د 
حذف في نحو قوطم: « إن مالآ » و« إن ولداً » و« إن عدداً » 
أي: « إن هم مالا » ويقول الرجل للرجل: « هل لك أحد إِنّ 
الناس عليك » فيقول: «إن زيداً » و«إن عمراً» أي: إن 
لنا 56 ومنه قول. عمر..بن. عبد العزيز. لقرشي سن اليه 
بقرابة: «فإن ذاك ». ثم ذكر حاجتهء فقال: «لعل ذاك » 
أي : «فإن ذاك مصدق » و«لعل مطلوبك حاصل » وقد 
التزم حذفه في قوم : «ليت شعري 0 

وم يتحدث أحد من النحوبين المتقدمين عليه بهذا القول. 


ا - نجي ء المنصوب على التحذير باللازم اضماره من المتكم : 


واحتج بحديث لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في كلامه على 
التحذير فقال: «ومن المنصوب باللازم اضماره قولك في 
التحدير: وزاك والأسد>” أ «ااتى, تنك أن ستعرض 
للأسدء والاسدأن هلكك ». ونحوه: وتات والحائط » و«ماز 
رأسك والسيف » ويقال: « إياي العم « و«اياي وان يحدذدف 
أحدع الأرنب ». أي: نحني عن الشر ونم الششر عني . ونحني 
عن مشاهدة حذف الأرنب. ونم حذفها عن حضرق 
ومشاهدتي. والمعنى النهي عن حذف الأرنب »!"". 

وقن كان الزعقرف» أول: عن تحيث: .هذا البابغتها 
بالحديث. ولا م يصرّح في أية عبارة منها أنها حديث فقد 
وجدت ابن الحاجب يصرّح بأن عبارة: «اياي وأن يحذف 


شرح المفصل ح ١‏ ص55 . قال ابن يعيش في المحمدون: «هم مد بن الي بكر وحمد بن حاطب وحمد بن 
طلحة بن عبيد الله. وحمد بن جعفر بن ابي طالب » « ينظر شرح المفصل ج ١‏ ص 57 ». 
شرح المفصل ج١‏ ص"١٠.‏ 


شرح المفصل ج؟ صة؟. 


١ 


حي 


أحدك الأراية » من كلام عمر بن الخطابدرضي لله عدة - 


/ - بجيء الستثنى ب«الا واقهلا : 

لقد كان الزمخشري أول من رأيته يتحدث عن وقوع 
الم ا افع قال: «وقد أوقع الفعل موقع الاسم 
الى اق قولى + «اتشدتك. الله إل فعلع + :والمعتن :2 اما 
أطلب منك إلا فعلكء وكذلك: «أقسمت عليك إلا فعلت » 
وعن ابن عباس: «بالايواء والنصر الا جلستم » وفي حديث 
عمر «عزمت عليك لما ضربت كاتبك سوطا » بمعنى: « إلا 
ش )6 
ضربت » 

9 - الوصف بالجملة الانشائية أو الاخبار ببا: 

تخدف: عن نواة الوصيت: أو الاعان بالميلة الانشاقة 
فقال: « ويوصف بالجمل التي يدخلها الصدق والكذب ». وأما 
قوله : 

جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قطل؟ 

لمعن :انقولك: عفاد هنا القول» الوراققه لوقه حبا 00 
ونظيره قول أن الدرداء: «وجدت الئاس اين تقله 2 
وجدتهم 1 فيهم هذا القال» ,ولا .يوضف لحيل ١‏ 
النكرات »!""") وذ كديع ل سق إل الاعتها و 
من النحاة قبل الزمخشري. 

- مجيء الحال مركبة: 

قال في الحال المركبة: «أفعل هذا بادي بَدِي » و« بادي 
بدا » واضلة: «باديء بديء » 3 «بادي بداء » فخفف 
بطرح الهمزة والاسكان. وانتصابه على الحال. ومعناه: 

(1*) ينظر: الايضاح في شرح المفصل ص8". 
(0) شرح المفصل ج؟ ص 6ه. 


(١؟")‏ السمار: اللبن الرقيق. 
(9مم) شرح المفصل جم ص ؟5ه. 


«مبتديء به قبل كل شيء ». وقد يستعمل مهموزا. وفىي 
حديث زيد بن ثأبت : 0 أما باديء بدء فإنى أحمد الله 0 


يتضح من هذا أن الزمخشري قد احتج بالحديث في مواضع كثيرة 
في الصرف والنحو وقد كان مجموع الأحاديث التي ورد الاحتجاج با 
سواء أكانت حديثاً نبوياً أم حديثاً لصحابي سبعة عشر حديثاً احتج 
باق دنه عدر مومعا: 

والذي يبدو من الأحاديث التي احتج 5 انه احتج بالحديث 
النبوي المنسوب صراحة إلى الرسول في موضعين فقط وقدم لما 
بقوله: « قوله عليه السلام ». وبحديث ثالث استشهد به في موضعين 
فقال في الأول:« ومنه ».وقال في الموضع الثاني: « نحو ما روى النمر 
ابن ثولب عن رسول الله لت » وقدم لثلاثة منها بقوله: « وني الحديث » 
وم يذكر حديث من. واحتج بحديث آخر ضمن نص منقول عن 
سيبويه غير مقدم له بشيء. فهذه سبعة أحاديث. 

أما ما تبقى من الأحاديث فهي من أقوال الصحابة والتابعين. 
فأحد هذه الأقوال منسوب إلى عمر بن عبد العزيز قال فيه: « ومنه 
قول عمر بن عبد العزيز » وأبهم آخر وقدم له ب :« ويقال ». 

ونسب الأخرى إلى الصحابة فقال: «في حديث أم زرع » 
و«جاء في حديث أبي ذؤيب » و«في حديث طلحة رضي الله عنه » 
وفي حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه » و«عن ابن عباس ». 
ودفي حديث عمر » و«نظيره قول أي الدرداء » و«وفي حديث 
زيد بن ثابت ». 

ومن هذا نعم أن الزمخشري قد احتج بحديث الرسول وبكلام 
الصحابة على السواء فاستشهد بها في مسائل النحو والصرف كا 
يستشهد بها في مسائل اللغة وفي تفسير القران الكريم. 

وكان. أكثر :هذه 'الأخاديك غير مسبوق إلى الاحتجاج بهاء وما 


(عمم) شرح المفصل جح؛: ص؟5١١.‏ 


١ 148 


سيق البةحمنها آريفة أحاديف :فقل + ما العلانة” عن يحدها الأخرق 
فجميعها مما احتج به الزنخشري من غير ان يسبق إليه. 
ع؟ - ابن الشجري: 
تحدث الدكتور عبد المنعم أحمد في كتابه «ابن الشجري (-80145ه) 
ومنهجه في النحو » مبديا استغرابه من إغفال الباحثين لابن الشجري وعدم 
ذكرهم إياه مع امحتجين بالحديث مع انه أسبق من ذكروهم في هذا المضمار 
عدا" اود عل»: بومثل: تاوق بالتتجرى ,اوعفر انام :1ه :نا تيع ,8 الذي 
يستشهدون بالحديث في النحو واللغة »!*"". 
وق أورة الدكتور عبد المنعم في دراسته أحاديث احتج بها ابن 
الشجري في بداية عهد الاحتجاج بالحديث النبوي الشريف» وهي : 
١‏ - تصحيح «مفعول» من الأجوف اليائي: 
احتج بقوله عله : «انه ليغان على قلبي » عل أ «مغيون » 
«مفعول » من قوطم: «غين على قلبه ». أي : عطي سنا 
؟" - ما جاء على «فعْل» صفة من الأجوف اليا فهو مخفئف من 
اح جز يلاد داري 0 الزن سكن اود ل علد 
ووتجت وتو ار د رن مو وو ا 
وقد احتج به ابن جني على الموضع نفسه بمجيئه مخففاً ومشدَّداً . 
ع - حذف الخبر: احتج فيه با رواه ابو عبيدة عن الني ييه انه قال: 
«إن المهاجرين قالوا: «يا رسول اللهء إن الأنصار قد فضلوناء انهم 
أؤؤثا وفعلوا بناء وفعلوا » فقال: « ألستم تعرفون ذلك لهم؟ » فقالوا: 
«بل » قال: « فإن ذاك ». 
معناه: فإن ذاك مكافأة منىم لهم. ثم قال: «وهذا كحديثه 
(4؟9) ينظر: ابن الشجري ص ١٠؟.‏ 


(و؟ع) ينظر: أمالي ابن الشجري ج١1‏ ص*١١.‏ 
(5*) الأمالي ج١1‏ ص6م8؟. 


الآخر: «من أنزلت إليه نعمتي فليكافيء بهاء فإن لم يجد فليظهر 
ثناء حسناً »» فقوله عليه الصلاة والسلام: « فإن ذاك » يريد به هذا 
ال ار 
1 - بجيء «الاذن » يمعنى: « الاستاع »: 
وذكر ابن الشجري ان « الأذن »: الاستاع. قال ادن التخدوف 
أَذَن أذناً: إذا استمع ». ثم قال: وفي المأثور عنه عليه السلام: «ما 
أذن الله لشيء كأذنه لني يتغنى بالقرآن »!*"". وهذا احتجاج لغوي 
لا نحوي ولا صرفي. 
ولم يكتفب ابن الشجري بالاحتجاج بأقواله َه بل احتج بكلام 
الصحابة رضي الله عنهم واقواهم التي نقلتها كتنب الحديث مع 
أقواله َيل . وقد وقف النحاة منها موقفهم من الحديث النبوي» 
وهي : 
١‏ - خروج النداء عن حقيقته إلى نداء غير العقلاء كنداء 
الأوقات ونداء الدنيا: احتج فيه بقول علي بن أبي طالب 
- رضي الله عنه: «يا دنيا إني تعرضت - لا حان حينك - 
وقد بنتك ثلاثا لا رجعة لي فيك». فعمرك قصيرء وعيشك 
حقيرء وخطرك يسير»!""ا 
' - نجيء « النداء » للاستغاثة : 
احتج فيه بقول عمر - رضي الله عنه - عندما طعنه العلج : 
«يللّه ويا للمسلمين »!""أواحتج به من سبقوه بلفظ :« يالله 
للمسلمين » - من غير تكرار «يا » على أن «لام» المستغاث 


در 


به مفتوحة » ولام المستغاث له مكسورة. 


(50") الأمالي ج١1‏ ص؟؟". 
(584) الأمالي ج؟ ص+"©. وينظر سنن ابي داود ج١‏ ص ومم. 
(ومم) الأمالي ج١‏ ص 7060 . 
.مم الامالي. ج ١‏ ص هولا؟ . 


ع* - حذف الخبر: 
واحتج على حذف الخبر بما روي من أن رجلا جاء إلى 
عمر بن عبد العزيز فجعل يت إليه بقرابته» فقال عمر: 
«فإن ذاك », ثم ذكر له حاجتهء فقال:« لعل ذاك » لم يزده 
على ان قال: «فإن ذاك» ولعل ذاك: أي: إن ذاك كما قلناء 
ولعل حاجتك أن تقضى »'"". وقد سبقة الزعخشري إلى 
الاحتجاج به. 
ع - أقحام الحرف بين حرف وحركة الحرف المقحم : 
ذكر أن «تاء » «طلحة» أاقحمت بين حركتها وبين 
«الحاء ». فهي زيدت ساكنة. بينهاء واحتج على هذا با 
روي عن العباس في ندائه المسلمين لا انهزموا يوم حنين: «يا 
اهعاب بسة: الشحركة ا أصحات: مورة التتدركيد» .فقال 
الجيب: «والله ما أحفظ منها آيت» فلم) سمع منهم 
وسقت ضارضه واكاء مييق شعني ب 71 
ويبدو في هذا الموضع نوع من الاضطراب وعدم وضوح 
في الفكرة والموضوع. 
4 - ابن الأنباري: 
اهم أبو البركات (- /الاه ه) بالحديث وطرق روايته ونقله» وسار في 
كتابه «لمع الأدلة » على طريقة الحدثين. وتحدث عن اللغة فقال: انه اشترط 
في نقلها ما يشترط في نقل الحديث!"" ويتبع في كلامه على النقل طريقة 
المحدثين في ذلكء يقول في «لع الأدلة »: «أعم أن النقل ينقسم إلى قسمين: 
تواتر. واحاد: 
فأما التواتر فلغة القرآن وما تواتر من السنة وكلام العرب» وهذا القسم 
دليل قطعي من أدلة النحو يفيد العم... 
وأما الآحاد: فا تفرد بنقله بعض أهل اللغة ولم يوجد فيه شرط 
(١ع")‏ الامالي ج١1‏ ص؟؟8". 
(0م") الأمالي ج؟ ص مم - 6 وينظر في كل هذه المواضع: ابن الشجري ص*١؟‏ - 6؟؟. 
(0م") الاغراب في جدل الاعراب ص55. 


١/١ 


التواترء وهو دليل مأخوذ به. 

واختلفوا في إفادته.» فذهب بعضهم إلى انه يفيد الظن» وزعم بعضهم 
أثة يفيد العلمء وليس بصحيح لتطرق الاحتال فيهء وزعم بعضهم انه ان 
اتصلت به القرائن أفاد العم كرو كشي النوا نل : لوعو قوتي 1 

فكلامه هنا على النقل وشروطه وشروط نقل التواتر وشروط نقل 
الاحادء والترجيح في النقل وما إليها من موضوعات كلها اتبع فيها طريقة 
أهل الحديث وعلائه» واتبع أصوطهم فيهاء وذهب مذهبهم فها وضعوه من 
أسس وقواعد لمن يقبل عنهم نقل اللغة» وفي قبول المرسل والمجهول منها. 
وفي قبول نقل أهل الأهواء. ويحتج بقول أهل الحديث ومذهبهم في ذلك 
فيقول: «اعم ان نقل اهل الأهواء مقبول في اللغة وغيرها إلا أن يكونوا 
من يتدين بالكذب كالخطابية من الرافضة؛ وذلك لأن المبتدع إذا لم تكن 
بدعته حاملة له على الكذب فالظاهر يد 

م يستدل على هذا الجواز بأن أصحاب الحديث قد قبلوا نقلهم فقال: 
«والذي يدل على قبول نقلهم أن الامة أجمعت على قبول «صحيح مس » 
و«البخاري ف يقن «وويا: ظن. ققادة وكات قرو 7 

وتابع علاء الحديث في كلامه على الاإجازة » وجوازهاء واحتج با 
احتجوا' بها""". فكان عمله في أصول النحو إنما هو نقل أحكام أصول 
الفقه» وأحكام عل الحديث» والاستدلالات المنطقية إلى علم أصول النحو. 
وغاولة تلمقيا هل اال 50 

وقد عد المنقول من اللغة نوعين: لغة القرآن» وما تواتر من السنة وكلام 
العرب"""!. وفي هذا تلميح إلى انه يعد السنة مما يصح الاحتجاج با تواتر 
منهاء فهل طبق ذلك واحتج بالحديث في النحو والصرف؟ 


(غ*"). لمع الادلة صم - لم. 

(وعدم) مع الادلة صهم - 0م. 

(دمم) لمع الادلة صل/الم - 6م. 

(0م) لمع الادلة ص 55. 

(م”) ينظر: ابو البركات بن الانباري ص55١.‏ 
(و*") ينظر فيها: لمع الادلة ص8 وما بعدها. 


١/1 


لقد احتج ابن الأنباري بالحديث كثيراً في اللغة ومسائلهاء أما في النحو 
والصرف فقد احتج به في مسائل من كتابه «الانصاف » جاءت على لسان 
الكوفيين أو البصريين. وقد رد الاحتجاج بواحد منهاء وأثبت الباقي 
واحتج بها في موضع آخر على المحتجين به - وهم الكوفيون - في هدم 
حجتهم وردها. ‏ 
وهذه المواضع : ظ 
١‏ - دخول «أن» فى خبر «كاد ». 
ذهب الكوفيون إلى أن «أن » الخفيفة تعمل في الفعل المضارع 
النصب مع الحذف من غير بدل. وذهب البصريون إلى انها لا تعمل 
مع الحذف من غير بدل. واحتجوا بشواهد ورد فيها نصب المضارع 
مع عدم وجود «ان »ء منها: قول عامر بن الطفيل: 
... ونهنهت نفسي بعد ما كدت أَفعلّه 
قتضني + أفغله لآن العقدير افيه تدان انمه قال عل اننا 
تبدل نالحد قا 7 
وقد رد ابن الأنباري على الكوفيين احتجاجهم هذا فقال: 
تن .وأفا قول الآخر ...يعت نا كات .أفهله 
فالجواب عنه من وجهين: 
ادها :انه نصب دا فعله<» بعل .ظطريق: القلك عل خا ياه :نا 
تقدم, كأنه توهم أنه قال «كدت أن أفعله » لأنهم قد يستعملونها مع 
«كاد » في ضرورة الشعر كا قال الشاعر: 
قد كاد من طول البلى أن يَمْصّحَا 
فأما اختيار الكلام فلا يستعمل مع «كاد» ولذلك لم يأت في 
قران ولا كلام فصيح. قال تعالى: « فذبحوها وما كادوا يفعلون ». 
وقال تعالى: « من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم ». وكذلك سائر 


(50*) الانصاف ج؟ صم؟9؟. 


١ 7 


ما في القران من هذا النحو. 
فأما الحديث: «كاد الفقر أن يكون كفراً » فإن صم فزيادة 
«أن » من كلام الراوي لا من كلامه عليه السلام. «لأنه صلوات الله 
عليه أفصح من نطق بالضاد »'""". 
؟ - اعال ثاني المتنازعين في الاسم الظاهر: 
تحدث فى المسألة الثالشة عشرة عن. الخنلاف بين الكوفيين 
والبصريين في «أي العاملين في التنازع أولى بالعمل؟ » فقال: 
وواما: التضريون: فا عدوا دان “قالوا؛ الدليل عل أن الأخقيار 
اعال الفعل الثاني: النقل» والقياس. 
أما النقل فقد جاء كثيراً » قال تعالى: « اتوني افرغ عليه قطراً » 
فأعمل الثاني وهو «افرغ »» ولو أعمل الفعل الأول لقال: «افرغه 
عليه ». وقال تعالى: «هاوم اقرأوا كتابيّه ». فأعمل الثاني وهو 
«اقرأوا »» ولو اعمل الأول لقال: «اقرأوه ». وجاء في الحديث 
«ونخلع ونترك من يفجرك » فأعمل الثاني» ولو أعمل الأول لأظهر 
الم ا 11 
وقد وافق ابن الأنباري البصريين هنا على ان الاعال لثاني 
المتنازعين وم يرد احتجاجهم بالقرآن والحديث. وقد كان سيبويه 
اول الحتجن: ذا 'اطديف: 
* - ادخال «لام الأمر » على فعل المخاطب 
تحدث في مسألة الخلاف بين البصريين والكوفيين في فعل الأمر 
للمواجه المعرّى من حرف المضارعة نحو: «افعِلٌ » أهو معرب مجزومء 
كا يرى الكوفيون أم مبني على السكون كا ذهب إليه البصريون؟. 
«أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا: إنما قلنا بانه معرب يجزوم 
لأن الأصل في الأمر للمواجه في نحو: «افعَلٌ »: «لتفعَل »: كقوهم ف 
(541) الانصاف ج؟ ص .م - .88١‏ وينظر: الاقتراح ص هه طاحمد عمد قاسم. 


(؟5:») الانصاف ج١‏ ص59 - 59. 


١و7:‎ 


الأمن :للقاش »التممل ع .وعل: .ذللقة "قوله تفال .ا فنتلاك فلتفرهوا 
هو خير مما يجمعون » في قراءة من قرأ من أمة القراء. وذكرت 
القراءة أنبا قراءة الني مَي... وقد جاء فى الحديث: 0 ولو 
بشوكة » أي : اه . وجاء عنه صلوات الله عليه انه قال في بعض 
مغازيه: «لتأخذوا مصافك » أي: خذوا. وقال صلوات الله عليه مرة 
أخرق : لتقوهوا' إل رمضا ف مه أي عقومو 51 


وقد 27 ابن الانيارق على الكوفيين قوم أن الأمر معرب وإن 
07 محتجاً بالأحاديث الثلائة ا الآية على أنه 3 اللام معرب 


. ثم نقول: إن علة وجود الارعراب في الفعل المضارع وجود 
حرف ل دام ع فل المشاركة ثانا كانت العلة ثابتة. وما 
دامت: العلة :تائم سلينة' عن الفتارعة: قاقد سشتكبها فالعا ود كان 
قوله تعالى: « فبذلك فلتفرحوا » معرباًء وقوله صلوات الله عليه: 
«لتزرًه » و«لتأخذوا » و«لتقوموا » وما أشبهه معرباً لوجود حرف 
المضارعة » ولا خلاف في حذف حرف المضارعة في محل الخلاف» وإذا 
عق معرفه : الشارعة .سد وو خيلة: .وجو "الاغواين: قتف بت <نقن 
زالكه الغلة .فا ذا:«زالق الغلة :زال حكيها: فوعن: انلا يكون: قعل 
الأمر معرباً »!“"". 
بجيء التصغير للتمدح: 

قال ابن الأماريه رادا عل الكرفيق. معي البصرون. وغل 
لسانهم : ان قوطم : «انه يصغر والتصغير من خصائص الأمماءء 
فنقول: الجواب على هذا من ثلاثة أوجه: 


أحدها؟ أآن«التصتين فى .هذا الففل: ليس عل تحن التضعير .ف 


(وم) الانصاف ج١٠‏ ص".". 
(:4") الانصاف ج١٠‏ ص 5٠١‏ . 


١76 


الأنناة ع قات التعغيير عمل اخقتلاف طرويية بن التخقير.. 
والتقلمل:.: والتقريب:.:. والتعطنت: كتوله عله : .ايان 
اصيحالبى » والتعظم... .. والتمدح كقول الحباب بن المنذر يوم 
السقيفة: «أنا جَدَيلها الحكك وعذيتها المرجّب > فإنه. يتناول الاسم 
لفغلاً ل ان 
نقد احتج هنا بحديثين في مكان واحد وهو يرد على الكوفيين 
ذهابهم إلى أن «أفعل التعجب » اسم. وم يرد هذين الحديثين إنا 
اثبت با ردّه على الكوفيين. وكان جزءا من استدلاله عليهم. 
م .كت اتفال "القمل. كالآمتاء.. عل المكاية: 
ذهب الكوفيون إلى أن «الآن » مبني ؛ لأن الألف واللام دخلتا 
على فعل ماض من قوطم « آنيئين » أي: « حان ». وبقي الفعل على 
فتحته. واحتجوا على ذلك بقوطم: «إنما قلنا ذلك لأن الألف واللام 
فيه بمعنى « الذي » ألا ترى انك إذا قلت: «الآن كان كذا » كان 
المعنى : « الوقت الذي آن كان كذا ». وقد تقام الألف واللام مقام 
« الذي » لكثرة الاستعال طلباً للتخفيف . قال الفرزدق: 
ما أنت بالحكم الترضى حكومته.. 
نوف بؤاقال: الآخر: 
.... إلى ربنا صوت الحار اليجدع... 
أراد: « الذي يجدع ». فكذلك ها هنا ف والآن م وبقي 
الفعل على فتحته»ء كا روي عن الني ع انه: «نهى عن قيل وقال » 
وها فعلان ماضيانء فادخل عليها حرف الخفض وبقاها على 
فتحتها. وكذلك قوهم : «من شب إلى دب » بالفتح - يريدون: من 


(6:”*) الانصاف ج١‏ ص88. والحديث الأول مع تصريحه به لم اعثر عليه. أما الحديث الثاني فقد ورد في 
النهاية قال: «وحديث السقيفة : ا جد يلها الحكك ».. ج١‏ ص 560١‏ « جذل ». وقال قِ موصع اخن: 
«في حديث السقيفة: «أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجّب » ثم شرح الحديث بعده في الموضعين :ج ١‏ 
ص ١97‏ (جذع). 


١و/5ؤؤ‎ 


أن كان فيفيرا: :إل أن ذم كميرا .فكوا النتح فيهاء فكذلك 
ا لا 

وقد كان سيبويه أول من احتج بهذا وهو يتحدث عن التسمية 
بالحروف والظروف ونجد ابن الأنباري يئبت الحديث ولا يرده أو 
ينسبه إلى وهم من الراوي» لكنه يرد على الكوفيين بالحديث نفسه. 
فيقول: 

«وأما ما شبهوه به من هيه َيه عن « قيلَ وقالَ » فليس بشبه 
له؛ لأنه حكاية: والحكايات تدخل عليها العوامل فتحكى ولا تدخل 
عليها الألف واللام؛ لأن العوامل لا تغير معاني ما تدخل عليه كتغيير 
الألف واللام... وهذا هو الجواب عن قوطهم: «من شب إلى دب » 
عل أقه لى. أخرجة هذه الأشياء إلى الأسماء فقيل: «عن قيل 
وقال » و«من شت إلى ف فادخلت الجر والتنوين لكان ذلك 
جائ ا بالاجماع . على انه قد صم عن العرب انهم قالوا: «من شب 
إلى دب » بالجر والتنوين - وقد حكى ذلك : زكرياء يحيى بن 
زياد الفراء من أصحابكم. وذلك ألزم لم وأوفى حجة عليك ع" . 

و أحد نا لصيف إل التراع مور الكلاء كل .ومن : فب | للدم + 
عنده. إِنما كان هذا من كلام سيبويه في الكتاب!**"". 

5 - جواز إظهار الفعل وإضماره بعد «إن » الشرطية: 

تكلم على مسألة الخلاف بين الكوفيين والبصريين في «لام كي » 
اهي الناضبة: للففل كا" يرق الكوفيون 9 آم ان: الناضي: له ٠:‏ أن » 
مضمرة كا يقول البصريون؟ فقال: 

«وأما البفريون فاختجوا يأن. قالوا: إغا فلن إن الناضين للقفع 
ان » المقدرة دون «اللام »؛ لأن « اللام » من عوامل الأسماء... 


(:م) الانصاف ج١٠‏ ص..". 


(19*) الانصاف ج؟ ص؟.". 
(4:؟). ينظر معاني القرآن للفراء ج١١‏ ص 8": - 594":. والكتاب ع ص 50 بولاق. 
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وإنما وجب تمدير ا دون غيرها و لآأن اث «ى يكون مع الفعل 
بمنزلة المصدر الذي يحسن أن يدخل عليه حرف الجرء وهي أم 
الباب» فكان تقديرهاأ اول هن غيرها , وطهذا إن الت اظهرتبها بعد 
اللامء وإن شئت ادر م جور إظهار الفعل وإضماره بعد « إن » 
ل فوووا 
فق قدا « إن يرا فخير 3 شرا فسرى » 
إلى انه حديث 3 
استعمال اسم الفعل المنقول ع الجان . والحرور اللنامن: 
قال: « فإن قبل : فلم 0 ره الخاطب دون الغائب والمتكم؟ 
قيل: لأن الخاطب يقع الأمر له بالفعل من غير «لام الأمد» د 
«قم » و«أذهب ع« فلا يفتقر إلى «لام لاهن "600 وأما الغائب والمتكم 
فلا يقع الأمر لما إلا الحم عو «ليقم زيد » و«لأقم معه »2 فيفتقر 
إل دلا الآمر ». فلا أقاموها مقام الفعل كرهوا ان يستعملوها 
للغائب والمتكم ؛ لأنما تصير قاع مقام شيئين « اللام و«الفعل » ». ولم 
يكرهوا ذلك قِ الخاطب لأمها تقوم مقام شيء واحد وهو اندر . 
وأما قوله عليه السلام: «من لم يستطع منكم الباءة قعليه الصوم 
فإنه له وجاء « فإنما جاء د من كان بحضرته يسكدلن داهو للغائب 
على انه داخل فى حكمه. 
فاما قول بعض العرب: « عليه لا ليسني » فلا يقاس عليه لأنه 


كامثل : اللا 


وهذا الحديث لم أجده في كتب النحو التي سبقت ابن الأنباري. 
ونلاحظ أن الأحاديث الواردة عنده لم يأت بها هو محتجاً أو مستدلاً 


وَإِنما جاء بها على لسان الكوفيين أو على لسان البصريين بدافعون بها عن 


(9") الانصاف ج١٠‏ ص0مم - ممم. 
وعم ينظر الكتاب ج١‏ ص ١٠١.‏ طدبولاق. 


(863) «أسوار العربية ص١‏ - .١56‏ ولم استطع العثور عليه في الانصاف. 
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حججهم التي يوردونا في المسائل الختلف فيها. وقد رَدَّ ابن الأنباري حديثاً 

0 هو «كاد الفقر ان يكون عيباً » بأن زيادة «أن » فيه من الراوي لا 
من كلامه عليه السلام: لأنه صلوات الله عليه أفصح من نطق بالضاد. 

ا جاديت الأخرى فقد أثبتها واعترف بها سواء أكانت مما احتج به 
الكوفيون أم مما احتج به البصريون» وسواء أوا فق الحتجين با في الرأي 
أ خالتهم وامتقدمها للزد علبيع أيضاً كا ق«سالة :والآن + 

والذي نلاحظه من هذه الأحاديث أن بطلييا سبق الاحتجاج به عند 
النحاة إلا حديث «كاد الفقر ان يكون عيباً » فلم أعثر عليه فيا مر بي من 
مؤلفاتهم وكذا حديث: «من لم يستطع منم الباءة فعليه بالصوم » فالواضح 
انها مما احتج بها النحاة السابقون لابن الأنباري. إلا أنني لم اعثر عليه في 
كتب هوّلاء وم ينسبه ابن الأنباري لنحوي معيّن, - احتج به على لسان 
المذهب بكامله؛ وهذا لا يدلنا على الحتج به 

عضت فق هلا القضل. قاف عقيل نتيا .. خد لأريئة وغفرين 
ويا عاشوا قبل السهيلي وابن خروف وابن مالك وهم من دا ب « النحاة 
الحتجين » الذين أرخ بهم الباحثون القدماء ظاهرة الاحتجاج بالحديث. 


وقد تبين لي من هذا العرض أن جميع هؤلاء النحاة قد احتجوا فى 
مؤلفاتهم - إن كانت لمم مؤلفات - أو فها روي عنهم من أقوال في كتب 
تلاميذهم الذين نقلوا أراءهم - هولاء جميعا احتجوا بالحديث النبوي 
الشريف في مسائل النحو والصرفء» على اختلاف في كثرة هذه المواضع أو 
تلا ك: اقبي لنا: أن كاري .تكو نا .ررق فى اديت بين أنوال 
الصحابة وال البيت والتابعين» واعطوا هذا المروي حم الحديث النبوي في 

ورأيت أن بعض النحاة احتجوا بالحديث من غير ان يقدموا له با يدل 
عله انف ديف أ ينبهوا إلى ذلك» وأول هؤلاء سيبويه الذي تابعه في ذلك 
غاء. اسون :رالا اقيق نقشها .من غير أن يتنبهوا إلى انما أضافية؟ 5 
نقلوا شواهد سيبويه كى!ا هي وقدموا لا بمثل ما قدم ها بهءأو احتجوا بها 
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التحويق كانوا كرون لد أن العبارة الحتج باقن اقيق وغاليا: ينا 
متتسو نه | ل الني علد ان كان حدينا ورا + او | ل قائلة من المتحاءة آل 
البيت » إلا |: :هم يغفلون ذلك اخيانا أخرق:. 

ووجدت أن هؤلاء النحاة يأخذ اللاحق منهم مما احتج به السابقون من 
أحاديث ويحتج احرف م ب يسبق إليها ابتداء من الفراء والمبرد حتى آخرهم 
اسن الأنباري, إلا ان مأ يزيدونه من جديد على هاا خدوته عن السابقين لا 
يكون من الكثرة بمكان» فقد يأ أحدهم بحديثئين أو أربعة أو خحمسة 
وهكذا. إلا انني وجدت ابن جني قد احتج بأحاديث كثيرة ل يسبق إليها 
ققد احج باون وستري بخد يدا سو ل تيه بجنها افقطة.: وجاء بسبعة 
عشر حديثاً جديداًء وهو عدد نستطيع من أجله أن نعدّ ابن جني من 
أوائل الذين اعتمدوا على انفسهم في الاحتجاج بالحديث وأكثروا منه كثرة 
ميزته عمن قبله وإن كان الدكتور عبد الفتاح شلبي يرى ان أبا علي 
الفارسي سبقه في كثرة الاحتجاج بالحديث» ولأن كتب أبي على ليست بين 
يدي وما عرضه لنا الدكتور شلبي من مواضع احتجاج أبي على خمسة 
أحاديث هي كل ما ذكره. وجميعها م يسبق إليها فإنني لا استطيع المقارنة 
بينها لأنني لو قارنت هذه الخمسة بالسبعة عشر حديثاً التي جاء با ابن 
جني لرجحت ان يكون ابن جني بداية عصر الاكثار من الاحتجاج 
بالحديث. لا بداية عصر الاحتجاج به؛ لأنني قد بينت ان شيوخ المدرسة 
البصرية «أبا عمرو بن العلاء » و« الخليل » و«سيبويه » كونوا بداية عصر 
الاحتجاج بالحديث النبوي في الدراسات النحوية والصرفية. أما اللغوية فقد 
اع بالحديث فيها مع بداية وجود هذه الدراسات منذ زمن شيوخ أبى 
عمرو والخليل وشيوخ شيوخها وم يشذ منهم أحد. 

وينتت أ سيبويه الذي كان أكثر ما نسب إليه انه احتج بهانية 
يحنج بخمسة عشر حديثاً نبوياً وصحابياً » ول يكن الفراء 
أكثر منه احتجاجاً بالحديث!”". 


أخادية قد وحدته 


(05") ينظر: اصول النحو العربي. د. جمد عيد في احتجاج كل من سيبويه والفراء به ص85 - 609. 
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وبقي الاحتجاج بالحديث عند النحاة الذين جاءوا بعدها مقارباً ا 
عنده) فى الكثرةء. سواء في ذلك ما جاءوا به من جديد أو ما اخدزة عن 
السابقين حتى جاء ابن جني فأكثر منه. ويأتي بعد ابن جني في كثرة 
الاحتجاج بالحديث الذي لم يسبق إليه الزمخشري الذي وجدت انه احتج 
بسبعة عشر حديثا سبق إلى اربعة منهاء. وكان الجديد عنده ثلاثة عشر 
ا 

هذا وأود أن أنبه إلى أنني لم استطع الاطلاع على كل الكتب التي 
طبعت لؤلاء النحاة» لأنني حصلت على بعضهاء وم أر البعض الآخر. 
واعتمدت في الأحاديث المنسوب الاحتجاج بها إلى بعضهم على الدراسات 
التي كتبت عنهم لأنني ل اطلع على كتبهم كأبي علي الفارسي وابن الشجري 
والأخفش» أو ل يكن لهم كتاب مطبوع ولا مخطوط كأبي عمرو بن العلاء . 

إلا أنني مع هذا ابتطعد أن القن أن ما قاله القدماء من أت 
السهيلي أو ابن خروف أو ابن مالك أول من احتج بالحديث النبوي قول 
مردود بما جاء في الدراسات الحديثة عن الزمخشري وابن الشجري وأبي علي 
الفارسي وأبي زكرياء الفرّاء » وبا أثبنّه هنا من احتجاج هؤلاء الذين ذكرتهم 
به . 

وأن ما قاله الدكتور أحمد مكي الأنصاري من ان الفرّاء أول من احتج 
بالحديث مردود 2 بثبوت تقدم ثلاثة من شيوخه البصريين عليه في 
الاحتجاج به وقد اد عنهم بعض هذه الأحاديث واحتج بها في كتبه وزاد 
عليها غيرها كا فعل من جاء بعده»ء كل يأخذ عمن قبله ويضيف جديداً . 

فأبو عمرو بن العلاء أول من ثبت احتجاجه بالحديث حتى الآنء ولا 
ندري لعل الأيام تثبت لنا أن شيوخه سبقوه إلى ذلك ابتداء من واضعي 
النحؤ أبي الأسود الدؤلي أو عل بن أبي طالب رضي الله عنه. 

ولكي نعرف ما جاء به السهيلي أو ابن خروف أو ابن مالك ومن جاء 
بعد هم وتأبعهم فٍ الاحتجاج ء وما اخدة هؤلاء عن النحاة الذين ذكرناهم من 
أحاديث سأثبت كشفاً بالأحاديث التي وردت في هذا الفصل بعد حذف ما 
تكرر منها عند أكثر من نحويء وبغض النظر عن الذين احتجوا بكل 


١4م١‎ 


حديث منهاء وعن الاختلاف الواقع قِ رواياتها , وهذه هى الأحانية 
النبوية الشريفة: 


1ت ما روي عن الني َه أن وجلا قال له: «يا بيء الله » - فهمزه 3 
فقال له عليه السلام: «لست بنيء الله ولكني ني الله ». 


؟ - إن الني يكت قال لرجل: «هل صمت من سَّرر هذا الشهر شيئاً؟ » 
1 مألل . 0 ع و 
0 قوله عي : « خير المال نخلة مأبورة ومهرة مامورة »6 . 


- جاء في الخبر: لا يد خل ال جنة إلا نفس مومنة مسلمة ». 

ه - وفي الحديث: «ما زالت أكلة خيبر تعاودني فهذا أوان قطع أببري » 

5 - وفي الحديث: «العقل عقلان فإما عقل صاحب الدنيا فعقم وما قل 
صاحب الاخرة فمثمر ». 

7 ايد وف الحديث: « تعقم املا المشركين 6. 
5 5 08 ٍ وس ع . ايعو بر تق و د 7 

- قال الني عله : «لولا بهاتم رتع وأطفال رضع ومشايخ ركع لصب 
علي العذاب صبا ». 
5 مألل 5 ءِ / 

4 :- قولة كله : :«كل.مولوة: :يولك غل: الفطرة حى .ركون أبواة هأ اللذان 
يبودانه وينصرانه 6 . 

٠‏ -قولهعَيتِ: «ما من أيام أحبْ إلى الله فيها الصوم منه في عشر ذي 
المودن 
5 مألل و 328 

.» قوله يله : « ونخلع ونترك من يفحرك‎ - ١١ 


١‏ - قولهءَيه: «إني عبد الله آكلاً كا يأكل العبد وشارباً كا يشرب 
الفيق + 


١+‏ - قوله ع : «سبّوحاً قدوساً رب الملائكة والروح » أو «سبوح 
2 َه 
قدوس ... » 
5 - قال رسول الله عه : « إن الله ينهام عن قيل وقال وكثرة السؤال ». 
و .اقال وبيول اللا عه ومن توضا نيوء الجبعة ها وتيت يون اعتبنل 


١مل‎ 


50 


"5 


م 


اود م 

فالغسل افضل » وعند سببويه « فبها ونعمت » فقط . 

-قال رسول الله ملام : لا حول ولا قوة إلا باللّه . وسنئراه عند أبن 
مالك: ٠‏ لا حول ولا قوة إلا الله كنز من كتوز الجنة ». 

- قوله كم : د أصيحانق أصيحابى 6 . 

- قوله عله : « حي على الصلاة «ى اد وهل الصلاة 2 

- قوله عله : «لبيك ل الحمد والنعمة لك ». 

- قوله عم : «اعيذها| من السّامة واطامة وكل عين لامّة . 
95 مألل . 5 ا 

- قوله عي : « أرجعن مأزؤرات عير مأجورات ». 

- قول من روى) عن التى كخم : اوضق أمرجَ بافه: 6 

-ما أسند إلى الني ملت انه سمع رجلا يقرأ فقال: «لا يرحم الله 
هذا » هذا أذكرني أيات كنت قد السك م 

- ويروىى ف بعضص الحديث: « أهللنا هلال شعبان بخانقين « «رعا هو 
م 

-في الحديث أن رسول الهج قال: «أمرت بالسواك حتى خفت 
ددن . 
إلا نيحط .. 

- نادى منادي الني عليه السلام بمنى : « انها أيام طشم 9 فلا 
تصوموأ . 

1 5 8 1 : 0 3 ع 

-إن رسول الْهءَيك قال: « إذا أتام كريمة قوم فأكرموه». 

- وجاء 56 الحديث: فاو حي آلف مع رسول الله لام جهمنة » وقد 
افيف معة بنو سلم بعل ». 


١م‎ 


- عن الني عله قال: «ليس في الخضراوات صدقة ». 

- وقد جاء في الحديث: «لا تقوم الساعة حتى بلي أمور الناس لكع بن 

- وني الحديث: «أن رسول الله عل رأى عبد الرحمن بن عوف رَدْعِ 
خلوق فقال: « مهِيم؟ » فقال: « تزوجت 5 رسول الله ». فقال: «أولم 
ولو بشاة ». وكان قد تزوج على نوأة ». 

- قوله يِه : «كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج ». 

- وقوله عرلَِهِ في التدَيّة: «انه خدج اليد ». 

- جاء ف الحديث: « على كل مسلم عثيرة واضحأة ».. 

جاء ف الحديث: « المؤمن من يأكل في معو واحدة 55 وواحد 5 
والكافر يأكل في سبعة أمعاء ». 

1ك انو اس الو 

- قوله عله : « المال عخلوة خضرة. ونعم العون هو لصاحبه 6 . 

- وفي الحديث: «لي الواجد يحل عقوبته وعرضه ». 

- وني الحديث: «اشترطي الولاء هم ». 

يروف عن الني عليه السلام أن رجلا حياه بقوله: « عليك السلام » 
فقال الني عله : « عليك السلام: تحية الموتى. قل: السلام عليك ». 

-يروق عن الني َل انه قال: « لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف 
بيه ». 

- وني الحديث: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدك فليفسله سبعاً أحدها 
بالتراب ». 

- قال النى عَيِل : « إن ابتك من كسبك ». 

دوق حديفه الى 402 :اق شهر .وفقات #وتصقه. .قد الشيائلن .+ 
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- جاء في الحديث: «ان المسجد لينزوي من النخامة ىا تنزوي الجلدة 
القار هه 

- وني الحديث عن الني يِه قال: «كيلوا ولا تهيلوا ». 

- وفي الحديث: «البكر بالبكر جلد مائة ونفي عام ». 

قال 2 إرجل : لكلنيه بهد بول عر آنا وعدا امن الطلافة م 

- قوله عليه السلام: «اللهم اسدّذ وطأتك على 50 

- قوله عليه السلام: «وإما أَنَسَى لأسن لك ». 

داقوق الس علخ وبين غيل ها على .ورقه الله هل بوا لوطل 

-هما روي عنه علا مخ أنه ور عر تعاقع عاكل فأسرع ». 

حاقول' الت عل ولا نازوا بالقران فإ مزاء .فيه كت +: 

- قول الني مَل يبخاطب نساءه: «ليت شعري ك1 صاحبة الجمل 
الأذيّب تخرج فتنجها كلاب الحوأب ». 

- وني الحديث: «المومن مررأ ». 

- وف الحديث: «مَنَعَتِ العراق درهمها وقفيرّها ». 

-وفى الحديث: «ان ل بايع رسول الله لتم قراف عه مناغة قثا 
له: « عمرك الله ممن انف وز :قال امرة من قريش ». 
قوله يله في السّقط: «يظل محبنطئاً على باب الجنة ». 

- قوله عَتُهِ « إن مما ينبت الربيع للا يقتل حَبَطا أو يل ». 

- في الحديث: « شكونا إلى رسول اللهعَيتُهِ حَرّ الرمضاء فلم يشكنا ». 

- في الحديث: «أن قوماً من العرب أتوا رسول اللهعَيُه فقال لهم: من 
أنتم » فقالوا: نحن بنو غيان. فقال لهم: بل انتم بنو رشدان ». 

- قوله عله : « الراجع في هبته... ». 

- قوله َيه : «الا أخبرع بأحبك إل وأقربك مني مجالس يوم القيامة, 
أحاسكم اختلذفا الوظفوة اكنافا «الندق هالقوق:.وة لقوق الا 
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اخبرم بأبغضم إل وابعدم مني مجالس يوم القيامة أساوتم أخلاة 
الثرئارون المنفيقهون »6 . 
5 مألل 7 وخ وه 

/11 - قوله َيِه : « المؤمن هين لمن 1 
0 صزابله ني ع راي 

58 - قوله عإونة : «انكن لانن صواحبات يوسها ». 

519 - قوم ف الحديث: مر يهادي بين اثنين . 

+ ما تروف من أن رحجلا قال للنى يلك دو إى أرق الراك هذا تقر + 
فقال عليه السلام: «انه سيأمر ». 
1 ان 72 عِِ 

. قول الني عله : «رويت لي الارض‎ - 9١ 

؟ا -في الحديث: «من اكتتب ضمنا كان له كذا ». 

07 - قول البى ع : « كفى بالسيف ا 

:ب“ - قول رسول الله عه وقد قيل له ب اررق اقل جه انقينة بالقيادة ب 
ديا رسول الله : «واتفيل هدا ل 0 
وما تأخر؟ » فقالءَيته: «أفلا أكون عبداً شكوراً؟ » 

«و, - قول النى 222 هم 0 على من سواهم ». 

5 -ما جاء في قولهءَيكه: «إذا حلف أحدع فلا يقل: ما شاء الله وشت 
ولكن ليقل: ما شاء الله م شت > 

اب - قوله عَم : « ليس من امبر امصيام فُْ 07 »ا . 

م74 - في الحديث: « فشققت لا اسم من أسمى » 

ةبد - في الحديث: «مثل المنافق كالشاة العائرة بين الغنمين «ى 

ثم - قوله عَم : أنه لضان على قلبى ». 

١‏ -ها روي عنه عي : «إن المهاجرين قالوا: يا رسول الله»إن الأنصار قد 


فضلونا . :١‏ ارون وفعلوا بنا وفعلوا, فقال: « الست تعر فون ذلك 
لم ؟ » 0 «بلى » . قال: « فإن ذلك» . 


ةما 


م - حدينه َكل «من انزلت إليه نعمتي فليكافيء بهاء فإن لم يجد 


- 


م 0 الأثور عنه عليه السلام: «ما أَذِنَ الله لثيء كأزنه لنى يتغبّى 
بالقرآن « ْ 1 

8 - قوله عله : «كاد الفقر أن يكون كفراً . 
5 مأل 75> اس 5 

0 - قوله َيِه : «ولتؤرة :ولو بشوكة . 

1م - قوله عم : «لتقوموا إلى مصافم 6. 

لام - قوله عليه السلام: ««من لم يستطع منكم الباءة فعليه الصوم فإنه له 
وجاء "نه 

أما الأحاديث المروية عن آل البيت والصحابة فهى: 

١‏ - قول عائشة رضي الله عنها: «انني رأيت ثلاثة أقار وقعن في 
حجري » فقيل لها : ف يدف 5 بيتك ذُلاية من خير البشر ». فدفن 
١‏ يمأل ع 1 ١‏ 
الني مه وابو بكر وعمر رضي الله عنهها ». 

؟ - حريث أم ررع: « فبجحني فبححت ». 

:' - حديث أم ررع: «ونكحت سعد وجلة ع ركب نا . 


مر 


- ما روي عن العباس في ندائه المسلمين لا ائهزموا يوم حنين: «يا 
أصحاب بيعة الشجرت» يا أصحاب سورة البقرت » فقال الجيب: 
« والله ما احفظ منها آيت للا بس ته بحت ارت « التاء » 
ون تسيا وال1اد ف 


ه - عن ابن عباس: « بالإيواء والنصر إلا جلستم ». 

5 - حديث ابن امن : لاقن كا نط أن يعاو التي لني ركه .و أن ينتلوه + 
7 - قول على بن أبي طالب رضي الله عنه: «العين وكاء السه ». 

ب اسه كتاب على بن أبي طالب- رضي الله عنه: «من عل بن أبو طالب ©». 


١ لام‎ 


3ت قزل علا رشي اللذ ضنهه +ائع (الفرورنة لابخاضم مرورا»: 

٠‏ -قولىي على رضي الله عنه: «يا دنيا اني تعرضت لا حان حينك» وقد 
بنتك ثلاثا لا رجعة لي فيك. فعمرك قصيرء وعيشك حقيرء 
وخطرك يسير ». 

.» -قول عمر بن الخطاب: «يا لله للمسلمين‎ ١ 

-قول عمر بن الخطاب: «كذب علي الحجء وكذب عليك العمرة. 
وكذب عليك الجهادء ثلاثة اسفار كذبن عليك ». 

٠١+‏ -ما حكي عن عمر_رضي الله عنه من قوله: «لأجعلن الناس بباناً 
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واحدا ». 

8 -قول عمر_رضي الله عنه: « قضية ولا أبا حسن ». 

06 -في حديث عمر_ رضي الله عنه: «عزمت عليك لا ضربت كاتبك 
سوطاً ». ظ 

154 -قول عمر_ رضي الله عنه : «إيايّ وأن يحذف أحدى الأرنب ». 

-قول ابن الزبير رضي الله عنه: «بل أبشر بالذي قال لي رسول 
الله عت » . 

- حديث أبن مسعود: «من قرا القرآن لسن م 

.» -حديث زيد بن ثابت: «هولاء المحمدون بالباب‎ ١ 

.» -حديث زيد بن ثابت: «أما باديء بدء فإنىي أحمد الله‎ ٠ 


- 


.» حديث طلحة بن عبيد: «وضعوا الل على قفي‎ - "١ 


؟> - حدريث أبي ذؤٌيب: قال: « قدمت المدينة ولأهلها صجحيج بالبكاء 


كضجيج الحجيج اهلوا بالإحرام» فقلت «مَهْ؟» فقيل:« هلك رسول 
الله عر » . 


عم - قول أن الدرداء : ور انق الناس اد تقله > 
4 -قول عمر بن عبد العزيز لقرشيّ مت إليه بقرابة: «فإنّ ذاك » ثم 
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كل حاجته . فقال: « لعل ذاك ». 
اقول الحباينة بين المتلاونة بد آنا د يليا" لمكا ,وعديقياة الرستي : 
ع ال ا ص 00 ًٍ 
- قول عامر بن الطفيل: «أغدة كغدة البعير وموتأ في بيت سلولية؟ » 
- قول رجل للرسولءَ: «يا رسول الله: أرأيت من لا شرب ولا أكل 
ولا صاح فاستهل « 
حَهَا عنام.. ق: الآثان: واتاكنوت: اكنون لر ينا اهدو 


ما 0 يقار « من أعان 0 فقتل ومن بشطر كلمة جاء يوم 


الوصل الثالث 


فر نينا .أن الباحتين.. .والنناة الراك اختلفوا في أول من احتج 
بالحديث في مسائل النحو والصرف» 0 على هذا الاختلاف المحدثون, 
فقد عد 5000 ف خزانته السهيي ( - اموه) نايدا لان .مالك ف 
الاحتجاج 0 د هدالق" الطين 9 مي « المغربي »: السهيلي من اصحاب 
مذهب الاحتجاج بالحديث في النحوا)» وذهب ابن الضائع الى أن. أبن 
خروف (- 7.4 ه) اول من اكثر من الاستشهاد بالحديث في النحو". وكا 
ابو حيان يرى أن ابن مالك أول من خالف المتقدمين ال ف 
الاحتجاج ا 

قال الدكتور مد عيد معلقا على قولي ابن الضائع وابي حيان: 

«وقد ظن المتأخرون والمعاصرون ان ابن خروف اول من احتج 
بالحديث والحقيقة تخالف ذلك., لأن السهيل سبقه الى هذا العملء. بل ان 
عمل. السهيل. يعد مقدفة: ضالحة لعمل: ابن مالك غ60 

وتان المع ف .هد الأمر؛ أن هؤلاء الثلاثة: السهيل وابن خروف 
وابن مالك اشاعوا فيمن جاء بعدهم عادة لم يكن عليها المتقدمون منذ 





)1( خزانة الادب للبغدادي ج١‏ ص"ء وينظر الاقتراح ص 00ه. 

0 بحلة مجمع اللغة العربية ج؟ ص ه9١‏ بحث (الاستشهاد بالحديث) للشيخ عمد الخضر حسين. 
6 الاقتراح ص 65. 

(؛) التذييل والتكميل - مخطوط - جه ص؟9؟١١‏ - .١0١.‏ 

(ه) اصول النحو العربي ص"0. 
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سيبويه حتى زمن أي البركات الانباري وهي أن يكثروا من الاحتجاج 
بالحديث النبوي» وهذا واضح في تراث المرادي صاحب «الجنى الداني » 
وابن هشام صاحب «المغني ». وابن عقيل صاحب الشرح المعروف للألفية: 
والسيوطي صاحب « همع الهوامع ». 

وعلل الامر الذي دفع السهيلي الى هذا الموقف با قام به ابن حزم من 
مهاءفة: النيحاة الدع نوا بالأعراب من الشعراء والمتكلمينء وم يَعْنَوا 
بحديث رسول الله وم يجعلوه حجة طم في استنباط القواعد. ولم يكن الامام 
ابن حزم يكتفي بهذا الحديث بل كان يثير مثله في مجالسه التي تضم علاء 
الاندلس من لغويين وغيرهم. ومن أجل ذلك سرت في علماء تلك البلاد عادة 
جديدة هي ان يجعلوا من لغة الحديث ةا دا للاستقراء لاستنياط 
تواعد العروينة "بولك امتطيم :ان نين القرق نين السفل »ومن معاد بده 

من النحاةء والذين سبقوه منهم ابتداء بابي عمرو بن العلاء وانتهاء يابن 
ا - رأيت أن أجعل هذا الفصل الثالث: 05 من التهاة هع 
وأعني بذلك من نسب اليهم القدماء بداية الاحتجاج بالحديث والاكثار 
منه؛ ورأيت أن اذكر لكل منهم ما استطعت ججمعه من كتبه التي وقعت الي 
من احاديث احتج بها لغرض صرفي أو نحوي. فا كان مسبوقاً اليه منها 
اكتفيت بالاشارة الى ذلك؛ وبينت اول من احتج تمه النساة لدي مر 
ذكرهم2, وأننا حاول اللإيجاز قدر الستطاع ف ذكر ما جد من أحاديث احتج بها 
كل من 0 النحاة الذين سأق: قتصر على المشهورين منهم ممن لكريم ابن 
الضائع ا حيان والبغدادي , أو من توافرت كتبهم بين يدي. ٠‏ وهم: 
١‏ - السهيل : 

أخان السوطن: فى اقناء خده عن "ابن مناللفهزا تسا جه ,بالمدوفه الا 
أن (التهيل: .عد الرحن بن عبد الله الاندلسي (- ١8هه)‏ كان يحتج 
بالحديث - ومعنى ذلك انه سابق لابن مالك ولابن خروف ايضأ - فقال: 
«ومما يدل لصحة ما ذهب اليه ابن الضائع وابو حيان أن ابن مالك 


(1) ينظر: اصول النحو العربي ص”“م - 05. 
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استشهد على لغة «اكلوني البراغيت » بحديث الصحيحين: « يتعاقبون فيكم 
ملائكة بالليل وملائكة بالنهار » وأكثر من ذلك حتى صار يسميها: «لغة 
يتعاقبون ». وقد استدل به السهيق م قال: لكني اقول إن « الواو » علامه 
أعيان + لاذه حديث مختصر رواه البزار لول رد ا: قال فيه: «ان لله 
ملائكة يتعاقبون فيك ملائكة بالليل وملائكة بالنهار »!"'. 

وف هذا النض- اثارة ضيسية: إلى. أن السهيقي كان يحتج بالحديث 
ويصحح ما ورد فيه من روايات اختصرت فيها الأحاديث فادى ذلك الى 
تغير موضع الاحتجاج بها والى أنه سابق لابن مالك ولابن خروف أيضاً فيه. 

والسهيي - كا وصفه المترجمون له - رحب الافق ثاقب الفكر واسع 
الثقافة مشاركاً في كثير من الفنون, لم تقطعه اللقة عن ان يسهم في بجالات 
العام الختلفة بأصالة واجتهاد.ء فهو محدث حافظ , ٠‏ عالم بالتفسير والاخبار 
والانساب» فقيه اصولىي مجتهد» صاحب الاسلوب العلمي الدرث الذي صقله 
الادب واحكمته الممارسة للغة والتعرّف على طرائقها في التعبير...(8. 
الف السهيلي: «الروض الانف والمشرع الرّوّى في تفسير ما اشتمل عليه 
حديث السيرة واحتوى » فى الحديث النبوي. وهذا يدل على معرفته 
بالأحاديث النبوية وبما تدل عليه من معان وما تحتويه من امور لغوية او 
نحوية مكنته من تاليف كتات :وا الأعالى وهو أمال في اربع وسبعين مسألة 
هي اجورة السهيق على ابن قرقول» وتتناول مشكلات وقعت في الحديث2 
واغلبها مشكلات نحوية او لغوية» وهو كتاب يسهم في التعرف على مدرسة 
الاندلس النحوية» هذه المدرسة التي نبغ علمها باللغة من ممارسة النصوص 
ودراستها دراسة تقوم على التفقه في أساليبها 40ب), 

ولا كان كتاب الامالي بين يدي فقد عدت اليه استوحيه الاحاديث التي 
جاءت في موضع احتجاج نحوي او صرفي متعمّد, اما الاحاديث التي كانت 
. موضوعات للمسائل التي الف فيها الكتاب فهي ليست موضع استدلال» لأنه 
(0) الاقتراح ص موه. 
)م( تنظر: مقدمة امالي السهيلي بتحقيق عمد ابراهيم البنا ص"١.‏ 
(+ب)امالي السهيلي ص١١.‏ 


١ 


بأت بالحديث منها - مما وقعت فيه مشكلة لغوية او تصريفية او نحوية, 
57 على الأوجه الجائزة فيهء وعلى اختلاف رواياته. وهو في اثناء 
شرح فده النائل :وقترفها في بالآداك» الترانية. والاحاديت. و الاماز 
والأمثال ليثبت وجها او يردٌ قولاً. هذه الشواهد من الحديث هي التي 
جمعتها وصنفتها وبينت رأيه فيها » وهي : 
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ورود عم امرأة على «فَعالٍ » مصروفاً في الحديث: 
قال وهو متعنث. هن «الاعلاء» الونثة وبر تخرذها عن التنويق »+ 
«فجميع الاسماء الاعلام في المؤنت لا تنصرف» وقد وجدت في 
الحديث المسند «عناقاً » اسم امرأة مصروفاً. هكذا قيّده أهل 
الحديث »''). لكنه لم يذكر الحديث بلفظة واكتفى بهذه الاشارة. 
بجيء «نَعَم » بدلاً من « بلك » في جواب الاستفهام المنفي سادة مسدها 
في نفي النفي وتحويله الى اثبات: 

بعد أن تحدث عن «الجواب ببلى ونعم » وموقع كل منهما عقد 
فصلاً في: «وقوع «نعم » موقع «بلى »» فقال: 
« اذا ثبت هذا فلا يمتنع أن يجاب ب«نعم » بعد الاستفهام من 
النفي لا تريد تصديق النفي»: ولكن تحقيق الايجاب الذي في نفس 
تكد لان “ككل اذا قال لق براه قري الخيرة » البدف الختر 
حراما؟ » لم يستفهمه في الحقيقة وانما أراد تقريره أو توبيخهء وفهم 
مراده في ذلك. بقرينة نذكرها بغد.. فل) فهم مراده وانه يعتقد 
التحريم جاز أن يجاب ب «نعم »: تصديقا لمعتقده دون التفات الى 
لفظ النفى » لأنه ليس بناف في الحقيقة» الا أن اكثر العرب على غير 
هذا يروث .عراعاة” اللفط. اذل "أنه الظاهن ‏ السيموع نويه نلق 
القرآن. كقوله: « ألست بربك؟ قالوا: بلى » وم يقولوا: « نعم » وان 
كان الكلام ليس باستفهام على الحقيقة بل هو تقرير على اثبات. 
فإن قال: فهل من فاق اخر على الوعته لاخر الذي زعمتم أنه ليس 


(4) الامالي ص١"‏ - ؟م. 
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بجيد؟ قلنا نعم » حديث رواه أبو عبيد في « شرح الغريب » وهو أن 
المهاجرين قالوا: «إن الانصار قد أووناء وفعلوا معنا وفعلواء فقال 
هم : المي تعر فون ذلك لهم ؟ قالوا: نعم . قال: فإن ذلك » أي : أن 
ذلك شكر لهم » هكذا صحت الرواية ب«نعم »!''. وقد رواه ابن 
الشجحري: « بلىء قال: فإن ذلك ». 


ولفظ هذا الحديث قريب من لفظ حديث عمر بن عبد العزيز 
الذي احتج به الزمخشري الا أن الاستشهاد هناك على حذف الخبر» 
وهنا على اجابة الاستفهام المنفي4 «نعم »لتقرير الايجاب على معنى 
ديق > لا الاباك الننى. عل معنا ناا الامين» بول سعد ل عل نهدا 


بغير الحديث. 


؟ - وقوع ضمير النصب المنفصل «اياه » موقع الاسم المرفوعء فيه دليل 

على جواز وقوع المرفوع المنفصل موقع المجرور: قال في مسألة: « في 
كاف التشبيه »: « وكاف التشبيه تدخل على الظاهر ء ولا تدخل على 
المضمن :2 ولا تقول : «كك » ولا «كي ». ولا «كه». قال سيبويه 
وغيره: استغنوا عن «الكاف » ب«مثل »»وليس هذا بعلة؛ لأن 
السؤال لازم حتى الآن.. 

وانما السر في ذلك عندي أن «الكاف » لما كانت حرف جرء 
وحروف الجر انا تدخل على الضمير المتصل لا على المنفصل, 
ألآ< ايكون يعدها ضمير منفصل أصلاء ثم قد فعلت العرب فيها 
بعكس هذا الاصل: قالوا: « زيد كهو» فأدخلوها على المنفصل وهو 
خلاف القياس في حروف الجر. ولم يدخلوها على ضمير متصل أصلاً : 
لا على ضمير مخاطب ولا متكم ولا غائب.. 

فان قيل: فم دخلت «الكاف » على «هو» وهي خافضة وهو 


)٠١(‏ الامالي ص5 :: وينظر امالي ابن الشجري ج١‏ ص88" نقلاً عن: ابن الشجري د.عبد المنعم أحمد. 


ص 77" ام 


ضمير رفع؟ قلنا : لم توضع هذه الضمائر المنفصلة لتدل على مرفوع ولا 
منصوب» واما وضعت للدلالة على "شأن آخر من الغبية 0 
والمذكر والمؤنث ونحو ذلك؛ ألا تَرى أنك توكد بها الخفوض فتقو 
«مررت به هو» و«بك أنت », فقد وقعت ها هنا موقع ا 1 
يبالوا بذلك.. 

ول اليم «من خرج الى المسجد ليصلى الضحى ء لا يرجه 
الا إيأه » فأوقع «ايأه » موقع المر فوع وم يبال بذلك . وهذا كله لا 
يجوز في الظاهر المعرب. ويجوز في المضمرات2 فكذلك تقول «زيد 
كيد" فتوقعها موقع الضمير الخفوض ولا تبالي. الا ان الغالب عليها 
ن تستعمل في مواضع النصب» .وان خولف بها ل يبعد >!"©. 
السؤال ب«أي » اذا ادخلت على النكرة عن صفة النكرة لا عن 
عينها : 
قال في مسألة: في دلالة «أيضاً » واعرابها ». 
قال: «فإن قيل: صضمن. :ابن فهم العتب فى قوله: آية ساعة هده؟ 
قلنا: ان العرب اذا حقّرت شيعا تالكسة .وا وه بعد اكوا 
خير في هذا؟ » والساعة الآخرة من ساعات الرواح... ففهم عثان من 
قولةة. « أية إباعة: عدى؟ أ أيه ساعة قربة هذه؟ أي : ان القربة 
فيها يسيرة بالاضافة الى ما تقدمها. و« أي » إذا أدخلتها على النكرة 
فأكثر ما تكون سؤالاً عن الصفةء تقول: أي رجل زيدُ؟ فيقال: 
صالح » أو طالح. قال عليه السلام: «أي رجل فيكم سلام؟ » لم يسأل 
عن عينه»ء فإنه كان يعرفه. وكذلك قوله: «أي ساعة هذه ع سال 
عن عين الساعة؛ ولكن سأل عن صفتها المذمومة» والذم راجع الى 
الرائم تقيها+ روات امف النهاا اذا ا 


0 


6 سس ا جور الاخبار عن الفعل ألا بتقدير 2 4: 


)1( الأماق: * و15 - 15 : والحديث 5 في سنن الى ذاوداج ١‏ ص38 في باب «ما جاء في فضل المشي الى 


١ 


الصلاة. ونصه: « ومن خرج الى تسبيح الضحى 14 لتصبد إلا إياه ا كاعد المعتمر » وينظر الكتاب 
١‏ ص 5١955‏ بولاق. 
(١‏ الآماليي ص١8.‏ والحديث من سيرة ابن هشام .0١/١‏ (ه١‏ ص١م‏ من الامالىي). 


لاما 


نحدث ف مسألة : في جواب الام والنهي « قِ حديث اليهودي 
لا تقالوة للا يجي ء بهي تكرهونه » ل بصب يجي 2 - قال: « فالنصب 
فبه 0 وله وجيه. وهو: أن يسنصب 00 # ات حكى سببويه : 
و ع 5 . ٠ ٠‏ 16 ؟» 2 أ 
«هره يحفرها » وقدر فيه الرفع من وجهين... والثانى: « مره ان 
يحفرها » م حدفت كام وبقي معناها دون عملها ؛ لآنه يقبح أن 
تعمل مضمرةء وان كان قد جاء ذلك. ... فان قيل: فاي معنى 
أفادت اذا لم تعمل؟ 
قلنا: أفادت معنى الاستقبال في الفعل» وانه ليس بحال كبا كان -الاً 
في الوجه الأول من قوله «مره يحفرُها ». وأفادت ايضاً معنى الاسم 
. ع 1 و 0 
تراه « وفي قول ابن مسعود ف الذي يطيل الجلوس ف التشهد 0 
« يقعد على الرضف خير له » و فلولا تقدير أن ههنا ما صح 
الاخبار عن الفعل: فقوله : لا الوه لا بجي 2 « اراك أ 3 
بجي ء «ى و«للا يجي ء 8 اين 
5 - الجزم على جواب 50 
الأؤجه الجائزة - أو الواردة ف حديث اليهودي: « لا تسالوة لا 
يجي ء بأو تكرهونه « على رواية الجزم قِ ب بجىء ” 
«وفي جرم قوله: لا يىء بأمر » وجه آخر عندي » وهو: ان 
تكون «لا » نفيا » فيكون الجزم على جواب النهي من قوله: « لا 
سالوة 20 ىا | يمجزم على جواب الأمر فق الحديث: خللوا دين 
أصابعم لا تخلليا الله بالنار » تقديره: دان الوا لا ِحَيُلها الله » 
١)‏ 
فهذا جرم قْ جواب الأمر نا 


)١١(‏ الامالي ص “م - 686. (والرضف: الحجارة التي حميت بالشمس). 
)١:(‏ الامالي ص 86 . 


وفي المسألة نفسها وهي تخريج حديث اليهودي «لا تسألوه لا ىس 
ار تكرهونه » برواية الجزم - على وجه آخر غير ما سبق ان 
ذكرهء 0 « وقد يجوز عندى مأ منعوه 38 قولك: «لا تدن من 
الأسد يأكلك م لاق حضوت وحديف: | حَدٍ » قول اق -طلحةة وزيا 
رسول الله: لا تطاول يصبك سهامهم » فلو قدّرت هذا: « إن لا 

تطاول 50 كان محالاً: وهو الذي منعه النحويون الا على 
الك . وقد ذكره سيبويه واعترف بقبحه. . ولكنه د يخرج على ان 
تضمر فعلاً يدل عليه النهي » كأنه قال: اسم 
د او يكون منجزما على نبي آخر كأنه قال: «لا يصبك » 

فى بالتمى. الا ول. 

ولهذا نظائر وشواهد يطول ذكرها. فالثلاثة الأوجه جائزة في 
الحذيقه المذكور عق. اصول التحؤيين أخرينب :0 

فالسهيلي احتج هنا بالحديث على بعض الأوجه الجائزة في تخريج 
الحديث على اختلاف الروايات فيهع فاحتج بثلاثئة احاديث ف 
تخريج حديث واحد وردت فيه اكثر من رواية وبأكثر من وجه. 
6 - المعهود في كلام النبوة حذف المنعوت لا ذكره: 
قال في مسألة « في عمل المصدر »: «واما قوله: « شهادة القوم » ان 
كانت الرواية بتنوين الشهادة. فهي على اضمار مبتداً. كأنه قال: 
دهي شهادة »» و«القوم »: مرتفع بالابتداء » و«الموٌمنون » نعت له 
لعولا وما بعده خبر. ويضعف عندي هذا الوجه؛ لأن المعهود في 
كلام النبوءة حذف المنعوت في هذا النحو: نحو قوله: «الموُمنون 
تتكافاً دماؤهم » و«اللؤمنون هيئون لينون» وه لمن غر كريم »؛ 
لأن الحم متعلق بالصفة فلا معنى لذكر الوصونوي "لوقن د اع 
ابن جني الاحتجاج ب«المؤمن من هين 0 





)١6(‏ 0 ص 0م 4 وقد اأخرج البخاري هذا الحديث ف بآ ا ة احد م/0١‏ 00 ابو طلحة: 
(13) الامالي ص /ام . 


١58 


.» اكثر ما يجيء الشرط في القرآن وكلام النبوءة منفياً بحرف «لم‎ - ٠ 
قال قي , مسألة فياسلوب النبوءة »وهو يتحدث عن قوله يه « من لا‎ 
:» يَرحم لا يرْحَم‎ 

«وأما قوله: «من لا يرحملا يِرْحَم » فحمله على الخبر أسُبه 
بسياقة الكلام لانه مردود على قول الرجل: «ان لىي عشر من الولدء 
ما قبّلت منهم احداً » فقال عليه السلام: «من لا يرحم لا يرحم » 
اي: الذي يفعل هذا لا يرحم. ولو جعلها شرطأ لا نقطع الكلام ما 
قبله بعض الانقطاع» لأن الشرط وجوابه كلام مستأنف» وأيضاً فان 
الشرط اذا كان بعده فعل منفى فأكثر ما وجدناه في القرآن وفى 
كلام النبوءة منفيا بحرف « لم » لا بحرف «لا »: كقوله سبحانه :« ومن 
05 دمن لم يمن » كا) قيل في الحديث: «من لم يهاجر 
هلك فأكثر ما وه شكدا يوان كان الوسة الاخر عاك ا 
- مجيء الحال من النكرة: 

قال وهو يتحدث في نخريج قوله َك : « أيهم يكتبها أول » - 
بالرفع - وأُوَّلَ وبالنصب: 
«وأمًا «انهم يكتبها اوّلُ » فهو في رواية الرفع مبني على الضمء لأنه 
ظرف قطع عن الأضافة مكل عقيل عرو ويف نو قال مسعرية تقول : 
«أيذا ينذا اول 2 

وَاذاا تصمف فين الدع الكاتب: تقدير الكلام: « يكتبها أول 
من غيره ». كما تقول: «يجيء زيد أحسنّ من فلان » ثم قد يحذف الجار 
والمجرورء ويفهم المعنى . 

وكذلك: «ايهم جاء اول » فهو حال اذا نصبت» وظرف مبني 
اذا رفعت. 


8 


وكذلك قول ابي رد «احبيت ك3 تكون ان رن تدبح « 


من رفع فظرفء كأنه قال: تذبح قبلٌ» ومن نصب فحال من المضمر 


.45 - الامالي صهم‎ )١0( 


الفاعل كأنه قال: « تذبح اول من غيرها »ء ثم قدم الحال. وجاز تقديها 
لأن العامل لفظي » وأما نايك هري “3 بزلا وو ننه الملوت 
ولا“ النقاء لذنة تست ل 8 أجد عن رمق “تين فال من الشكرة :وقد 
تحسن الحال من النكرة في مثل هذا الموطن؛ لأنها قد تفيد معنى كا 
حسنت في حديث الموطأ ف “قولةة» «صل, وواء ريغال اقنايا *. 
فتائلة 7 
١‏ -فتح همزة «انّ» بعد « الواو » المسبوقة باستفهام: 

قال فيها: «وأما من فتح «أنّ » بعد «خٌ » فلا يستقم الا بقريكة 
حال مثل أن يتقدم قبلها اخرى مفتوحة فتعطف عليها. وإلا 
فالكسر على الاستئناف هو الوجهء وليس يخطىء احد كسرها بعد 
«ثم ». وأما الفتح فقلًا يتأتى الا بقرائن حال كيا لم يستقم في قول 
و 1 أن جبريل.. » - بالفتح - واما وجهها الكسر. غير أن 
#الواو 4 تفن وله واو » ردّت الكلام الى اولهء وكان في اول 
الكلام: « فدخل عليه ابو مسعود فأخبره أن جبريل نزلء فقال عمر: 
وأو أن ميركل قب كانه قال: أو حدّثه أن جبريل؟» ففتح « أن » من 
اجل هذا. وهي حيلة ضعيفة وكسرها هو الوجه. لا سيا والاستفهام 
يقطع ما بعده عما قبلهء ويوجب استئنافه ("). 

٠١‏ - حذف جواب «لو» لدلالة «الواو » عليه: 

قال في مسألة «في دلالة الواو»: «وأما قوله: «التَمِسْ ولو 
ا 1 ففي الكلام حذف واضمار وهو كقوله: «لأتوه)ا ولو 
ا فالحذف لجواب «لو» كأنه قال: « ولو أَتَوْه) حبُْواً لكانوا 
احقاف ه اكه حذف لدلالة «الواو» عليهء لأنها ترد الكلام على 


(18) لم يورد الحديث المنسوب الى ابي هريرةء ولم يتنقدم ذكره. 

)١5(‏ الامالي ص؟ه - #و. 

).م) الأمالى ص "و. 

)5١(‏ اخرجه البخاري في كتاب النكاح باب اذا كان المولى هو الخاطب 0/؟؟. 

)) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة. باب الاستهام في الاذان ١٠6./١‏ عن أبي هريرة: « ..ولو يعلمون ما فى 
العتمة والصبح لأتوها ولو حبوا ». 1 


أُولهء كقوله!""' عليه السلام: «من قال: لا إله الا الله دخل الجنة 
وان إزنى وإن سرق ». ولو لم يكن في الكلام «الواو» لكان «الرّنى» 

شرطأً في دخول الجنة. ولكن «الواو» حصنت المعنى. أي : ان 
زتى وإن سرق ل يمنعه ذلك من الدخولء كا تقول: «لأكرمنك ك وإن 
شتمتني » انما هو عطف على الجملة المتقدمة», كأنه قال: «لأكرمتك 
على كل حال وان شتمتني أيضاً » لئلا يتوهم أن الكلام ليس على 
العموم» وأن حالة الشتم مخصوصةء وحالة الزنى كذلك» والسَّرّق» 
فجاءوا بواو التشريك والنسق ليدخلوا هذه الحالة نصاً في العموم 
ققدم عن لكوي اممتنا ره 

كذلك 5 ولانوهنا لو وا © ابورواو عسوا جروا لانو أيضا + 
فامتنع توهم الاستثناء هذه الحالة بمجيء « الواو » المشركة لما بعدها 

وكذلك قوله: « التمس ولو خاتاً ». فانه آَم بالالتاس أمراً 
ملافا + فلا خسشي أن يتوهم خروج خاتم الحديد لحقارته عن 
الملتمسات» أكدّ دخوله فيها ب« الواو» المدخلة ما بعدها فها قبلها. 
بنصبه باضار فعل دل عليه ما تقدم »!"". 

٠١‏ -«الشاة » تقع للذكر والانثى ولكنها تؤنث فى الخبر والوصف: 

قال: « فأما تذكير «الشاة » فشائع كثير... وأما في الغنم فلا سَكَ اما 
تقع على ا والانثى لقوله في الزكاة: «فىي اربعين شَاةٌ شاة وف 
كل مائة شاةٌ » 6 في النعت مؤّنث وفي الخبر تقول: 00 منه 
شاع فكاة سميئة هذا حو القالبيد اق الانيضن ل جك حقول «جسامةهء 
فتؤنث وإن كاذ ذكراًء ودجاجة. وكذلك نقول شاة. تؤنث: ذكرآ 
كاوواو القن ولا معد التذكير افوا وان كان انلف نه 1 


1 


مات على ذلك الا دخل الجنة , قلت : وان رزنى وان سرق؟ قال: وان زنى وان سرق »م 
(:؟) الامالىي صلاه - مو. 
(5؟) الاماللي ص وه. 


85 - حذف الخبر بعد «إِنّ » مع المعرفة: 
قال ول :غىء. الملاقه بمع المعرفة. “الا أتاذوا انقرينة محال أوسيت 
ذلك. نحو قوله عليه السلام للمها جر ين : العو فون ذلك هم ؟. يعني 
الانصار - قالوا: نعم. قال: فإن ذاك » أي: فان ذاك شكر لهم » 8 


واستشهد به في اثناء تخريجه قوله عليه السلام: «أعور عيئه 
اليمنى كأنّ عنبة طافية » -بالنصب - على حذف خبر «كأن ». 
والحديث الحتج به حذف فيه خبر « إن » واسمها معرفة. 
وقد مر بنا الحديث نفسه ولكن برواية اخرى هي: الح 
تعرفون ذلك لهم؟ ا نعم. قال: فإن ذلك ».. جاءت الرواية 
بالاستفها م المنفي , واحتج به 1 مجيء « نعم » بمعنى « بلى » أاجيب 
وك نياك دراه ل لتر 0 
٠6‏ -اضافة الصفة المشمهة الى فاعلها: 
وفي الموضع نفسه خرّج الحديث برواية اخرى تخريجاً آخر واحتج 
فيه بحديث آخر فقال: «ومن روى: «أعور عينه اليمنى » - 
ا 0 
مع اضافة «الوجه » الى الضميرء وهو بعيد في القياس . لآأنه جمع بين 
طرفي نقيض.... واعترف سيبويه برداءة هذا الوجهء وقد وجدناه 
ف خيس الشعوي كد ابو عل القالي وهو ثقة» في صفة الني َل : 
«شتن الكفين طويل أضابفة » وقال: هكذا روايته بالخفض. وذكر 
الحروي وغيره في حديث ام زرع: صفر ردائهاء ومِلءٌ 
كنرائها +1" ققوله: «صفر ردائها » هو مثل ما حكى سيبويه من 
وكحيطة ا بوخيها ب 
3 -دخول «لام الأمر» على فعل المتكم: 


.١١9 الامالي ص‎ )١1( 
(0؟) ا ينظر: الأمالي ص ”؛.‎ 


(4؟) ينظر النهاية م ص 54 . 
(ؤ؟) الامالىي ص١١‏ - 21١8‏ 


قال فق نخريج قوله َك : «دعني لْأَضْرب »: 


ا قوله : “د علي َلْأضْرِبْ «ى فالوجه فيه الجزم بلام العو وقل 
تدخل م لمن «ى عل فعل المتكم . وان كان المتكم للا يأف نفسهة » 
ولكنه اذا ألزم الفعل نفسه صار كالآمر لاء كقوله: « قومُوا فَلَدْصَلٌ 
لكم » ل 


وكقوله سبحانه : 2 فلبمدذ ل الر من مدا 2 


ملاحظة هذه الأحاديث الق "احتو ييا« المويل د "أنا:. ختوو: فوهان: 


الاول: 


الأحاديف الي بنى عليها مسائل كتابه, وهي التي سأله عنها أبن 
قرقول, وهي خافن جات مروية برواية أو روايات فيها 
خروة قْ الاعراب على المألوف قِ امثالا من العبارات . وكان 
عمل السهيلي فيها أن يذكرها رواية رواية ووجها وجها ويبين 
الو الاعرابية فيها بان. ٠‏ يخرجها نخريها يراه على وجه من 
0 او على 00 منوجة.وهوق في خلال هذا 5 اتير 
مااع ع بايا اواو و00 
شواهده. لدا ' اذكرها وم اعدها مما اعتد به ويبلى عليه 
القواعد. 
ا ل اتج 0 قي اقباء. مضه 0 كتابه وتفسيرها 
ب ل ا ل ل 


والذي رأيته أنه في موضعين من هذه لم يذكر الحديث إنما اكتفى بان 


قال: 


« وقد وحدت قِ الحديف امسن عنقا « اسم حورا را « وقال 


(.م) أخراجة البخاري في كتاب الصلاة - باب الصلاة على الحصير ١/.ة٠١‏ حل وينظر ٠ ١١8/١‏ وصحيح 
مسام جح ١‏ ص /ا546. وقد خرجه وتحدث عنه وبين الأوجه الجائزة فيه في ص :1ه - 96. . واحتج به هنا 


على غيره. 


(رع) الأمالي 0000 


بعّدةة هكد | قندة: اهل المديية +: 

وقال في الموضع الثاني: «وأما حديث ابن هريرة فلا يجوز نيّهُ الظرف 
ولا المتاى» لأنة جيك" له اجن مويق اتصميه الال فق الدكد عدر “ليون 
هناك حديث منسوب دق هريرة لا سابق ولا لاحق. 

أما المواضع الأخرى التي احتج فيها بالحديث فنجد أن بعضها احتج 
فيه بحديث واحد وهو الغالب. واحتج في بعضها بأكثر من حديث فاحتج 
بحديثين فى مسألة « السؤال بأَيّ اذا ات الى النكرة »(مسألة رقم 6؟)ءوفي 
مسألة «حذف جواب لو..» (مسألة رقم 2»)١١‏ وفي مسألة اضافة الصفة 
المقيية: ال ناعلها + (حيالة رقم .)١6‏ 

واحتج بثلاثة احاديث في مسألة «المعهود في كلام النبوة حذف المنعوت 
لا ذكره » (مسألة رقم8). وبأربعة احاديث في مسألته « بجيء الحال من 
النكرة » (مسألة رقم )٠١‏ من المسائل التي ذكرتها في هذا البحث عند 
العميل: 

وهذه الأحاديث التي احتج بها جميعها مما م يسبق الى الاحتجاج به 
النحاة الذين ورد ذكرهم في الفصل السابق إلا حديث: «المؤمنون هينون 
لمتوة 1# قن مر اجام ابن جني بحديث جاء باللفظ نفسه الا انه 
بصورة القردة « المؤمن. هين اليْن > وثان. جلاء. بيدا ابن الشيتري "9١‏ وض 
ثلاثة أنواع: الأول: أحاديث نبوية منسوبة الى الرسول عله وهي الغالبة. 

الثاني: احاديث منسوبة لآل البيت وللصحابة. 

الثالق: غير متسوت لأحده] انا اكننئ فيه بان قدم له بقوله: 
الحديك + أو« قيل فى الحديت > أو ودوكذلك + 

والجديد الذي يتميز به احتجاج السهيلي عن احتجاج النحاة السابقين: 
3 جد أن أكثر الأحاديث الواردة عنده لم يسبّق اليها. 
»؟ - أن اطلاعه على هذه الأحاديث كان نتيجة استقراء للحديث النبوي 


)كم ينظر المنصف ج١٠‏ ص6"55. وينظر أمالي ابن الشجري ج١‏ ص68 نقلا عن ابن الشجري ص*؟؟ - 0 


, "5 


يدل على ذلك قوله: «وقد وجدت في الحديث المسند...0"". أو 
قوله: « فان قال: فهل من شاهد كر على الوجه الآخر 1 الذي زعممم 
أنه ليس مجيد؟ قلنا: نعمء حديث رواه ابو عبيد في شرع 
الغريب »..!“"' وقوله : «وقد يجوز عندي ما منعوه من قولك... لأني 
وجدت فى حديث أ قول ابى .ج31 
في حديث الموطأ في قوله.. 0 وقوله: «واعترف سيبويه برداءة 
هذا الوجه» وقد وجدناه في غير الشعرء ذكر ابو علي القالي وهو ثقة 

في صفة البى 2 . وقال: هكذا روايته بالخفض »2 3 وقوله: 
«وذكر الهروي وغيره في حديث ام زرع.. 0 


وقوله: ىا حسست 


تبيينه ظواهر معينة وردت في كلام النبوة. وقد كرر هذا في اكثر 
من موضع فقال: «..ويضعف عندي هذا الوجه؛ لأن المعهود في كلام 
النبوءة حذف المنعوت في هذا النحوء نحو قوله.... ا"), 

وقال ف موصع آخر؛ فوايفنا فان الشرط اذا كان بعذده فعل 
منفي فأكثر م وجدناه 5 القرآن وكلام النيوءة منفيا بجررف «لم » لد 
بجحرف ان ا" 

وفىي هذا دليل كاف على أنه كان يستقرييء الحديث للاستخراج ما 
جاء فته «مظا با للموضوع الذي يتحدث فبهع ويعتمد عليه في وضع 
قواعد جديدة تخالف ما ذهب اليه النحاة أو معتييد ا عليها ما 


مسمعوه .من هذه القواعد. 





زعم) ينظر: آمال السهيقل ص١"‏ - 8"8. 
(8©) ينظرة الآماق.ض +2: 


(0؟) ينظر الامالي ص 86. 

(دم) ينظر: الامالي ص؟هو - “#“و. 
(0) ينظر: الاماللي ص7١1.‏ 

(4؟) ينظر: الامالي ص8١١.‏ 

(؟) ينظر الأمالي ص807. 

(0؛) ينظر الامالي صم - 86م. 


- كا يدلنا على اعتاده على الاستقراء انه قد اورد في بعض المواضع 
الي تكلم عليها اكثر من حديث» حديثين او ثلاثة او اربعة كا 
ذكرنا: 

والذي اظنه بعد هذا ظناآ قريباً من اليقين ان السبب الذي دعا 
الأوائل الى اعتبار السهيلي اول من احتج بالحديث او من اوائل امحتجين به 
أنه ل :يكن .مثل النخاة الذوق سنقوة سكول بالحديث مجرد ابعدلا ل قد مسي 
عليه قاعدة او قول جديد وقد يكون مصاحبا لعبارات اخرى من منثور 
كلام العرب. وانما كان يستقرىء الحديث ويستدل به فيا له شبيه او يبني 
عليه قاعدة جديدة لم يتعرض لا سابقوه او تعرضوا لحا ومنعوا وقوعها 
فيثبت وجود ما منعوه» أو يستدل بها ليخرج وجها رآه ابن قرقول - او 
2258 اليه هذه المسائل - مخالفا لقواعد السابقين» او مما وقع في الحديث 
من امور مشكلة يصعب حملها على القواعد المطردة المعروفة التي وضعها 

لنحاة. وليس ذلك لأنه الف الأمالي في تخريج الأخاذوة المشكلة الاعراب» 
0 احاديث سئل عنها ولم يحتج بهاء وتوجيه هذه الأحاديث فيه لاا يعد 
استدلالاً . ويؤكد لنا اختلاف طريقة السهيق في الاحتجاج بالحديث وبحثه 
عن السابقين لوي صحة الرواية او خطأهاء: ٠‏ تحريف الراوي أياها او نقله 
اياها صحيحة كما قيلتء وقد يشكك فيها إن وجد تخريجها على الوجه 
المروي غير ممكن او بعيد الاحتال يودي الى التحيّل في التخريج هذا 
التحيل الذي قد ينفع في توجيه رواية الحديث وقد لا ينفع - ك) قال في 
موضع سنذكره فيا بعد" . 

ومن أمثلة ما شكك فيه بصحة الرواية: 

ما جاء في المسألة الثامنة من قوله: «واما رواية من روى: « بأبا » فان 
صحت فهو تغيير للكلمة من كسر الباء الى فتحها... "7 

وقوله في المسألة العاثرة: «ومن روى:«ابا كعب » وصحت روايته قلا 


(١41؛)‏ 00 الأمالي صض 6ك وض ١59‏ حا علاحر وغيرهاء 
(لكاب] نظي الابال: عنم 


تكوق خراعة عل ل 1 

وقوله : دوأما «البهام » في رواية السمرقنديّ فم يبلغني عن أحد من 
اهل اللغة أنه حكاها لغة»ء وانما الفصيح «ابهام » ومتها لغة مولدة كثرت في 
الضدر الأول ونبه اهل اللغة عليهاء وهي: «البَهُم » وجمعها «بهام ». 

فان صحت تلك الرواية فتكون «البهام » ججع «بهه »!"). 

وقوله في المسألة الاربعين: «وأما من فتح اللام فانما أراد: «لأصلَينَ » 
وقلما يوجد في الكلام انفراد هذه اللام في التأكيد والقسم دون « النون ». 
فإن صحت الرواية فليس ببعيد في القياس كل البعد.. »؛ا. 

وقول ى: المبآلة: الخاسفة :واليسينة «وآن قوله: «ذو بطن بنت 
خارجة © :فإن: اصححا .روايةالتنوين. فرقع: ما بعده من «وبنهين 41 

وقولة: ف البالة" الخادمة:.والكين: وواما: اذث لف + ا لا 


جو 


غير لأنه قد صدر ب «اذن » ولا تلغى اذا صدر ا فان صحت الرواية 
(3؛) 


ففي الكلام حذف تقديره: «اذاً هو يحلف... » 

وقولة: فى المسالة الثالثة والسيفين؟ >« وأما: حديف: اى. بكر » والكق بخرة 
الاسلام » فان صحت الرواية بها فيحتمل أ 1ق سمعها من 
الصاحب او التابع مسهلة الهمزة بنقل الحركة الى النون الساكنة» فتوهم 
المزة سااقظة أصلا + او قيمن كنا كذلك لنقر اها ك6 سينا عسيلةقدوفة: 
ثم جاء الآخر فم ير صورة الالف» فنطق بالنون ساكنة غير محركة بحركة 
الهمزة فصارت رواية منقولة» وهكذا هي روايتي لهاء!""". 

وقولةة'ق: النالة الكافيئة: والنسيين وام وكل' أو تريب عن اه 
الدجال » فان صحت هذه الرواية فوجه ترك التنوين ازدواج الكلمة مع 


(؟:ع) ) الأمالي ص 68 . 
(عع) الأمالي 1 
(:4) الأمالي ص 0 . 
(ه؛) الأمالي قو 31 
(1) الأمالي ص .١١4‏ 
) 


7 الأمالي ص١١‏ -؟8١.,‏ 


التي قبلها - وتعلق الشكل بها جميعاًء وان الراوي لم يعتمد على الكلمة 
فلق اعتت علتها ق. الخير لخاد با عق أصننا 4 

وقولة:: فى :المسألة: :الساوسة: :والسيعين + ذواقها” “قولة«زما' برأيقد اكثذ 
صيام » بالخفض ل« صيام » فلا أحسبه الا وها وان الراوي را بنى اللفظ - 
على الخط.. مثل ان رآه مكتوبا بم مطلقة على مذهب من رأى الوقف على 
امون المتضويه ينين الف فتوحيه: عخنوضا + لآهما' وضينة. «أفيل » تضاف 
كثيرا + كتوهنبها .معنا 3ه :واقنا فتها: هين ل عو راقلا 

وقد يعد الرواية مشكلة من جهة العربية فيقول: «وهذا اللفظ مشكل 
من جهة العربية » أو «فبعيد في قياس العربية الا على تكلف تقدير 
00 ظ 

وقد ينكر الرواية ولا يجيزها فيقول: «واما من رواه بغير تنوين فهو في 
مذهبنا لا يجوزء وفي مذهب قوم من النحويين يجوز لأنهم يجيزون اضافة 
الفويف .ال فضي ذا" قلف اللفطا نع 

وربما يرى العبارة غير صحيحة فيحاول تصحيحها وتعليل غلط الرواة في 
نقلها فيقول: «وأما «أن تخلف » فليس لفتح الهمزة فيه وجهء ولعل الرواية 
دلن. ملقو" باللاء + 'فظعها كتين من الررواة ألا متفضولة + ,وكدلك: .وفعت 
عندي في الكتاب: «لن تخلف ». وأما كسر الهمزة فهو الوجه وليست 
تكون «إن» الخففه من «إِنْ » التي للايجاب. ولكن تكون نافية ويكون 
التعل. يتدها مرفوعا + لا" اعرقه وها كبرو . 


وف بعضها يحاول التوسل بحيلة ضعيفة لتخريج الحديث المروي فيقول 
بعد تكلف تخريج مناسب للرواية: « وهي حيلة ضعيفة: وكسرها هو الوجه 
ولاسيا والاستفهام يقطع ما بعده ع) قبله ».(") 


(4:) الأمالي ص .١.‏ 
(؛) الأمالي ص ؟١1.‏ 
).م الامالي ص 265 وص .٠٠١‏ 
)0١(‏ الأمالي ا 
(؟ه) الأمالى ص 8ل. 
(050) الامالي ص5و. 


وقد يطعن في احد الرواة ويضعف روايته فيقول: «وقوله: « قيحا 
يَرِيه »: لا يجوز فيه النصبء ولا ينكر في رواية الأصيلي مثل هذا فقد 
تأملتها فوجدتها اكثر الروايات لحنا ا" وهذه العبارة ان دلت على 
شيء فانما تدل على معرفته بالرواة وبرواياتهم ومدى صحتها وضبطها. 

وقال في حديثه عن الفعل المضعف الجزوم - بعد أن ذكر اللغات فيه 
وهو مرفوع ومجزوم ومتصل بالضمير -: «فان قيل: فقد كان الني َل 
حجازيا فلم م يظهر في هذا كله؟ 

فالجواب من ثلاثة أوجه:.... الثافي: أن يكون التضعيف في هذه 
الكلمات من قبّل الرواة ومن لفظهه.. 2(" 

9 تكون رواية الحديث مما يصعب تخريجه. فيصرج بذلك ويقول: 
«وأما ما ذكرت من رواية الرفع في قوله: «ولا سبط رجل » فلا مخرج لا 
الكل اقتان. مهدا لاا سول و ا كا 

وان وجد في روايات الحديث إشكلاً حاول تخريجه وتعليل الروايات 
الملية قبس وتسعة روايعه هو له اقول 

«وأما حديث ابي بكر: «لكن خوّة الاسلام » فان صحت الرواية بها 


فيحتمل أن يكون المحدث سمعها من الصاحب او التابع مسهلة الهمزة بنقل 
الحركة الى النون الساكنةء فتوهُم الهمزة ساقطة أصلاء أو تعمّد كتبها كذلك 
ليقراها ى]| سمعها مسهلة محذوفة»ء ثم جاء الاخر فم ير صورة الالف فنطق 
بالنون ساكنة غير محركة بحركة الهمزةء فصارت رواية منقولة. وهكذا هي 
روايتي ها.. 

ويحتمل أيضاً أن تكون لغة في «الاخوة ». كا قالت العرب: «خذ وكل 
7 * من: «الأمر والاخذ والاكل ». فلا غرو أيضا أن يوجد في كلامهم 
مثل هذا مما حذفت همزته التي هي فى موضع الفاء» وبقيت عين الكلمة 


(:ه) الأمالي صم١١.‏ 


(0ه) الامالى ص و١٠١.‏ 
(ه) الأمالي ص .١١8‏ 


ولامهاء كا فعلوا في «خذ» و«كل». وليس كل لغة يَلعَتْناءلاء ولا 
الاصمعي , واذا بلغتنا لغة في حديث صحيح قبلناها وم نزيّفها عند عدم 
وجودها في كتنب 9 والي عبيد وغيرهاء فان ما ذكروه فها لم يذكروه 
و افا 

وان كان في الرواية الواردة للحديث ما يظنه تصحيفاً يصرح به فيقول: 
«وما ذكرته من رواية المروزي «هم الذين يغلبون على قرنك ». وأنه رواه 
بالنون وفتح القاف فانه - والله اعم تصحيف ظاهر الا أن يريد بالقرن 
الأمةع ييه الناس فى كل قرن هم الاغلب» في قرن عمّر وفىي غيره من 
القرون كانه ١‏ راد تخصيص ذلك القرن؛ لان الرعاع وغوغاء الناس لم 
يكونوا على عهد الني عَيلُّهُ وعهد ابي بكر بكثرتهم وغلبتهم فى عهد عمرء 
والقرن الذي عناه ابن عوف لكثرة ما دخل في الدين فى ايامه من العجمان 
والموالي والاتباع» حتى صار هوّلاء هم الغالبون والاكثرون في ذلك القرن ٠‏ 
وفعا بعداة. يخلاف .ها كان فل قبل ذلك؛ ولي يمكن في التحيل بتصحيح هذ 
الخلل > :وتقوع. :هذا الزلل أكثر .من. هذ +لخفا. 

فها نحن نراه بعد أن أشارء إلى وقوع تصحيف في الرواية وهو أحد أوجه 
تفسيرها وتخريجها » خرجها على الوجه الآخر وهوان« القرن »:الامة وشرح 
حال الامة في ذلك الزمان» وعد كلامه هذا من التحيل لتصحيح الخلل في 
الرواية وتقويم الزلل الحادث بالتصحيف أو التحريف الذي وقع فيهاء وبيّن 
أنه اتووططيع الذلكد أكثر تمن ترك دا 

ونجده في حديث آخر أشكل لفظه عليه يحاول أن يخرجه بما يظن أنه 
وقع فيه من تصن او ظن من الراويء او تكرار عبارتين وجعلهها عبارة 
واحدةء قال في المسألة الخامسة والسبعين « في الاضافة ». 

وواعا' معتل او قزيتث بنن . قنة” اللدس الي فاق رومت هده الروانتم” 
فوجه ترك التنوين ازدواج الكلمة مع التي قبلها » وتعلق الشك به) جميعاء 
لم اس ا فلو اعثمد .عليها فق الخين لجاء با عل 


0 الأعالن د ا 


51١ ٠ 


اليا ولكن حكمها عنده كحم «مثل » في الاخبار بهاء اذ الشك جامع 
بينهاء و« مثل » غير منونة» لأنها مضافة في المعنى» فلم تنوّن. و« قريب » 
مقرونة بها في الشك مزدوجة معها في اللفظ فكان في ترك التنوين»: تحقيق 
لاقترانها بالتي قبلها في شكه. فجاء بها مثلها في ترك التنوين» كأنه يقول: 
«إما هذه سمعت واما هذه »ء ولو سأله سائل: «أي الكلمتين قال عليه 
الصلاة :واليلاء؟ .لقال الة#ومثل أو :قري غاق: عقل: فقنة: 'الدجال: أو 
ترق خم «قريب » مكان «مثل »., لانه لم يرد انه قاها معاً. واذا 
جعلها مكانها فليكن حكمها حكمها في عدم التنوين» حتى لا يعتمد عليها في 
الكلام فيذهب الازدواج ويزول الالتفات الى اختها لفظأً ومعنى.... ولكنه 
مع ذلك قد يجوز توهم الاضافة في « قريب » فيصير حرف الجر في حك اللام 
المقحمة من قوهم : ديا بؤس للحرب » ويقويه ههنا ازدواجها مع «مثل » 
واشتراكها جميعا في المعنى الذي قدمناه. وتسوية الراوي بينها في مقصود 
كلامه؛ وإن استبعد هذا الغرض غيري فأنا لا أستبعده لكثرة ما مرّ بي من 
النظائر هذه المسألة »(") 


فالسهيلي ك) يبدو من تعليقاته على الأحاديث التي سئل عنها وعلى 
رواياتها ورواتها عارف بالحديث مطلع عليه» ناقد لهء مستقرىء لا فيه من 
امور نحوية مشكلة او غير مشكلة. جاءت في قواعد النحاةء. أو سن لا 


قأعدة جد يدة . 


وم يقتصر على هذا وانما نجده يدافع عن أهل السنة وينسب الى غيرهم 
الجهالات؛ لانهم ينسبون. لاهل السنة مالم يقولوهء فقال في المسألة الخامسة 
عسرة : «واما تسعة وتسعين اسم خفض «أسم » فيخرج »؛ لان قوماأ من 

200 هدأ الحديث من رواية: « تسعة وتسعين ماكة الا واحدة اق 
(ده) الامالي ص .18١ - ١١.‏ 0 
(.ج) اخرج مسام في كتاب الذكر والدعاء: باب ف اسماء الله تعالى م+/؟5". عن ابي هريرة: عن الني عه قال: 


«إن لله تسعة. وتسعين اسماء مائة إلا واحدأً » ويبدو أن في الحديث رواية اخرى هي التي يخرجها السهيلي 
(ه ١‏ ص 56/امالىي السهيلي). 


51١ 


نت «الامم » لأنه كلمة لا أن « الاسم » بمعنى:, التسمية » كبا زعم من 
باحو البماب. قال سيبويه: « الكم اسم وفعل وجرت + لعل 
« الاسم »: «كلمة » ولا يكون «الاسم » تعتق < اها التسمية + ايداع كا .لا 
يحون «الحلي » » بمعنى: « التحلية ». تقول: « عجبت من تسمية زيد ابنه 
بفلان » ولا يجيز احد «عجبت من أسم زيد ابنه بفلان» كا لا يكون 
«أسم » و«مسمئ » بعنى واحد أبداًء ولا أجازه نحوي ولا عربيء ولو 
جاز لقلت: «أنا الاسم بفلان » ىا تقول:: «المسمّى بفلان » ولقلت: « الى 
اجل اسم » أي: 1 0 فسبحان الله: ماذا كثرت الجهالات حتى 
558 اللغات المقولات فضلاً عن المعاني المعقولات»وحتى نسبت المقالات لمن 
لا ينتحلهاء ونقول كل اهلك السنة مذهبا لم يعتقدوه وم ينتحلوه» واضيف 
اليهم مكذوب ُ .يفوهوأ به وم يقولوه. وقد مضت القرون الثلاثة فا تكلم 
هذه السخافة سني ولا معتّزلى » ولا اعتقدوه. ولا كاتب ولا امي . ولا توهم. 
0 «المسمى » هو « الاسم » فصيح ولا عجمي . وذلك من عهد ادم 0 
لم امياء ‏ المسمق هاء وقيل له: « هذا أسم هذا » ولو قيل له: «هذا 00 
هذا »ء وهو هو ما عقل ولا عمء لأن هذا كلام غير مَعْقول ولا منقول, 
وعلى هذا درجت الأم كزيابب. 00 
واستمر السهيلي في الرّد على من يتسمى بأهل السنة ممن عاش في زمانهم 
والزفاع. هن امل السنة" الاصليين.. 


؟ - ابن خروف: 

لقد عد ابو الحسن بن الضائع ابن خروف الاندلسي (- 3.5 ه) اول من 
اكثر الاحتجاج بالحديث » ونقل عنه من جاء بعده من النحاة والباحثين هذا 
القول:.ى ابن خروق» الا قلميده آنا حيان فقد. عن ابن نالك اول المكترين 
الذين بنوا القواعد معتمدين عليه. 


ولا لم يكن بين يدي من مؤلفات ابن خروف غير نسخة مخطوطة لجزء من 


(51) الأمالي 1 - 09> ار 2 هذا د والرد حتّى ص59 . ولم أرد الاطالة بذكره انما الاستدلال 
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شرحه على كتاب سيبويه المسمى: «تنقيح الالباب في شرح غوامض 
الكتاب » اعتمدت عليها في محاولتي اثبات ما نسب اليه من كثرة الاحتجاج 
بالحديث أو ردٌ ما قيل فيه. ٍ 
ومع رداءة خط هذه المخطوطة وسوء تصويرها استطعت ان أتبين فيها 
الأحاديث الآتية التى سأعدّها مثالا لاحتجاجه بالحديث وان كنت لن 
استطيع تحديد موقفه الصحيح منه: 
١‏ - نوع «ما» قبل «القول » بتقدير: الفتح أو الكسر أو جوازها معاً 
ف همزة اك بعده: 
قال: «وقول: «أول ما أقول افى أحمد الله » - بالفتح والكسر -, 
فمن فتح أخبر بمفرد عن مفردء « حدث عن حدث » تقديره: «أول 
قولي حمد الله »» و«أول القول قول.. ». ٌ 
وقدرها سيبويه ب«الحمدلله » اتكالا على فهم المعنى. ألا تراه 
يقول: «وان كسرت حكيت ». وفعل ذلك من حيث كانت كلاماء 
وتكون «ما» موصولة وموصوفة ومصدرية. 
ومن كسر كانت حكاية في موضع الخبر و«ما » نكرة موصوفة أو 
موصولة تقديره: «اول شيء أقوله.. » او «أول الذي أقول: إني 
احمد الله ». 

0 أن تكون مصدرية بتقدير: «اول قولي انى احمد الله » 
كقوله عليه السلام: «أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلى لا إله 
الاالله » فهذا على الحكايةء واخذ «القول» الذي في الصلة 
01000 

؟ - في اشتقاق «الني »: أهو من «أنبأ » ام من «نبا - ينبو ».. 
قال في باب « تحقير كل حرف كان فيه بدل »: «ومن همز 
« النيء » و«الانبياء » فانه من «النبأ » الذي هو الخبرء ومن سهّل 
على قياس التسهيل من اهل التسهيل قال: «النيّ » وأدغم؛ لأن 





(؟1) تنقيح الالباب في شرح غوامض الكتاب - مخطوطة برقم (670 نحو تيمور) ص 69. 


نلف 


2 الياء «ى زائدة. وقال: 2 النيأ « بتسهيل الهمزة بين بين .2 فيرد في 
التصغير الى الهمز.. 
5200006 . 2 

ومن لم يهمز من اهل التحقيق فقال: «النبياء » - بياء 
مفتوحة - و« نبي سوء » فأنه عنده من: 0 يفيو 6 ولذلك قال 
سببوية. « ومن قال ف أنيناء « فأنه يقول « نبي سوء » ىا قال قِ 

(؟ة) 

م ام ستشهد بقوله عليه السلام : لا تنبزوأ الني 260 أي للا 
0 على ان اهل الحجاز يخففون ولا بهمزون» م قال : «والذي 

معز العي + بلتزم الله 3 صريد الكلمة من جمع وغيره» وهو 


)34( 9 


الذي يقول: « النبَياء « و«ني سوف 4 

وقال في موضع آخر من الشرح في «باب الحمز»: «وكذلك 
والنى +ع هو من « أنبا عن الله » افترك همزه...وان أخذته .من 
«النبوة » وهي الارتفاع عن الأرض فأصله غير اللهمز حكاه عن 
الفراء .ة فلك ولو كان اصلة :ترك ألميو ل كو مزه 406 قال ابو 
عبيدة: قال يونس: أهل مكة يخالفون غيرهم من العرب فيهمزون 
« الن » و« البريّة » و« الئزيّة ». وهذا فيه نظر ؛ لان الذين قرأوا 
بالحمز الف المدرقة .وعد عه فر وا :الى بويا تقرفت ونه 
و«البريّة ». والمكي انما قرأ بغير همز. والبي مكي وقد نبهى في 
المدينة عن همز اسمه فقال: «لا تهمزوا اسمي » فبيّن انه لا 

5 [ ظ 

وهذا الكلام يدور حول قوله عتم «لست بنيء الله ولكنني 
نى الله » وقد ورد بصور متعددة عند النحاة الاوائل ابتداء من ابي 
عبرو ين اللاو اقهاء. بيار تروك ب علاا.ت بوند جو كلد ال 
«تنبروا باسمي » أو دلا تنبزوا اسمي » او «لا تنيروا الني » او لا 


(ع) تنقيح الألنان ص ١65”‏ 2 والكتاب ج535 ص1 ١”‏ بولاق. 


) 


34 تنقيح الألنات ص .١64‏ 


(56) سشفيح الألباب ص ١8١ا.‏ 
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تهمزوا الني » والمقصود من كل هذه العبازات" واحد هو أن اشتقاق 
« النئ » من « نبا - ينبو » فلا ممر . 
وكان من المفروض أن لا أعيد الكلام على هذا الحديث لأنه 
سبق إليه النحاة القدماء وهو الحديث رقم )١(‏ من القائمة المثبتة في 
١‏ - نجي ء خاف » بمعنى « علم »: 
وقد تحدث فبه حديثا سبق الى مثله من النحاة الأوائل واحتج 
فيه بقوله عله : مرت بالسواك حى حفت لادردنث اميك 0 
الفراء اول من احتج به. وهو الحديث رقم(3١)من‏ القائمة. 
86 . ابه بجي ء 0 الذي هو المفنون 7ه لما يقع فبه الصدر: 
و 
قال قِ يأب : وهأ جاء من المصادر على « فعول 6 « قال أبو 
الحسن : #افعول «» قْ المصادر قليل: قال ٠:‏ فكانة صفة لصدر محذوف » 
فاذا قلت: « تطهرت 2 »فكأنك قلت : #تطردت تظير أ طيهارا «ى 
7 دم - 5 واه ين 
و«توضات توضا وضوءا » فحدف المصدر الذي هو على « تطهرت « 
واقيمت صفته مقامه ودلت عليه . وتايعه عليه ابن السراج وغيره. 
قلت : هذه دعوى لا دليل عليهاء وليس كونه مصدراً بأبعد من 
هدأ 7 وقد يكون و الطهوز » هن صفة « الماء «ى ىا قال عليه السلام : 
ادا الطهور ماوّه لحل ميته »!"". 
تقدووة. اعخنو قاع 80 عداعنة. لديا لان الذعليه: آل القول: انه 
ا دسف بجي ء « فعول » صفة لا يمع به مصدر الفعل وليس مصدرا 
للعع: 
(1) ينظر: تنقيح الألباب ص١4.‏ 
(10) تنقيح الألباب ص8١5.‏ 
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م - انتصاب المصدر بفعل من غير لفظه متحد معه معنى: 
قال في باب. «ما جاء المصدر فيه على غير الفعل »: «وأما « يَدَعَهُ 
تركاً » فيمكن أن يكون الداصب ل« تركا » فعل مضمرء ويمكن أن 
يكون الاول لعدم «ودعاً » وقلته. وقد جاء عنه عق : «لينتهين 
أقوام عن وَدعِهِمِ الجمعات أو ليختِمنٌ الله على قلوهم ثم ليكوتن من 
النافلت 7 , 
فاتدية بالحديث استعال «وذع» مصدر: «ودع » مع انها 
متروكان لقلتها والستعمل منها المضارع والأمر فقط . 
5 - مجيء: «أفعل التفضيل » من: « السواد »: 
| قال في باب: «ما لا يجوز فيه «ما أفعله »: « وقوله على غير بناء 
فقيل الذي له: « الفعلاء ». يقول: هذه الالفاظ التي جاءت على. 
هذا من باب وأفمل + الذي له «الفعلاء » شاذة موضوعة غير 
موضعها» فكأنها جاءت على جهة التشبيه؛ ثم حملت على اصلها. ٠‏ ومع ذلك 
انه ورد في شيء من الباب المفاضلة في « الشعر » كقوله عله : « لحيتي أسود 
انوي 11 
فاحتج بالحديث على بجيء «أفمل النفضيل » 5506 
« أفعل »: « فعلاء » فام يقس على الحديث», ولا عد ما ورد فيه 
جائراً وانما ذكره ليثبت به وروده فيه مع شذوذهء فهو ليس 
كالسهيلي الذي يجيز ورود الشيء أو الحم في النثر قياساً على وروده 


ف الحديث وان منعة من سبقه 2 النحاة وم يعتدوا بالحديث فيه. 
ا 0 يلحق بالامم المزيد بالهمزة في اوله وإن كان على وزن بئات 
الأريية: 
قال في باب: «ما لحقته الزوائد من بئات الثلاثئة من غير 
الفعل 6 «السيرا في : « اعم انه لا يلحق بالهمزة شيء اذا كان بعد هأ 


(14) تنقيح الألباب صم؟؟. 





(14) تنقيح الألباب ص؟"؟. 


حل 


ثلاثة احرف وان كان الاسم عل بوزاتة عقات» الاوعة نحو: وأنكل» 
وه أَبلم » و«إجرد »: وما ذكر صحيحء الأفكل الرعدة» والأيدع: 
دم الاخوين»... والاجدل: الصقرء واصله الصفة ك«ابطح » 
و«اخيل ». والارئمد: حجر الكحل. 
ابن الجني: «ومنه الحديث المروي: «انه أمر بالاممد المروّح » 
وقال عليه السلام: «ليتقه الصائتم ». المروّح: المطيب المبردء هو 
مأخوة .فخ +«النمن »لذن ستشغيل فليا اقللا روه لاجرو ب افنات 
يستدل به على الكأة » !"ا 
هذه هي الأحاديث التي استطعت العثور عليها في الجزء الذي بين يدي 
من مخطوطة « تنقيح الالباب في شرح غوامض الكتاب » مما احتتج ابه 
مسائل صرفية وهي الغالبة. او نحوية وهي قليلة. والذي نلاحظه أنه احتي 
بحديثين من سبعة احاديث كان النحاة الاوائل قد سبقوه الى الاحتجاج بها 
في الموضع نفسه وبالطريقة نفسها م يغير فيها ولم يبدل» والخمسة التي لم 
يتابع فيها الاوائل. كانت جميعها للتمثيل والاستدلال على ما جاء قياساً» او 
ما ندر مع وصفه بالندرة» او ما شذ مع ابقائه اياه على شذوذهء فلم يقس 
على الحديث» وم يبن عليه قاعدة جديدة؛ ولم يستدرك على السابقين ما 
قالوا به. 


:)نع٠‎ 


ولا ادري علة لقول ابن الضائع فيه: «ابن خروف يستشهد بالحديث 
000 فاين هذه الكثرة؟ واين هي القواعد التي استدركها على 
النحاة الأوائل ولامه عليها؟ عسى أن يكون له مؤلفات اخرى في النحو 
قدنا بها الايام القادمة لنستطيع ان نقف على صحة هذا القولء وإلاً فان 
ابن خروف لا يختلف عن أي من النحاة الذين سبقوا السهيل في هذا الأمر. 


"' - أبن يعيش : ظ 
اشتهر ابن يعيش (- > ه) بشرحه على كتاب: « المفصل » للز مخشري » 


(.؟ب) 6 الألباب ص 555 . وابن الجني : هو أبو الفتح سن جني » ويسميه ابن خروف فى كتابه هذا : ب «ابن 


الجني ». 


"1١ 17/ 


وليس بين يدي من مؤّلفاته غيره. 
احتج ابن يعيش بالحديث على صورتين: 
الاولى ورد فيها الحديث في أصل الكتاب المشروح: « المفصل » احتج به 
الزمخشري نفسه»ء فاعاد ابن يعيش فى الشرح الكلام عليه وزاد في توضيحه 
او توضيح القاعدة او الحم الذي اورده من اجله. 
الثانية: احتج فيّها :أبن يعيان انه وأحاذيت: 0 ترد 'فى: الأصل. :وان 
رأى هو الاحتجاج با في الموضع الذي يتحدث فيه من الشرح. 
فمن النوع الأول: احاديث ذكرناها في حديثنا عن الزمخشري وموقفه 
من الحديث لا نحتاج الى الاطالة بذكر الشرح لجميع المسائل وانما سنكتفي 
بذكر توضيح الحتج به» والقاعدة التي احتج به من اجلها وان كان لابن 
يعيش توضيح لرواية او تعليق على لفظ او نحوه ذكرناه. 
١‏ - نجيء اسم «لا النافية للجنس » معرفة: 
احتج فيه بقول عمر-رضي الله عنه كا دا عتنيين 
لها » متابعا للزمخشري؛ لكنه توسع في الشرح فقط ولم يأت فيه 
بجديد ولو كان ف نسبة العبارة الى قائلها.ء وإنما اكتفى بان قال: 


انين 
« وقوهم... 
١‏ - بجيء لاجو يي مذكراً» ومطابقاً في كل 
الأمور: 
مور 


احتج الزعخشري بقوله يِه : «الا اخبرم بأحبم إإيّ واقريمم 5 
مجالس يوم القيامة؛ احاسنكم اخلاقا لوطتو اكنافا الذيخ: بألفون 
ويؤلفون. الا اخبرم بأبفضك الي وأبعدم مني مجالس يوم القيامة. 
اساوتكم اخلاقاً. الثرثارون المتفيقهون 0 مكل اق عق اقلم اكت 
من ذكره أنه عن الي هريرة عن الني ْلَه . ومن شرحه الالفاظ التي 
شيع متردة. يد كرة والالفا د ال اطابضع بمومو افيا 771 
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9 جد يع وجهل 6 عفدف انان الناف ه... 
احتج الزمخشري على ذلك بقوله ييه : «اذا ذكر الصالحون فحئهلاً 
بعمر» تناوله ابن يعيش بالشرح وم يأت فيه بجديد انما بِيّن معنى 
أسم الفعلء ونوعه من حيث التعدي واللزوم وذكر ما قاله الزمخشري 
من تعدي « حيّهل » بنفسه وبالباء وبعلى وبالى » ومثل لكل حرف 
بمثال من عنده الا «الباء »» واحتج بقوله عَُْهُ على تعديته ب « على » 
وهو: « حي على العلا 7 ظ 
: - تثنية الجمع على تأويل الجاعة او الفرقة: 
وقد سبق للزمخشري ان استشهد على هذا بقوله ملم : «مثل 
المنافق كالشاة العائرة بين الغنمين ». 
الى ابن يعيش فيه بتعليل عدم جواز تثنية الجمع بقوله: 
« القياس يأبى تثنية الجمع» وذلك أن الغرض من الجمع الدلالة على 
الكثرة والتثنية تدل على القلة فها معنيان متدافعان. ولا يجوز 
اجتاعها في كلمة واحدة. وقد جاء شيء من ذلك عنهم على تأويل 
الافراد....» ثم ذكر الحديث وشرحه ولم يزد فيه على ما ذكره 
الزغشري شيئاً سوى التمثيل!*"'. 
ه - جمع «فعلاء » الصفة التي هي مؤنث «أفعل » جمع مؤنث سالاً: 
احتج الزيخشري بقوله َيه : «ليس في الخضراوات صدقة» 
وتابعه في انه جِمعَ في الحديث لكونه مستعملاً استعال الاسماء . غير 
انه انفرد عنه بتعليل منع الجمع بالالف والتاء للمؤنث والواو 
والنون للمذكر بقوله: «...وما كان من الثاني وهو غير الجاري فلا 
يجمع جمع السلامة الا عن ضرورة.... وكان ابن كيسان يقول: لا أرى 
قا بأمنا. :والمؤاشنم. الاول لا ذكرناه. ولذلك لا يجمع « فَعْلَى »: 
«فعّلان » ججمع السلامة. ». 
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وزاد عليه التمثيل بأبنية اخرى على الأوزان نفسها ولكنه ذكر 
ان هذه الأبنية لو صغرت لجاز ان تجمع ججمع سلامه لمذكر فيقال في 
ع تصغير « سود « ججمع « أسود #4 «اسيودون «ى وي تصغير « سود » 
مخ + « سوداء 24 سوتنا وات 0 
3-8 ابدال « لام » «ال»التعريف 55 6 : 
احتج الزمخشري فيه بقوله عليه السلام: «ليس مَن امبرًا مصيام 
ف أمسفر اك رواه التمن ين تولب عن الرسول عليه السلام . 
|" اللاديفة ولك قاذ فلن لذ قاد عل ا 
47خ د كن «عين »: « نعم » حرف الجواب: 
تحدث الز مخشري عن « نعم » حرف الجواب واللغات فيها وآوية 
قولا لعمر قِ ذلك فقال: « وكنانة تكسر « العين 4 . وفي قراءة عمر 
- نر 
ابن الخطاب وابن مسعود - رصي الله عنهما : « قالوا: نعم . وحكي 
ان عمر سال قوما عن شيء فقالوا « نعم » فقال عمر : داعا النعم 
الإبل. فقولوا « نعم ». 
وقد اوضح ابن يعيش ذلك وفصل فيه بقوله: « الفتح قِ «نعم » 
والكسر لغتان فصيحتانء الا أن الفتح أشهر في كلام العرب. وقد 
والزبير وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم اجمعين. 
وذكر الباق ام اسنات قري ككليون: ينا امكهورة 
0 0-000 0000 
وحكي عن الي عمرو قال :« لغة كنانة « نعم » - بالكسر » ” ش 
م - تعريف العم المثنى والمجموع بالألف واللام: 


(00) شرح المفصل جه صوم - .5١‏ 
(3) شرح المفصل جه ص١٠‏ وينظر في اعادة الكلام عليه ج١٠‏ ص8". 


)70 ) شرح المفصل جم ص 6؟١.‏ 
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احتج الز مخشري بحديث زيد بن ثابت-رضي الله عنه: « هؤلاء 
الحمدون بالباب ». 

قال ابن يعيش في شرح هذا: «وأما «المحمدون» في حديث 
زيد بن ثابت فهم...» ذكر اسماءهم ولم يزد على ذلك!*"). 

9 - حذف الخبر بعد «إِنَّ » وهو ليس ظرفا ولا جاراً وبجروراً: 
اورد الزعخشري قول عمر بن عبد العزيز_رضي الله عنه-لقرشى 
مت اليه بقرابة: « فإِنُ ذاك » ثم م بذكن صا عةه فماننه ولمله داك > 

على مجيء خبر «إن » و«لعل » محذوفين. 

وقد علل ابن يعيش نجيء الخين عدون .هنا ع انه ليس ظرفاً ا 
خارا ومجروراً كي يحذف على الاتساع» بقوله : «وأما ما حكي عن 
عمر بن عبد العزيز فالخبر محذوف أي : د فان ذاك يي 
مطلوبك حاصل ». فانما ساغ حذف الخبر ههنا وان لم يكن ظرفا 
لدليل الحال عليه ىا يحذف خبر المبتدأ عند الدلالة عليه نحو قولك: 
«من القائم؟ » فيقال: «زيد ». أي «زيد القائم »: والجيد أن يقدر 
المحذوف ظرفا نحو: «ان لك ذاك » أي: «حقٌ القرابة » و«لعل لك 
ذاك ». فالمعنى واحد الا انه من جهة اللفظ جاء على منهاجٍ 
القا لم 7 

30 بجيء تشقن وال فعلا : 

اورد الزمخشري عبارتين: احداها من كلام ابن عباس وهي: 
« بالاريواء والنصر إل جلدرء . والثانية من حديث عمر: «عزمت 
عليك لا ضربت كاتبك سوطاً » على مجيء المستثنى , بعد « إلا » فعلا. 

علل ابن يعيش هذا النوع من التعبير بقوله: « قد أوقع الفعل 
موقع المصدر المستثنى لدلالة الفعل على المصدر فقالوا: « نشدتك الله 
إلا :قعلت > والمر آذ .+ فملفه: 


(074) ينظر: شرح المفصل ج١1‏ ص15 - 17. 
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وأما قول ابن عباس: «بالايواء والنصر 'الا جلستم » فهو حديث 
مشهور ذكره أبو حيان التوحيدي في كتاب «البصائر » وذلك ان 
ابن عباس دخل على بعض الانصار في وليمة فقامواء فقال: 
«بالايواء والنصر الا جلسم » وأراد بالايواء والنصر قوله تعالى: 
«والذين اووا ونصروا » فاستعطفهم بما ورد فيهم وما هو من 

وأما حديث عمر: «عزمت عليك ا ضربت كاتبك سوطأً » قفي 
هذا الحديكة:رؤاية اخرق عن يحيى بن أن كثير:ان كاتا لا ىموق 
كتب الى عمر بن الخطاب: «من ابو موسى » فكتب اليه عمر: «اذا 
اتاك كتابى هذا فاضربه اسوكلا واعزله عن عملك » فقوله: 5 
ضربت كاتبك » بعنى «الا ضربت » اي: «لا اطلب الا 
ضربة »!*ا 
ادغام « الف » المقصور الثلاثي في ياء المتكم عند اضافته اليه لغة: 

احتج الزمخشري لذلك بحديث طلحة-رضي الله عنه: « فوضعوا 

قال ابن يعيش فيه بعد أن شرح التغيير الذي يطرأ على المقصور 
عند اضافته الى ياء المتكام: 

«ومن العرب من يقلب الالف «ياء » في الاضافة الى ياء المتكلم 


باستو 


جسن ١‏ صل ل 


فيقول: «هَويَ » و«هذه عَصَيْ » و«هدَي » وله وجه صالح في 
القياس.... ومن ذلك حديث طلحة رضي الله عنه يوم الجمل حين 
قال له علي كرم الله وجهه: « عرفتني بالحجاز وانكرتني بالعراق» فا 
عدا مما بدا؟» فقال طلحة «بايعت واللجّ على قفي » اي 
مكرها +1000 , 

فم يفعل ابن يعيش فيه اكثر من الشرح والتفصيل. 


(60) شرح المفصل ج١٠‏ صهه. 
)8١(‏ شرح المفصل جم ص١"‏ - سم 
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-١‏ بجيء خبر المبتدأ جملة طلبية: 


- 


وذلك في قول الى الدرداء: «وجدت الناس اخبر تقله » الذي 
اع بيه الزعقوي د أى ««اواحديي مقرلا تنو بهل «القال هم روه 
توضف بالحمل: الا النكر اكه 

بِيّن ابن يعيش حك الوصف بالجملة الطلبية» ثم عاد الى قول أبي 
الدرداء فقال: «ومثله قول الي الدرداء: «وجدت الناس أخبر 
تقله » وذلك ان «وجدت » ك«علمت » يدخل على المبتدأ والخبر 
ويتضيي] :وقول : بوزاخيز ققلةه "امن لآ حقه,خيرا الميتر اه كذلك لا 
يقع مفعولا ثانيا ل« وجدت » وانما ذلك على معنى: « وجدت الناس 
مقولا فيهم ذلك ». وردت الراوية بكسر اللام وفتحها وهو من 
«قلى - يقلي » أو «قلى - يقلّى » على احدى اللغتين »!"*. 
اشتقاق «أحد» فى «احد عشر» من «وحد» والدليل عليه 
قوله عله : «أعدت. أحد » أي: اعنام وحن ف وقد احتج به 
الزعغشري في المفصل'”". ظ 
استعال: «بادي بدي » أو «بادي بدا » مهموزاً على الاصل وان 
كان الأكثر التعدى: 

مر بنا احتجاج الزيخشري بحديث زيد بن ثابت-رضي الله عنه: 
«أما بادىء بدء فافي احمد الله » - بالهمز - والأكثر استعماله مخففا 
فيقولون: «افعل هذا بادي بدي وبادي بدا » فخففتا بطرح الهمزة 
والاسكان وانتصابه على الحال ومعناه: مبتدئًا به قبل كل شيء. 

وذكر فيه ابن يعيش وجهين من الاشتقاق الا أنه رجح احدها 
نجيء حديث زيد عليه فقال: «العرب تقول: «افعل هذا بادي 
بدا » - بياء خالصة والف خالصة - ولمعنى: اول كل شيء . ف 
« بادىء بدء » اسمان ركبا وبنيا على تقدير واو العطف . وهو منكور 
بمنزلة « خمسة عشر »» ولذلك كان حالاًء وأصله: « باديء بداء »على 
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زنه : « فعال . مهمو را : وفيه لغات أخر : قالوا : « بادي ددم » على 
زنة دقعل » بالهمزة ف الثانى دوت الأول و«بادي بديء «ى على 


زنة : « فعيل » على الاصل. و« باديء ودءِ « على زنة : « فعل » 
بالهمزة فيها. وعليه حديث زيد بن ثابت: «اما باديء بدع .. 


وقال بعصهم : « معرى بادي بدأ »« ظاهرا « واخوة من : « بدأ 55 


وهناك مواضع اخرى احتج الزمخشري فيها بالحديث. وم يكن 
لابن يعيش فيها الا الشرح والتفصيل وبيان مناسبات قول الحديث 
من غير ان يوؤثرء ذلك في تغيير الشاهد فيه او الجيء بشواهد اخرى 
من الحديث. 
ومن النوع الثاني: وهي المواضع التي لم يحتج فيها الزمخشري بالحديث 
وانما احتج به ابن يعيش في اثناء شرحه لكلام الزمخشري. وهذه هي التي 
يتعلق بها غرضنا فى هذا البحث: 
١‏ - التسمية بالفعل ومعاملته معاملة الاسماء او اعرابه على الحكاية: 
احتج فيه ابن يعيش با روي عنه عي من انه «نهى عن قيل 
وقال » و«قيل وقال » فعلان ماضيان فادخل الخافض عليها وتركهها 
على ما كانا عليه. وقد نقله عن الفراء متحدثا عنه في اصل 
«الآن ». وهذا من الأحاديث التي احتج بها النحاة السابقون للسهيل 
وهو الحديث رقم(4١)‏ واول من احتج به سيبويه؟* +ا 
؟ - جمع الخاسي على « فعاليل » اذا كان ثلاثيا والحق بالخاسي: 
وقال ابن يعيش: «اعم ان ما كان من الامسماء على وزن: 
«فعلان » فانه يكسّر على «فعالين » ولا فرق بين المفتوح الأول 
والمضمومه والمكسوره وذلك نحو: شيطان: وشياطين وسلطان 
وسلاطين» ويرحان وسراحين» وذلك لأنها اسماء ثلاثية الحقت ببنات 
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الاربعة فوجب أن تجمع جمع ما ألحقت به؛ لأن حك الملحق حك ما 
الحق به: ...و« سلطان » ثلاثي لأنه من: «السلاطة » وهو القهر 
ملحق در اطاط «( خا »... و «» سرحان » من الثلاثة لقوهم 
ق الكبعرهة بوشراع امسق ببالاريسة مو مو وعتكال.: 
و«شمراخ » وهو كثير نحو: «حذفار » وهو واحد «الحذافير» من 
توله ول #وفكانا عورف لذ ادبا ع افرعا "فتن أن 


« حذافير » فق الحديث جمع « حذفار اهمد « شمراخ «ى وما وازنه.. 


* - «است » اصلها «سته » نما حذفت لامه وعوض عنها همزة الوصل في 
الأول: استشهد ابن يعيش بقول على بن الى طالب: «العين وكاء 
السّه » على انه مما حذفت عينه واصله: «سْنّه » ثم بين أن «است » 
اكترمن ونتة» لأن ما حد فك لاه اق عا معنت عن" ل وقد 
سبق الى الاحتجاج به المبرد -وهو الحديث رقم(7) من احاديث 
الصحابة في القائمة التي في نهاية الفصل الثاني-على الموضع نفسهء وم 
يصرح ابن يعيش هنا انه من كلام على إنمااكتفى بقوله: «وفي 
الحديث» على عادة النحاة المتقدمين في التقديم لبعض الأحاديث 
نبوية كانت ام صحابية.. 


- استعمال «أحب » على «أفعل» - المزيد - اكثر من استعمال 
وحنل المجرد: 

قال وهو يتحدث عن « حبّذا »: « وحبذا مركبة من فعل وفاعل, 

فالفعل « حب » وهو من المضاعف الذي عينه ولامه من واد واحدء 

زقيه لفان وحنت 0:6 أ خمدت »» و«احببت » اكثر في الاستعمال 

قال الله تعالى: «قل ان كنتم تحبّون الله فاتبعوني يُحْببْكُم الله » فهذا 

من «أحبً ». وقال سبحانه: «ها انتم اولاء تحبومم ولا يحبونم 5 


(44) شرح المفصل جه ص56 - 50. 
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وقال عليه السلام: «من أَحَبّ لقاء الله أحب الله لقاءه ». وقال: 
ا ل ان 
دخول «لام الأمر » على فعل الخاطب. 

واحتج با جاء في بعض كلام الني مَك في غزاة «لتأخذوا 
مصافم » أي: «خذوا مصافي '!*"". وم يأت فيه بجديد في الشرح 
عا جاء به النحاة السابقون» وأُوهم الفراء. وهو الحديث رقم (07؟) 
من قائمة احاديث الرسول. 

هذه هي الأعخاوييق الني احتج ها ابن يعيش في شرحه الكبير 
على كتاب «المفصل » للزمخشري - ما لم يتابع فيه الزمخشري في 
الاحتجاج وهي قليلة جداً اذا ما قورنت بما احتج به الزمخشري 
نفسه في مفصله الموجز فهي خمنسة احاديث احتج بها زيادة على ما 
احتج به الزمخشري. الا انها لا تخلص مستها له وانما ثلاثة منها سبق 
اليها واثنان فقط مما جاء به ولم يسبق اليه. 

والذي يبدو من طريقة احتجاجه بالحديث واستفادته منه 
وعرضه له انه لا يختلف في شيء من ذلك عن القدماءء لأنه ساق 
هده الأحاد يف للاستدلال فقط ول يبن عليها قاعدةء ولم يشر الى انه 
يرد قولاً با وجده فيه. وم يكن ابن يعيش من النحاة الذين ارخ بهم 
الاحتجاج بالنحو عند الباحثين الما شر ا 


- ابن الحاجب: 

اشير كن ابن الحاجب )- ه) 3-5 « الشافية » ف عم 
التصريف و« الكافية » في عم النحو وها بين يدي وله كتب اخرى 
ها : « الامالي » و«الايضاح ف شرح المفصل ع«( مازالا متخطوطين .2 
وان حقق الثاني منها قريبا وم يطبع. 


) شرح المفصل 2 ص 8م١١‏ . 
شرح المفصل ج/ا ص .1١‏ وينظر جلا ص١5‏ في الموضوع نفسه. 
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لقد كتب الاستاذ طارق عبد عون الجنابي كتابه: «ابن الحاجب 
النحوي اثاره ومذهبه »وعرض فيه لكتبه الموجودة وشرح منهجها 
ومنهج ابن الحاجب النحوي عامة» وموقفه من القرآن وقراءاته ومن 
كلام العرب. ولم يشر الى موقفه من الحديث لا عند عرضه لكتبه 
ولا عند كلامه على منهجه النحوي دن 

وم يشر النحاة المتقدمون كاين الضائع وابي حيان والبغدادي او 
السيوطي الى ابن الحاجب ولا تحدثوا عن موقفه من الاحتجاج 
بالحديث وان تحدثوا عن شارح كتابيه: «الشافية » و«الكافية » 
الارمام رضي الدين الاسترابادي, وقالوا بأنه اتبع ابن مالك وابن 
هشام وابن خروف في الاحتجاج بالحديث النبوي. وزاد عليها 
الاستشهاد بكلام أهل البيت عليهم السلام (". 

وقال الدكتور مومى بناي العليلي محقق كتاب: «الايضاح فى 
شرح المفصل » وهو يتحدث عن موقف النحاة من الحديث 
والاحتجاج بهء بعد أن عرض مختلف الأقوال فيه: 

«وقد استشهد ابن الحاجب بحديث الرسول ,َيه . وكلام الصحابة 
الاوائل في مصنفاته وفىي كتابه: « الايضاح في شرح المفصل » 
اي 7 

وما احتج فيه ابن الحاجب بحديث الرسول عَلِلَهِ : 

:» الفعل المضارع ينصب 00 » مضمرة بعد «الفاء‎ - ١ 

احتج لهذا بالحديث فقال: «وقد جاء في الحديث عن 5 
دلا يموت لأحد ثلاثة من الولد فتمسه النار الا تحلة القسم » 
«فهذا على الوجه التالي» لأن المقصود في النفي نفي 0 عقيب 
الوت المذكورء كا ان المقصود نفي الحديث عقيب الاتيان» فلا يستقم 
على الوجه الأول الا ان يقدر موت الولد سببا للمس حتى ينتفي 


(60) ينظر:الخزانة ج١‏ ص؛. 
(91) ينظر مقدمة الايضاح في شرح المفصل لمومى بنّاي العليلي. 


5 1 


الانتفاء. .يه ريل الامو بالعكس . ولا يستقيم ان يحمل على تفسير 
سيبويه بالكثرة: اذ ليس المقصود ان يموت ثلاثة من الولد لكل احد 
واحد كثيرا ولكن لا يحصل بعده مس»ء وانا المقصود أن م النار لا 
يكون الا بعد موت ثلاثة. ثم ان الحديث لا يكون بعد الاتيان. 
ويتضح من صور المسألة: 

ان يقع الأول كثيراً ولا د يقع الثاني. . فمثلها سيبويه ليتضح ويتبين 


افصل بينه وين المنى الأول لأنه عا في ذل لا على أن ذلك 
(؟ة) 
وهذا الحديث لم يسبق ان احتج به احد من النحاة التقدمين 


على ابن الحاجب» وان كان الوضع قياسياً الا ان النصب بي 


؟" - دخول لام الأما على فعل المخاطب: 

عدها ابن الحاجب لغة, في حين: عدّها السابقون واردة في قراءة 
آبة هي : « فبذلك فلتفرحوا » وبحديث للرسول عكر هو: الما نوا 
مصافمم » وقد كان الفراء اول من احتج بهذا الحديثء إلا أن ابن 
الحاجب عد ذلك لغة فقال: 

«ولام الأمر هي التي تدخل على الفعل المضارع لتؤذن بانه 
مطلوب المتكم الا في لغة قليلة يدخلونها على الفعل وان كان للفاعل 
المحاطب فيقولون: « لتضرب وق » ومنه قراءة شاذة وهي قوله: 
« فبذلك فلتفرحوا » ومنه ما روي في الحديث من قوله عليه السلام: 
« لتأخذوا مصافكم » ووضعها على الكسر ل في اختصاصها بالفعل 
الجزوم كاختصاص لام الجر في المجرور. فىا إن تلك اللام مكسورة 
مع الظاهر فكذلك هذه 1 


" - في تثنية الجمع: 





(؟و) الايضاح ص ٠ ١‏ أظء: وينظر الأمالي سن الحاجب ص "١:‏ وشرح الوافية ص شلا. 
(+و) الأيها - في شرح المفصل ص ١4.‏ ظ. 


"58 


احتج بقوله ْلَه : « كالشاة العائرة بين الغنمين » وعد جواز تثنية 
في الحديث حيث استحسن فيه التثنية للجمع لأنه لا يمكن التعبير 


فيه بمجرد الجمع لاف قولك: دعق رجالات > فاته ميف . 


وم يأت فيه بجديد عن السابقين سوى التعليل والتفسير. 
المعدول في اللفظ والمعنى معاً: 

قال: «ومن ذلك « جمع » فأنه جمع « جمعاء » موّنث «أججمع » 
وقئاسضة أن يجمع على «جمْع » - باسكان الميم - ك«اجمر» 
و«حمر» و«أصفر » و«صفر » فعدِل به الى « جمّع » - بفتح 
المي - وعن معناه الاصلى في الصفة الى جعله تأكيداً للشمول في 
المتعدة. وجودا اوحكا غين النتى ه.:ويدلك عل انه ق؛ الأصل ضفة: 
ما في الحديث: « بهيمة جمعاء » أي: سالمة لا عاهة فيها. تبيينه « هل 
يحس ٠‏ فيها من جدعاء 9 ". 

فاستدلاله بالحديث هنا على ان «جمعاء » وصفف وهو مفرد: 
« جمّع »» الذي عدل به عن الوصف الى التوكيدء والذي يبين ان 
« جمعاء » وصف مقابلتها ب « جدعاء » وهو وصفا. 


اضافة المنقوص الى ياء المتكم بتشديد الياء : 

تحدث عن اضافة « حواري » الى ياء المتكم فقال: « فاذا اضفته 
الى ياء المتكم فقياسه أن يقال: «هذا حواري » ىا تقول: «هذا 
طببي وكرسِيّي » وقد جاء فيه: « حواري » كأنهم استثقلوا كسرتين 
وثلاث ياءات فحذفوا «ياء المتكل » وابدلوا من الكسرة فتحة. وفي 
الحديث الصحيح: «لكل ني حواري وحواري الزبير»!”. 


(عة) الايضاح ص ١م‏ ظل. و سيك الامام احمد / يلفظ : «مثل المنافق مثل الشاة 3 
(50) مسند أحمد ؟/ م وولا؟ و«“#و8. والحديث فيه: «ك) تنتج البهيمة ببيمة هل تحسون فيها من جدعاء » 
اي مقطوعة الاذن - (شرح الوافية لاعن الحاجب ص م8 و/١مو.‏ 


ج١‏ (ص لامع (حور). 


لحف 


5 - اعال أفعل التفضيل في الظاهر : 
1 بعضهم ان اعمال افعل التفضيل في الظاهر قياس مطرد. 
ونفى الزمخشري اعاله في الظاهر وهو غلط . وقال ابن بابشاذ: «لم 
يعملوه 6 الظاهر الا قْ مسالقين: 


ريد ». 


والثانية: «ما من ايام احب الى الله فيها الصوم منه في عشر ذي 
الحجة». واما رد ابن الحاجب رأي الزمخشري وابن بابشاذء لأن 
عنده اعبال أفعل التفضيل في الظاهر مطردء ثم قال: «ويدخل 
«من » على المجرور ومنه قوله عليه السلام: «ما من احد احب اليه 
المدح من اللهء وما من احد احب اليه العذر من افا""). 


يسبق اليه. في هذه المواضع استشهد ابن الحاجب بحديث الرسولعَلْتَهِ. 
واحتج في مواضع أخرى بأقوال الصحابة وآل البيت - رضي الله عنهم - 
وذلك في : 
1 تلخت «لو» لا تدل دائًا على امتناع الجواب لامتناع الشرط : 
قال ابن الحاجب محتجا على ذلك بكلام عمر بن الخطاب-رضي 
ألله عدهة : « وقد يقي على ان الأول مرتبط بالثانى على سبيل 
١‏ يخف الله ١‏ ا 
وذ © تحذير لمتكم نفسه : 


وقد احتج فبه بقول عمر-رصى الله عنه: « إياي ون يخذف 





(910) شرح الوافية ص "ل/او/4/او. وينظر مسند أحمد بن حنبل 558/15. ولفظه فيه: « أتعجبون من غيرة سعد. 
وألله لانا أغير منه , والله اغير مني . ومن اجل غيرة ألله حرم الفواحش ما ظهر منهاأ وما بطن.. ولا شخص 
أغرفق اللا دولا شفضن: ان اليه العقاز فل انهاه 


(مو) الايضاح ص ١560‏ ظْ وشرح الوافية كوو وشرح الكافيه ص .١"١‏ 


رض 


احد م الارنب« فقال: « والمعنى على انه يخاطب غيره على معنى : 
»2 بأعدني « نا 


هذه هي المواضع التي اوردها الدكتور موسى بناي العليلي مما 
احتج فيه ابن: الحاجب بالحديث النبوي وبكلام الصحابة_-رضي الله 
عنهم» وقد رجعت الى ع الشافية »ه و«شرح الكافية » فا 
وجدت فيها احتجاجا منسوبا الى ابن الحاجب. 
وقد علّق الدكتور موسى بناي العليل على هذه النتيجة التي توصل اليها 
من اثباته احتجاج ابن الحاجب بالحديث بنوعيه بقوله: 
«وأما مسألة اسبقية ابن خروف وابن مالك في الاستشهاد وبالحديث 
فباطلة بما قدمناه من تقدّم سيبويه والفراء والفارسي» ومن جهة اخرى أن 
ان لهب كان معافر ا الك كرون ووناتها: لاو مالك برقن "افيد 
بالحديث في النحو والصرف, ولا حجة تقول باسبقيتها حتى. في العصر الذي 
يعيشان فيهء غاية ما في الأمر أن ابن مالك قن اكثر من الاستشهاد 
بالمديفه وكثرة الانتفياء لا تعني الاسبقية بأ حال من الأحوال: والذي 
يلاحظ أن الاستشهاد بالحديث عند النحاة ل يبلغ الكثرة التي تجعله كالقرآن 
الكريم» والشعر العربي؛ لأن النحاة يحذرون من الأحاديث الموضوعة, 
والأحاديث المنقولة بالمعنى من قبل الاعاجمء وهذا واضح من ملاحظتنا 
كتاب سيبويه بحجمه الكبير لم يستشهد الا بثلاثة احاديث وكذلك الفراء 
والفارسي وابن الجاجب وغيرهم. وبذلك يكون الشاطبي» مصيبا في وضع 
الشروط التى ذكرها في رأيه للاستشهاد بالحديث. 
وأما رأي الرضي والبغدادي فانه مبني على ان العرب المعاصرين لأهل 
البيت والصحابة الاوائل يستشهد بكلامهم ك « كعب بن زهير » و« حسان بن 
ثابت » وأمثالهم. وليس هؤلاء بأفصح منهم. فمن الاولى ان يستشهد بكلامهم 
اضافة ال الخديف» السو 
وقد استخلص الدكتور موسى بناي العليليى من عرضه للاحتجاج بالحديث 


)6٠..(‏ الايضاح في شرح اللفصل صم -ام. 


”م 


عند ابن الحاجب» ومن اقوال القدماء واختلافهمء واقوال الحدثين أب 
يوي والدراء وإبا علي الفارسي سبقوا في الاحتجاج» وابن الحاجب معهم 
الوا ابن: خروف وابن مالك والرضي .)٠١١(‏ 

والذي في كلام العليل أشياء ينبغي أن نوضحها في ضوء ما ورد فى 
الفصل الأول من هذا البحث: 


١ 


انه قال: ان سيبويه احتج بثلاثة احاديث في كتابه الضخم مع 

الذي ثبت أنه احتج ب « حمس عشيرة » عبارة ما بين حديث نبوي 
جيه :ل البيت او للصحابة؛ وكذا الفراء والفارسي: ومع أن 
هذه لا تعد أيضاً كثرة في الاحتجاجء فانها خمسة اضعاف ما قاله 


وقرره. 


انه رأى ابن الحاجب اول من احتج بكلام أهل البيت والصحابة: 
كدير انا أن الاحتجاج بكلامهم بدأ مع الاحتجاج بالحديث النبوي 
الشريف فنحن نجده لأول مرة في كتاب سيبويهء أما ابو عمرو بن 
العلاء والخليل فلم نجد عند هم 5 احتجوا به من مسائل ذكرناها ما 
هو من كلام الصحابة واهل البيت واما كانت جميعها - مع قلتها - 
من كلام الرسول الكرع َه . ' 

واللهم في هذا أن ابن الحاجب لم يكن هو السابق فقد أثبتنا عند 
النحاة الذين سبقوا السهيق ابتداء من سيبويه وانتهاء يابن الانباري 
احتجاجا يتسع وعشرين عبارة من كلام الصحابة وآل البيت» فلا ابن 
الماجب ولا الرضي من السابقين في هذا. 
قوله: والذي يلاحظ أن الاستشهاد بالحديث عند النحاة لم يبلغ 
الكثرة التي تجعله كالقرآن الكريم والشعر العربي. 


وهذا صحيح ؛ لأن القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 


فهو الأول ف 0 بلا منازع ؛ ولأن كلام العرب ا التمفاة الاساس 


النبوق الشريف. فمها بلغ الاحتجاج بالحديث كثرة فانه لن يصل الى 


شف 


كثرتهها . وكان مقصود الباحثين بالكثرة انهم اكثروا من الاعقاد عليه وقاموا 
باستقراء اسلوبه وعباراته فوجدوا فيها قواعد جديدة لم يرد عليها اسلوب 
القرآن او النثر العربي الذي وقع بين أيديهم فصححوا بالحديث قواعد 
السابقين: او استدركوا عليهم فيهاء أو زادوا قواعد جديدة. وقد اتضح 
هذا في الأحاديث التي وجدنا السهيلي يحتج بها والمسائل التي احتج فيها 
بالحديث . 

ها السابقون والتاخووق ومنهم ابن خروف وابن الحاجب ف وجدنا 
عندهم من الاحتجاج بالحديث لبناء قواعد جديدة شيئاً يشعر بأنهم استقرأوا 
الجدسة: ود رسو .نا اقنه بواصتمل و اانا لدراساتهم وبحوثهم . 

يضاف الى ذلك ان احتجاج ابن الحاجب بجميع مسائله لا تزيد على ما 
احتج يه الخليل اق تابو مرو نين العلاء فنا .بر اناه «عتده نا عردضه نا 
العليلي مانية أحاديث ستة منها من حديث الرسولءَيِتُه سبق الى اربعة 
منهاء وبقي له .ثلاثة؛ اثنان كل في موضوع مستقلء والثالث احتج فيه 
بحديث جديد مع حديث مسبوق اليه. 

وحديثان لعمر بن الخطاب الثاني منهها قد سبق اليه فا جد عنده من 
النوعين اربعة احاديث» وهذه لا تعني الكثرة بأية حال مع علمي بانه قد 
يوجد في كتبه المخطوطة او المطبوعة التي لم تصل الي احاديث اخرى احتج 
بها في مواطن غير هذه. فان هذا ينطبق ايضا على اغلب النحاة الذين 
"ذكرتهم في هذا البحث حيث لم احصل لبعضهم على اكثر من كتاب وحصلت 
لبعضهم الاخر على كتابين او ثلاثة وربما اكثر من ذلكء فهذا ابن الحاجب 
قد تعرض الدكتور العليلي ل« الايضاح في شرح المفصل » و« شرح الوافية » 
و«امالي ابن الحاجب » وقرأت أنا كتابيه « الشافية » و«الكافية » ومن 
هذه الكتب الخمسة جمعت هذه الأحاديث الخمسة كا انني اطلعت على أكثر 
من مائة صفحة من أماليه على القرآن الكريم وما مر بي حديث فيها. 
ه - الشلوبين: 

لأبي على الشلوبين (- 540ه) كتاب «التوطئة » وقد احتج فيه 
بالحديث في المواضع الاتية: 


نش 


م اتصال الضمير الجنصوب ب«كان واخوتما»: 


)٠.١( 


)١.ع(‎ 


)ى٠١(‎ 


قال وهو يتحدث عن الضمائر: « ... والمنصوب الموقع المتصل بالفعل 
الماضي نحو ما ذكرناه. والمضارع نحو: «ينفعني »وبالصفة اذا كان 
فيها الالف واللام نحو: «الضاربة » على خلاف فى هذا الأخير 
أمنصوب هو ام مجرور؟ والاظهر النصب. والجر وجهه ضعيف, 
ويتصل ب«ان » نحو: «انك » و«انه »... و«كان» نحو قوله في 
اذيك د كن انا" خيقية نكا قد ع بور ةا 
بحيء الخبر جملة هي نفس المبتدأ في المعنى : 

احتج بحديث سبق الى الاحتجاج به ابن خروف وهو قوله عَه : 
«أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلىي: لا إله الا الله » ولكن 
احتجاجه| فيه مختلف. فابن خروف احتج به وهو يتحدث عن 
معنى «ما » أهي موصولة ام مصدرية ام موصوفة. واحتج به ابو 
علي الشلوبين في حديثه عن الرابط بين جملة الخبر والمبتدأ فقال: 

«الا أن تكون الجملة في المعنى نفس المبتدأ فلا تفتقر الى شيء 
ون ذللقه وج وز اتختل ينا للقه رد :و وو سكل نفو الك ا 0 
بحيء فاعل «نعم » مضمراً بلا تفسير: 

واحتج فيه بحديث سبق ان احتج به النحاة الأوائل في الموضع 
نفسه واول من احتج به سيبويه: لكن على اللغات في « نعم ». ومن 
جاءوا بعده احتجوا به على الموضع الذي اورده الشلوبين فيه وهو 


سََ 


قوله مك « فيها ونعمت تيت وعده من الشاذ. 
ل م ع 

يعرف الْموؤنث اليجازي يتانق فعله أو صفته: إن كان خاليا من علامة. 
تانمف: 

التوطئة ص .١9 - ١٠6‏ ولم يذكره الدكتور يوسف المطوع محقق الكتاب في فهرست الأحاديث. 
التوطئة ص 5.5 », وينظر الموطأ: كتاب الحج :+5/١‏ (ه١‏ ص ه.؟/التوطئة). 

التوطئة ص 564. ولم يذكره المطوع في فهرست الأحاديث. 


يف 


علامة فيه مما لا فرج له يعرف انه مؤنث بالاشارة اليه نحو: «هذه ‏ 
جهنم ». او باضاره نحو: « جهنم يصلونها ». او بالحاق علامة التأنيث 
في فعله نحو: «حفت النار بالشهوات » او نعته نحو: «في كل ذات 
كبد رطبة أجراً »!*". 
وقد احتج باقوال الصحابة كذلك في الموضوعات الآتية: 
١‏ - جواز الابتداء بالنكرة ان دلت على عموم: 


قال فى باب الممتدا والخير وهو يتحدث عن وقوع النكرة مهدا 
بشروط: «١‏ ..ومنها : العموم لفظاً ومعنى نحو: د كل أحد يفعل هلا ع«( 
05300 ك5 (5ى) 
وقوله : « مرة خير من جرادة 6 . و«رجل خير من امراة ». 


5 ال التحذير ب « إيا «ى مع عطف الحذر منة عليها : 


قال في باب التحذير: «المنصوبات بفعل يلزم اضاره من 
المفعولات: المنادى... والمشغول عنه... وما انتصب في قوطم: 11 
والاسد » على «اتق نعو كذلك: 6 وان يحذف أحدع الارنب « 
ووشانك والحهف أى: و الزدي!"" بوزلاتفل. أن هنا الحديف قد 


شق اللتحاة الذدئ ذكروا:ق: الفصل الثاق أن انحتجوا بعل الها .من 


(0١اب)‏ 
حديث غعمر ٠‏ 


هذه هي الأحاديث التي ذكرها محقق كتاب التوطئة في فهرس 
الأعاويف: وما ورد فيه منها مما لم يشر اليه الحقق انما عثرت عليه في أثناء 
قراءنى للكتاب . 


(58)- التوطقة ص 0 . .٠‏ والحديث الأول في صحييح مسم ج؛: ص .5١78‏ والثاني فيه ايضاً بلفظ آخر فيه 
الثاهد :زهو اصح: « في كل كم وطية إعر تج ص .١!5١‏ 

)٠.3(‏ التوطئة ص ٠١٠١"‏ وخرجه الحقق فيه بأنه «قول 0 لعمز. بخ الطاب ان وجل جاء الى عمر بن 
ا ا ا «انك لتجد الدراهم » لثمرة ة خير من جرادة » 
الموطا : : كتاب الحج 1١+‏ (ه”م ص 5.8 /التوطئة). 

.8١ التوطئة ص‎ )٠١10( 


التوطئة ص .6١5‏ ولم يشر الشلوبين وبعض من احتج به من السابقين الى انه حديث او من اقوال 


(/ا١ ١‏ ب الصحابة الا ان بعضهم نسبه الى عمر سن الخطاب, وصرح بذلك ابن الحاجب ا مر. 


يف 


ويبدو منها أن ابا على الشلوبين احتج بالأحاديث النبوية الشريفة وهي 
قليلة م تتجاوز خسة أحاديث لكنه مع هذا اتبع فيها سيرة سيبويه فم 
يصرح في أي منها انه حديث نبوي الا الأول الذي قدَّم له بقوله: « نحو 
قوله في الحديث ». أَمّا ما عداه فقدم له بمثل: « نحو قوله » أو «الا فها شذ 
نحو قوطم ». او «نحو... ونحو». وفعل مثل هذا في الأثرين المنسوبين 
لعمر بن الخطاب - رضي الله عنه فقال في الأول: «وقوله ». وفي الثاني: 
« وكذلك ». وم يبهم ابهامه هذا بعد سيبويه أحد في كل ما احتج به وام 
قد يترك بعضهم بعض الاقوال المنسوبة الى الصحابة بلا نسبة. وقد يكتفي 
في بعضها بقوله: « في الحديث » أما ما فعله أبو على الشلوبين» فا فعله احد 
من النحاة لا الذين سبقوا السهيلي ولا الذين جاءوا بعده غير سيبويه الذي 
اعتذر له بتقدم العصر وما الى ذلك من الاعذار التي مر ذكرهاء فم يعتذر 
للشلوبين؟ 
5 - ابن عصفور. 
بين يدي من كتب ابن عصفور (- 3194ه) كتابان هزا: 06 
التصريف »: و«المقرّب »2 وقد احتج فيها بالحديث في مسائل 0 
والنحوء وذلك في: 
١‏ - مجيء «الالف والنون » زائدتين ان وقعتا بعد ثلاثة احرف ضعف 
ثأنيها ام لم يضعف . قياسا وسماعا: 
فالسماع : احتج فيه بحديث تكرر وروده عند النحاة السابقين 
للسهيلي واوهم ابن جني وهو قوله-عليه السلام-للقوم الذين قالوا له: 
« نحن بنو غيّان » فقال هم عليه السلام «بل انتم بنو رشدان )!*", 
وقد علق عليه بالكلام الذيعلق بهعليه السابقون ولا جديد فيه. 
؟" - ابدال «لام »: «ال التعريف © « ممأ »: 
وقد رأينا الزمخشري يحتج به في الموضع نفسه وهو أول من ذكره 
من النحاة. واحتج به ابن عصفور في « الممتع » وفي «المقرب ». وهو 


(م..) الممتع ع 101 - 55.6. وينظر الخصائص ج١1‏ ص0 والمنصف ج١1‏ ص:"١.‏ 


كرض 


قوله .#اعلية. الام ؛ «الننن. قن أميّن 'انصياء فى امقر 5ن 
مجيء أسم «لا » النافية للجنس معرفة: 
احتج فيه بحديث احتج به سيبويه ومن جاءواأ بعده حتى زمنه 
في الموضع نفسهء والغرض نفسهء فقال: «وأما قوطم :« قضية ولا أيا 
حسن لا » و«أما البصرة فلا بصرة لك ».. فعلى حذف «مثل »!ا 
وهذا من كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه .كا تقدم ذكره. 
حذف حرف النداء مع اسم الجنس المنادي: 
تحدث ابن عصفور في باب النداء عن مواقع حذف حرف النداء 
قياساً ثم قال: «وقد يحذف مع النكرة المقبل عليها في ضرورة. ٠‏ وفي 
شاذ من الكلام نحو قوطم : «افتد مخنوق » و«اطرق كرا» وه تُوبي 
اس و«ثوبي حجر » جزء من حديث كان ابن عصفور 


قال فيه: «وبدل بداءء وهو! أن تبدل لفظاً تريده من لفظ 
أردته اولاً ثم أضربت عنه. ومنه قوله عليه السلام: «ان الرجل 
ليصلي الصلاة» وما كتب له نصفها ثلثها الى العشر » كأنه قال: « بل 
ا ند 
عود الضمير مذكراً على جمع المؤنث المكسر: 

تحدث ابن عصفور عن «اسناد الفعل الى موّنث » وقال فيه: 

«وان اشتك الىى م ضمير الْوؤنث الجموع ١‏ تلحق الفعل علامة , إلا 
الس ا ما قد يكون كضمير 
الواحدة المؤنثة , فنقو #«النمساء قمن وقامت ».. وقد بجيء في ف 


.8"6 وينظر: شرح المفصل: ج١٠ ص‎ ١907 - ١6ص‎ ٠١ج الممتع ج١ ص6ة8. والمقرب‎ )٠١9( 


.١١ه المقرب ج١ ص‎ )١٠٠١( 
وينظر: شرح عمدة‎ .١84١ المقرب ج١1 ص977١. و(ثوبي حجر) جزء من حديث روأه مسلم ج؛ ص‎ )١١1١( 


الحافظف ص4١‏ - مة"6. وه؛1١‏ ص”5ة١‏ وهة١‏ صملاو هن: عمدة الحافظ). 


) المقرب ج١‏ ص "]؟. 


ضف 


الشعر كضمير ال المذكرء وني شاذ من الخدم ومن ذلك قوله 
عليه السلام «خيرٌ النساء صوالح النساءء أحناه على ولدء وارعاه 
على زوج فى ذات يده >" . 

الملاحظ من الأحاديث التي احتج بها ابن عصفور أن بعضها ما 
احتج به السابقون وهي الأحاديث الثلائة الاولى, وهي الي لنيننين 
اثنين منها الى الرسول صراحةء ونقل الثالث وهو من كلام عمر بن 
الخطاب من غير اشارة الى ذلك متبعا فيه سيبويه والز مخشري الذي 

ويقشف: تلاك أجاديظة :وروت تعندة لول مرة وم ترد فها رأيته 
من كتب » صرح في أحدها بأنه حديث » وفى الاين الاخرين هد الشارة 
دع غات الكل الكتد يع «وصتها بالتدود اقالاق | حداه] .دوفن .رلك 
قوله عليه السلام » بعد قوله: «وقد يجيء في الشعر كضمير الواحد 
المذكرء وني شاذ من الكلام». وم يصرح في العبارة الثانية الت 
وصفها بالشذوذ بانها من الحديث انما اكتفى بان قال: «... في 
شرورةيت نوق كاد من الكلام ختو اقوط دوفو جهن د 

فابن عصفور اذن لم يعتمد على ما احتج / به من حديث في بناء 
قاعدة أو القياس على ما جاء فيهءوانما استدل به محرد استدلال على 
قياسي مطرد من الموضوعات او شاذ لم يرد إلا فبجرورة واد من 
الكلام. 

والأحاديث التي احتج بها قليلة معظمها احاديث نبوية وأحدها 
من كلام عمر بن الخطاب_رضي الله عنه -صرح بنسبة بعضها وم 
يصرح ببعضها الآخرء ولم يتبين فيها أنه قام باستقراء للحديث او 
عثر على حديث يرد قاعدة موجودة اقيقر قاعدة جديداة. 

)١١*(‏ المقرب ج١‏ ص .م . والحديث في صحيح مسلم بألفاطظ متعددة أقربها الى هذا قول ,َيِه « خير نساء ركين 


الابل. صالح نساء قيش أحناة على ولد في صغره رع ه على زوج في ذات يده امل اج ص ١9515٠١‏ 
رقم ٠١*‏ . وينظر الحديث بألفاظه في: باب من فضائل نساء قريش. ج؛ ص6م؟١‏ - ١61.‏ من 


مجح م 


ا - ابن مالك: 

مرّ بنا أن أبا حيان وهو المتكم باسم فريق المانعين من 
الاحتجاج بالحديث عد ابن مالك (-777 ه)أول من احتج بالحديث 
فيه وقال: ظ 

«وقد اكثر هذا المصنف من الاستدلال با وقع في الأحاديث على 
اثبات القواعد الكلية فى لسان العربء. وما رأيت احداً من 
المتقدمين والمتأخرين سلك هذه الطريقة غيره. على ان الواضعين 
الاولين لعم النحو المستقرئين الاحكام من لسان العرب كأبي عمرو بن 
العلاء وعيسى بن عمر والخليل وسيبويه من اثمة البصريين والكسائي 
والفراء »وعلي بن المبارك الا حمر وهشام الضرير من اث الكوفيين لم 
يفعلوا ذلك وتبعهم على هذا المسلك المتأخرون من الفريقين وغيرهم 
من نحاة الأقالم كنحاة بغداد واهل الاندلس... 

والمصنف قد اكثر من الاستدلال با ورد في الأثر متعقبا بزعمه 
على النحويين» وما أمعن النظر في ذلك ولا صحب من له التمييزء 
وقد قال قاضي القضاة بدر الدين بن جماعة - وكان ممن قرأ على 
المصنف وكتب عنه نكتا على مقدمة ابن الحاجب» وقد جرى ذكر 
ابن مالك واستدلالاته با أشرنا اليه فقال: يا سيدي هذا الحديث 
روته الاعاجم ووقع فيه بروايتهم ما يعلم انه ليس من لفظ الرسول 
عليه السلام. فلم يجب بشيء ا 

وقال في موضع آخر من « التذييل والتكميل » ما يقرب من هذا 
وهو: «والمصنف رحه الله قد اكثر من الاستدلال با أثْرَ في الأثر 
يتعتبا وزعمة عل التخوين. ونا أممن النلن اق ذلك ولا عسي من 
له التبينيز .هذا التم».:ولا: اتتخهان نولا امابة لذنك تضعف 
ابققواطاتة .يكلام سوية» ولفي النند جد يي" روقال: ىق 
«الارتقاف »: عند كلامه فل دكادخ: © .وضفها' انسئهاسة: عند ابن 


(غ:١١)‏ التذييل والتكميل ج06 ص ١٠١٠١‏ با. 
)١١6(‏ التذييل والتكميل جه ص 4"١ب.‏ 
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قميبة : «وزعم ابن مالك أنها قد يستفهم بها واستدل بأثر جاء عن 
أبي- د في اثبات لزاع ان بها روي في | الحديث ضف 
الرسول َه . ولا من الفظ عدن نبكون حجة اذا جاوزوا النقل 
الس نا" 

ويقول في بحث: « باب الضمير»: عند الكلام على اتصال الامماء 
بياء المتكم واحتياجها الى نون الوقاية : «وقال ابن مالك : وقد تلحق 
« أفعل التفضيل »نون الوقاية واستدل ب روي ف الحديث : : « غير 
الدّجال أخوفني عليهم » » على عادته ف اثبات القواعد الكلية با 


روق ف الحديث دا 


ويقول عند الكلاء على « بين »: « وزعم ابن مالك ان « بين » قد قد 
تكون ظرف زمان» واستدل على ذلك بلفظ مأ قُُ الأثر على عادته 
في اثبات القواعد النحويه بما روي لان 0161 

تكن عن اسان تلق هل اتشرؤلات ان نالك لدت 
0 1 يكتف بهذأ وانما نجده يرد عليه في كتابه ا « منهج 
السالك. فق الكلام على ألفية ابن مالك ». 

ون .تمل أن ابن .مالك التعهر «بالتسوة ,واتستفل "بالمتدينك: :وتطيل 
هو واليونيني على تحقيق صحيح البخاري وتخريج الأحاديث الواردة 
فيه» وتبيين الاوجه الاعرابية التي يمكن ان تخرج عليها الأحاديث 
التي وقعت فيها مخالفة للقواعد النحوية العامة وللأصول الصرفية 
المعروفة. 

وقد جاء قٍ مقدمة: « صحيح البخاري » للنواوي » مأ نصه: 
« وحقيقة أصل اليونينية ان شيخ الاسلام الامام جمال الدين عمد بن 

)١15(‏ الارتشاف ص 6م - مخطوط. 


.55٠0١ص الارتشاف ص؛١٠ بء. والحديث في صحيح مسلم ج؛‎ )١١10( 
.١86ص الارتشاف‎ )١١م(‎ 


ين 


عاللقة اهار .من الأندلين واتقر. يونقق ,طلنة ننه فخلا لحرن ” 
والحفاظ أن يوضح ويصحح للم مشكلات الفاظ روايات صحيح 
البخاري» فأجابهم الى ذلك ووضحها وصححها لهم في احد واربعين ‏ 
مجلساً : والّف 1 5200 التوضيح والتصحيح لشكلات الجامع 


الصحيح » وكتب عند تمام < ختم التصحيح على أول ورقة من الجزء 
الأخير بيع «النسحة التوتضية الماكورة ما «صورته: 


« سمعت ما تضمنه هذا المجلد من صحيح البخاري-رضي الله عنه- 
بقراءة لسيدنا الشيخ الإمام العالم الحافظ المتقن شرف الدين أبى 
الحسين علي بن محمد بن احمد اليونيني_رضي الله عنه وعن سلفه - 
وكان السماع بحضرة جماعة من الفضلاء ناظرين في نسخ معتمد عليها. 
فكل| مَرّ بهم لفظ ذو اشكال بيّنت فيه الصواب»ء وضبطته على ما 
اقتضاة أعلمي بالعربية» وما افتقر الى بسط عبارة وإقامة دلالة 
أخرت أمره الى جزء استوفي فيه الكلام مما يحتاج اليه من نظير . 
وشاهد ليكون الانتفاع به عاما والبيان تاماً. ان شاء الله تعالى. ‏ 
وكقية عمد .بن .مالك امد الله تعالى + 

وكتب الحافظ اليونيني على ظهر آخر ورقة من الجلد المذكؤر ها 
صورته: « بلغت مقابلة وتصحيحا واسماعا بين يدي شيخنا شيخ الاسلام حجة. 
العرب مالك أزمة الادبء العلامة الى عبد الله بن مالك الطائي الجيّانى أمد 
الله تعال مره ١‏ في الجاس الحادي والسبعين وهو يراعي قراءتيٍ ويلاحظ 
نطقي ف] اختاره , ورجحه وامر باصلاحه أصلحته وصححت عليه» وما ذكر 
انه يجوز في اعرابان أو ثلاثة» كنت عليه «امعاً » فأعملت ذلك على ما عر 
ورجّحَ: وأنا أقابل بأصل الحافظ ابي ذر والحافظ الى مد الاصيل والحافظ. 
ابي القاسم بو . كتبه علي بن عمد الحاشمي اليونيني عفا الله 


_ 0 
عنه ) 


فابن مالك اذن عالم بالحديث وبا فيه من إشكالات نحوية او صرفية 
(و1١١)‏ صحيح البخاري للنواوي ج١1‏ ص7 . ظ 
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00 وقد قال . بعصهم ان هذه الأحاديت التي . وردت فيها اشكالات 
نحوية 5 تتجاوز الواحد والاربعين حك" 0 بسطها ابن مالك وأ زال النقاب 
عن وجوه اشكاطا ف هدأ الكتاب. 
الا أنني وجدت هذا الكتاب يحتوي على مان «وعسطة واريغين. .ديا 
في واحد وسبعين بحيّاً سأذكرها وأبين ما س سيق آله .متها وما استحد عنده. 
أما الأحاديث التي احتج بها في كتبه الأخرى فكثيرة سنذكرها مشيرين 


الى ما 


حو 


سبق اليه أيضاء وهذه هي : 


١‏ - من نوائب الضمة « النون » الكائنة في فعل أتصل به الف الاثنين 


وواو الجاعة وياء الخاطبة: والالف والواو يكونان ضميرين وغير 
صميرين : 

قال: «فالياء لا تكون الا ضميرا ولذلك يتم الكلام ييا أبداع 
بخلاف الالف والواو فانمها يكونان ضميرين اذا تم الكلام بها نحو: 
«ها يذهبان » و«هم يذهبون » و«انتا تذهبان » و«انتم تذهبون ». 


فان لم يتم الكلام بها فها علامتان لكون الفاعل بعدها) مثنى او 
مجموعا كقولك - على لغة بعض العرب - .«يذهبان الزيدان » 
و«يذهبون الزيدون » ومنه قول النبي عليه السلام: « يتعاقبون فيكم 
ملائكة » 0" 


فهو هنا يرق أ « الالف » و«الواو» قد تكونان ضميرين ١‏ وقد 
تكونان علامق تثنية وجمع مطلقا لعاقل وغيره. وعد الحديث واردآ 


)٠١(‏ ينظر: شرح الاقتراح لابي الطيب المغربي ورقة ؛؛ - نقلاً عن بحث الدكتور عمود حسني عمود - بجلة 


)١؟١(‎ 


مجمع اللغة العربية الاردني العدد “ا - : صعغ السنة الثانية. 


هذا جزء من حديث رواه ابو هريرة عن الني ملل وهذا اللفظ في صحيح البخاري: - إرشاد الساري 
يشرح صحيح البخاري »197/١‏ وفي صحيح مسم 0١‏ بروايتين: « يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل 
وملائكة بالنهار » و« الملائكة يتعاقبون فيك ... » والموطاً جامع الصلاة شرح الموطأ للسيوطي ج١/141.‏ 
ومسند الامام احمد .485/٠‏ (هامه ص ١١9‏ شرح عمدة الحافظ). والكلام من عمدة 0 وعدة 


اللافظف ص9١١.‏ 
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على لغة من يعتبره) حرفي تثنية وجمع» وهي «لغة أكلوني البراغيث » 

وسماها لذلك ب«لغة يتعاقبون فيكم ». 

ومع الاختلاف الواقع في رواية الحديث. وفي كونه مختصراً من 

حديث مطول اق تاها بهذا اللفظ فان ابن مالك اول الحتجين به 

البانق. عله رايا حديدا .ف «الالتس» بووالواق»: 

وقد استعمل هذا المصطلح: «لغة يتعاقبون فيك » في مواضع 

كثيرة من كتبه منها: 

أ - قوله في باب المبتدأ: « وهو ما عدم حقيقة حشقة: او سيك عاك 
ولسوا وبا ب 
وأافتو دتولا "كبن الوضنه الذكوو لعدة نشبية بالفعل + ولذا 
لا يصغر ولا يوصف ولا يعرّف ولا يثنى ولا يجمع الا على 
لغة «يتعاقبون فيك ملائكة», ولا يجري ذلك المجرى 
باستحسان الا بعد استفهام او نفي خلافا للأخفش ش» واجري 
في ذلك «غير قاتم » ونحوه محرى: «ما قائم »'"". 

ب - وقوله في باب « الصفة المشبهة باسم الفاعل »: « اذا كان معنى 

ظ الصفة لسابقها رفعت ضميره وطابقته في إفراد وتذكير 
وفروعه| ما لم بمنع من المطابقة مانع» وكذلك .ان كان معناها 
لغيره ولم ترفعه. 
فان رفعته جرت فى المطابقة محرى الفعل المسند اليه 
وان امكن تكسيرها حينئذ مسندة الى جمع فهو أولى من 
افرادهاء وتثنى وتجمع جمع المذكر السام على لغة « يتعاقبون 
في ملائكة » !""ا 

ج - وفي باب«النعت»قال عند كلامه على مرفوع النعت الذي هو 

اسم فاعل: «وان كان المرفوع الظاهر جميعا جاز في رافعه 


(١؟١١)‏ التسهيل ص 15. 
(؟١١)‏ التسهيل ص .١4١٠‏ 


الافراد والتكسير نحو: «مررت برجل صالح ابناؤه: وصلحاء 
ابتاعه وكذلك الطال اشير :فين النان .درل كاله عافن 
ابصارهم يخرجون من الاجداث » وهي قراءة الي عمرو 
وحمزة والكسائي: و« خشعاً أبصارهم يخرجون من الأجداث » 
وهي قراءة نافع وابن كثير وابن عامر وعاصم. 
< ويجوز على لغة: : «يتعاقبون فيك ملائكة » » ان يجمع الرافع 
الظاهر جمع مذكر سالاً إن كان المر فوع جمع مذكر عاقل, 
فيقال: «مررت برجل صالحين بنوه ». وفي التثنية على تلك 
اللغة: «مررت برجل كريين ابواه !"ا 
5 50000 : « القسمية بلفظ كائنا ما كان »: 
«والحجنق و «اتليحك > وواتلا #وويلان + بد 
و«يسلمون » في لغة«يتعاقبون في ملائكة» « مسلمة » 
وه سَلِمَيْن » وه سِلِمْينَ » مسمى بها ء(". 
وفي هذه الأمثلة دليل كاف على اعتباره «الالف » و« الواو» ' 
لاسي ا اس ابوس جياه 
والمجموع الظاهر » ويلحق به في احكامه ما عمل عمل الفعل من 
فاعل وصفة مشبهة ونحوه) كا زأينا. 
" - «لا » العاملة عمل «إن »: 
اتبع ابن مالك في التقديم للحديث والاحتجاج به طريقة سيبويه 
في هذا الموضع وفي مواضع اخرى ستأق بعد هذا فم يصرح بان ما 
يحتج به من الحديث النبوي, وانما اكتفى بقوله « نحو » وامثالحا. فقال 
هنا وهو يتحدث عن حك اسم «لا » اذا تكررت وعطف عليه اسم 
آخر مع تكرار «لا». وحك الاسم الواقع بعد «لا » الثانية: 
ريسع ان وك الول نين ار ولا قوة الا بالله » فان 





(:؟١)‏ شرح عمدة الحافظ ص .6م - .06١‏ 


)١١6(‏ التسهيل ص 1؟5. 


5> 


فت : 2 الثاني او نصب - واف رفع » رفم الثانى 7 نتصب » 
ورعا فح منويا معهة لا ) 00 

وقد ات اليل الحديث ‏ سيبوية. وهو اول م به على 
أنه عه 5 مثالاً ا فنبه الأوجه 0 .فما يسبهه من العيارات 


وربما لا يكون الحديث .وارداً مأ جميعاً اذ ورد ببعضها وم يرد 


1 - مجيء 5 9 ٠‏ ضير ثأن: 
قال في باب «الاحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر »: 
«وريبما دخلت «إث » على ما خبره نبي » وللجزءين بعد دخوطفن 
مالا محردين» لكن يجب هنا تأخير الخبر ما لم يكن ظرفا أو شبهه. 
فيجوز توسيطهءولا يخصّ حذف الاسم المفهوم معناه بالشعرء وقلم). 
يكن الا ضمير الشأن» وعليه يحمل: «إنّ من اشدّ الناس عذابا يوم 
القيامة المصورون »», لا على زيادة «من » خلافاً للكسائي »'"" , 
ظ فابن مالك. يبني على الحديث حك هو إجازة حذف .الاسم 
الذهو .قعناد - أي: اسم « إن » وهو ضمير شأن - فى : الع 
5 حين خصه السابقون بالشعر للضرورة. وهذا خرج الحديث على 
و د إن عاملة» و« المصورون » خبرها مرفوع لأن اسمها ضمير 
كن محذوف. وخالف بهذا الكسائي ومن تابعه. الذي خرجه ا 0 
«أَسد » هو اسم «انّ» وان «المصورون » خبرها مرفوع ء وأن 
«من » زائدة في كلام موجب وزيادة .« من » فى الموجب ممتنعة وان 
اخارها الكتاق ‏ كنابيد وه تقل انن "مالك ح اسعنادا ال هذا مودت : 


(1؟1) التسهيل 0007 . وتنظر : النهاية. ٠‏ ج١‏ (حول). 0 ص لالاء 200 ٠‏ . وصحيح البخاري 
للنواوي 3 ص 2.2١65‏ ش 


.48 - 4١ التسهيل ص‎ )١70( 
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- نصب المعطوف بالواو على امم سابق مرفوع بفعل مقدر قبل خبر 
ظاهر او بعد «ما» و«كيف » او زمن مضاف. 
قال في باب « المفعول مه دوقب العلن ل عر 
ورأيك » ودانت اعم ومالك ». والنصب عند الاكثر في نحو:« مالك 
وزيداً؟» و«ما شأنك وعمراً؟ »»ءوالنصب في هذين ونحوها 
دنذكان:+ مضمرة قبل الجارء او بمصدر «لابس » منوياً بعد الواوء 
لا ب«لابس » خلافا للسيراني وابن خروف. 
وان كان الجرور ظاهراً رجح العطف. وربما نصب بفعل مقدر 
بعد «ما » او «كيف » او «زمن » مضاف» او قبل خبر ظاهر في 
نحو: «ما انت والسير ؟» و«كيف انت وقصعة..؟ » و«أزمان 
وض والجاعة.. » و«أنا وإياه في لحاف » !4" 
فهو يرى أن تصب «إياه » بفعل مقدر لانه وقع بعد «الواو» 
وقبل خبر ظاهر هو « في لحاف »»: فعدٌ هذا النوع من التعبير الوارد 
في الحديث اساساً لبناء قاعدة جديدة م يشر اليها في كتبه الاخرى 
ولا تحدث عنها غيره وهي نصب ما بعد «الواو » بفعل مقدر مع انه 
معطوف على اسم سابق مرفوع وجاء نصبه بتقدير فعل بعد الواو 
وقبل الخبر الظاهرء وهو الذي حدد النصب بفعل مضمر عند 
حديثه عن الفعول معه في الالفية بما وقع بعد «ما» و«كيف» 
الاستفهاميتين فقال: 
وبعده ما »استفهام أو« كيف »نصب 
بفعل كون مضمر دن ال 0 
واحتج بحديث آخر في الموضع نفسه فقال: « ومثال اا 5 
عرفو فعل محذوف بعد الوا ب «دكيف » و«ما».... الحديث: 
«أن اللي يَيلهُ قال لأبي دي رطى. الله علية:.: كيدتك: أنيت 





)١١(‏ التسهيل صوهو - .٠.٠.‏ وهذه العبارة من حديث عائشة رضي الله عنها وقد نبه الى ذلك الدكتور كامل 
بركات حقق د ص ".5 . ش 
(9؟١١)‏ ينظر : شرح ابن عقيل: ج١‏ ص057. 
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وأئمة من بعدي يستأثرون بهذا الفيء؟ » - برفع ونصب - فمن 
رفع فبالعطف على «أنت » ولا حاجة الى تقدير فعل؛ ومن نصب 
جعلة متدر لا ية. زا لمن او 171ل 
تشبيه «متى » الشرطية ب«اذا» الشرطية فتهمل, حلاً على تشبيه 
«إذا»ء ب«متى » فتعمل: 
احتج بحديث رسول الله يي وبكلام أبي جهل وبقول عائشة رضي الله 
عنها ف اثبات هذا الحم فقال: 

«البحث الثالث: في اثبات «الف »: «يراك » بعد «متى » 
الشرطية: ومنها قول ابي جهل - لعنه الله - لصفوان:«متى يراك 
الناس قد تخلفت وانت سيّد هذا الوادي تخلفوا معك »!ا 

قلت: تضمن هذا الكلام ثبوت «الف » «يراك » بعد «متى » 
الشرطية وكان حقها أن تحذف فيقال: «متى يرك » كا قال تعالى: 
دان ترني أنا أقلّ منك مللاً وولداً ». وفي ثبوتها اربعة 
اوجه:......الثاني: ان تكون «متى » شبّهت ب«اذا» فاهملت كا 
شبهت «إذا» ب«متقى» فاعملت» كقول الني يَِتّهُ لعلي وفاطمة 
رضي الله عنها: «اذا أخذتما مضاجعك) تكبّرا أربعاً وثلاثين, 
وتسبحا ثلاثاً وثلاثين » وتحمدا ثلاثا وثلاثين. م وهو قي النئر نادر 
وفي الشعر كثير. [ 


وفي تشبيه «متى » ب«اذا» قول عائشة رضي الله عنها: «إِنّ أبا بكر 


رجل أسيفء وانه متى يقم مقامك لا يسمع الناس ». 


(؟) 


(و؟١1ب)‏ شرح عمدة الحافظ ص “.1 -1.54. وهوفي مسند أحمد م/م . (ه؟؟ ص .١غ‏ عمدة الحافظ ). 


)١.( 


)١٠١١( 


)١؟(‎ 


اخرجه البخاري في 54 كتاب المغازي. و” باب ذكر الني َل من يقتل ببدر (ها" ص7١‏ من شواهد 


التوضيح). 

اخرجه البخاري 1١‏ كتاب فضائل اصحاب الني وَل باب مناقب علي رضي الله عنه (ه/ا ص8١‏ مز 
شواهد التوضيح). 

اخرجه البخاري/١٠/كتاب‏ الأذان 18/ب/(ههم ص١١‏ شواهد التوضيح) وينظر: صحيح مسلم ج١‏ 
ص .5١5‏ 


وشواهد التوضيح والتصحيح ص١‏ - ؟99. 


5 / 


والذي يلاحظ من هذه الأحاديث أنه اعتمد على حد يثي الرسول ملت . 
عائشة_-رضي الله عنها في اثنات اعال «إذا» تشبيها لها ب «مى » في 
2" واثبات اهال «متى » » تشبيها لها ب « إذا » ف الثاني. وان كان 
الموضعان نادرين في النثرء 0 أن الشاهد الثاني لا يتم له لأن فعل الشرط 
« يهم » نجروم والجواب م لا يسمع » مرفوع. . فهل كان حديثه عن جواب 

الشرط فقط ؟ هدلا ما لم يصرح به وم يشرو اليه وربا ١‏ يبه له. 

5 - اجراء المعتل « الناقص » الجزوم بخحرق الصحيح قِ جزمه بالسكون 
لا بحذف حرف العلة. فيبقى ويقدر عليه الحكون بعد حذف 
الضمة. 

وهنا هو الوجه ثلث من مخريع قول 00 يراك 
الناس.. » قال: 

« الوجه الثالث: ان يكون اجرى المعتل مجرى الصحيحء فأثبت 
«الالف » واكتفى بتقدير حدذدف الضمة التي كان ثبوتها وا قِ 
الرفع . .. ومن هذا - على الاظهر - قول الني يله : « من أكل من 
هذه الشجرة فلا يغشانا ال" وجعل الكلام خبرا بمعنى, بمعنى النهي . 
. واكثر ما يجري الممتل بحرى الصحيح ‏ فيا" حوره نا اد 


«واو». فمن ذلك قراءة قنبل: «انه من يتقي ويصبر فان الله لا 
يضيع اجر الحسنين ». وكذا قول الشاعر: ظ 
الم يأتيك والانباء مني 0 ظ 
ومنه قول عائشة رضي الله عنها: « إن يقم مقامك يبكي !1" 
وقول ا لعي في احدى الروايتين: «مروا أيا بكر 


(*1) أخرخة البخاري في ١٠/كتاب‏ الاذان. باب ما جاء في الثوم الني والبصل 50 ص ١.‏ 
شواهد التوضيح) وني صحيح مسم (... فلا يغشنا) ج١‏ ص م4ه". 

(4؟1) في صحيح مس روايات ججميعها بجزم جوابه الشرط وذلك: (لا يسمع الناس..) وإلا يستطع ...)1 ج١‏ 
ص "١1‏ و5١5.‏ واخرجه البخاري في ١٠/كتاب‏ الاذان. 00 ا 

(0؟1١)‏ اخرجه البخاري في: ١٠/كتاب‏ الاذان. . وف صحيح مس (فليصل) مجزوم في جميع الروايات: ينظر ج ١‏ 


ص١5‏ و1١"‏ وهوكاث"” و١١ا”.‏ 
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وقد رأيت أن جميع الأحاديث التي استشهد بها هنا جاءت 
رواياته في صحيح مسلم مجزومة بحجذف حرف العلة في المعتلات , 
وبالسكون في الصحيح » وكذا في صحيح البخاري/ 0 .ولا ادري من 
أين اثبت هذه الروايات؟ وربما هي من نسخ اخرى للبخاري»ء 
ابعدها المحققون لغرابتها كا| يبدو مما جاء في هوامشه. 
5 ب - في اجتاع الضميرين المنصوبينء هل الأولى انفصالهما أو 
اتصالما؟ : 


قال فيه: «ومنها قول سهل بن سغد ؛. :8 افأ عطاه إياه »2 يعني 
القائل: «ما كنت لأوثر بنصيبي منك أحدا ». 

وقول: هرقل: «كيف قتالكم اياه؟ » 

وقول المرأة: «يا رسول الله 3 نسجت هذه بيدي لأكسوكها » 
وقول القوم للرجل: «ما احسنت سألتها اياه » 

قلت: في الحديث الأول والثاني: استعال الضمير منفصلاً مع 
افكاق امتمالة منصلا .والافيل :انلا تعمل التففل. :الا عد 
تعذر المتصل كتعذره لاضار الفاعل نحو: «فإياي فارهبون 0 
وعند التقديم نحو: «اياك نعبد ». وعند العطف نحو: « ولقد وصينا 
الذين اوتوا الكتاب من قبل وايا م ». وعند وقوعه بعد «إلا » 
قنهنة .عازاف المساعيدم- حو دامر :الا توا 1 انافة :وقول 
الشاعر... 2 ظ 
اغا كان اعمال المتضل أضلا لأتة الخضر :وابين: 

آنا كوية: الخصرع- نظلاهرء واه كوت 1ه فلاف المتضين لا 
يعرض معه لبس اصلاء والمنفصل قد يعرض به في بعض الكلام 


(-م 1١‏ فيه قِ جميع الروايات (فليصل) ح ص .١"9‏ وقول عائشة ورد: )0 يستطع 3 يصلي بالناسض) ج52 
ص ١59‏ صحيح البخاري. 

)١0(‏ الذي يبدو من الشاهد أنه ليس على الموضع لأن (إياي) مقدمة وليست متأخرة منفصلة. ويبدو أنه يختلف 
عا بعده بعدم إمكان ذكره بعد المفعول الذي هو الضمير المتصل ب(ارهبوني) وهو (الياء) الذي هو نفس 
(إياي) معنى وجكا. 
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واذا علمت هذه القاعدة لزم ان تعتذر عن جعل ع 
موضع لا يتعذر فيه المتصلء فان كان مع مباشرة العامل خص 
لضرورة الشتهروتست ال الضخفه... .وكذا الفصوليتاء ل 
المفصول بضمير رفع ...... فان كان الفعل من باب «كان » واتصل 
به ضمير رفع جاز في الضمير الذي يليه الاتصال نحو: « الصديق 
كنته »» والانفصال نحو: «صديقي كنت اياه»», والاتصال عندي 
اجود لأنه الاصلء. وقد امكن لشبه «كنته » ب « فعلته » فمقتضى 
هذا الشبه ان هتنع «كنت اياه » كما يمتنع « فعلت اياه ». فاذا م 
يمتنع فلا أقل من أن يكون مرجوضاً “وجعله اكثر النحووين زاجعا 
وخالفوا القياس والسماع. 

أما مخالفة القياس فقد ذكرت. 

وأما مخالفة السماع فمن قبل أن الاتصال ثابت فٍِ أفصح الكلام 
النثور كقول الني عه لعمر رضي اله عند بد إن يكنه فلن تلفل 
عليه وان لم يكن فلا خير لك في قتله »: وكقول العرب: « عليه 
د لع 0 

وف هذا الموضع من الاستشهاد بالحديث دليل على ان ابن مالك 
قد يخالف ما قال به اكثر النحويين» وينفرد برأي يبنيه على ما يرد 
في الحديث مع انه قليل في المنثور المسموعء الا ان الحديث يعضده 
القياس فهو أصح واولى. 

2 ان حرف تعريف في لغة بعض العرب مثل «أل »: 

را الز مخشري وبعض من جاء بعده من النحاة احتجوا 
بقوله عله : «ليس من امبرٌ امْصِيام في امسفر » على ان من العرب او 

من اهل اليمن.. من يبدل «لام »: « أل » التعريف «ميأ » واحتج 
معظمهم بهذا الحديث في كلامهم على ابدال «اللام » «مياً». او 


عت 


لمم شواهد التوضيح والتصحيح ص ؛؟ - 88. وينظر صحيح البخاري كتاب الجنائز (باب اذا اسم الصبي ‏ - 
ففات هل يصلى عليه). وصحيح مسم جد؛ ص61؟١؟.‏ 


"م٠‎ 


الحروف التي تبدل منها «المم »» وهكذاء غير أنا نجد ابن مالك لا 
يَعدّ هذا من الابدال. إنما يعد «أم» حرف تعريف قائمًا بنفسه في 
سفن لنافه العرت: بقارا ابد الي التعويف ىن لقة: بعامة: العرت»: 
يفول متهدتا عن « تعريف الاسم »: 1 

« تعريف الاسم»ء يعم تعريفه بالالف واللام كقولك في «رجل »: 
«الرجل » وبالالف والمم» كقول الني عَيِنُّهِ : «ليس من امبر امصيام 
ف سيفو خا 
اجراء «هن » بجرى «يد » في الاعراب بالحركات: 

تحدث عن الاسماء الستة واعرابها ثم قال: «وأخر «اطن » لأن 
جريانه مجرى «ذو» في الاعراب بالحرف قليلء, والمشهور جريانه 
عرق فيد ».قلق كوه إكنا قن عقريا احير كاك .لضا فتاموقيرها كنول 
الني عَه : ميق تدرى سراد اللتاهلية افاعضوه بين أبيه بولا 
ا 

فالحديث هنا هو شاهده الوحيد على تقرير هذا الحم ل«هن» 
من بين سائر أخواتها . 
كون المبتدأ غير اسمء انما كلام مركب او عبارة: 


احتج بالحديث كذلك على بجيء المبتدأ «مصدراً مؤولاً » أو 
«عبارة مركبة »» جملة» مسننداً في ذلك الى القرآن معه. فقال وهو 
تعدف عى هد 'النقذ | ووتهدي هذ العدا يه هرو ارهن 
تصديره ب«الامم الجرد » لأن المبتدأ الخبر عنه قد يكون غير اسم 
نحو: «وأن تصوموا خير لكر » و«لا حول ولا قوة الا بالله كنز من 
كو المنقاع ووسواك علوم تدوع ارال تاو 0 





)١5(‏ شرح عمدة الحافظ ص0و. 
)١>.(‏ شرح عمدة الحافظ ص١١‏ . والحديث في: كنز العبال ١87/1١‏ والنهاية “/؟50 ومسند احمد ...١5/8‏ 
)١1(‏ شرح عمدة الحافظل ص8م6١.‏ والحديث في مسنيك أحمد م/ركة١‏ . (ه» شرح عمدة الحافظ ) وفي صحيح 


مسلم جح 1 ص لالا١٠7؟‏ و90098. 
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وقد تقدم قوله علا لاه حول ولا قوة إلا بألله « واوتداعة به 
في حم «لا» والامسم الذي قبلها وإلذي بعدها اذا. تكررت بعطف 
بالواو. ٠‏ واحتج به 0 بعد تكملته في رواية اخرى. على أن «لا 
حول ولا قوة إلا بألله » ال كر وير 
اجيم خب جلة هي ننس البتدأ في لم فل تاج الى رابط: 
قال فق «الخبر »: : «وفي تقبيد الجملة بكونها مرتبطة بالممتداً 
فوائد جمّة؛ لأن الارتباط قد يحصل بكون الجملة نفس المبتدآ ف 
| المعنى فيستغني عن رابط من غيرها كقول الني يله : « أفضل ما 
وقد سبق ابن مالك الى الاحتجاج بهذا الحديث ابن خروف 
الذي احتج به ف كون «ما» مصدرية . واحتج به الشلوبين كزلك 
وكان احتجاجه به على الموضع الذي .احتج به ابن مالك عليه وهو 
بجيء جملة الخبر بلا رابط لكونها نفس المبتدأ في المعنى ©" 
١‏ -يجب تقديم المبتدأ إن تساوى والخبر في التعريف والتنكيرء ويجوز 
000 وعدت قرينة ار 0 
والغرا : فق ا يم 0 0008 فقير 
اليك » ٠‏ فتأء خير الخبر في هذين المثالين واشباههما واجب» وثقديه 
ننم لآأن 00 تعم إلا بالتأخير. اذ لو قدّم لتبادر الى ذهن 
السامع الحم باعداكنته وخيرية. التأخرة .ونا :3ا دالا لتساويها وعدم 
| قرينة تصرف عن الظاهر . فلو وجدت قرينة حم بمقتضاها. 
فمما جاء بقرينة صارفة عن الظاهر قول الني عله : « مسكين 
مسكين رجل لا زوج له ». و«رجل » مبتداً و« مسكين » خبر مقدم, 





)١55(‏ :شرح غمدة الحافظ ص ١+0‏ وينظر تخريجه في هامش” ص ١١0‏ منه. 
)١2(:‏ ينظر : 7 فيح الالباب لين خروف ص ؟”. والتوطئة لابي علي الشلويين ص 060١٠؟.‏ 


ام 


ا المراد .الاخبار عن المسكين بانه 5 لا زوج له. بل الرراة 
يم بأن من لا زوج له مسكين. فظهور هذا المعنى قرين صرفت 
عن دا النكرة التاخرة يوا .الى جعلها مح ا 

ع بالحديث وحده ف هذا الموضع 2 تقديم الخبر النكرة 
على المبتدا النكرة عند وجود قرينة. | ش 

٠١‏ - يجب تقديم الخبر يل 0 فى المبقدا ضميريعود على بعض الخبر: 
قال في ذلك: «والثالث فق الاسنات المؤجبة تقديم الخبر أن يعود 
عليه من المبتدأ ضمير نحو: « في الدار ا ا وفي قول 

1 عه ار م 9 1 (146) 

الني ميخ : «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه » ". 
فالحديث هنا هو الشاهد الوحيد 0 الموضع ايضا مع العبارة 

التي مثّل بها هو ظ 

-من مواضع حذف الخبر سد الحال مسدةء ودليل كونه حالا بجيئه جملة 
مسسبوقة بواو الحال: قال فى ٍ « حذف الخبر وجوبا »: « ومن الحذدف 
الواجب حذدف المي لسد ١‏ مسده © كقولك: « صربىي ريد قَائًا » 
وكقولىي: «اعتكافي صائًا » أي: «ه اذا كنت صائًا » و«اعتكاني » 
فد : و«داذا» ٠‏ خبره. الاجر كنت » فاعل, لا 1 


6 
«كان » ؛ لان« كان « :ا تامة , والمنصوب بعد هأ حال لا حير ؛ لانه مِلترم 


التنكير والخبر لا يكون كذلك» ولأنه قد يغني عنه جملة مقرونة 
بواو الحال كقول الني عَيِله: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
ساجد »» والخبر لا يكون كذلك, فحذف «اذا » و«كان » وفاعلهاء 
وبقي الحال ساد مسد الخبر >(5", 0 

فالحديث دليله هنا على وجوب جعل المنصوب في هذه الأمثلة 
جلا كيت ممق الكملة افاعتت عن ادكو كير طاهر اد 


)١::(‏ شرح عمدة الحافظ ص .1١595‏ وينظر في تخريج الحديث (ه م ص ١"9‏ منه). ظ 
)١:6(‏ شرح عمدة الحافظ ص7١.‏ وينظر في تخريج الحديث (هام ص39 امنه). 
)١45(‏ شرح عمدة الحافظ ص70١.‏ وتخريجه من هاو صالا١‏ منه. 
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4 - رفع الاسم المعطوف على ما اضيف اليه المصدر بكونه نائب فاعل له: 
قال في باب « النائب عن الفاعل »: « ومثال رفع النائب عن الفاعل 
باسم المفعول: «مررت بالمضروب عبده والمكرم أبوه ف | 

ومثال رفعه بالمصدر قول الشاعر:... ومنه ما روي عن عائشة 
رضي الله عنها «أنَّ رسول الله عه أمر بقتل الابتر وذو الطفيتين » 
أق 1 :يآن يقتل الابتر وذو الطفيتين» ولولا ذلك لم يرفع «ذو 
العلشسية ا 
استدل بهذا الحديث على رفع المعطوف على ما اضيف اليه المصدر 
وهذا عطف على معمول المصدر بالرفع؛ والرفع دليل على أنه نائب 
فاعل لأنه لا يصح في المعنى ان يكون فاعلاً. ولا في اللفظ ان 
يكون مفعولاً بهء وبنى عليه جواز عمل اللصدر عمل فعله المبني 
للمجهول فيرفع نائبا عن القاعل وهذا مما لم يسبق اليه. 
واستدل بهذا الحديث نفسه في موضع آخر هو: 
٠١‏ - حك تابع معمول المصدر الذي اضيف اليه: 
قال:«ويجاء بعد الجرور بالمصدر بتابعه نعتا كان أو غيره- 
مجروراً ملا على اللفظ . ومرفوعاً او منصوباً حلا على الحل. 
فالحمل على اللفظ ظاهر. والحمل على المحل... كقول الشاعر ... 
وقعسلل؛ أعد. رقى اللترعنه: دامر اوقل الأثر .ووو الطمنء 
عل 'تتديرة: دار .أن يتل الابترٌ وذو الطفيتين »!*". 
5 +انضية النادئ: التحدة. كضد تمريقة بالتداء1ذا” كان موصوقا : 
تحدث في باب «المنادى » عن حم المنادى فقال: «وان كان 
المنادى مضافا نصب نحو: «يا عبد الله »... وكذلك اذا كان 


1 008 أن بير 
نكرة غير متجدد تعريفها كقول الاعمى: «يا رجلا خذ بيدي ».. 


(90غ١)‏ شرح عمدة الحافظق ص 1م8١‏ - .١860‏ و تخريج الحديث فى (ه ه١1‏ صه6١‏ منه). 
)١54(‏ شرح عمدة الحافظ ص١.ل/ا‏ - ؟5.١7.‏ 


وقد يجري المتجدد التعريف بالقصد اذا كان موصوفاً محرى ما لم 
يتجدد له تعريف . قال الفراء: «النكرة المقصودة الموصوفة المناداة 
تؤثر العرب نصبها يقولون: «يا رجلاً كرياً أقبل » فاذا أفردوا 
رفعوا اكثر مما ينصبون ». 

قلت: ويؤيد قول الفراء ما روي عن رسول الله عي في سجوده: 
«سجد لك خيالي وسوادي وامن بك فؤادي. رب هذه يدي با 
جنيت على نضي» يا عظياأ يرجى لكل عظع ادقع عني كل 
عظم »1 

فالفراء م يجد شاهداً على ما يقولء. فلم يرو عنه ابن مالك انه 
احتج على ذلك بشيء»ء وما وجد ابن مالك هذا الحديث مطابقاً ل 
ذهب اليه الفراء احتج به ليقوي مذهبه فها ذهب اليه وخرج به عما 
يقول النحاة. 

٠‏ - حذف حرف النداء مع المنادّى اذا كان معرفا بالنداء: 

يا أن اين عستو ااعن, وزل تلت افون جره عل 
حذف حرف النداء مع اسم الجنس. مع عدم اشارته الى انه حديث 
انما جاء به بعد عبارتين واردتين عن العرب» واعتبره شاذا من 
الكلام : : ظ 

أما ابن مالك فقد صرح باه حديث ثبوقء ورأى انه جائز 
متوسط بين الكثرة والقلة فقال وهو يتحدث عن حرف النداء: 

دوعدف حتدفا متوسطا .ين الكثزة :والقلة :اذا كان المتادق مغر وا" 
بالنداء او اسم اخارة | 50" 7 | 

فمن شواهد الآول: «اشتدي ازمة تنفرجي » 6 ء.وكذلك 


)16١( - 


قوله ته مترجما عن مومى عليه السلام: «ثوني حجر » 





)١49(‏ شرح عمدة الحافظ ص08؟ وينظر هام8 و1 ص08 منه في تخريج الحديث. 

)1١٠(‏ هذا اللفظ اخرجه الديلمي في مسند الفردومي عن القضاعي عن علي رضي الله عنه: ينظر الجامع الصغير 
للسيوطي ج١‏ ص "*؛. وينظر: كلوز الحقائق ج١‏ ص .".١‏ 

١ شرح عمدة الحافظ صه5؟ (ينظر ه١١ من 596 شرح العمدة) في تخريج الحديث. وينظر المقرب ج‎ )10١( 
. ١77 ص‎ 
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فهذا الحذف الذي جاء في عبارة على بن ابي طالب وفي الحديث 
عائر متوبيظ .عند نابج مالك لأن «النكرة «الناد]ة متسود دين 
بالنداء . 
- بجيء فعل الشرط مضارعغا الوا اي 

قال متحدثأ عن بجيء فعلي الشرط والحوات متخالفين في الزمن 
احده)ا مضارعا والآخر ماضياً : : «ومن خالفها بتقديم المضار 2 وتاخير 
الماضي قول النبي َيه : «من يقم ليله القدر اانا 0 عدن لقارها 
دم رمن انيه 6 وميه اقول .عائنة.ررطي. الله: عتها ٠:‏ نكن 
رجل أسيف متّى يقم مقامك رق » اخرجه البخارى ». 
- مجيء المستثنى مبتدأ: 
قال: «وقد يجعل المستثنى المتأخر مكل | مذ كهرا خيرة أومتوياء 

فمن المجعول مبتداً مذكور الخبر قول العرب من رواية سيبويه 
لأ كذ :إلا ل ذلك أن. افمل, كا 

ومنه قول رسول الله عام في « جامع المسانيد » لابن الجوزي: «ما 
للشياطين من سلاح أبلغ في الصالحين من النساء الا المتزوجون 
اولئك المطهرون المبرءون من لذن + 

وهذا الموضع م يتطرق اليه أحد من النحاة السابقين وقد وجد 
ابن مالك هذا الحديث مطابقا لما تكلم عليه سيبويه ومثل له يعبارة 
فن غقدة ‏ فأكد ابن مالك وجوده بهذا الاحتجاج. 
- مجيء « في » حرفا واوا للمفعول له: 

قال وهو يتحدث عن المفعول له ذاكراً حروف التعليل التي 
'تدخل عليه ان فقد شرطاً أو فق "الشرروطل»: : دثم ان المعلل به 


(160) ينظر في الحديثئين على حسب وروده|]: البخاري كتاب الايمان. باب« قيام ليلة القدر من الايمان ». 
وكتاب الانبياء (ه ١:9‏ ص06" شرح :عمدة الحافظ). و(ه؟0١‏ ص*/©# من شرح عمدة الحافظ 
اننا : 

)١6(‏ شرح عمدة الحافظف ص 9ا/.88. وينظر (هامش 560 ص .88 منه) في تخريج الحديث. 


لع 


قد يكون مصدراً او غير مصدر فان كان غير مصدر فلا بد من 
حرف التعليل كقولك: «جنت لزيد »... فوجب الجر اللام ا 
يقوم مقامها. ويقوم مقامها.. و« في » كقول الني مله « إن امرأة 
دخلت النار فى هرّة ع" . 

وقد احتج بهذا الحديث لأول مرة ابن الانباري (- 088 ه) 
واحتج به على ان «هرة» الاكثر تذكيره وقد جاءت موّنئة هنا. 

١‏ - نجيء صاحب الحال نكرة بمسوغ: 

قالة :ذوفن السوغات. حيقة بكرة كونه مضا .يوضر ف 

«جاء رجل من بني مم مستجيراً ». وفي حديث الى بن كعب: هم 


جاء بطست من ذهب مملوءاً حكمة وايانا » (""ا 
؟' -وجوب ذكر الحال لا لحاقها بالعمد في كون الفائدة منوطة بذكرها: 
تحدث عن الحال وعن كونها فضلة ثم قال: «والأصل في الحال أن 
تكون جائزة الحذف لأنها فضلةء وقد يعرض طا ما تصير الفائدة 
منوطة بذكرها فلا يجوز حذفها.. 
ومن الاحوال العارض لا ما يلحقها بالعمد قول جابر رضي الله 
عنه: 
«نجى رسول الَهعَكُهُ عن بيع الحيوان اثنين بواحد ٠»‏ 
-دلنضس: ‏ الثميية بشبه شبه الفعل وهو النكرة الرافعة للابهام: 
قال: ««ينصب التمييز بما قبله من فعل او شبهه او شبه شبهه 
وهو اللكرة الرافعة للوبهام في نحو: م اراس سن .ننس 6 


وقوله عَم : «ولو أنفق احدك مثل احد ذهباً 
0 - الاضافة الي يكون الجر فيها على معنىن, « في »: 


)0 


(:15) شرح عمدة الحافظ ص 4ه0".. والحديث في مسيد احمد 0.07/5 بلفظ مطوّل. 
)١55(‏ شرح عمدة الحافظ ص 81/5٠.‏ والحديث خرج في (ه/ام ص )]1١‏ منه . 
)١05(‏ شرح عمدة الحافظ ص 610/536. وتخريج الحديث في (ه ع١‏ ص م8 ) منه. 
)١69(‏ شرح عمدة الحافظض ص675. وتخريج الحديث فى (ها ١١‏ ص31)) منه. 
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قال فيها: « ثم قلت: وتجر المضاف اليه... ثم قلت: بمعنى « من » 
أو «في « لعن اتقدير احدها| وححده ») والا فبمعنى « اللام 6ه 

ومن المقدر ب« في » وحده قول الله تارك لعن : « تربص أرئعة 
أشهر )« ل الليل والنهار . وقول الني عله : 1 يوم وليلة 
أفضل من صيام شهر وقيامه 77 )٠66(‏ 


50 - الفصل بين جز الاضافة يمعمول المضاف وهو جار ومجرور: 
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قال : « الفصل بين جز الاضافة بمعمول المضاف جائز في الكلام. 
اعتاق الجارية سبد هأ 6 وا« أعطاءً الدرهم ريد » . . فمن ذلك.. قول 
الني« هل انم تاركو لي صاحبي اونا 

وم يكن الحديت واخده هو شاهده قي هذا الموضع وانا احتج 
تقراء ات العض أباكه 'القران: عل بهذا 


الاضافة: يحذف المضاف ويبقى الجر لدلالة مضاف قبله عليه مع 


الفصل بينها بغير دلا » ومع عدم العطف : 

قال: « فلو انفصل العاطف بغير لا » أو عدم العطف وبقي 
الجر حم بندوره. فبقاء الجر مع الانفصال... قول النى 22 : 
0 الصلاة بالسؤالٍ على الصلاة بغير سؤال سبعين صلاة ». وقد 
يكون من هذا قول الني ينه حين قيل له عن الدجال: «ما لبثه في 
الأيككن؟ فقال د أ رفن يوما « أي: «لسث اربعين ويا . 


ِ 00م 


لفظا ومعنى » 
وقد كان ابن مالك اول من اجازه مع حكمه بندوره واثباته اياه 





)١ه8(‎ 


)١هو(‎ 


)11( 


شرح عمدة الحافظف ص؟8؛ - 488. وتخريج الحديث فى (ها ١م‏ ص88 ) منه. 


شرح عمدة الحافظ ص .5ة؛ - 2.19١‏ وتخريج الحديث في (هالا ص ))5١‏ منه. 
شرح عمدة ة الحافظ ص١.هم‏ - 5.هم. ٠‏ وتخريج الحدئف الأول زعو ين ديت عائشة رضي الله عنها في 
(ه و١١‏ ص .)00١‏ وتخريح الحديث الثاني (هاه؛١‏ ص*.0) منه. 
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ع - المضاف الى ياء المنكم : بقاء «هيم » « قم » مع الاضافة : 
أثنت ابن مالك بالحديث نوت «ميم « « فم «ى مع اضافتها خلافا 
« فم « قْ الاضافة الى الياء 5-89 ف الشعر: 566 انه ص 
قلة , وفي الحديث: « لخلوف فم الصاتم أطس عند اللّه من ريحم 
الواح 0 
فانن مالك يبت هنا بالحديث بوت «هميم » فم » مع اضافتها 
مع ان النحاة حكموا بندرته حتى فى الشعرء ومعنى هذا انهم منعوا 
وجوده قِ المثر. 
4 -تمييز العدد المركب والعقود والمعطوف بمجمع لا يعد تمييزاً انما هو اما 
بدل او 9 صفة او حال للك للتمبيز المحذوف: 
قال وهو يتحدث عا بميز بيمفرد نكرة ه منصوبيا: : «وان ورد موصع 
مبيز شيء منها ع فالتمييز محذوف 2 والواقع موقعه بدل من 
منصوب قبله» او صفة لهء وان لم يكن قبله منصوب جعل حالا . 
فالبدل كقوله تعالى: « وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطاً 5 . 
وكقول ابن مسعود-رصي ألله عنرهة ٠:‏ « قضى رسول الله عر 6 دية 
الخطأ: عشرين بنت مخاض وعشرين بني مخاض وعشرين ابنة لبون. 
وعشرين حقة وعشرين جذعة ». 
فنصب « بنت مخاض وابنة لبون وحقه 2 ووجذعة » على التمييز 
لان مفردات» وجعل « بي يخاض » ل من « عسرين » أو صمه 
لأنه جمع يد ولا أظن أحداً من النحاة السابقين نحدث قِ شىء من 
هذاء أو اثبت هذا الموضع على هذه الاعاريب بالحديث الوارد عن 
)11١(‏ شرح عمدة الحافظ ص5١01.‏ وتخريجه في (ههو؛ ص5١0)‏ منه. وفي صحيح مسلم بزيادة: « عند الله يوم 
القيامة.. » جح ١‏ ص 868١‏ . ش 


(155) شرح عمدة الحافظ ص07 - 058. والتخريج في (ه؟؟ ص0888) منه. 
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الرسول عه . 
48 - تقدير ناصب او رافع للالفاظ التي تستعمل للتوكيد لكنها جاءت 

مخالفة لما اكد بها في الاعراب: 

قال في التوكيد بالنفس ونحوه: «وقال سيبويه في باب: «ما 
ينتصب فيه الاسم لانه لا سبيل له أن يكون صفة »: «مررت بزيد 
”7 اخوه انفسهها » على تقدير: «أعنيها انفسها » وبالرفع على 

ير: «ها صاحباي انفسها » فعلى هذا وامثاله تَبَّهتْ بقولي: 
«وقد يحذف اللوكدء وعلى هذا يحمل رواية النصب في قول 
السي عله : وافسلوا خلويا 'اجتعدين» كانه قال «أعنيية 
00 ايفن 

فأثبت بالحديث مالم يأت له سيبويه بشاهد ثابت» او نستطيع أن 
نقول انه خرج الحديث على هذا الوجه الذي ذكره سيبويه فاستفاد 
من كلام سيبويه ومن الحديث معاأ. 

: قد يقع « جمعاء » و«اجمع » حالين بعد معرفتين ونعتين بعد نكرتين‎ - ٠٠ 

قال في التوكيد: «وحكى الفراء: «اعجبني القصرٌ أجمع» 
و«اعجبتني الدار جمعامم ». بالرفع فيها على التوكيدء. وبالنصب 
فيه :بعل -الخالنة: 

وم يجز في « أجمعين » و«جمع » الا التوكيد. وفي الحديث: «كا 
تناقع الابل. من يية حمق »: أ وعسية الخلق 4 .وغل هذا 
يتخرج قول الراجز: 
يرمي عليها وهي فرغ اجمع وهي ثلاث أذرع واصصبصع 
ف«اجمع » هنا صفة ل فرع » بمعنى « مجتمع » كا كان «جمعاء » صفة 
ل«بهيمة » وهذا اختيار الشلوبين. 


والى هذا اشرت بقولىي : وقد يقع «أجع « و« جمعاء « حالين بعد 


)١(‏ شرح عمدة الحافظ ص50ه - 018 والتخريج في (ه ١١6:‏ ص0188) منه. 


سان 


59006 0 ل . (54) 
معرفتين» ونعتين بعد نكرتين » 7 


"١‏ -ابدال نكرة من معرفةء وظاهر من مضمر: 

وفي باب البدل احتج بالحديث فقال: «واشترط الكوفيون في 
ابدال النكرة من المعرفة اتفاق لفظيه]ا كى]| هو في قوله تعالى : 
ٍطةظ بالناصية ناصية كاذبة ». 

وليس ذلك شرطاً بل يجوز ابدال نكرة من معرفة مع اختلاف 
اللنظن مه وق عديكه أله در -رضي الله عنه: 0 ل 
ال لمة هل برآئنريّه؟ 2 فقال توراه “توا أنى ‏ أزاة»: فابدل 
«نوراً » وهو نكرة من مفعول «رأيته » وهذا من ابدال الظاهر من 
المضمر المفسّر به '*'". ثم قال: «وابدال الظاهر من المضمر كثير 
ايض وعنة نا تقدم من اقول التق عه حبر اق نورا الى ار 3 

فأثبت بالحديث نفسه شيئين منعها بعض النحاة» وربما الكوفيون 
منهم - كا يبدو من النص - ابدال النكرة من المعرفة. وابدال 
الظاهر من المضمر بلا شروط ولا محاذير. 

؟ -كون النعت اخص من المنعوت» وكون متبوع عطف البيان أخص 

منه: رد ابن مالك با ورد فى الحديث على من قال من النحويين: 
دان الف ل :يكون. خض .فم «التموك»: زان عطي الننان ل 
يكون إلا اخص من متبوعه »» فقال: «وكلا القولين غير مرضي 
نخالفته الدليل النظريء والدليل السماعي. أما الدليل .النظري فان 
النعت وعطف البيان يشتركان في تكميل دلالة المتبوع وزيادة 
وضوحه»ء وذلك حاصل بالأخص . والاعم ‏ وبالمساوي . . فمن قصر الجواز 
على نعضها دون بعض فقد تحكم بغير دليل وحاد عن اوضح سبيل. 

وأما الدليل السماعي » فان النعت بالأخص واقع في كلام العرب 


(134) شرح عمدة الحافظف صولاه - 00705. والتخريج في (ه١“‏ ص0960) منه. 


.085 - هم١ص شرح عمدة الحافظ‎ )١56( 
.08“ شرح عمدة الحافظ ص‎ )133( 
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كثيراًء ضمن ذلك قول الني مله : «سبحانّ الملك القدوس 2" . 

"د متم » تفيد وجود مهلة بين المعطوف والمعطوف عليه في الوقت: 

قال في «عطف النسق »: «وحق المعطوف ب«ثم » أن يكون 
وقنه بعد وقت المعطوف عليه بمهلة قليلة او كثيرة. وفي الحديث: 
«أن جبريل نزل فصلى» فصلّى رسول اله عل , ثم صلى فصلّى رسول. 
لله عله : ثم صلى فصلى- رسول اله عت , 3 صلى. قصل .رسنول 
الله عله , نم صلّى فصّى رسول الله عله . ثم قال: بهذا أمرتُ 80" , 
وهذا احتجاج بالحديث على موضع قياسي معروف. 

84 - العطف ب«حتى » لا يقتضي الترتيب خلافا لبعض التأخرين: 
رأى - محتحا بالحديف - أن «حتى» لا تقتضي الترتيب ف 
استعالها عاطفة, فقال: «وهي في عدم التعرض للترتيب ك « الواو ». 
وزعم بعض المتأخرين أنها تقتضي الترتيب . وليس بصحيح » بل يجوز 
ان يقال: « حفظ فلان القرآن حتى سورة البقرة ». وان كانت سورة 
البقرة اول ما حفظ أو متوسطاً حفظها. 

ويجوز أن. يقال: «عرف النحو حتى التصريف » لمن كان علمه 
بغير التصريف تعر بور الحديث. «كل شيء بقضاء وقدر 
حتى العجز والكيس » ©. 

6 - جواز حذف «الواو » العاطفة بين المتعاطفين ان امن اللبس: 
قال: «وتنفرد «الواو » ايضاً بجواز حذفها ان امن اللبس كقول 
الى ا « تصدق رجل من ديناره من درهمه من صاع بره من 
صاع رع 0 





)١51(‏ شرح عمدة الحافظ صكذه - 9ؤه. وينظر تخريجه في (ه؟7” صرلةوه) منه. 

(54د) شرح عمدة الحافظف ص١١‏ وينظر تخريج الحديث في (هاهة؛ ص١١1)‏ منه. 

(وو١)‏ شرح عمدة الحافظف ص 5١6‏ وتخريج الحديث في (ه و“ ص5١1)‏ منه بروايات مختلفة بعضها ليس فيها 
الشاهد. 

(.07ى) شرح عمدة الحافظ ص .15. وفي مسند احمد 05/4" «لقد تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه 
من صاع بره من صاع تمره.. حتى قال: ولو بشق نمرة ».. 
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57 -إعال اسم المصدر عمل المصدر: 


قال: «ومن شواهد اععبال اسم المصدر عمل المصدر.... فى 
القديةة عرمك قله الول ال 
0 عي الصدن ال قاعله الرفو به محلا : 
واذا ذكر فالأكثر اضافة الصدر نه 00 عليه او فد كور بعده 
ها يحتاج اليه من الفضلات » فالأول نحو: «وكذلك أخذ ريك . 
والثاني: «ولولا دفع الله الناس . 
واضافتهالى النصوب مقتصراً عليه اكثر من اضافته مذكوراً بعده 
الرفوع. ومنه قول النّعَيلهِ في مباني الاسلام: «وحجّ البيت من 
استطاع اليه سنصلا ان 
6 الحديث الذي قا ورف هنا إن ص أنه حديث 0 9-0 به 
اليه سبيلا » والشاهد فيه ما فى الآية نقسها من اضافة 5 الى 
مفعوله ثم الجيء بالفاعل بعده| وهو «من استطاع ». ووقوع مثل 
هذا في منثور الكلام جائز وان كان قليلا - كا يقول - فالحديث 
هنا للاستدلال لا للاحتجاج. 
4 - أسم الميئة من الثلاثي على « فعلة ». والمرة على لل 


وهذا موضع قياسي معروف يقع فيه البناء لهذا المعنى في الشعر 
والنثرء وليس في استدلاله بالحديث فيه إثبات شيء مخالف للقواعد. 
قال : يم تيت على أن #األرة » هن الفعل الثلاثي يصاغ لها اسم 
على ورت « فعلّة «( . وان ال طيئة منه يصاغ لها أسم على ورت ١‏ فثلة ؛ 
)١07١(‏ شرح عمدة الحافظف ص94 - 590. وتخريجه في (ه 3١‏ ص ن19) شرح العمدة.. 
)١070(‏ شرح عمدة الحافظ ص 549 . قال محقق الكتاب: «لم اجد لفظ الحديث هذا في ما توفر لي من كتب 
تخريج الحديث... وقد استشهد به الاشموني ؟/5854. وتحدث الصبان عن الحديث والآية. في حاشيته على 


الاشموني (هاهمه ص من شرح عمدة الحافظ) وكذا بحثت انا عنه فها بين يدي من كتب الحديث 
فلم اعثر عليه. الا ان ابن مالك صرح بانه حديث في (مباني الاسلام). 


ناح 


كقول الني عله : « اذا قتلتم فأحسنوا القتلة, واذأ د بحم فأحسنوا 
00 
الدع 4 . 
9 - مطابقة اسم التفضيل للموصوف به افراداً وتثنية وجمعا وتأنيثاء او 
الو ييه منردا نكر 1511 اعنيف: ال سرد 
قال: «وان كان مضافا الى معرفة وم يرد باضافته معنى «من » 
وجب له من مطابقة مأ هو له ما وجب للمقرون ب «ال ».. وان 
اريد باضافته معنى «من » جاز أن يجري ف المطابقة يحرى المقرون 
ال « مشايته اياه ف التعريف . وجاز أن يجري قِ 0 المطابقة 
يحرى العادي المتلو ب «من » لأنه مصاحب لعناها فجاز أن يساوي 
المصاحب للفظها . 
وقد 0 الاستعالان في قول الني مَك : م آلا اخبرم 8 
اكنافا الذين الغو 50 ألا اخبرك أب الي وابعد م مني 
مجالس يوم القيامة اساوئكم اخلاقا الثرئارون المتفيهقون !؛") 
وقد تقدم لنا أن فنا أن الزمخشري كان اول الحتجين به لهذا 
بالجزء الآخير منه على ان معنى «الثرثار » مأخوذ من « الثرّة »الا ان 
الأول رباعي والثاني ثلائي .!*"' فم يجيء ابن مالك بجديد سوى 
تعليل تجويز المطابقة 0 فيه. ْ 
1 - التفضيل بين قبيحين او بين شرين او بين بغيضين مما يحوج الى 
التاويل : 
قال: دومما يبوج الى التأويل قولهم قِ افير « هلأ خبر من هذا »,2 
وفىي القبيحين: « هذأ أحسن من هذا » وفي البغيضين: « هذأ اح 
من هذا » وي العسرين: « هلأ أهون من هذا » بمعلى : «أقل ا « 
(ع7١)‏ شرح عمدة الحافظ ص06؟. وتخريج الحديث في (همه ص5؟) منه. 


غ74 ؟) شرح عمدة الحافظ ص .5لا - .76١‏ وتخريج الحديث في (هاوه ص١5‏ ) منه. 
(و؟١)‏ ينظر شرح المفصل ج صه - “7 والمنصف ج؟ ص هو١.‏ 
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و«داقل قا اقل بغضاأ » ف اقل “000 


فين الول قول الني يكل . ولانغنس اعد وغل عرو اله 
رن أن 5 عل قير الك 


6١‏ - رفع أفعل التفصيل للأمم الظا 
قال فيه : :حكن سببويه أن من العرب من برقع بأل التفضيل 
الظاهر بلا شرط . فيقول : « مررت بوعل | مسن مقة | رو ». وهي لغة 
ويعرض لأفعل التفضيل ما يسوّغ ارتفاع الظاهر به عند جميع 
العرب ٠‏ وذلك بأن يكون بعد نفي مقصوداً به تفضيل شيء على نفسه 
باعتبار محلّين او وقتين نحو: «ما رأيت أحداً احسنّ في عينه الكحل 
منه في عين زيد » وما من ايام أحبّ الى الله فيها الصوم منه في أَيَّام 
العثشر » .(1"7) 
وقد احتج بهذا الحديث معظم النحاة السابقين ابتداء من سيبويه , 
ونرى أن فاعل اسم التفضيل في الحديث هو لفظ «الصوم » الذي نفى 
الدكتور مود حسني مود وجوده فى الفاظ الحديث ورواياته. 
؟ع - حذف تمييز «: نعم » النكرة : 
لت مقو يك بحنو لالط وار لعب ارين فال 
فالسل أ نشل » وهذا الحديث احتج به السابقون وأوهم سيبويه الا انه 
اق قتصر فيه على لفظ « فبها ونعمت ». 
وقد حدده ابن مالك بشرط لم يذكره السابقون فقال: «والنكرة 
التالية « نعم » مميزة لا تحذف ولا يقتصر عليها الا في نادر من القول 
مُردف بعطف يقوم مقام ذكر المخصوص . 2(*") , 
ص 7107: «لأن يجلس احدك على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص الى جلده خير له من ان يجلس على قبر ». 
(1070) 0 0 ص١7‏ - 70#8. وينظر تخريج الحديث في (ه ١64‏ ص *7) منه 


(10) شرح عمدة الحافظ ص6/ا - 860ا. وتخريجه فى هامش ( ٠“‏ ص 7/85) منه. وفي بعض كتب الحديث 
اختلاف في اللفظ لا يوئر في الشاهد. 


3 - منع صرف سات » وما يشبهه مما في آخره « الف ونون » قبلها ثلاثة 


تحدث إلنحاة السابقون عن هذا الموضع وبينوا جواز الصرف ومنعه في ما 
آخره الف ونون قبلها ثلاثة ‏ احرف مدغم ثانيها في ثالثها » لكنهم احتجوا عليه 
بحديث لم يختلفوا في افادته هذا الحمء إلا أن ابن مالك شرح القاعدة واحتج 
عليها بحديث آخر » فقال : وهو يتحدث عمًا يمنع صرفه مما في آخره ألف ونون : 


«فإن كان قبل الألف ثلاثة احرف مدغم ثانيها في ثالثها جاز أن يجمل 
الثاني والثالث أصلين والألف والنون زائدتين » وأن يجعل أحد المثلين زائدا 
والنون اصلاً ؛ فيمنع الصرف على الوجه الثاني » فإن ورد السماع بأحد الحكمين 
وجب قبوله واجتنب الآخر . فمن ذلك : « حَسَّانِ » ورد السماع بمنعه الصمرف في 
النثر والنظم » وم يرد صرفه في رواية يوثق بها. فعلم بذلك أن وزنه « فعلان » 
من «الحس » لا وككال من امسن واؤ ورود ذلك انرا قول الني مَل : 
« اللهم يد حسانَ بروح القدس .01" 


والذي يبدو أن محقق الكتاب أخطأً في اثبات النص الصحيح » ٠‏ فأثبت ما 
ذكر ناه وهو « « فيمنع الصرف على الوجه الثاني » وهذا يعكس القاعدة والحم به 
لأن الصحيح ان ما كان الثاني والثالث فيه أصلين هنع من الصرف لزيادة الألف 
والنون » وهو الذي ذكره اولاء وما كان احد المثلين فيه زائدآ يصرف لأن 
النون فيه أصلية . 


وقد أثبت الحقق في المهامش عبارة هي الصواب وأثبت الخطأ وعلى هذا 


تكون العبارة الصحيحة فيه: « فيمنع الصرف على الوجه الأول ويصرف على 


)١079(‏ شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظف ص 836. والحديث في مسند الامام احمد ج1 ص١7‏ بلفظ: « عن 
عائشة أن رسول الله َي ا ا دان 


ف 





ف اللهامش. ويؤكد ذلك قوله: «فمن ذلك « حسان » ورد الاع منعه 
المرف... فعم بذلك .أن وزنه « فعلان » والهم انه احتج بالحديث هنا على 
ورود « حسّان » ممنوعا من الصرف في النثر. ظ 


هذه هي الأحاديث التي وردت للاحتجاج في كتنب ابن مالك التي بين 
يدي وقد لاحظت فيها أنه قد قام باستقراء كتب الحديث عامة واستخلص 
منها ما جاء على قواعد منعها التحاة: | أحاتوا وقوعها أحكاما جديدة 
مبجتدا الى بعضها الاخن. ا على كثير من السابقين قوأعدهم وأحكامهم 
وأقوالهم بم جاء في الأحاديث. 


وقن.صيق أل نعطن هذه الأحاديت التهاة الأوائل : لكن احتجاج ابن مالك 
ها كان في كثير منها ليس مطلقاً واغا هو محدد بشروط م يشر اليها المتقدمون , 
فزاد عليهم جديداً » ىا لاحظنا من المواضع التي ذكرناهاء او اختلف فيها. 
موضع الاحتجاج . وقد يكون الموضع المحتج له بالحديث نفسه عند المتقدمين الا 
انه احتج فيه بحديث يختلف عا احتجوا به. 
أما كتابه« شواهد التوضيح والتصحيح مشكلات الجامع الصحيح » فقد وجه 
فيه أحاديث وردث قي صحيح البخارم وفيها خروج عن ظاهر القواعد 
لووط آنا عافة الا حاديف الواردة فيه فقد ذكرها بطريقة تدل على انه 
استقرأ ما في صحيح البخاري من احاديث واردة في ابواب النحو المتفق عليها 
او الختلف فيهاء او التي رجح هو فيها أوجه إعرابية رجح النحاة غيرها . 
فذكر في كل باب أو موضوع ما ورد عليه من أحاديث في خلال تخريجه 
للاحاديت المشكلة وتوعفينه لما .ساوردها باختصار لنتعرف عليها ذاكرة 
صفحات الكتاب التي وردت فيها الأحاديث»ء بلا شرح او تفصيل : 
١‏ - انفصال الضميرين في قوله َيه : « ما من الناس من مسم يتوفى له ثلاثة ل 
يبلغوا الحنث الا ادخله الله الجنة بفضل رحمته اياهم 0" 
؟ - اختلاف الضميرين في الرتبة (متكم - مخاطب -غائب).وحكم 
التقديم والتأخير فيها ان كانا متصلين: وعليه جاء : 





)١(‏ شواهد التوضيح صصة". 
كسس 


1 - قول المرأة لرسول الله عل : « لأكسوكها »ا . 
ب - قول الرجل لهعَيه : «اكسنيها » 
علمنيه لا تعلمه أنت » وانت على عم علمكة الله لا أعلمه ». 


م - ان الأزجح جواز انفصال اي من ضميري الخاطب أو الغائب ان كانا 


بنضوايين : ونة خوا هده كول الني عل : « فإن الله ملك اياهمء ولو 
شاء لملكهم اياك تايل , 
الانتقال من ضمير الغيبة الى ضمير المتكل ‏ والأصل ضمير الغيبة في قول 
النيعَيِله : «انتدب الله لمن خرج في سبيله ألا يخرجه إلا ايمان بي 
وتصديق برسلي » 
وكان اللائق في الظاهر : «لا يخرجه الا ايمان به وتصديق 
برسله 6(") , 
الحصّب: انما كان منزل. ومنها قول عائشة رضي الله عنها : 
الحصبء انا كان منزل ينزله الني يَرَْْهِ - تعني «الحضب 20). 
ويبدو من ذكر هذا الحديث أن ابن مالك جاء يه الوضيج المعنى 
اللغوي للمحصب ولتصحيح التصحيف فيه لأنه الحضب بالضاد 
المنقوطة. ولا علاقة له عموضوعات النحو. 
حرف لكبو لكوت هويا : ظ 
ومما يتعين كونه من هذا النوع قول الني َه : « أليس ذو الحجة؟ » 
بعد قوله: «أي شهر هذا؟ » الأصل: «أليسه ذو الحجة؟ ع(ه) 


فرقم الى بعد م إلا »: ومنها: 
أ - قول عبد الله بن ابي قتادة (رض): 





شواهد التوضيح ص .7٠١‏ 
شواهد التوضيح ص١".‏ 
شواهد التوضيع ص ؟". 
شواهد التوضيح ص 7”0. 


و عخرهوا كلهم الا ابو قتادة لم يحرم ». 
ب - وقول الي هريرة (رضي): « سمعت رسول اللهعَل يقول : « كل 
أكون عافن 1ل هر وق 00 
ب وق االمتعدا القايت» الحو وددلا 
ما جاء في « جامع المسانيد » من قول الني مله : 5 
دما للشياطين من سلاح ابلغ في الصالحين من النساء الا المتزوجون 
أولئك المطهرون المبرءون من الخنا ». 


9 - ومن الابتداء بعد «الا » محذوف الخبر قول النى عَللَهِ : 
أ - «ولا تدري نفس بأي ارض قوت إلا الله » : 
ب - وقوله : « كل امتي معافى الا الجاهرون »("). وقد تكرر هذا . 
1 في وقوع المبتدأ نكرة محضة بعد «اذا المفاجأة » وبعد «واو الحال »: 
5 قول بعض الصحابة رضي الله عنهم : «اذا رجل يصلى ». 
بغ تقول اا رقي الله عنها : « ودخول رسول الله لل وبرمة هل 
النار »(4) 


-- - ومثله : «ودخل النى لله فإذا حل بمدود لكا 


2 2-0 تنوين « ثمان » ومنه 
قول ابي برزة رضي الله عنه : « غزوت مع الي يََيلهُ ست غزوات فز 
سبع أو عَانى »6 . 


قلت : الاجود أن يقال : + «اسبم غزوات أو تمانيا » - بالتنوين 
لذن لفل دقان » وان كان كلفظ « جوار » في أن ا « 
بعدها حرفان ثانيها دياء »: فهو يخالفه في أن « جواري » جمع 





(3) شواهد التوضيح ص١4‏ وتكرر في “1. 
60 شواهد التوضيع ص"]. 
)م شواهد التوضيح ص44. 
(9) شواهد التوضيح ص 40. 
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و« تمانيا » ليس بجمع » واللفظ بها في الرفع والجر سواء » ولكن تنوين 
دتمان » تنوين صرف كتنوين « يانٍ ». وتنوين « جوار » تنوين عوض 
كزين داعم بل" 
١077‏ ايد قْ استعال «إن » الخففة المتروكة عاريا مأ بعد هأ من « اللام الفارقة « 
ومن الأحاذيف الواردة فيه: 
ا _- قول عبد الله بن شه عن كا فرغنا في هذه الساعة ». 
ب - وقول رسول لمعيه : «وايم الله إن كان لخليقا للامارة وإن كان 
لمن احب الناس الى ». 
وقد اثبت اللام في الموضعين بعد « إن »ف هذا الحديث فاين 
الشاهد » عند ابن مالك ؟ . 
جح - وقول معاوية رضي الله عنه: «إن كان من اصدق هؤلاء 
الحدثين ». - يعني كعب الأنصار .(") 
3 سه ا : « فكان ابن عمر رضي الله عنه يعطي عن الكبير 
والصغير ح حتى إن كان يعطي لمن بني ». 
ه - ومنه قول عائشة رضي الله عنها : «ان كان رسول الله مَك يحب 
و - وقول عامر بن ربيعة: «إن كان رسول الله عل يبعثنا وما لنا 
طعام. الا التلف من التتمر +0191 
وقد علق ابن مالك على هذه الأحاديث - التي جاء احدها خلواً من 
الشاهد بقوله : 
)٠١(‏ شواهد التوضيح ص47. 
)1١(‏ شواهد التوضيح ص .ه. 


.6١ - شواهد التوضيح ص .6ه‎ )1١( 


ا" 


عنها بكون الموضع غير صالح للنفي » وجعلوها عند ترك العمل لازمة 
الاطلاع على شواهد السماع» فبينت اغفاهم وأثبت الاحتجاج عليهم 


لالم د ٠‏ 


: -في العطف على ضمير الجر بغير اعادة الجار‎ ٠ 
ومنها قول رسول الله عَم : «إنما مثلم واليهود والنصارى كرجل‎ 
استعمل ال »ء.‎ 


ثم بين بعد هذا الحديث ان الصحيح جوازه وخطَّاً البصريين عامة 
فقال : « نضمن هذا الحديث العطف على ضيمير الجر بغير اعادة الجار ‏ 
وهو ممنوع عند البصريين الا يونس وقطرباً والاخفش. والجواز أصح 
من المنع لضعف احتجاج المانعين » وصحة استعاله نظي ونثراً ».(14) 


ويستدل بعد هذا بآيات من القرآن الكر!"'. والملاحظ انه يثبت 
القاعدة بالحديث ثم يستدل بالقراءات . والذي يبدو أنه يعتبر القراءات 
بعد الحديث في اثبات الحم والاحتجاج لهء أما آيات القرآن الكريم 
الثابتة في المصحف فهي الأصل الأول في الاحتجاج عنده. بعد هذا يأق 
ناا ديك فيها ما يخالف الاسلوب المعشاد ويوحههنا -وكل من .هذه 
الأحاديث في موضع وقد يكون في الموضع اكثر من حديث: 


١4‏ -حديث عرف فيه العدد وبقي المضاف اليه بلا تعريف وهو قول الى 
هريرة رصي الله عنه: دم قدم الذي كان اسلقة فأتى بالالف 
دينار أبن حيث ادخل «ال «ى على «الف » مع اضافتها الى 


( شواهد التوضيح ص ؟ه. 
) شواهد التوضيح ص ؟607. 
)١6(‏ شواهد التوضيح ص*ه - ل0م. 
) شواهد التوضيح ص “67 وما بعدها. 
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«دينار «( مع أن الأصل ادخاها على «دينار » وهو المضاف اليه . 
فيقال: « الف الدينار . 
6 -افراد الاسم المضاف مع تثنية المضاف اليه. وذلك في 
| - «امرنا أن مخرج اخيش يوم العيدين » والاصل: « يومي 
العيدين » وهو قول ام عطية. 
ب - حديث الوضوء من قول الراوي: «ومسح أذنيه ظاهره|) 
' (01) 
وباطنهها » 
١1‏ -جمع الاسم ام تثنية المضاف 6 00 
زعنه: :قول: البق ع2 .دإززة الزن الى أنصاف. انج +0 


5 ولو 2 ا لقال دما لم تريا 1 57 اديت قول 
الشاعن: 


م ال 05 سَّ 
وكأنّ في العينين حب قرنفل او سنبلاً كُحِلّت به فاببلّن!"" 


فقد جه الحديث 9 وبسى عليه التفسير والقاعدة 3 استدل 
الجن وعان بعد هذه الأحاقينة التي دا 6 توجيهها 37 
خلاله بالأحادية الواردة فبه. مم عثر لك فيه » وذلك : 
- في ورود الماضي بمعنى الأمر وحذف العاطف لصحة المعنى : 
منة قول عمر رصي أللّه عنه: اذأ وسع الله عليم فأوسعواء صلى 
)١10(‏ شواهد التوضيح ص .5. 


1 شوافت العرطيت ا 
(و١)‏ شواهد التوضيح ص ؟15. 


ب/ا؟ 


000 ل 5 2 إء 5 )0 ' 
رجل في إزار ورداء ٠‏ في ازار وقميض 2 ق إزار وقباء » . والمعنى 
« ليصل ٠."‏ 


15 - ف انه يجوز الكسر والفتح في همزة ا 

منه قول رسول الله لالم : «أستي يا زبيرء ثم ارسل ثلاء 6 

فقال الأنصاري: آنه ابن | 
5 حرق ثبوت خبر الممتدأ بعد «لولا » » ومنة: 

أ - قول النييعَيله: «يا عائشة؛ لولا قومك حديثو عهد بكفر 
لنقضت الكعسرة فحعلت ها بابين ». ويروق « حديثكث عهد هم 
بكفرٍ ؛ اا 

ب - وقول عبد الرحمن بن الحارث لأبى هريرة: 3 ذاكر لك أمرا 
ولولا مروان أقسمٌ علي فيه ل اع 1 


55 1 استعال «لي » بمعنى التعليل : ومنة: 

ا 0 قول الدي 6 « عدبت امرأة ىق هوة: حييتها: خم .مات 
فدخلت فيها النار 5 

فيا > و« يعذبان وما يعذبان في كبير» ' ويخ أ بن مالك بعد هذا 
الحديث 0 النحاة السابقين م ب عكر كوا لا القران ولا الحديث ولا 
الشعر فقال: ظ 
«قلت: تضمن هذا الحديث استعال «في » دالة على التعليل. وهو ما 
خفي على اكثر النحويين مع وروده قِ القران العزيز والحديث 
والشعر القديم... !"ا 


؟ حقَ استعال « حول « الي «صير » وفىي كونما تعمل عملها : 
ومنه قول رسول اله عه : «ما احب أنه يحوّل احَد الم ذهباً »!'". 


)٠(‏ شواهد التوضية ص ؟5. 
(١؟)‏ شواهد التوضيح ص 5". 
(6) شواهد التوضيح ص 50. 
(؟؟) شواهد التوضيح ص55. 


(:؟) شواهد التوضيح ص50 - 358. 
(؟) شواهد التوضيح ص37. 
(7؟) شواهد التوضيح ص 319. 
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وأقال: تعدة*« تضفيق هذا الخديف: استعال. « حول + معنئ. :«:ضير 
وعاملة عملهاء وهو استعال صحيح خفي على اكثر النحويين. 
ا حاق بوقوع اثلاثة أشباف اق تيك :اجن موقو التمييز يعد «مقل:» 
ووقوع وات .ولو ضارعا يقفا : دقوع ذل © بيعت :3 الى 4 
ف قول رسول الله عَفل : الو كاق: لبقتل اح اهيا ما درن أن لا 
7 علي ثلاث وعندي منه شيء 5 
ثم وجه هذا الحديث بقوله: « ..الثانى أن مكون الأضل ها كان 
رن » فحذف «كان » وهو جواب «لو»»ء وفيه ضمير هو الاسم. 
والاشرن + خبر. 
وحذف «كان» مع اسمها وبقاء خيرها كثير في نثر الكلام 
ا و لي 3 الني َب : «الرء ,ري بجيله إن خيراً 
فَخَير وان كرا فقي أق: ان كا عله خيرا :تحزارة. خير .وان 
كاذ عدلة كرا :عرزا نه كر م 
4" -في استعمال «حتى » مكان «حين » ورفع المضارع بعدها: 
ومنه قول أبن عمر رضي الله عنه: «رأيت رسول اله عَيْك يركب 
راحلته م يهل حين تل 
( 


> (48؟ 


حين ستوىي به قاع ويروق: « حى تستوىق به 


06 -في تأنيث ضمير المذكر باعتبار الفرّق والرمّر: 
منه قول رسول اله كه في باب المواقيت: « هن لَهنّ ولمن أتى عليهن 
من غير أَهِلهنَ » 
وعلق عليه بقوله: « وبالأفصح جاء قوله « هن طن... » ولو جاء بغير 
الأفصح لكان: «هن لها ومن أتى عليها من غير اهلها »'"". 

373 - وقد يكون العدول عن الظاهر لتحصيل التشاكل للمتجاورين: 
أ - كا قيل في بعض الادعية: 





(0؟) شواهد التوضيح ص ٠.7١‏ 
(م؟) شواهد التوضيح ص .لا - 89. 
(9؟) شواهد التوضيح ص"ل/ا - 271 


5/5 


«اللف درب السمواف وما اطللن روزت الأر فت وها 0ل 
ورب الشياطين وما أظلَلنَ » [والصحيح: «ما أضللن من 
الضلال »]. 
قال بعده: «واللائق بضمير الشياطين أن يكون «واواً» 
فجعل نوناً قصداً للمشاكلة» والخروج عن الأصل لقصد 
المشاكلة كثير ». 
ب - ومنه: «لا وريت ولا تليت ». 
وي اوها قد يدرف اه :والا همل نوع 
وعدت ني "قال وعدهة فلار “ذلك كقوردج. 
وقها هر بينا: أن القزاك., كتير مع التحافة الندية اعادو قدة 
ذكروا بنعض الاحاديث التي غيرت فيها الكللات 
للتجانس » مثل: « مأزورات » و«اللامة » و«مأمورة » وغيرها. 
لكنهم لم يذكروا هذه الاحاديث. 
-في صحة انتصاب التمييز بفعل؛ أن يصلح اسناد الفعل اليه: 
وفك “اقول سوك اله لم2 د ونا بلقنا" ال: كقي: خثل العتون أعلاة 
ضيّق واسفله واسع يتوقد تحته ناراً »!"! - نصب «ناراً » على 
التمييز. 
8 -فىي حذف الموصول مستغنى عنه بصلته: 
قال : اس ما يستدل به على هذا الحم قوله عله : « مثل المهجر 
كالذي يبدي بدنة» ثم كالذي يبدي بقرةء ثم كبشاء ثم دجاجةء ثم 
نف نات كيه دنع لوصول اكت العزلةا الاق جر اي 
9 -في وقوع خبر «جعل » وغيرها من أفعال المقاربة مفردأء وجملة 
اسمية. وحملة من فعل ماض؛» ومنه: 


(0) شواهد التوضيح ص0". 
(1) شواهد التوضيح ص70. 
(6*) شواهد التوضيح ص5/ا - الا. 


ه57 


أ - قول رسول الله َيِه : « فجعل كل)| جاء ليخرج رمى فيه 
بحجر ». 
ب - وقول الصاحب رضي الله عنه: « فجعل الرجل اذا لم يستطع 
أن يرج ارفل وبيولا #» 
ج - وقول أنس: «فا جعل يشير بيده الى ناحية من السماء الا 
ا 
1 وفي آخر: « وكان ابو بكر لا يكاد يلتفت في الصلاة» فالتفت 
فاذا هو بالني عله وراءه ». وليس فى هذا لديم شاهد 
للموضع فالخبر مضارع لا ماض. 
ه - وفى حديث جبير بن مطعم: « علقت برسول الله كه الاعراب 
سالوته عق «اصتطووف ل سرف ب زر وى فطقت 1581 ره 
شاهد فيهء الخبر مضارع. 
٠6‏ -فىي إشكال تأنيث « دنيا »اذا نكرت: ومنه: 
١‏ جد اقول برمول الله وككوه .وين كامح حجرت ال دن يضسها أو 
07 يتزوجها ». 
ب - وقول ابي ذر رضي الله عنه: «ولا والله لا أسأهم ذنياًء ولا 
النتفتيهم. عن .دين حدق ألقن. الله غ!*" , 
"١‏ - فى تحقيق لفظ «خوة » - بلا همزة. 
ومنه قول رسول الله عتم على رواية الاصيلىي: «ولكن خوة 
الاسلام »!*". 
8 حاق وا تأنيفه ‏ الذكن 151 تأول ماقا وعلة: 
1ت اقوك. الف للق »: و أعرهو: :بلقا رقو فاق تلن ماله افخير 
تقدمونها» وان تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم ». 
قال بعد هذا الحديث: «قلت: وموضع الاشكال فى هذا 


(*") شواهد التوضيح صئ/الا - 8. 
(غ*) شواهد التوضيح ص .م - .8١‏ 


(0؟) شواهد التوضيح ص؟8. 


احينا 


الحديث قوله: « فخير تقدمونها » فأنت الضمير العائد على 
«الخير» وهو مذكرء فكان ينبغي أن يقول: « فخير 
تقدمونه ». 

ب - ومن اعطاء المذكر حك المونث باعتبار التأويل قول الني َه 
في احدى الروايتين: « فان في احدى جناحيه داء والاخرى 
شفاء ». «والجناح » مذكر ولكنه من الطائر بمنزلة «اليد ». 
فجاز تأنيثه مؤولا بها ». 

ج - ويؤيد ذلك قول ابن عباس رضي الله عنه: «اجتمع عند 
البسبعة قرشيان وتقفى أو ثقفيان وقرشي » كثيرة شحم 
بطونهم : قليلة فقه قلوبهم 8 

- في حذف همزة الاستفهام مع إرادتهاء منه: 

أ - «ان الحسن او الحسين اخذ تمرة من تمر الصدقة فجعلها في 
فيه» فنظر اليه رسول الله ءَكتُهُ فأخرجها من فيه وقال: «أما 
علمت؟ وفي نسخة: «ما علمت؟ » قلت: لا اشكال فيه الا 
في رواية من روى «ما علمت؟». 

ب - وقول الني مله : « أتانى آت من ربى فبشرني أنه من مات من 
امتق لا شرك بالله شيئًا دخل الجنة. قلت: «وإن زنى وان 
مرف > 
قال: «وإن زنى وإن سرق». 
اراد رسول الَهعَيْل: «أوَ إن زنى وان سسرق؟ ». 

ج - ومنه حديث ابن عباس: أذ وجلا قال: «إن امي ماتت 
وعليها صوم شهر ». فأقضيه؟. وفي بعمض الس 


5 نض 
00 افاقضيه؟ 1 3 


0 بق استعال جمع الكثرة مكان جمع القلة 6 اسماء العددء ومنه: 


م 


| - قول رسول الْهعَ: «لو أن نهراً بباب احدع يغتسل فيه كل 


لعي شواهد التوضيح صم - 856. 
(0*) شواهد التوضيح ص/الم - 485. 


6ن 


يوم حمس مرات ما تقول ذلك يبقى من درنه؟ ». و«مرات » 
جمع قلة فلا شاهد فيه الا ان كانت الرواية «مرار ». 

ب - وقول حمران: « فأفرغ على كفيه ثلاث مرار» يعني عمان 
رضي الله عنه. 

جا - وقول عائشة: « ثم يصب قل واس ثلاث غرف ». 

د - ومنه قول أ عطية رضي الله عنها : « جعلن اسن بنت رسول 
الله لام ثلاثة قرون ». 

قال ابن مالك بعد هذه الأحاديث: « وأما قول النى مَلِلَهِ : 
«يغتسل فيه كل يوم حمس مرات » فوارد على مقتضى 
القياس ؛ لأنالجمع بالالف والتاءجمع قلة ». وقد نبهت الى هذا. 

وأما قول عائشة رضي الله عنها: «ثم يصب على رأسه 
ثلاث 0 فالقياس. .عدن اضرو أن .يقال بوتلايت 
ا »؛ لان الجمع بالالف والتاء جمع قلةء والجمع على 
«فمل » عندهم جمع كثرة, والكوفيون يخالفونهم فيرون أن 
0-6 و«فعلا » من جموع القلة. ويعضد قوهم قول عائشة 
رضي ابله عنها: « ثلاث غرف ». 

والحاصل أن «ثلاث غرف» ان وجِّه على مذهب 
البصريين الحق ب«ثلاثة قروء ». وان وجه على مذهب 
الكوفيين فهو وارد على مقتضى القياس !*. 

6 -استعال فعل «القول » مكان فعل «الظن »: 

قال :ابن غالك: مغرأ الى حديث الني ينه في الموضع السابق: 

أ - «وأما قولهمَيْه: «ما تقول ذلك يبقى من درنه؟ » ففيه شاهد 
ل امسا سل لالزلا تر كه نيل ل القن بج لد جز الل 
المتهورة: والقوط نفية أن مكون: قل قفاوا كد ال 
الخاطب متصلا باستفهام... 


(4؟) شواهد التوضيح ص.ه - ١و.‏ 


احنا 


ومنه الحديث المذكور؛ لأنه قد تقدم فيه «ما » الاستفهامية 
ووليها :فل “الكول .ضارعا :فستدا” الى: الخاطيفاستعق. ان 
دل فقل, افمل. الظلروي». 

ومن اجراء فعل «القول» مجرى فعل «الظن » على اللغة 
الشهوزة: قول: الفى 152 .اليد تقولوة بين 25> أي م البو 
تظنون 01 6 

وف رواية عائشة رضي الله عنها : « ألبر ترون بون اه ومعنى 
«ترون » أيضاً: «تظئون >. فالبّر: مفعول أول. و«بين » 
متعول 4317 بوه فى "الأصل متها رضي 3*1 


53 -فى اعادة ضمير المذكر العاقل على موؤٌنث ومذكر غير عاقل: 

أوزة جديا كلا هو قول ابي جحيفة رضي الله عنه: « خرج رسول 
لله يك بالهاجرة فاتي بوَضوء فتوضاً» فصلى بنا الظهر والعصرء وبين 
يديه عترّة ع :والز أ والخان. رون هن نورائها 7# 


" قال: 


« قلت : المشكل من هدأ الحديث لأة والمار يعمرون » 


فبه - أنه ا راد: قو امرا: والجمار وراكبه 0 


امم دن : حدذف عامل الجر مع ابقاء عمله؛ منه 


ا 


قول الني َيه : من كان عنده طعام اثنين فليذ هب نثالثء 
وإن أ فخامس و سادس . قال ابن مالك : « قلت : هدأ 
الحديث قد تضمن حذف فعلين وعاملي جر باق عملاه] بعد 


إن » ويعل و االقاء . 


- ومن بقاء الجر رت الحذوف قوله عليه السلام : وضلاة 


الرجل فى الجاعة تضمّف على صلاته في بيته وفي سوقه خساً 


م 


وعشربن ضعفا » أ « خمس ». 
ويبدو أن موضع الاستشهاد قد جاء خطأ: فالكلام على 





(و*) شواهد التوضيح ص ١و‏ - ؟915. 


(وعب) 


شواهد التوضيح ص”و. 


«بقاء الجر بالحرف امحذوف » والحديث مثبت بنصب 
«حمساً » والمقصود ب«خمس » فاين الشاهد ولا جِرٌ هنا؟ 

ج - وقوله: «أقربها منك باباً » في جواب من قال: « فإلى أيه) 
اهدىي؟ ». 

2 توقولدة مافضل"القيلاة "بالسواك.عل. العيلاة يقير .برا كا -سبعية: 
صلاة ».أراد « الى اقربها » و« بسبعين صلاة » ذكرهها صاحب 
جامع ال 

4م - في وقوع ظرف الزمان ا كد 1 : 

ومنه قول الني عله : « فغداً لليهود وبعد غد للتصارى ». 

قال ابن مالك: «قلت: في هذا الحديث وقوع ظرف 0 خبر 

سعدا هو من أسماء الجثث: والأصل أن يكون الخبز عنه بظرف 

الزمان من اسماء المعاني كقولك : 1 التاهن وبعد غد الوخيل 6. 

فلو قيل: «غداً زيدٌ وبعد غد عمروء لم يجزء!"). 

والذي يبدو لي أن الوارد في النسخة المطبوعة من وشواهد 

التوضيح غير صحيح وهو: «غداً لليهود وبعد غد للنصارى » 

والصحيح ان يكون الحديث: «غداً اليهود وبعد غد النصارى » بلا 

«لام جر » حتى يصح الاخبار عنه. 

وم -فى تعدية « شبه » الى اثنين ؛ الأول بنفسه» والثاني بالباء . 

ومنه قول عائشة رضي الله عنها: « شبهتّمونا بالحمر والكلاب ». 

قال ابن مالك: «قلت: المشهور تعدية «شنّه » الى مشبه ومشبه به 


(ب) 


دون 2 بأء «ى 
ولا أرى لقول ابن مالك هذا وجها من الصحة وانما المعروف هو 
ا 0 


(0) شواهد التوضيح ص*ه - 46. 

)4١(‏ شواهد التوضيح صةه - 5و. 

(١:ب)‏ شواهد التوضيح ص مه -5و. 

(١؛‏ ج) ينظر اللسان (شبّه) وهو صحيح في (أشبه). 


"58٠ 


16 - في استعال: «اثنا عشر » بدلا من «اثني عشر » في المنصوب: 
ونه اقؤلمبعطن: الفيدابة 1ه دح فنا افا ا 
١‏ - ومن لفتهم أيضاً قصر ء الاب » وء الاخ »[والثتى والملحق ‏ به] ومني 
5 تول ابن هوه رمن الله عنه لأبىي جهل: « أنت أبا 0 
بد + اقول اع.روفضانة جيه أناا' بع عافثة جالحيان + 
ف«جالستان » حالء. وكان حقه لو جاء على اللغة المشهورة 
أذ تكون الات لكلة. جا مضل اللنةد اللا رعية. 
ج - وما جاء عليها قوله عليه السلام: « إيام وهاتان الكعبتان 
الموسومتان ». 
د - وقوله عليه السلام: « :إفي وإياك هذان وهذا فى مكان واحد 


يوم القيامة . 
أخرجها ابو الفرج في جامع المسانيدا"). 
٠‏ - قي وفوع خبر « كاد » مقرونا عن 6: 
أ - قول عمر رضي الله عنه: «ما كدت أن اصلى العصر حت 
كادت الجمين تغرب . 
با اسم وقول أنس : « فا كدنا أن نصل 8 منازلنا . 
ج - وقول بعض الصحابة: «والبرمة بين الأثاقٌ قد كادت أن 


لت “0 ,. 
035- وقول جصسير بن مطعم : « كاد قلي أن يطير ». 
5 قال ابن مالك معلقا على هذه الاحاديث منبها الى را 
النحأة فيها وى الموضع نفسه رادا عليهم ممعهم وروده قِ غير 
ضرورة الشعر: 
« قلت: تضمنت هذه الأحافيف وقوع حير « كاد » مقرونا 
ب دان »ء2 وهو مما خفي على اكثر النحويين » اعني وقوعه فى 


(59) شواهد التوضيح صلاو. 


("4) شواهد التوضيح صلاه - 68و. 


58م١‎ 


كلام لا ضرورة فيه. والصحيح جواز وقوعه الا أن وقوعه 
غير مقرون ب« أن » اكثر واشهر من وقوعه مقروناً ب «أن », 
ولذلك لم يقع في القرآن الا عقوو كي اد 5-0 
ولا يمنع عدم وقوغه فى القرآن مقرونا ب« أن + من استعاله 
قياسا لو لم يرد سماع؛ لان السبب المانع من اقتران الخبر ب« أن » في 
انه العارية عو ولاه التفل عل القروع كد طعق وود هيل« انان 
ان » تقتضي الاستقبال» وفعل الشروع يقتضي الحال فتنافيا. 
وقد ده الوجهان في قول عمر: «ما كدت أن أصلى العصر 
حتى كادت الشمس تغيب » ورأى في قول الشاعر: 
« ونهنهت نضي بعد اها كدك املد 
اشغارا .باطزاد: اقتران: خين .وكا بس أن » ؛ لان العامل لا 
يحذف ويبقى عمله الا إذا اطرد شري , 
.تونق قولء لني جك :<فيا جرركه ليقن القصل: كان .اللي" 
فلب القدو» وكات الفقر .أن و 7 1لا 
؟؛ -في جواز حذف المضاف اليه لدلالة ما بعد الحذوف عليهء ومنه: 
7 تولم التي عل و اوس ال .انه كنوت و القيور قز أ 
قريباً فق افقنة لد حال ع 
علق ابن مالك على هذا الموضع بقوله: « والمعتاد في صحة 
هذا الحذف أن يكون مع اضافتين كقول الشاعر: 
مام وخلف المرء من لطف رَبّه كواليغ تَرُوي عنه ما هو يَحَدَرُ 
ومن وروده باضافة واحدة كالوارد في الحديث قول الراجز 
م 2 نهاما. الن: .أبرخا يثل او ابحس من خمس الضحق 
راد: « بمثل شمس الضحى أو أحسن من شمس الضحى . 


والوجه في رواية من روى: «أو قريب » بلا تنوين - أن يكون 


(؟؛ ب) شواهد التوضيح ص؟١٠١‏ - .٠.١8‏ 
(:1) شواهد التوضيح صمه - .٠١١‏ 


58 


أرافة وتتصونمثل دغبة الدعال او قروب الشنه من قن الدسال» 
فحذف المضاف اليه « قريب » وبقي هو على الهيئة التى كان عليها 
قبل الحذف» وهذا الحذف في المتأخر لدلالة المتقدم عليه» قليل. 
وكالكلام على «مثل أو قريباً » بعد « تفتنون في قبورع » الكلام 
على : 
ب - «مثل او قريبا » بعد «حتى يكون بينه وبين الجدار» في 
حديث دخول ابن عمر الكعبة» الا ان قيل: بينه وبين 


و" 


الجدار موصول حذف وبقيت صلته )2 
1ق ثر جيح كون «رب » للتكثير لا اللتعلين: 
ومنه قول الى عل «يا رب كاسية في الدنيا عارية في 
الآخرة ». 
20 في وقوع التمييز بعد فاعل «نعم » و« بئس » الظاهر. من 
ذلك : 
شدفونل الني عله : اه التيطة اللقحة الصفى منحة ». 
ب - وقول امرأة عبد الله عبرو اك اميه تعس الرخل امن 
رخل: ل يطألنا' قرالعاً .ول .ينتشن. لنا: كلقا سند "اتسنا 
ج - وقول الَلّك: «ولنعمَ الحي 0 5 
'والذي في حديث الملك لا يعد شاهداً على بجيء التمييز بعد فاعل 
«نعُم » الظاهر » وقد علق عليه ابن مالك بقوله: « وفي قول الملك له: « ولنعه 
اليم جاءه: نشاهه عل الاكتضات بالصلة عن 'الوميرله “أن #الضقة بعد 
الموصوف في باب بم لأنها تحتاج الى فاعل هو «اللمجيء ». والى مخصوص 
بعناها وهو مبتداً مخبر عنه ب «نعم » وفاعلها. وهو فى هذا الكلام وشبهه 
يوضول: أو موصوف ب«جاء »» والتقدير: « ولنعم الجيء الذي جاء » أو 
« ولنعم الجيء بجيغ جاع :و كوئة: موهولا” أجوة :لان يمخبر عنله. وكون 
الخبر عنه معرفة أولى من كونه نكرة !“ا 


(4؛) شواهد التوضيح ص١.١٠‏ - .٠.8‏ ولم يذكر ابن مالك حديث دخول ابن عمر الكعبة بلفظه. 
)5:) شواهد التوضيح ص .١١١-2005٠١5‏ 


وكين 


3 - فد سان هسه الخال عست «الحيس وميه 
ا - قول الصحابة رضي الله عنهم: «كانوا يصلّون مع رسول 
الله لالم وهم عاقدي أزرهم 6. 
ب - وقول صاحبة المزادتين: «عهدي بالماء أمس. هذه الساعة 
ونفرنا خلوفا ». 
وقد وضح ابن مالك محل الاستشهاد في هذين القولين با يأتىي: 
«قلت: اعلموا وفقكم الله أن «عاقدي ازرهم » و«خلوفا » منصويان 
على الحالء وها حالان سدّتا مسد الخيرين المسندين الى «هم » و«ثفرنا» 
وتقدير الحديث الأول: «وهم مؤتزرون عاقدي أزرهم ». وتقدير الثاني: 
« ونفرنا متروكون خلوفاً »'"*. 
1غ - حذف المضاف واقامة المضاف اليه مقامه: 
ل[ - قال ابن مالك: «وقول صاحبة المزادتين: «عهدي بالماء أمس, 
هذه الساعة » اصله «فى مثل هذه الساعة » فحذف المضاف 
واقيم المضاف اليه مقامه 6. 
ب - ومن حذف المضاف واقامة المضاف اليه مقامه ايضاً: 
قوله: « فقلنا لمسروق: «سله أكان عمر يعلم من الباب » أي 
عل عن كل لامك 
6 - فى حذف المعطوف اير به» ومنه: 
١ت‏ فول النى عله وراجتنيوا: الويقاك» القيزكتالله...والسدر + 
قال ابن مالك فيه: «فإن التقدير » اجتنبوا الموبقات: الشرك 
بالله والسحر وأخواتها ». 
ب - وقول علي رضي الله عنه: «كنت اسمع رسول الله َيه يقول: 
«كنلت وابو بكر عمر » و« فعلت وأبو بكر وعمر » 
و« انطلقت وأبو بكر وعمر ». 


حت - وقول عمر: رصي الله عنه: « كنت وجار لي من الانصار ». 


(510) شواهد التوضيح ص١١١‏ - .١١١‏ 


52: 


قال فيها ابن مالك: «وتضمن الحديث الثاني والثالث صحة 
العطف على ضمير الرفع المتصل. غير مفصول بتوكيد او 
غيرهء وهو مما لا يجيزه النحويون في النثرء الا على ضعف. 
ويزعمون أن بابه الشعرء والصحيح جوازه نثراً ونظما. 

د - وقول رسول الله عَيه : «اسكن فا عليك الا ني أو صدّيق او 
2 

ه - وقول ابن عباس رضي الله عنه: «كل ما شئت واشرب ما 
قد ما أعطاتك انان مرف أو عيلةةه :قال اه الاق : 
#يناهة بها اخطاتك: انان سر ع 1 


؛ -فىي اعادة ضمير موّنث الى مذكر: 
ومنه: قول رسول الله ته : «ما العمل في أيام افضل منها في هذه 
الأيام: قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل 
اللهء الآ رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فم يرجع بشيء »: 
قال ابن مالك: « قلت: فى هذا الحديث اشكال من جهتين: احداه|: 
عود ضمير موؤنث في «منها » الى «العمل » وهو مذكر. 
والثانية: استثناء «رجل » من «الجهاد ». وابداله منهء مع تباين 
اا 

.ةد ب - في اتصال نون الوقاية باسم الفاعل وبأفعل التفضيل: 
ومنه قول الني عَِتّهُ لليهود: « فهل أنتم تاركوني؟ » 
قال ابن مالك: « قلت: مقتضى الدليل أن تصحب «نون الوقاية » 
الاسماء المعربة المضافة الى ياء المتكم لنفيها خفاء الاعراب » فل) 
منعوها ذلك كان كأصل متروك فنبهوا عليه في بعض الامماء المعربة 
القاية للفعل. 
ومنه قول الني عَِثْهُ لليهود: « فهل انتم صادقوني؟ ». 


(4:) شواهد التوضيح صص؟١١‏ - .١١0‏ 


(9؛) شواهد التوضيح ص .١١9 - 1١١5‏ 


ولا كان لاأضل: :لقصل نه .ففل: كميدي اتضلع به النون 
المذكؤرة: أيضا فى قول الني ملم . « غير الدجال أخوفني عليم » 
والأطلن أقيمة << اخوف مخوفاق ا » فحذف المضاف الى «الياء » 
وأقيمت هي مقامهء فاتصل «أخوف» بها مقرونة بالنون ». 
5١‏ - تنازع الفعلين مفعولاً واحداء واعال الثاني في الظاهر 
أ - منه قول ابن عمر - في احدى الروايتين - «لما فتمّ هذين 
شري ١‏ جب ف رن جد لوي 1 وده 
عل اعالة«الثا ويه وانقاة الأول ال بيو هو +21 
ب - ومنه قول ابي شريح الخزاعي: «سمعت اذناي وأبصرت 
عيناي رسول لله ع حين ينكل ». 
قال ابن مالك فيه: «قلت : في هذا الحديث تنازع الفعلين 
ل والحددا ٠‏ وإيثار الثاني بالعمل - اع 
اليرت اند لو كان العمل ل « سمعت » لكان التقدير 
«سمعت اذناي لحي ان وكان يلزم - على مراعاة 
الفصاحة - ان يقال: «وابصرته »... فيستفاد من « سمعت 
اذناي وابصرت عيناي الني عَةٍ » جواز: «أطعم زيد وسقى 
حمد جعفراًء واكثر النحويين لا يعرفون هذا النوع من 
اديع ااا 
0 - بجيء « عد » مثل «ظن » فى المعنى والعمل: 
ومنه قول بعض الصحابة رضي الله عنهم: «جاء جبريل الى 
اللي مَل فال ها تعدون. اهل بدن :فب ؟ قال مين أفضل 
ليان 
قال ابن مالك: قلت: في هذا الحديث شاهد على أن «عَدَ » قد 
توافق «ظن » في المعنى ‏ والعمل.. 
ولعزاة اكد »ه حعوق نظو » سفت وفيا ها تأقيلهة اكد 


(ووب) شواهد التوضيح ص ١١9‏ - ١؟٠١.‏ والصحيح ان تكون «فشح » مبنية للمعلوم 5 الموضعين . 
(؛ ج) شواهد التوضيح ص١١‏ - .١5١‏ 


1 


النحويين وهو كثير في كلام العرري 7 

+6 ب - في نجيء «اختص » بمعنى «خصُ». وحذف العائد على 
الموصول : سه قول: عمر: إبن عبد العزيز: ررعي. الله غنهة دول يحتصن 
قريبا دون من أحوج اليه » قال ابن: مالك: « قلت: المشهور في 
«اختص » أن يكون موافقاً ل« خصٌ » في التعدي الى مفعول. 

وقوله: «دون من احوج اليه » أصله: «دون من هو أحوج 

اليه » فحذف العائد على الموصول وهو مبتدأ مع كون الصلة غير 
مستطالة » وفيه ضعف» وهو مع ذلك مستعمل »!*”. 

5 - زيادة «من » بغير شرط: 

جد ويد قول, عافقة وطور الله عنيانة يوكان مغل اليا + ترا 
وهو جالس » فاذا ا من قراءته نحوا 100 »... «وانا 
الأشكال: :اق بررؤانك 'القصبين موا ور قال قفد انق بعالت 
«وفيه وجهان: أحده|: أن تكون «من» زائدة» ويكون 
التقندون + قاذ يقن قزاءقه. .موا فو روت فاحل 
لمر د تاك -1لن. . الذاعل: تا صني دوا + 
مقتضى المفعولية ». 

ؤلائافة منغ .خل: هذا" الوك لأ واه سندره. أنه 

يشترط في زيادتها شرطين: 
أحده| : تقدم نبي 7 نفي أو استفهام. والثانى: كون الجرور 
عا لكرة يت 

هه -حذف الفاعل بعد النفى وشبهبه !"6 
والويفة. لقان 4 اجن عسل وين نكر ار قمعي رميقة انان وحن جه «قاعدعة 
مقامه لفظاً ونوي ثبوته. ويجعل «نحوا » منصوباً على الحالء 





(.ه) شواهد التوضيح ص١١١‏ - ؟5١5١.‏ 

(.٠وبس)‏ شواهد التوضيح ص١١ .١٠١5-‏ ش 

)0١(‏ لميضع ابن مالك هذه الأحاديث باباً او عنواناً يجمعها . ويبدو من الشاهد فيها - ومن الامثلة التي بعدها 
ان هذا العنوان هو المقصود فيها. 


والتقدير: « فإذا بقي باق من قراءته نحو من كذا » وهذا الحذف 
يكثر قبل «من » لدلالتها على التبعيض: 


ا 


واعتة فول الى 5107 خسم ركون عنهين كاين لقا 
وثلاثين ».0ه 

ولا يفعل هذا الحذدف غالما دوت صفة مقرونة ب «من » إلا 
بعد نبي أو نفي » ومثل لوقوعه يعد النهي بقراءة هشام : 
دولا يحسبن الذين قتلوا 6 سيل الله امواتا . فإن معناه: 
ومثل قراءة هشام قول الني عه : « ولا تناجشوا ولا يَزيدن 
على بيع أخيهء ولا يخطبن على خطبته » 

ومثلهء وان لم يكن بصيغة النهي: «نمهى رسول اله يَرَكتُهِ أن 
2 يقم الرجل من جلسه ويجلس فبه ». 


ومثله: « ممبى رسول الله لام عن ببعئين : ٠‏ عن اللماس والنباذء 


وأن يشتمل الصماء»وأن محتى في ثوب واحد ». 
ومن حذف الفاعل بعد النفي قول الني عله : «لا يزني الزاني 


5 (كه) 


مومن 2 


01 - استعال « من » ف ابتداء غاية الزمانع ومنة: 


ا 


فول رول ال : « مثلم ومثل اليهود والنصارى كرجل 
ايسول عالا : ٠‏ فقال: من يعمل لىي الى نصف النهار على 
قيراط قيراط؟ فعملت اليهود الى نصف النهار على قيراط 
قيراط . ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار الى صلاة العصر 
عل :قتراط قراط ؟ فلك النفا رف يق نمقي النهان “آل 
العصر على قيراط قيراط.. ثم قال: من يعمل لي من صلاة 
العصر. الى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين؟ ألا فأنتم 


(050) شواهد التوضيح ص١١‏ - ؟5١١.‏ 


584 


الذين تعملون من صلاة العصر الى مغرب الشمسء الا لك 
اجر م مرتين ». 

قال ابن مالك: «قلت: تضمن هذا الحديث استعال 
«من » في ابتداء غاية الزمان اربع مرات». وهو ما خفي على 
أكثر التحويين فمنعوه تقليدا لسيبويه في قوله: وام «من » 
فتكون لابتداء الغانة قِ الأماكن.. » 

ب - ومن شواهد هذا الاستعال ايضاً قول الني عَيه : « أرأيتم 
للق هذه قات كل راس مامتها .ينها +« 

ج - وقول عائشة رضي الله عنها: « فجلس رسول الله ءَلِتُه ولم يجلس 
عندي من يوم قيل في ما قيل ». 

ف-.ك ...وقول أنن: بوقل "أزل اخيد الدناء نمو .يويقلك + 

ه - وقول بعض الصحابة: «فمطرنا من جمعة الى ججمعة»'”". 
ويبدو من هذا الموضع ومن كلام ابن مالك ورده ظ النحويين 
اتباعهم سيبويه انه اجاز هذا الموضع بناء على ما وجده في 
الحديث من كثرة ة مجيء «من » لابتداء الغاية 3 الزمان. وقد 
غفل النحويون عن د تغافلوا فلم يستقرئوا من الامثلة ما 
يفوي الموضع لديهم . 

بود ب كدق الفا + والي .مما نى..جوايه القرط: ومقة: 

جد ول وسيول: الله عل لمعت روطن الل كنم وار كاد رن ترط 
ولك أعنياي عر مق أن تارك عالة ». 

ب - وقوله ءَكتُهِ لأ بن كعب: «فإن جاء صاحبهاء وإلا استمتع 
بها ». 

ج - وقوله يله لهلال بن أميّة: «البيّنة وإلا حدٌّ في ظهرك ». 
قال ابن مالك معلقا على هذه الاحاديث. ورادا على النحويين 
غفلتهم عنه: «قلت: تضمن الحديث الأول حذف «الفاء » 
والهدا معا من جواب الشرطء. فإن الاصل: «ان تركت 


(09) شواهد التوضيح ص١١‏ - .١8١‏ 


احا 


١ 
١ 
١ 
١ 


ولدك انبا فهو خير ». وهو مما زعم النحويون انه مخصوص 

بالضرورة. ولس م باء بل يكثر استعاله في الشعر. 
ويقل في غيره ه' . وقال: «والنحويون لا يعرفون بمثل هذا 
الحذف في غير الشعر. أغني حدذف «فاء » الجواب اذا كان 
جملة اسمية أو جملة طلبية. وقد ثبت ذلك فى هذين 
الحديثين» فبطل تخصيصه بالشعر ؛ لكن الشعر به أولى !نبا 
فابن مالك يثبت هنا معتمداً على الحديث كثرة حذف 
«الفاء » والمبتدأً في جواب الشرط في الشعر من غير 
ضرورة ملجئة ويجيء في النثر ولا يمتنع لكنه اقل منه في 
الشعر خلا فا لا ذكره الع وه من اختصاصه بضرورة الشعر. 


8 +اشرفه المبقدا المقروت عواو الحمال. 


5 1 0 ' 0 0 
« مشتمل 1ه 


8 - حدذدف « ألفاء « 6 جواب اما » © ومنهةه: 


ع 


ا 


قول رسول الْهيله: «أما بعدء ما بال رجال يشترطون 
تروط لبستت 6 كنات ألله؟ ». 


الوادى . وي بعص النسخ «إذا انخحدر . 


3 وقول غانيية رصي أللّه عنها : 206 الذين جمعوأ 5 بين الحج 


والعمرة طافوا طو أذا و ادا »ا 
وقول البراء سس ارهن رصي أللّه عنه : وا رسول د ١‏ 


در سل لي 8 (كهة) 


يول بومعد 4 


40 سس حم سس ل 


4ه) شواهد التوضيح سس 0135 


04 


0 


لي رسع سس 


بح صيلا"١‏ - و8١.‏ 


55 


و4 - في استعال «رجع » بمعنى « صار »: 
ومنه قول الني يلت : «لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب 6 
رقاب بعض ». 
خاق النعواق والدن» للرجاء«الخود فى التدليل» ونه الب وكا 0+ 
بعد «أذ » و:«لو»: 
ومنه قوله عله : ولا 8 أحدك الموكنة إن ينا فلعله يزدادء 
وإمًا مسيئًا فلعله يستعتب ». 


17 عق وقوع اسم « ليس » نكرة حضه : 
ومنة قوله عروطة : لا المتتو صلاة اثقل عل المنافقين من الفحر والعشاء »ا . 
« ليس هد ا ولد «ى وقول ابرض عمر رصي اللّه عنةه : د كان المسلمون 
عن فدهو الدحة محنيون»: تتحبادون الصلاةه لين ١‏ اذى لها 
8 -ذكر ابن مالك بعد هذه الأحاديث قول السائب بن يزيد رضي الله 
عرة : « كان الصاع عل عهد رسول الله عرو ف ولت 3 
وهذا من ياب الاضمار قْ د كان . 
لقد جمع المواضع فخ (1) حق (54) 5 وجاء بالأحاديف 
بعدها بلا ترتيب. وجاء بالأخير بلا عنوان» وقال بعد ذلك: 
« قلت * مم خفي عل اكثر النحويين امتتسال «رجم «ى ك «صار » 
معنلى وعملا. وميه قوله ميج : د للا تر جعوا بعدي كارا « أ ل 
تصيروا 2007 وقوله َك )0 إما بحسنا واما فسيكا «" | قل : «إما يكون 
ينا اها يكون ن ا فحذدف ديكون «ى مع اشفتها مرتين. 8 
الخبرء واكثر ف يكون ذلك بعد وق « و«لو». 
وفىي «ليس صلاة أكقل على المنافقين » بعض اشكال 0 
دإن «ى ود«لو» والذي قِ الحديث الشاهد حذ فه بعدك إما ولا أدرى 





(010) شواهد التوضيح ص١١‏ - .١55‏ 


؟* 


ما علاقة الشاهد بالموضع؟ كا أن الذي في العنوان « بعد » «إذ لا 
«ان» كا ذكر هنا. 

ثم جمع عدة مواضع في مكان واحدء وجاء بعدها بالأحاديث 
الشوافة. يل توييه انها قتال: 


م6 5 ا ق اتفال ,)2 يوشك 4 يب(« ان اك وي بجي ء »2 عسىئن, «( معندىن, 
5 0 ب » > وفى اجراء ا البصرية يخرىق «دراى » القلبية . 
وجاءت هذه : 

21 قول الك صزائر . غك -١‏ : شر هال ١‏ 4100 
في قول الني كه : « يوشك أن يكون خير مال المسم غنم يتبع 
يا شعف الحبال *: | 

ب - وفىي قول ابي بكر لعمر رضي الله عنه: « وما عسيتهم أن 
يفعلوا في؟ » 

جح - وى حديث اد « وكان اق بكر لا يكاد بيلتفت يلتفنت ف الصلاة , 
فالتفت فاذأ هو بالني عله وراءه ». 

د - في قول أنس: : «فا جعل يشير بيده الى ناحية من السماء الا 
تفراجت ». 

كاري لايك طبور نمطم « فعلقت الأعراب يسألونه حى 
اضطروه الى و . وفي رواية : « فطفقت الأعرات نا ء. 

8 >- وقول عائشة : بولقو ائتنا مع رسول الله كلل ومالنا من طعام 
الا الاسودان©. 

- وقول حذيفة رضي الله عنه: #القسنة رات يتني أنا ورسول 
الله عفنام عنه حوما قِ إناء واحد ». 

د 0 رواه أبو داود وي وابن ماحة والدارمي عن 
الله لتم . قال: «يوشك الرجل ‏ متكما على أريكته يحدّث 
بحديث من حديثي فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله» فا وجدنا 
فبه من حلال استحللناه» وما وجدنا فبه من حرام 

0-6 ) 
رات 





(مه) شواهد التوضيح ص؟؛١‏ - .١64‏ 


بلك 


قال ابن مالك بعد أن ذكر هذه الأحاديث: «وفي قول الى بكر لعمر رضى 
الله عنه: ْ 
«وما عسيتهم أن يفعّلوا بي » شاهد على تضمين فعل معنى فعل آخرء 
واجرائه مجراه في التعدية »''". 
ثم يأتي بعد هذا بأحاديث يوجهها توجيهات مختلفة بحسب الرواية أو 
الروايات» وهذه الأحاديث: 
١‏ - فى توجيه قوله مله فى صفة الدجال: «وان بين عينيه 
مكتوب كافر » وفي نسخة اخرى: «مكتوباً كافر ». 
؟ - وفي توجيه قولهءَ: «ولعله يخفف عنها ». وقوله لَه : 
ولغلة- أن يخفف عنها ». 
ع ب وقوله مُه : « فان أحد كم اذا صلَّى : وهو ناعس. لا يدري لعله 
- وقول البراء رضي الله عنه: «رأيت رسول الله يلل على بغلته 
البيضاهم ون أبا' فيا احد بزعابها > 
ه - وقول ام حبيبة رضي الله عنها: «إني كنت عن هذا 
1 
وعلق بعد هذا على حديث الدجال بروايتيه فقال: 
«قلت: اذا رفع في حديث الدجال «مكتوب » جعل اسم 
دان » محذوفاء وما بعد ذلك ججملة من علا وخبر في موضع 
رفع خبراً ل« ان »: والاسم الحذوف إما ضمير شأنء واما 
ضمير عائد على الدجّال. 


5 - ونظيره إن كان المحذوف ضمير الشأن: 


أ - قول الني يَيّْهَ في بعض الروايات «وإن لنفسك حق ». 
ب - وقوله عه : - بنقل من يوثق بنقله - «إن من اشدّ الناس 


(ؤه) شواهد التوضيح ص .2١51860‏ 20 
(10) شواهد التوضيح ص17١.‏ 


١ 





ل د ا «لعل نزعها ب 
ام الرفع قِ هده الاحاديث لم يصلح ان 
يكون | سم «إن » أو خبرها والجملة غير تامة به . على ان اسه 
« إن » او« لعل » صمير ان محدذدوف والجملة المذكورة - 
ومما وجهه من الحديث كذلك: 

ل قوله يم : « هو لما صدقة . 
م - قوله عَم : مأ تركنا صدقة » بالرفع والنصب . 
4 - وقوله: « نحن ليون السابقون يوم القيامة. بيد كل امه ددا 

الكتاب من قبلنا ». 

وت قول ا 5 1 سِ 2 5 ن.. صزاكر 2 - 
وفو فى هريره رصي أللّه عنة: « يعثثل رسول الله عوط ابان. على 

سرية ». 

6 وف قصة موسى : دفي مكان ثريان‎ - ١5 

ا - وقوله عه : « اللهم سبعاً كسبع يوسف « وفي نسخة ابى در « سيع ». 
1 - وقوله َك : ١م‏ اعم بيع تمرات عحوة 54 

18 - وقوله عَية : وك شع حرب الوا 


وبعدها انتقل الى الكلام على حديث وحصستك فبه أذ «ى ظاهرة. م أتى. 
بالأحاويف. اشدوة نيا أنه مع كون المعنى واللفظ محتاجين إليها ؛ 
وهي ٠.‏ 
00 قي نجي ء ا الناصة للمضارع بعل « بيد »: 
قال ابن مالك : « بيد » بمعنى « غير » والمشهور استعاطها متلوة ‏ 
ب «ان « كقوله - عليه الصلاة والسلام َه « نحن الأخرون 
السابقون , ببد 5 أوتوا الكتاب من قبلنا واوتيناه من بعد هم ». 
(41) شواهد التوضيح ص8؛6١.‏ 


)3 شواهد التوضيح ص608١.‏ 


59: 





ه٠0‏ » ءِ و٠‏ 
8+ - حذف «ان » وهى مرادة فق .: 


هو 


ا _- قوله عليه الصلاة والسلام : للا يحل لدوراة تؤمن باللّه واليوم 
الآخر تحر كل ميت فوق- كلدت « 


ب - وقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يحل لامرأة تسأل طلاق 
ااخعها 4# 
أراد : م 0 
م عاد الى توجيه بعض الاحاديث وهي : 


. 6 -توجيه لصب قوله عله : » الصبح اركهاً‎ ٠١ 
وقول بعص الصحاية : « فقلت: الصلاة يأ سول الله . قال : الصلاة‎ - 
::# أمامك‎ 


4 


3 - وقول عمر رضي الله عنه : « وإيّاي ونعم ابن عوف ونعم ابن عَفَانَ ». 

- وقول الملك في النوم لعبد الله بن عمر: «لن تُرَعْء لن ترَغْ ». 

هم -وقول الني مَل لعلي رضي الله عنه: «يا أَهِلَلتِ » 

-وقولة: « ليآتين عى. الناس- زمان: لا :يبالى المرء 1 أخذ المال أمن 

حلال ام من حرام ». 

٠7‏ - وقول سهل بن سعد» وقد رو فق قري عوده: رن لأعرف ما 
و الم 

-ومن الأمو المسند الى المتكم: 

0 قوله تعالى: «ولنحيل خطايام ». 
وقول الني للله: ه قوموا تلص لم ». ويجوز « لصي لم » بثبوت 
«الياء » والنصب على تقدير: « فذلك لاصلي لك انسار 


حم 


لل 


١لا‏ - ولا في توجيه جزم «يغتسل » ورفعه ونصبه. وفي وقوع الجملة 


(1) شواهد التوضيح ص ١64‏ - 5ه١.‏ 
(34) شواهد التوضيح ص .١١59 -+- ١68‏ 


(>ب) شواهد التوضيح ص.1١‏ - .١158‏ 


550 


التسمية: جيرا" دن كانه مع غرابته» وفي وقوع المضارع المثبت 

المستقبل جواب قسم غير مؤكد بالنون. وفي وقوع الفعل الاعي 

جواب قسم عاريا من «قد » و«اللام ». ٠‏ وف تلقي القسم مستداً غير 
مقرون باللام. وفي جواز الفصل بين المضاف والمضاف اليه بغير 
ضرورة. وفي جواز الاستغناء عن وأو القسم بحرف التنبيه. وفي 
جواز استعال «اشهد » مكان «أحلف » ٠‏ وفي حتيق قؤل الأشعث 

« لَفِي » والله ا »:فما جاء في هذه المواضع 

1ج-. فول الني عي : «لا يبول احدم في الماء الداتم الذي لا 
يجري ثم يغتسل فيه ». 

ب - وقوله: «لقد اكان من قبلم ليمشط بمشاط الحديد ». 

ج - وقوله: «لَيَرِد على أقوام أعر فهم ويعرفونيٍ ». 

د - وقوله عله : عريكة : « والذي نفسي بيده وددت إفى اقاتل في سبيل الله 
فأقتل ثم أحياء ثم أقتل, ثم أحياء ثم 0 احياء ثم 
اقلم أحبا»: 

ه - وقول أبن مسعود: « والذي لا اله غيره هذا مقام الذي انزلت 
عليه سورة البقرة . عَكْلَه ». 

و :2 وقول الي بكر: «يا رسول الله والله أنا كنت أظلم ». 

ر - وفي هذا الحديث: «فهل انتم تاركو لي صاحبي ». 

ح - وقول ابى بكر: «لاها ادا الا بوصيت ل دمن انان اله 
يقاتل عن الله ورسوله يله فيعطيك سَلَبَّهُ ». 

ط - وقوله: «كلاء لا يعطه أضيبع من قريش ويدع أَسّداً من اسد 
الله ». 

يي - وقول سعيد بن زيد رضي الله عنه: «أشهد لسمعت رسول 
الله ع 0 «من أخذ شبراً من الأرض ظلاً ». 

قد وقول الا قوف شعث بن قيس: «لَفِي »» واللهء أَنزِلّت » يعني قوله 
تعالى: «إن الذين. يترون بعهد الله وأيانهم نا ل" 





(6>) شواهد التوضيح ص*١١‏ - .١١0‏ 


"0 


) 
) 
) 


لت 


وقد علق ابن مالك على بعض هذه المواضع . فقال قْ « لقد 
كان من قبلم ليمشط مشاط الحديد 6 « وهذا - أي وقوع 
الحملة الة لقسمية خبرا - فى خبر « كان » غريب » وإنما يكثر في 
1 1-8 5 : سأ لل 5 ام 
خبر المبتداً.... كقول الني َه : «وقيصر ليهلكن ثم لا 
يكون قيصر بعله ». وى هدأا ححة على الفراء قَْ مرعة : 
« زيد سان ْ 

وفي استعال «اشهد» مكان «احلف » قال بعض 
النحويين أنه يخصوص بالضرورة » وقد رد ابن مالك ذلك 
عليهم واحتج بالحديث الذي مر بنا على ذلك وقال: 

: 5 50 (كاب 

«والمعيم وار استعاله ق أفصح الكلام »57 . 
ونظيره ايضا: « فوالله لترك رسول الله ملل الى الصبح 
وأناء (51) 

5 2 


وعاد الى توجيه قول من قال: «واذا 9 رجليه ... » وتوجيه 
قول القائل : « فأثنى عليه خيرا «ى فقال: « ومنها: 


١‏ سه 


فول ايت «فم يترك الا تيوه 151:1 بخطيها يا راي 
خر جحت رجلاه. واذا غطي با رجليه 2 رأسه ». 


-ّ ٍِ و فر بَنَ‎ ٠ 
.» وي حديث آاخر: «ا هر بجنازة فاثنى على صاحمها خيرا‎ - 1 


ب « قلت : المشهور: لد غطينا رجليه حرج رأ 


3 بعص 9 المعتمد عليها : «واذا غطى رجليه «ى 
بعده غير وجليه » فكان حمه 20 ُ 5 واه أن الفعل 


(١ نل‎ 


المقصود « عط « للا « غطى ». 


17) شواهد التوضيح ص66١.‏ 

7 ب) نفسه ص58١.‏ 

0) شواهد التوضيح ص0١‏ - .١59‏ 
4) نفسه ص ١59‏ - .لا١.‏ 


"5 / 


4 - في حذف نون الجمع عند اتصا تصال ضمير المتكم: ومنه: 

7 قول عقبة بن عامر رضي الله عنه: : «إنك تبعثنا فتنزل بقوم لا 
يقرونا ». حيث اتصل ب«نا » ضمير النصب المتصل وهو 
للمتكل. 

ب - وقول ابن عباس والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن أزهر 
لرسوهم الى عائشة يسألونها عن الركعتين بعد العصر: « بَلَضنا 
أنكه تصلبه :4 -,وهو متضل بظمير غات ولتبدن متصطلة با 
متكلم وحذفت النون. 

ج - وقول مسروق لعائشة: « 0 تأذني له؟ » يعني : : حسان رصي 
لله تغلة: > وفع .طدع انال يعمير “نفك ند نت :الوق 
قال ابن مالك رادا على النحويين منعهم هذا: « قلت: حذف 
اللوقااق موس الرفع جرد التخفيف ثابت في الكلا م الفصيح 
و ةا . وهذه الأحاديث التي أوردها دليل على 
ذلك . 

١‏ -85- فى توجيه حذف «النون » من قول من قال: « فإن يك ». وفي 
حذف «كان » بعد حرف الشرط. وذلك فىي: 

هه اقول 3 حارثة رضي الله عنها لرسول الله ملم : «فإن يك في 
الجنة أصبر وأحتسب» وان تكن الأخرى ترى ما أصنع؟ . 

ب - وقول الي ع : « فإما لا فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح 
الثمر » قال ابن مالك: «قلت: حق الفعل اذا دخلت عليه 
« إن » وكان ماضيا بالوضع أو بمقارنة « آم » أ ينصرف الى 
الاستقيال: نحو:- دان أعيندة ” احسنتم لانفسكم » و«فإن لم 
تفعلوا فأذنوا ». وان كان قبل دخول « إن » صالحاً للحال 
والاستقبال تخلص له بدخوها ». وفىي فعا لا لذ كنا نموا + 
فإن الأصل: «فإن كلتم لا تفعلون فلا تبايعوا ». 

ج - ومثله في جامع المسانيد قول الب ع2 للقائل: « حاجتي أن 





(39) شواهد التوضيح ص .١07١ - ١.‏ 


"4 


تشفع لي يوم القيامة »: «إمّا لا. فأعنى بكثرة السجود » أي: 
اانا توك ل رد لل مره انفد داع دا" 

م -لام - 0 جواز حدذف اللام من جواب «لو»: وفى انه يجوز فى 
1 » الحركات الثلاث. وني إثبات «نون»: «حتى يرونه » 
لون عات اعرسية] العفو و المحس. وتران 
« فيعصبونه ». وذلك ف: 

تقول خيورل. علية, التلادة امن نه الى جداك للقطرف زد 
اخزيف لير اعويق املك 

ب - وقول بعض الصحابة رضي التد عنهم: «فادع التد يحبسها » 

ج - وقول البراء رصى الله عنه: «اذا صلوا مع الني ع فرفع 

زأة من الركوع قاموا قانا حتى يرونه قد سجد ». 

د - وقول ابن عباس رضي اللد عنه: «إني كرهت أن أحرجم 
فتمشون فى الطين » 

ه - وقول سعد : « لقد ا أهل هذه البحيرة على أ دلو شفوة 
نمك بوه . 


7000 صلانل ا ش ٍِ 
و - ومنه قول رجل لرسول اللخ روا ننه الو كنيف تنهد فى 
فهل لما من اجر إن لع قف عنها ؟ « قال: 7 دعم . 
- وى حديث الغار : « فاذا وجدتها راقدين قمت على رؤوسههما 


حى يستيقظان مىَّ استيقظا ». وهو مكل « حتى يرونه قد 
(١0ا)‏ 
« 1 


مم - 9 _- قْ أبدال غ2 همزة 0 افتعمل «ى قا امناء «( كا 0 ع 
يتزر ». وفي جواز النصب والجر فى قول سيدنا عمر رضي الله عنه 
«ما لناأ والرهل اح اي وذلك قِ الأخاضسة الات 
1< قول: عائشة: .رفن ناه نعنها:. «كاتك: “أخدانا».: :اذا كانت 


.١الال‎ - ١6ص شواهد التوضيح‎ )7١( 
.١8؟‎ - ١١ص شواهد التوضيح‎ )07١( 


عخائضا مي قا راف وسسول» اد وله أن وبا كفنا درفنا أن 

وليس في هذا قلب لهمزة «افتعل »: «تاء » كما يرى ابن 

مالك انما هي «فاء » الفع لالأصلية« ائتزر »التى قلبت« تاء ». 

ب - وقول عمر رضي التد عنه: «ومالنا والرمل؟ انما كنا راكينابه 

المشركين. وقد اهلكهم اللد » ويروى: «رايينا » - بياءين -. 

ج - وني حديث الي عبد الرحمن: «أن عهان حيث حوصر أشرف 
)70) 

4١‏ -في العا « الفاء » على خبر المبتدا: 
ومنه قول الملكين للني َيِل : « الذي رأيته يِشْقّ سدقْهُ فكدّاب» 
شاهد. عق أن الحم قد يستحق لجر ال1). 

؟ة ٠١9-‏ - فى مطابقة الفعل للفاعل اذا كان الفاعل مستندآا الو انفده 
5 جمع» وفي جواز اضافة الموصوف الى الصفة عند أمن اللبسء و 
جواز استعال « قط » في الاثبات. وفي كون «أما » بممنزلة 0 5 
وفي متحقيق 8 همزة «إمامه » وكسرها. وني تحقيق قول القائل: 
فاه الى في ». وفي تحقيق: «كل سلامي عليه صدقة ».وني اجراء 
«ما» الموصولة يحرى «ما» الاستفهامية قِ حدف: النها: وف 00 
« الفاء » فى قوله عي «فاذا رجل... ء» أ - في قول الني َه : 
٠‏ صل لكم ». بحذف الياء وثبوتا 507 وساكنة. ب - قول 
عائشة رضي الله عنها ميث وهو شاكي ابا » وفي ورود « في » بمعنى 
«باء المصاحمة »» وفىي تعدية #تياهر » بنفسه أي بغير «الباء ». وفي 
ورود «الى» بمعنى «مع »2 وني محقيق معنى «صرفت الطرق ». 
وفي حذف المجزوم ب«لا» التي للنهي .» وني استعال «مسقوطة » 
بمعنى «مسقطة ». وفي توجيه قول عمر' رضي الله عنه: «من اجل 
التاثيل التي فيها الصور ». وذلك في الاحاديث الآتية وغيرها: 
1ك لديف 1 باه مغ المؤمنات يشهدن مع رسول الله يِه صلاة الفجر ». 


(؟/ا) شواهد التوضيح ص ؟8١.‏ 
(ع+*ن) شواهد التوضيح ص .١850 - ١84‏ واظنها - لجري العلة - اي لجريانها. 
(؟لاب) شواهد التوضيح ص6١م١‏ - هم١.‏ 





ب ح- قول حارثة بن وهب رصي ألنتد عنه : « صلى بنا رسول الشد علج 


وق :اكثل بها كنا كط 
.جا - قول سالم: « وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقدم ضعفة 
الها 

د - وقول ابن عباس رضي الله عنه: « أنا عن قدم الني َه ليلة 
المزدلفة في ضعفة أهله »!'". 

ه - وقول عروة: «أما إِنّ جبريل قد نزل فصلَّى أمامّه ». 

و - وقول ابن مسعود رضي الله عنه: «أقرأنيها الني مَلِتَهِ فاه الى 

ذ - وقول النبي لله : «كل سلامي من الناس عليه صدقة كل 
نوم 

ح - وقوله عليه السلام: « بين نا نائم أطوف بالكعبة فاذا رجل 
ادم د الشعر يهادي بين رجلين » 

ط - وقول سراقة بن جعشم: «يأ حر اله مربي 6 اب : 

ي - قال ابن مالك:«وعلى هذه اللغة قول النى يله : « يتعاقبون 
فيكم ملائكة ». وهذا الحديث يتعلق بالشاهد الأول في هذه 
المجموعة «مطابقة الفعل للفاعل اذا كان الفاعل مستنداً الى 
تثنيهة وجمعء وأورد عليه قول من روى فى الحديث: «كن 
نساء المؤمنات » وعليه ايضا: 

ند اقول انس «كن امهاتي يواظبنني » 

ل - وقول ابى فداه ولت الت عن بن مالك: أكان الني مَك 
يصلى في نعليه؟ قال: نعم ». 

م - وقول الراوي: «كان را يأمر الغريم أن يحبس الى سارية 
سحن 

ل ل له 

و .وق يحديه جرع لكي مر ننتاق. دو اضيب 114 17 


(ع؟) شواهد التوضيح ص .١١٠١‏ 


- 
535 
ف 


- وقول عمر رضى الله عنه: «إنا لا ندخل كنانُسهم من أجل 
59 8 1 3 الم . 5 5 5 (70) 
الهاثيل التي فيها الصور . وق بعص النسخ « والصور 36 
ولا اشكال في رواية اثبات الواو. 
هط ١١‏ - يجور جعل الحرور معطوفا ب «واو» محدوفة ك5 حدافت داو « قِ 
قول عمر رضي الله عنه «صلى رجل في إزار ورداءء في إزار 
5 5 . 5 (ت*) 
وقميص. في إزار وقباء »2 . 


: في جواز افراد المضاف المشى.ء وفى توجيه قوله عله‎ -١١5-١ 
«يكفيك الوجه والكفين ». وفي توجيه قول أم عطية: « بأبي »» وفىي‎ 
تحقيق لفظ : « أَلنّ الناسَ واياك أن.. » وذلك في هذه الأحاديث:‎ 

1 ول ابو عدا ,رطى: اله حتدة وهر االقى عكر انط من 
عطاة الدنة أن 2 فسمع صوت انسانين يعذبان في 
قبوره| ». 

ب - وقوله عَتُهِ : « يكفيك الوجه والكفين ». 

ج - وقوله: «فاذا فيها حبايل الولو ». 

د - وقول حفصة رضي الله عنهاء لأم عطية رضي الله عنها: 
«اسبعتك الني َلثم ؟ قالت: بأبي : نعم ». 

ه - وأمر عمر ببناء المسجد وقال: «أكِنّ الناس في المطرء وايّاك 
أن جد اوالضارم فتفتِنَ الناس ». وفي بعض النسخ: بلا 
الف قبل الكاف ». 

و - وكذا قوله عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه: «اذا 
أخذتا مضاجعكا... ». وهذا الحديث سبق ذكره في موضع 


> (بالا) 


آخر 


(10) شواهد التوضيح ص .١195 - ١9.‏ 
(077) شواهد التوضيح ص98١.‏ 


١١١5- 06‏ - في محقيق: «من بله »2 وتحقيق «رويدك ». وغيرهاء 
وذلك فى: 
"هد :تون الب للف يتوق 1ن | عونيك. لعيادق ( لجرالين. :ا !ل 
ين 1ك ولا :ذف سيعت ولا خطر عل قله :قارب مر يله 
با طلس علية. 
ب - وقوله عليه السلام: «رويدك سوقك بالقوارير ». 

ج - وقوله عليه السلام: «ولا الذهب بالذهب الا ها وها ». 
د - وقول عائشة رضى الله عنها: « فدخل ملم فقال: أعند 5 
و قالئك لاي إلا شيء بعثته ام عطية ». 

ه - 58 «أقول ماذا؟ ». 
و - وقول ابى مودق رصي الله عنه: « أتينا الني مَكثٍ دفر من 
الاشعريين ». 
ز - وقول عمر رضي الله عنه: ناتس ل.ل 
قأريء واحد لكان ا 
قال ابن.. مالك معلقا غلى .يعض" :هذه “الأحاديف: 
«قلت: المعروف استععال «بلة» اسم فعل بمعنى «اترك » 
ناصبا لا يليها بمقتضى المفعولية ». 
«وفي قول عائشة رضى الله عنها: «لا » الا شىء بعثت به 
امرعطنيه »كاه عل ايدان نا بع ,ال من عدو ق 1< 
الاصل: «لا شيء عندنا الا شيء بعثت به ام عطية , انا 
ح - ومنه قول رجل لني 2 « إن ا إفتلتت نفسهاء وأظن 
لو 'تكلمت: 'تصدّقت + فهل: لحا :من. آخر إن تضاقت: .عنيا؟ 
قال: نعم ». 
وهذا الحديث سبق في موضع آخر. 
1" -نفي جواز كسر حرف المضارعة ان كان الماضي على « فعل » وذلك 
في: «لا إيمنها اننا عيذ عق 'السيت: + 


(74) شواهد التوضيح ص”.؟ - .5٠.8‏ 


١١١1- 4‏ - في وقوع «هل » موقع «همزة» الاستفهام . وفي ورود 
« في » معني «الباء » وني استعال « على اا وذلك الأحاديث 
الآتية: 

أ - قول النيعَيِتّه لجابر: «هل تزوجت بكراً ام ثيباً؟ ». 

ب - وقوله عليه السلام: «من قتل في سبيل الله فهو شهيدء ومن 
الما لانن ل اللا لي ارد 

+ ,وقوه عليه السلام: «إنما يكفي أحد أن يضع يده .على 
فخذه ثم يسم على أخيه من على يمينه او ثماله ». 

٠١١ - ٠7‏ - في معنى قول الذئُب: «هذا استنقذته مني؟ * الخ. وفي 
جواز تسكين «باء » «سبع » و«إبل ». وفي تحقيق: «واعجباً » 
و«واها ». وفي وقوع الجواب موافقا للشرط لفظاً ومعنى. وفىي 
توجيه .قوله: «على غير الفطرة التي فطر الله». وذلك في: 

أ - قول الني عَلْلَه : « فقال الذئب: هذا استنقذتها مني » فمن لها 
يوم السبع ؛ يوم لا راع لها غيري ». 

ب - وقول عمر رضي الله عنه لمن م يتم الركوع والسجود: «ولو 
مت منت على غير الفطرة التي فطر الله مدا مَلِلَه . 


(04) 
ج - وقول عمر رضي الله عنه: « واعجباً لك يا ابن عباس ©(" 


أ“ ا سا 1# في تحقيق «مه » و«مهم ». وفي استعال «أحد » في الايجاب. 
وفي جواز استعال الاعلام القلبية بلا الف ولام ومنها قول الله تعالى 
للرحم « هه ». 

| - وقول 0 عليه السلام : 00 

بغ سه وقول البي : دولا 1 !نُ ادا 1 من يونس سس 
متى ». 

ج - وقول أي سعيد رضي الله عنه « فقسمها بين أربعة نفرء بين 


(94) خواهة: التوطيع صن ال ووم 


عيينة بن بدر ء وأقرع بن حابس » وزيد الخيل» والرابع إما 
علقنة: نوا ما ناس :بق الطفيل: 
قال ابن مالك: « قلت: «أصل «مه» في هذا الموضع «ما» 
الانكتيامة: كفك النها: وواقق: بعلنها" كه هاء' ,السكت 2 
والشايع أنه لا يفعل ذلك بها الا وهي محرورة. ومن استّعالها 
هكذا غير مجرورة: 
د - قول ابي ذؤيب: «قدمت المدينة ولاهلها ضجيج بالبكاء 
كضجيحج الحجيج أهلوا بالاحرام. فقلت: مه؟ فقيل لىي: 
هلك رسول الله يده ». 
ه - ومثله قول الحجاج لليلى الاخيلية: «ثم مه؟ قلت: ثم لم 
يلسث أن 00007 
هذه هي الأحاديث التي أوردها ابن مالك في «شواهد التوضيح 
والتصحيح للمشكلات الجامع الصحيح » وقد لاحظت أن منها ما يأتي به 
للاحتجاج على امور لم يجزها النحاة السابقون» لأنهم لم يستقرئوا الحديث», 
ولم يعرفوا ما ورد فيه من أساليب منعوها مطلقاً أو اجازوها في الشعر 
ومنعوها في النثر ومنها ما جاء به لمشكل نحوي أو صرفي في اسلوبه أو لفظه 
يحاول توجيههء فمنه هما يسهل توجيههء ومنه ما يحتاج تأويله وتخريجه الى 
تقديرات وتفسيرات قد تقرب وقد تبعد. 
وفى هذا الكتاب استطعت أن أجد الاستقراء للحديث بأوضح صورة 
فيه والاحتجاج للحديث على اختلاف رواياته ورواته. ولاحظت ان ابن 
مالك ينبّه دائًا إلى أن ما ورد في الحديث أو الأحاديث مما لم يتنبه إليه 
التحاة النائقوق: او عنا! 3لوَا عند فال ولك وله معلها .عل الشؤاهد 
الحديثية التى أوردها في استعال « إِنْ» الخففة المهملة من غير ان تدخل 
عق غيرها الله القارد روهت أغتل التخويوث اليه عل وذ عدن 
«اللام» عند الاستغناء عنها بكون الموضع غير صالح للنفي .وجعلوها عند 
ترك العمل لازمة على الاطلاق؛ ليجري الباب على سنن واحدء وحاملهم 


“اا لبك 
)4٠(‏ شواهد التوضيح ض 914+ 2 أ 


على ذلك عدم الاطلاع على شواهد السماع, فبين إغفاهم » وأثبت الاحتجاج 
عليه له ”3 

وعند احتجاجه بقوله مَلْمه : ا" مقلم بواليهوة.. و التضارر. كرل 
فول ا » على العطف على ضمير المجرور من غير إعادة الجارء قال: 
«تضمن هذا الحديث العطف على ضمير ير الجر بغير إعادة الجارء وهو ممنوع 
عكن: التصرنين. الا يونس :وقطريا والأخفش , والجواز أصح من المنع لضعف 
احتجاج المانعين» وصحة استعاله نظي ونثاً 0 

567 مجيء «في » للدلالة على التعليل» في 007 : «عذبت أمرأة في 

هرة حبستها حتى ماتت. فدخلت فيها النار» ثم علق على هذا الموضع 
بعولة اقضييى بهل | الويف ايتبالم , «في » دالة على التعليل؛ وهو ما خفي 
على أكثر النحويين مع وروده في القران العزيز واللحديث والشعر 
القدف ا 

وأكاز في كلامه على قول أبي خريج الخزاعى : « سمعت اذناي وابصرت 
عيناي رسول الله لك حين تكلم » إلى 1 النوع من التمارع لم يعر فه أكثر 
النحويين قال: «فى هذا الحديث تنازع الفعلين 0007 ادا وإيثار الثاني 
بالعمل... فيستفاد من « سمعت اذناىي » و«ابصرت عيناي الى 1ج 
جواز: «اطعم زيد وسقى محمد جعفرا ». وأكثر النحويين لا يعرفون هذا 
النوع من التنازع الحو 

وكذا تعليقه على مجيء «من » لابتداء الغاية في الزمانء في قوله ملت 
مثلم ومثل اليهود والنصارى كرجل استعمل عيلاً...». الحديث رق 
(64--. 1)من أحاديث شواهد التوضيح ء الذي قال فيه راداً على سيبويه 
وأكدد النحويين:: «تضمن هذا الحديث استعال «من » في ابتداء غاية 
الزمان اربع مراتء. وهو ما خفي على أكثر النحويين فمنعوه تقليداً لسيبويه 





) شواهد التوضيح ص 09. 
8) شواهد التوضيح ص30. 
) شواهد التوضيح ص .١8١١ - ١١.‏ 





في قوله: «وأما «من » فتكون لابتداء الغاية فى الأماكن +!**ا., 

وما هو مخصوص بالضرورة عند النحوبين حذف « الفاء » الرابطة لجواب 
الشرط وحدها أو مع المبتدأ. وقد أثبت ابن مالك ورود حذفها في الحديث 
وهو من افصح الكلام المنثورء وذلك في قوله مث بي بن كعب « فإن جاء 
صاحبهاء وإلا استمتع بها » وقوله ينه لحلال بن أمية «البيّنة وإلا حد في 
ظير كج جو اعادديفة الفرف لذلك تور د قة و الناع د ى. فيو ١‏ الطوروررة + 
وقآلمقهر ا “وخوضحا لمذه الأجاديف واولا فول ند لد رضي الله عنه: 
«إنك إن تركت ولدك أغنياء خير من أن تتركهم عالة »: « تضمن الحديث 
الأول كدق عالقا ووو الهدا مما فق عوانيه الفرظ انان الامل دان 
اكت ولدك اعياء انهو خيري. :وهو .ها زع التحويون: انك« عتضوضن 
بالفرورة: وليس مخصوصاً باء بل يكثر استعاله في الشعر ويقل في 
غيره ». ثم قال: «ومن خص هذا الحذف بالشعر حاد عن التحقيق» وضيّق 
حيث لا تضييقء بل هو في غير الشعر قليل» وهو فيه كثير ع!**). 

ودكله نلف والفاة الوليطة وات راماض .عير تصومن بالشعر 
لوروده في عدد من الام 7 

وكذا «وجوان :الفصل؛ ميلك :لقنا رامقا ف امه عن 5 

وف وقوع الجملة القسمية يرا بعد « كان » في قوله ملم : «لقد. كان هن 
قبلم ويل نشاظ من القوين 6 قا ليمك ان 'أثنة: احاتم هل ا 
«وهذا في خبر «كان » غريبء وإمما يكثر في خبر المبتدأء كقوله تعالى:. 
وكقول النى ع « وقيصرٌ ليهلكن ثم لا يكون قيصر بعده». وفي هذا 
حجة على الفرّاء في منعه: «زيد ليقومن »!'*. 


ائيس با للوية جواز وا بتفة الفا واظر اعت اكير المقن ا جلة قسية 


(هم) سُوا هد التوضيح ص ١١59‏ د .٠١‏ وعيارة سسمنوية لا تدل على عدم استعاطا قِ الزهمان. 
(83) شواهد التوضيح ص**١‏ - .١١58‏ 
(/41) شواهد التوضيح ص١١‏ - لا"١ا.‏ وينظر ص و١‏ وص .١55‏ 


(84) شواهد التوضيح ص ؟5١.‏ 
(49) نفسه ص ١١0‏ وما بعدها. 


مع وروده في القران أيضا كا ذكر. 

النحويين أنه خصوص بالشعر ع ورد عليهم و 

0 5905 ل ا ا الفشنيف نادت 
في الكلام الفصيح نثره ونظمه » وقد أثبته في كثير من الأحاديث مع واو 
الجماعة دع ياء الخاطية. 9 ار وأثيت بإيراد عدد من الأحاويك حذدف 
أسم 2 إن ع«( المشروة وهو صمير الشأن وبجىء الجملة الى بعد د خبرا لو" 


5 انوك جوار: ميدفا. الفامل: .بعد" النهن.. .وبعة النقن. «تقدذ 
الأعاديف” وا ومثله نجويزه حدف وأ 0 مع كوَن معرى العبارة ولفظها 
يتطلبانها بناء على ما ورد في الأحاديث المنسوبة جميعها إلى الرسول طهر" . 


كا لاحظت انه يخرج الحديث في بعض المواضع على مذهب فريق من 
النحويين سماعا وعلى مذهب آخرين قياساً كا فعل في قول: «عائشة رضي 
الله عنها : م نضب: عل رابه ثلاث اي ل 
0 مع العدد القليل «ثلاثة »: فقال: انا قول عائشة رضي الله 
عنها: «ثم يصب على رأسه ثلاث غرف »: فالقياس عند البصريين ان يقال 
دثلاث غرفات »؛ لأن الجمع بالألف والتاء جع قلةء والجمع على ٠‏ كَل » 
عندهم جمع كثرة» والكوفيون يخالفونهم » فيرون أن « فمّلاً » و« فعلاً » 
جموع القلة . ويعضد قوطهم قول عائشة رضى الله عنها... والحاصل أن 0 
غرف » ان وجّه على مذهب البصريين الحق ب« ثلاثة قروء » وان وجه على 
مذهب الكوفيين فهو وارد على مقتضى القياس »!"". 





(.ة) نفسه ص ١١4‏ ومة١‏ - 9ؤ١.‏ 
(.وب) شواهد التوضيح ص .١9١ - ١.‏ 
)91١(‏ شواهد التوضيح ص8١‏ وما بعدها. 


(؟و) شواهد التوضيح ص ١١١‏ - 9؟١.‏ 
(59) نفسه ص6١‏ --5ن١.‏ 


(:5) شواهد التوضيح صص.ه - .4١‏ 


ويبين في توجيهه لبعض الأحاديث انها واردة على لغة من اللغات التي 
ذكرها النحويون مما خرجت عن لغات عامة العرب. من ذلك: 

اتغاله فكل. ««القول »كان قعل و الطن عاد "قال وان فول عله د ورا 
تقول ذلك يبقي من درنه » ففيه شاهد على إجراء فعل «القول » مجرى فعل 
وااكله كل الله للهورة والحوظ ننية دن تكو كد بيضا را عقيدا إن 
الخاطب. متصلا باستفهام نحو قوله: 

متى تقول القلص الرواسها ‏ يدنين أم قاسم وقاسما 

يضه الجديف: المذاكوو لكك اتقو افيد ونا د الاتتختا فس > بووليي ع 
الول مكنارها :عند إل الخاطنيه فاعض أن غدل: حول “قفن .الوه 
وذكر 'أعافيف» احرف جساءنف ل عدي ال 10 

زعا جاع غل لخةتمق الغات الفريم سن "الأحاديك ابعال القى. املق 
بسو انوا "الجنل بالل ؛ق “كن الأحوال. بولنة: القمين د عدف لق غير 
المشهورة. قال معلقاً على قول أم رومان: «بينا أنا مع عائشة جالستان » 
« فجالستان حال. وكان حقه لو جاء به على اللغة المشهورة ان تكون بالياء . 
كته عا عن للد ال ف 

ومع أننا لاحظنا فى الأمثلة الننابقة: أن ابن مالك نقيت باللديت: قواغد 
م يقل بها السابقون وم يجيزوها أو أجازوها و السير دون النثرء أو بناء 
على ما ورد فى إحدى لغات العرب. فقد لاحظت أيضا انه في بعض المواضع 
يشير إلى ان ما ورد في الحديث هو القليل» وان القران وما ورد في اياته 
هو القياس والغالب. أو يشير إلى قلته مع عدم المقارنة بغيره من الأساليب . 

فالأول: قوله وهو يتكلم على ما خفي على أكثر النحويين من: وقوع 
خبر «كاد» مقروناً ب«أن » في أحاديث متعددة للرسول وللصحابة 
فقال: « تضمنت هذه الأخاد ويف وقوع خبر « كاد » مقرو ساك » وهو 
مما خفي على أكثر النحويينء أعني وقوعه في كلام لا ضرورة فيهء 





(هو) شواهد التوضيح صص١و‏ - ؟5و. 
(43) شواهد التوضيح ص 0اوة. 


والصحيح جواز وقوعه. إلا أن وقوعه غير مقرون ب «أن » أكثر وأشهر من 
وقوعة عتروياً 0122 ولذالقه لل كقرر ل القر ان ]1 .عي سورت ند نا 
نحو: '«وما كادوا 0 » و«لا يكادون يفقهون دنا » و«كاد يزيغ 
للؤنيه افريق نزوي 1" 

وديم هده وقوعه في القران روا افده من استعاله قبانا لو ل 
يرد به سماع ؛ لآأن الفح المانع من اقتران الخير 1 7 ف باب المقارية 
هو دلالة الفعل على الشروع ك« طفق » و«جعل ». وإن «أن» تقتضي 
الاستقبال. وه عو الخرو يقتضي الحال فتنافيا. وقد اجتمع الوجهان فى 
قول عمر «ما كدت اق اصلىي العصر حتى كادت الشمس تغيب » وف قول 
الني كله : فها رويته بالسند المتصل: «كاد الحسد يغلب القدرء وكاد الفقر 
أن يكون 0 ينا 

فابن مالك لا يرى منع ظهور «أن » في خبر «كاد » وإن كان القرآن / 
وف يه لان القياس يعضده. ولو انه لم يسمع في الحديث لحم بجوازه قباسا. 

والثاني مما وصفه بانه قليل: ماعنا من جواز حدذف المضاف إليه لدلالة 
ما بعد المحذوف عليه وذلك في قول الني مَل : «أوحي لي أنم تفتنون في 
القبور يحثل اق “قرينا بين ,فقفة” الخال وى “قال :فده 

« والمعتاد من صحة هذا الحذف أن يكون مع إضافتين كقول الشاعر : 

أمام وخلف المرء من لطف ربّه كواليم تزوي عنه ما هو يحذر 

ومن وروده بإضافة واحدة كالوارد في الحديث قول الراجز 

مَهُ عاذلي فهائاً لن أبرحا ل أو أحسنَ من شمس, الضحى 

أرادة معتل تسن الحعن أن اين 

والوجه في رواية من روى «أو قريب » بلا تنوين أن يكون أراد: 
«تنتتون. بمثل: .فنة- الجال» أو 'قريي» القيه .مق ققة الدحال ع فحدق 
المضاف إليه « قريب:». وبقي هو على الهيئة التي كان عليها قبل الحذف. 





(إاو) وورد 5 الآيات من : + الا سراء 00 وطه و١‏ والحج ٠“‏ والنور *غ وما القدام من الآيات الي احتج ما هي : 
البقرة ١لا‏ والنساء 8ل والتوبة /ا١١.‏ : 


(مو) شواهد التوضيح ص86هة - ,.١١١‏ 


وهذا الحذف في المتأخر لدلالة المتقدم عليه قليل ». وقد تقدم الكلام عليه 
عد تفيل اتوم ع ا 

وين الأخاذيف نا ذكز أن “فيه إشكالا وذكر فواضعة وذلك فى: كلامة 
على «إعادة ضمير مؤنث إلى مذكر » في قول رسول اله عه : «ما العمل في 
أياء أفضل منها فى هذه الأيام, قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله.. 
رجل خرج..» قال: «فى هذا الحديث إشكال من جهتين: إحداها|: عود 
ضمير مؤنث في «منها » على العمل » وهو مذكر. 

والثانية: استثناء «رجل » من «الجهاد » وإبداله منه مع تباين 
010 

ومثل ذلك قوله في توجيه قول من قال وهو « خبّاب »: «فم يترك إلا 
تمرة كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاهء وإذا غطي بها رجليه خرج 
رأسه »: « قلت: المشهور: «وإذا غطينا رجليه خرج رأسه » ولا إشكال 
فيه» وفي يعض النسخ المعتمد عليها: «واذا غطي رجليه »» وفيه إشكال 
ظاهرء لأن « غطي » ٠‏ يقتضي فعا وم يذكر بعده غير «رجليه » فكان 
حقه الرفع 0 

وتما وقع فيه إشكال من الأحاديث أيضاً قول أَبي حجيفة رضي الله عنه: 
« خرج رسول الله عَِنه با هاجرة » فأَتي بوضوء فتوضاًء فصلى بنا الظهر 
والعصرء وبين يديه عَمَرَّةء والمرأة والحمار يمرون من ورائها ». 2 ابن مالك 
فيه: « قلت: المشكل فى هذا الحديث «والمراة والحمار يمرون » فاعاد ضمير 
الاكون الفلا عل م فق ونكن غير اناي 3 

وقد يخرج الحديث على الأصل: الدورقه المقهون «قيتية عل لوطه 
ما جاء ف قول الني مَك : دا اليهود وبعد غد النصارى د فقد علق 


(9ة) شواهد التوضيح ص؟.١‏ - ١٠١”‏ وينظر امالي السهيي لاا 

)6.٠(‏ شواهد التوضيح ص ١١5‏ وما بعدها. 

.ا١9/ل.‎ - ١9ص شواهد التوضيح‎ )١٠١١( 

(؟١٠)‏ شواهد التوضيح ص" وما بعدها. | 

)١٠.*(‏ ورد في نص كتاب شواهد التوضيح والتصحيح «فغدا لليهود وبعد غد للنصارى ». باللام. وليس فيه 
موضع الشاهد. واظن الصحيح ما أثبته هنا حتى يكون الاسم مبتداً. 


51١١ 


عليه بقوله : « قلت : في هذا الحديث وقوع ظرف الزهاة فعد كير مغر هو 
من أسماء الجثة. لصي أن يكون الخبر عنه بظرف الزمان ف أبعاء المعانى 
كقولك: «غدآ التاهت وبعد غد الرحيل » فلو قيل: «غدآ زيد وبعد غد 


نا 
عمرو» لم يجز »” 
وقد لاحظت على الأحاديث الي وردت ف « سُواهد التوضيح 
0 شظغ2 : تتا تالقنت الشلهد الذي يقدم له بهء ومن 0 
على : 


ايتفال: خبر «إن » الخففة المتروكة عارياً من اللام الفارقة» حيث جاء 
بقوله عله : عِيلهُ: «وإيم الله إن كان لخليقاً للإمارة. وإن كان لمن أحب الناس . 
إل ». فجاء به وفيه «إن» الخففة المهملة في الموضعين2ء وقد اتصلت 2 
«اللام » بخبرها في الموضعين أيضاً. فجاء الشاهد على العكس من الموضع ‏ ' 
النفيو ل 1 

وفكلة» احتتاندة على «وقوع خبر «جعل » وغيرها من أفعال المقاربة ' 
مفردا وجملة اسمية وجملة من فعل ماض » بالحديث: «وكان ابو بكر لا ' 
يكاد يلتفت في الصلاة. فالتفت فإذا هو بالني مَيظَهُ وراءه » والذئ فيه ,لا 
يكاد يلنفت » وارد على القياس حيث جاء خبر «يكاد »: « يلتفت » وهو 
فعل مضارع على الأصل والقياس» والكلام على غير المضارع. من المفرد 
والجملة الاسمية والجملة الفعلية الماضوية!*". 

وهذه الأحاديث التي جاء بها على كثرتها من الذي خرجه ابن مالك وبيّن 
الاتكالاسة افيد سين إلا إلى القليل:منها فقد تناوله السهيلى في أماليه 
ونحدث فى تخريجه وهذه اقيق معدودةء) هي : 
١‏ اكول أ عطية « بأبي ب 
؟ - قول النيعَيهُ: «يا رب كاسية في الدنيا +!*") 





)٠١(‏ شواهد التوضيح ص؛:ه - مو. 


)٠١(‏ شواهد التوضيح ص .ه. 
)٠.5(‏ شواهد التوضيح صلا - 78. 

.١وؤ59‎ -١98ص الاماللي ص 6ه والشواهد‎ )٠١0( 
.١٠١6 والشواهد‎ 7١ الامالي‎ )٠١4( 


ملم 


* - وقولهعَظ: « قوموا فلأصلٌ 29 2"". 

4 - وقوله عل : «أتافي آت من ربي فبشّرني: انه من مات من أمتي لا 
شرك اله نفيقاً دخل الكنة »لت نورت بزتن وإ سرزق ؟ قال نوا 
زنى وإن سرق ». وإن اختلفت الرواية فجاءت عند السهيلى: « من 
ال !3 :له إلا ال مخل. الحنة بورة زف واف ف 1 

ه - قول رسول الله - كله على رواية الأصيلي «ولكن خوّة الاسلام »!"". 

5 - وقوله َكل : كه : « أوحي إن انم تفتنون في القبور مثل أو قريباً من 
فتلة الحال ام 

وهذه الأحاديث الستة التى اشترك فيها الرجلان لا تعد شيئاً إذا ما 
قيست: بالأحاديث التي خرّجها ابن مالك في كتابه. 

أن أنواع الحديث التي احتج بها ابن مالك في كتبه التي' رجعت إليها 
فإنني م ألاحظ أنه اقتصر عل احافية معينة » كالأحاديث الواردة في 
كي الحاج ل 4 أو كذ الور عل أخاديف ذات شروط معينة فى 
ووقاكيا ١د‏ في سندها أو لفظها أو في راوها وإنما نجد عنده الأحاديث على 
اختلاف رواياتما ورواتها وإن كان في أعيان قليلة نا يذكر مرجع الحديث 

فيقول: «وفي جامع الماقية 4 اد « في مبانى الاسلام » أو يذكر. سدوة: فيقول: 

« فقد رويت بالسند المتصل » وقد ورد هذا الثاني في موضع واحد من كتبه 

ومعنى هذا اه را اجام بالحديث فطلقاً 4 -يقرق نين .سكن وا 
ولا بين رواية خرف وقك :زاسة يبنى القواعد الجديدة عليه ويستدرك 
على النحويين مواضع كثيرة في النحو الصرق + فكأنه بت أيه ا الاكيها 
بالحديث على منع الرواية بالمعنى أو على الوثوق بجميع الروايات والرواة 
كرأ الشاطي: فى رده عل ابن نالف 1 


)٠ 5‏ الامالي :ه و؟١١‏ والشواهد ١.‏ و85١.‏ 
)٠١١(‏ الامالي لاو. والشواهد لالم - وم 
)١١١(‏ الامالي ١١+‏ والشواهد ؟١8.‏ 

.١٠١م‎ - ١٠.* والشواهد‎ ١٠. الاماليى‎ )١١١( 


)١١(‏ ل ارآائ الشاطي في استدلال ابن مالك بالحديث: الخزانة ج١‏ ص5. 


الدامقا 


ويظهر هذا فى كتبه جميعها وليس في شواهد التوضيح والتصحيح 
لشكلات الجامع الصحيح » فقط ؛ لأن الأحاديث الواردة فيه والتى خرّجها 
ما وقع فيه إشكال في اللفظ لا يلام على إيرادها فيه لأئة. يخاول توجيه 
المشكل.هنتها :وناوئلة لتصح روايته على اللفظ الذي جاء عليه مما جاء مخالفاً 
للقواعد من أجاديث صحيح البخاري. 

وهو في هذا يختلف عن السهيلي ؛ لأن السهيى كا مر بنا - يبين صحة 
الرواية أو خطأهاء وإن لم يثق بصحتها فلا أقل من أن يشكك فيها أو 

يشير إلى انها جاءت على هذا الوجه في هذه الرواية وتخريجها كذاء والرواية 
الصحيحة فيه كذا. 

ووجدت السهيللي يشير إلى عثوره على الحديث الذي يبني عليه القاعدة 
بناء على ثبوت صحة روايته. .كا رأيته يجرّح بعض الرواة بأن رواياتهم إما 
فلكونة اد ضعيفة. وما إلى ذلك.من العبارات اليي ذكرتها في موضعها من هذا 
البحث. وم ألاحظ على أحاديث ابن مالك من التي احتج بها في بناء قواعد 
عي أو ابغدر كايا بويكوها جديدة على السابقين ما يدل على مبيزه بين 
حديث وآخرء أو رواية وأخرى أو راو وآخر 

وقد شاع في كنتب المتاخوية عن ابن مالك والرضي من الباحثين والنحاة 
9 الرضي المتوفى سنة 4 ها شارح «الشافية »ء» و«الكافية » لابن 
الحاجب قد تابع ابن مالك في الاحتجاج بالحديث والاعتاد عليه في بناء 


القواعد لكنه زاد عليه الاستشهاد بكلام الصحابة وآل البيت رضي الله 
4ك 


والصحابة, لي وحدت ذلك عند مبع النحاة الن. 5 سواء قِ ذلك 


من سبق السهيلي أم من الحقه ابتداة من سيبويه الذي احتج بقول عمر بن 





)١1(‏ ينظر في ذلك: خزانة الادب ج١‏ ص ؛. وغيرها من الكتب التي جاءت بعده. 


ينس 


الخطاية :رظي اللة عله فى الإمام .عل وطن اللةعنة:«أققيةا ولا آيا بسع > 
في أثناء كلامه على اسم: «لا النافية للجنس » ومجيئله معرفة ». وانتهاءً بام 
مالك . ظ 

ولا هو أول من أكثر من الاحتجاج بهاء فقد مرَّ بنا أن جميع النحاة 
احتجوا با وكانت نسبتهها إلى الاحاديث النبوية تقارب ثلث العدد. 

و ل هدا 0 7 00 ا جع 
000 ارود ايا ا اي 
النصف بأقوال منسوبة إلى الصحابة د البيت: وال التابعين 0 
58 - فرق بين لوعن ف الاحتجاح 7 

ولنعد الان إلى الأحاويق التي ذكريا سواء من « شواهد التوضيح «ى 5 
من «التسوعل » أم من « شرح عمدة الحافظ » لنطلع على من احتج بكلامهم 
من غير الحديث النبوي الشريف: 

احج ف التسهيل وشرح عمدة الحافظ : بكلام عائشة رصي الله عنها , 
وكلام أبي جهل وكلام سهل بن سعد وبكلام علي بن أبي طالب رضي الله 
عنهة 0 وبكلام جابر رصي الله عنه وأنب بن كعبء واس مسعود رصي الله 
عرة : ئ احتج بكلام أ در رصى الله عنية ) وعد أللّه سن قنادة , وأبي 
هريرة رضي الله عنهء وعبد الله بن بسرء ومعاوية» ونافع» وابن عمر رضي' 
الله عنهع وعامر بن رببعة . وعمر 55 الخطاب رضى الله عنه,» والأنصاري 
وعرد الرحمن بن الحارث» وأم ررعء والصاحب رضي الله عنه» وانس 
رضي الله عندء وابن عباس رضي الله عنهء وبكلام حمدان» وأم عطية 
رضي الله عنها ؛ وام رومان» وجبيربن مطعم . وبعض الصحابة (وقد وردت هذه 
العبارة كثيراً وبلا تحديد)ء وبكلام صاحبة المزادتين» وعمر بن ألي مسلمة, 
زقق الله رعنة) وام مكيميةة رهن الله غلها ..:وسعيد :بن «زانه رظي اللدذ قله 


510 


والاكية بن قيس. وخباب . والمسور بن مخرمة. وعبد الر حمن بن أزهر . 
ومسروق. وأم حارثة رضي الله عنها. وبكلام جبريل عليه السلام. وأبي 
عبد الر حمن. وحارثة بن وهب. وسالم. وعروة. وسراقة بن جعشم. وأبي 
سلمة. وجريج. وحفصة رضي التد عنها. وألى موسى الأسشعري رضي الله 
عنه. ومنه الاحتجاج بكلام الملكين. وبكلام ابراهم عليه اللام. وأبي 
ذؤيب. والحجاج. والاحتجاج بأقوال مطلقة تنسب إلى رجل أو امرأة قالا 
للرسبول: افؤؤلاء يعم مسن اتج بأقوالهم في «شواهفد التوظيم 
والتصحيح ... » فقطا. عدا من ورد في كتبه الاجورف: 

والذي يبدو من كثرة من احتج بأقوالهم سواء في الاستدلال أم فى 
التوجيه والتخريج أم في بناء القواعد أو استدراكها والرد بها على أصول 
النحاة انه لم يفرق بين الحديث النبوي الشريف. وبين الأقوال المنسوبة إلى 
هؤلاء ولاسها في كتابه « شواهد التوضيح . 

7 في «التسهيل » و«شرح عمدة الحافظ ». فقد كان الاحتجاج في 
غالبه بالحديث النبوي الشريف وان احتج ببعض أقوال آل البيت 
والصحاية رضي الله عنهم . 

واستطيع بعد هذا أن أقول إن ما جاء في كتب الرضي وفي كتب- ابن 
هشام لن تخرج بحال من الأحوال عمًا جاء به ابن مالك إن كر وإن نوعاًء 
وارق انه من غير المستحسن ان أطيل بذكره)؛ لأننا لن نستطيع ان نثبت 
»ها ظاهرة معينة في موضوع الاحتجاج بالحديث النبوي الشريف وبأحاديث 
الصحابة وال البيت في موضوعات النحو والصرف. - وإن كان غرضنا 
الأول تيعد أن اكتفينا بما اتضح بجلاء عند السهيلي وابن مالك. وإن لم 
استطع ان اتبينه بوصوح عند ابن خروف لعدم توفر كتب مطبوعة له في 
النحو والصرفء ولأن اعتادي كان على شرحه لكتاب سيبويه ‏ وغالياً ما تتحد 
طريقة الشارح أي شارح وأسلوبه وشواهده بما في الكتاب المشروح وإن كان 
يستطيع أن يأ بشواهد اخرف في شرحه. إلا انه ليس را من تقار 
الكتاب الأصلي . لهذا فإنني لا أستطيع الحم الصحيح عليه. 


عد دا عر اديت أن أخمم هذا الفصل في الكلام على الاحتجاج بالحديث 


لاعس 


النبوي في مسائل النحو والصرف برجل اشتهر عنه انه من النحاة الذين 
جاءوا بعد ابن مالك. وتعرفنا عليه بكثرة تعليقاته وردوده على موقف ابن 
دالكه: من ٠المدية:‏ فى كنبه آلق....قام بهو .يخترحها. .وعرق: بين النحاه 
والاعين نان زعم المانعين لفكرة الاحتجاج بالحديث النبوي في مسائل 
التجق بو الهيرف م ورا نز صاحب التعليلات والتفسيرات المطولة لما نسبه إلى 
التحاة الأوائل من تركهم الاحتجاج بالحديث. وهذا الرجل هو: أبو 3 
مو ؛ لنرى موقفه من 0 بالحديث في كتبهء ولنتبين : 

جديدة +16 4 بان اعد عل اديت ولتق بد أو 0 
بالحديث واستفاد مره ف كتبه, وفى ف ذكره من قواعد وَاصول وأحكام 
فخالف بذلك زأنة وناقض نفسه؟ 

م - أبو حيان: 


آلف أبو حيان الأندلسي ( -- 760 ه) كتباً كثيرة في النحو 0 
كا ألف في غيرها من العلوم الدينية كالقراءات: والحديت والتتسيونة ل 
الدينية كاللغة والتأريخ لاد واللغات . 

وكانت مؤّلفاته في النحو والصرف على صورتين: 
الأولى: : شروح لكتب السابقين كابن مالك وابن عصفور وغيرها. 

الثانية: كتنن اولع ده وتلاميذه كا يبدو من إيجازها وصغر 
ا 

أما الحديث فقد ألف فيه جزءٌَ ذكره في إجازته للصفدي وهو من كتبه 
المفقودة ولا نستطيع ان نعرف شيئًاً عن الأحاديث التي وردت فيه ولا عن 
أسانيدها غير ان المقري نقل في «نفح الطيب » الأسانيد التي يروي بها أبو 
حيان أحاديثه والأحاديث التي رواها''". وقال: «ووقع لأبي حيان 


ع8 لاع 5 201 
تساعيات كثيرة» وأغرب ما وقع له ثلاثة أحاديث بينه وبين رسول الله َيه 


1 ع .ع (7ذا) 

فيه عانية 2٠»‏ . 

.858١ - ٠١١ص ينظر ذلك كله في (ابو حيان النحوي)‎ )١١6( 

13950 نظن : نفح الطيب جح ؟ ص م١"‏ لدورم و١#”‏ - 88# وابو حيان النحوي ص 558 وما بعدها. 
(/١١١ا)‏ نفح الطيب ج92 ص ٠.7‏ وينظر الدرر الكامنة اج ص .7٠١60‏ وأبق حيان النحوي ص ١٠15؟.‏ 


دن 


فلأبي حيان عناية بالحديث وإطلاع عليه ء وأسانيد خاصة به ومنها أسانيد 
غريبة اجتمع فيها عدد كبير من الآباء والأبناءء ذكر أحدها المقري ثم 
ا تعليق أبي حيان عليه بقوله: « قال ابو حيان: قلت: لا أعرف حديئاً 
اجتمعت فيه رواية لضا عن 'الآناف تسدى.بنا اجتمع في هذا إلا مأ يونا 
داو القمن عدن المبين بو سامة يتزاءن: عليه انيانا ابو البال 
الابرموي انبأنا ابو بكربن عبد اللهبن مد بنسابور القلنسي أنبأنا أبوالمبارك عبد 
العزيز بن مد بن منصور الشيرازي أنبأنا رزق الله بن عبد الوهاب التميمي 
قال: سمعت !نو أبا الاموة يقول: : سمئعت ال سفيان يقول: سمعت أ : 
نزايك تقول .سبيت أبي : أكيمة يقول : سفعت ا اليثم يقول: سمعت أبي: 
عبد الله يقول: سمعت رسول اله عَيكُه يقول: «ما اجتمع قوم على ذكر إلا 
حفتهم الملائكة وعمتهم الرحمة » ثم عقب عليه بقوله: « قلت: قال الحافظ 
ابن حجر في فوائده: ما اجتمع حديث فيه عدد الاباء اكثر من هذا. 
ورأيت بخط الحافظ على قول: «ألي أكيمة »: ما صورته: « وصوابه: أكينة. 
او 0 لذلك نجده يقف من الحديث موقف المطلع عليه العارف 
باسانيده ورواياته ورواته وانواعه من متواتر وضعيف وثابت ومطعون فيه. 
وسأتعرف على موقفه منه ومن الح يا ل كنا اي يتريد نر 
أستطيع أن أحدد ذلك تحديداً أقرب إلى الواقع 
وبين يدي من كتب أبي حيان الكبيرة المهمة في علمي النحو والصرف 
كتابان ها: 1 
١‏ - «منهج السالك فى الكلام على ألفية بن مالك > وهو شرح لألفية اب 
مالك -غير كامل ‏ طبعه سدنىي جليزر فى الولايات المتحدة سنة 
/1 5 م. ظ 


0# العم الارتشاف. و «ارتشاف الضرب من لسانت العرب » وهو ختصر 
والتكميل في شرح التسهيل » جرد فيه بعض مسائله وأكمل بعضها 
)١١(‏ ينظر نفح الطيب ج5 صما" - و(م واعم - عسمم. 


1١م‎ 


الاخر مما لم يكمله في كتابه « التذييل » ولدي نسخة مصوره منه عن 
تخطوطة معهد إحياء المخطوطات في جامغة الدول العربية سنة 
١1‏ ١هها.‏ 
وقد رجعت الى هذين الكتابين واعداضت ااعاديت الي وردت فيها 
فوجدت أن أبا حيان لم يكن هو الحتج بها في جميع المواضع وإنما جاء 
الاحتجاج بها على ثلاث صور: 


ّت 


أولا ”تت ما احتج به نحاة متفرقون غير ابن مالك وأبي حيانء سواء في 
ابي ابر ل 0 يي 
عليه ع أو .نما أيدهم فيه وصرح بذلك قاين 
انا + ما احتج به ابن مالك على اختلاف موقف أبي حيان منه. 
لكات ما احتج به ابو حيان نفسه سواء اكان: خرية التسقل أ ل 
عليه قاعدة أ حكىا دودا : 05000 هزه ره فها نآق: 
أولاً - فا ورد من أحاديث النوع الأول عدد محدود صرح في بعضه 
بأسم الحتج بهء وم يصرح في بعضه الاخر. وهذه الاحاديث هي : 
1 ات قوله كم : < ؛ أَوْمخْرٍ جي هم ؟ ». 
احتج به القاضي أبو جمد بن حوط الله على جواز تثنية الوصف 
البنقت 1 "موقو عه التتى أو جمعه ان كان مسنداً إل امرقوع مجموع: 
ورد عله أبونعان: يوجر عه على التقديم والتأخيرء وهي لغة عامة 
العرية“فثال تتحدنا عن هنا امبتد ا" ت الوضتتا المقمتي وقوه .+ 
اوولا عق الأكار فلا نيال يا فاقاق: أ خوك معن أن تكن 
«أخواك » فاعلاً بقوله «أقائمان؟ ». وكذلك في الجمع. 
نافيا ضل. لن3 4 كلوق البواقييك »+ . تيون لقني يوقن. كان 
القاضي أبو محمد بن حوط الله يقول: « من زعم أن هذا لا يثنى ولا 
جمع اققو "> غلطا .والدليل .عل عيجة تلنيحه بوجيكة نا يناد .4 


)١١9(‏ في منهج السالك (فقط) وهو خطأ. والصحيح ما ذكرناه وهو (فقد). تنظر ص85. 
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الحديث من قوله: « أومخر جي هم؟ » انتهى . 

نقد لجان :تقنية” الوضيت"وتقعة هوا :| بطلفا” عاد عل اموي 
وم يحدده بلغة من لغات العرب. 

اها” :امو مضنا ف لان يرى غير ذلك قال: « وهذا إن كثر كان 
على التقديم والتأخير'”"" غ٠‏ فيكون «هم » مبتدأء و« مخرجي » خبره ع 
وإن كان جاء قليلاً فيحمل على لغة «أكلونى البراغيث 2" . 

فهو يرى أن الكثير فيه ان يحمل على التقديم والتأخير وهي لغة 
عامة العرب. وما قل منه وجاء على لغة من يقول: «أكلونىي 
البراغيث » فيحمل على المطابقة وهذه اللغة قليلة الاستعال في 
نظره .هنا ة.وهي لغة من بيلحى: بالفعل: المتقدم علامة تثنية أو جمع 
مع الفاعل المثنى أو الجموع المذكور بعد فعله. وهم لهذا يثنون 
المتقدا 151 كان:.وضنا ويجمعونه مع مرفوعه الساد مسد الخبر إن كان 
هذا الزقوع: مقتى. أو مجفوعا أيضاً : 

غير أنني وجدته في موضع آخر يرَجّح حمل أمثال هذا الحديث 
على هذه اللغة على حملها على التقديم والتأخيرء ويذهب متابعاً ابن 
مالك إلى ان الالف والواو والنون في الفعل المتقدم على مرفوعه 
مدني أو الحمور حروف تدل على التثنية والجمع ىا تدل «تاء 
التأنيث » على تأنيث المرفوع» وذلك في شرحه قول ابن مالك: 
وقد يقال سعدا وسعدوا والفمل للظاهر يعد مسند 
فقال أبو حيان: « قد يتصل بالفعل علامة التثنية والجمع وإن كان 
الفاغل:يعدء: ظاهر ا مو قافا اخوالكا + وه قاموا أخوتك » ثم قال: 
«وفي عبارته تقصير؛ لأنه مثل بالمثنى والجي المذكر السالم ونقصه أن 
يمثل بجمع المؤنث السام فيقول: « وسَعِدْنَ » نحو: « سعدن الندات » 
وهذه اللغة يسميها النحويون: «لغة أكلوني البراغيث » وهي قليلة في 
لسان العرب» وللنحاة في ذلك ثلاثة مذاهب: 


(١؟١)‏ منهج السالك ص5". 


يض 


اخدها : هذا > وهو إن :هذه الألقة .والواو. والتوق سروف دل 
على تثنية الفاعل وجمعهء والاسم الظاهر بعدها فاعل كا كانت 
«التاء » في «قامت هند » علامة على تأنيث الفاعل. 

والمتذفيبةه القاق: إن هكده الألنكي والواق :والتوة انان 
ضمائر - فواعل بالفعل» والاسم بعدهن بدل منهن» وهو مما تأخر 
فيه المفسّر عن المفسّر فهو إضمار قبل الذكر. 

والثالث: انهن اسماء - ضمائر - فواعل بالفعل والاسم الظاهر 
بعده ‏ سد والجملة المتقدمة من الفعل والفاعل في موضع خبر 
الممتدأ . 

والمذهب الأول هو الصحيح !"". 

وصرّح في «الارتشاف » بهذا أيضاً وبيّن أن ابن مالك يسميها 
«لغة يتعاقبون فيكم ملائكة». وكان أكثر تصريحاً بأن هذه اللغة 
ليست ضعيفة لكثرة ورودها فقال: «واللغة المشهورة: ان لا تلحق 
الفعل إذا اسند إلى مثنى أو مجموع علامة تدل على تثنيته وجمعه كا 
دلت «التاء » على تأنيعة. 

ومن العرب من يلحق الف التثنية وواو الجمع ونون الاوناث. 
وامختار انها حروف علامات تدل على التثنية والجمع. 

وحكى اللغويون أن أضحات: هذه الله م طيء يلتزمون 
العلامة أبداً لا يفارقوهاء وذكر بعض الرواة أزدشنوءة, 57 

سيبويه فقال: «واعم أن من العرب من يقول: «ضربوني قومك » 
عورال أخواك » ويسميها بعضهم «لغة أكلوني البراغيث ». وابن 
مالك يقول: «لغة يتعاقبون فيك ملائكة ». واستعمل أبو تمام لغة 
قومه طيء فقال.. 


وذهب بعض النحاة إلى أنها ضائر » واختلفوا فقال قوم: «ما 


(؟١١)‏ منهج السالك ص؟١٠.‏ 


"١ 


بعد هأ بدل منها ا ونال قوم : 02 كنذا ' والجملة السابقة خبيره ». 

وهذهو اللغة عند جمهور النحويين صعيفة ) وكثرة ه ورود ذلك يدل 
على انها ل 000 اين 

فأبو حيان 0 هذه اللغة ليست ضعيفة لكثرة ورودهاء 
فخالف قِ هذا الموضع والذي قبله اانه قي : 1 مخر جي هم «ى 
وقوّى مذهب القاضي حمد بن حوط الله في جواز حمل هذا الحديث 
على لغ : « يتعاقبون فيكم ملائكة "0 . ١‏ 

جه فول عائثة رضي الله عنها: «لقد رأيتنا مع رسول الله ملت وما ليا 

طعام إلا الأسوفات ء. ١‏ 


زد افبة عل جهول عبن غنه :رقولة: لمر عونت وزكر 1 
شرحه قول ابن مالك : 
فقال: « ومن ر عم 3 راق 0 إذا كانت بصرية تعدت 0 اثنين 
مسلا ما روي في الحديث من قول عائشة * « لقّد رأيتنا مع رسول 
الله عل وما لنا طعام إلا الأسودان » فلا حجة فيه إذ هو بمعنى 
« العم » أي : لاقن علية ا ». و«رأى » تستعمل بمعنى «عل » فتكون 
إذ ذاك من أَفْعَال القلوب. ولا تجعله مما حمل على الشاذ الذي لا 
5 عن عا الل 

فأبق حيان لا ينكر الحديث ولا الاحتجاج بهء لكنه ينكر 
سيا عا ين اده 


على عسي وج لا 1 معنلى ار لكون الأول 2 را 
هألوفا : :ولقدذوة الثاني 





(؟ ١‏ ) ف الارتشاف (مها) والصحيح ( منها) ىا اثيتناه . الارتشاف ص 6قلاب عم “اللا 
)١*4(‏ الارتشاف صهلاب - 4لا. | 
)١١6(‏ منهج السالك ص0او. 


ف 


)١ى5(‎ *+ 


* - قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «عسى الغوير أبوْساً » 

قال في كلامه عل وص وحك خرهاة و وقال:..ابق موز 
الزاهدء قال أبو العباس. - يعني أحمد بن يحيى - : كلام العرب 
كله : « عب زيد قاتم »»فيجعل ا فق 1 وود قاءا » خبره »قال :ومن 
العرب من يجعلها في معنى «كان » فيقول: « عسى زيد قائًاً » وبهذه 
اللغة جاء الخبر عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه انه قال للرجل 
الذق رح عتيودا :عي القوين بويا د اين . 

فظاهر هذا النقل عن أحمد بن يحيى انه يجوز: « عسى زيد قاتم » 
وانه كلام العرب. ولا يكون ل« عسى » عمل البتة. وهذا شيء لا 
يعرفه البصريون. وظاهر كلامه ايضا انه يجوز: « عسى زيد قائًا » 
ولذلك اثبتها لغة للعرب لا ضرورة ولا نادراء وهذا ايضا مخالف 
لرأي البصريين ».!""ا 

فأنو عاق قد. اميك هنا يرأئ: البضروة ورد به غل .ها تنين 
في نص ثعلب من إلغاء «عسى » أو إعالها إعمال «كان» في لغة 
للعرب وإثباته هذا بكلام عمربن الخطاب رضي الله عنه. 


ات قوله ملم : « واشترطي طم الولاء الذين اسلموا للذين هادوا ». احتج 
به الكوفيون على بجيء «اللام» بعنى «على ». قال: «وزعم 
الكوفيون: اها اتكوق مسن . عل عد قال ها لد وك وك لقان 
و« تله للجبين » و« ولبيوتهم قفا ء و«لقد سبقت كلمتنا لعبادنا » 
و«لا تجهروا له بالقول » و«لِمّن لم يكن أهله حاضري..» و«وهم 
اللعنة ».. وفي الحديث: «واشترطي طم الولاء الذين أسلموا للّذين 
هادوا ادا 


)1١3(‏ هذه العبارة ترد في معظم كتب النحو على انها قول للعرب. وم يصرّح احد بأنها من لفظ عمر بن 
الخطاب الا ابو حيان في نقله هذا عن احمد بن .يحيى ثعلن. وجاء كذلك 5 اللسان (غور):« وقال ثعلب: 
أتي عمر بمنبوذ فقال: «عسى الغوير أُيوْسا ».. (ينظر). ظ 

)١١(‏ ب السالكف ص58. 

)١١4(‏ منهج السالك ص 66؟. 


فض 


فالكوفيون لم يبنوا قاعدة على الحديث , ولم يستنبطوا للم معنى 
من الحديث وحدهء إنما بنوه على آيات كثيرة من القرآن لكر 
فسّروا فيها «اللام » بمعنى «على » وجاء الحديث ممولاً على ما في 
الآياك: ومع هذا فيبدو 9 أنا حيان ١‏ يوافقهم على إعطاء «اللام » 
هذا المعنى ويتبين ذلك من نسبته إليهم الزعم. في قوله: «وزعم 
الكوفيون... ) 

ه - ما جاء في الأثر من قوطم: «كانت امرأة على عهد. رسول: الله علثر 
تهراق الدماخ ». نسب الاحتجاج به إلى بعض المتأخرين على جواز 
نصب الاسم بعد الفعل اللازم على التشبيه بالمفعول به. 

قال في « فرع نحتم به هذا الباب »: « وهو: هل تفعل العرب هذا 
النوع من التشبيه بالفعل اللازمء فتشبه بالفعل المتعدي ى) شبهت 
الوصف باسم الفاعل المتعدي؟ في ذلك خلاف: ذهب بعض المتأخرين 
إلى ان العرب غدل ذلك :قامعا زب ورين 5 الشحم » والتقدير عنده: 
كنا شحمة » ثم جعل الضمير فاعلاً ونصب « الشحم » + اتقسهاً 
المفعول به واستدل على هذا يقوطم في. الأثر +« كاننث: ارأة عل .عيند 
وشو أله رار نيوات الدمات: * -عل. التقبية: بالمفعول: وه وكان 
الاستاذ أبو علي يذهب إلى النصب على التشبيه بالمفعول لا يكون في 
الأفعال وانا ..يكوق” فق الصفاخه :وأسياق. “الفاعلين. .والمتعوليت: غك 
اقوط المذكور8:.ويناول ادويق عل عدف ل 11 

فأبو حيان هنا نقل لنا الرأيين» رأي من يجيز نصب الاسم بعد 
الفعل اللازم على التشبيه باللفعول قياساً علق ما ورد فى الحديث 
الشريف. ورأي الشلوبين الذي لا يجيز ذلك ويعدٌ الاسم «الدماء » 
ها امتضويا عل انوع الخاقض دولا يتن لقا أى الرأيين: أرجع فق 
نظره إنما يتركها بلا تعليق ولا ترجيح. 

5 - قوله عله : «من توضاً يوم الجمعة فبها ونعمت ». 


)١١9(‏ منهج السالك ص8". 
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هر 


اختلفت نسبة أبي حيان الاحتجاج بهذا الحديث في الكتابين» كا 
اختلف رأي من نسب إليهم الحديث فيه وردّه أو إثباته فقال في 
« منهج السالك »: 
واه نأ نينف الففل :191 “كان القدر بي نكا انقال: بشيخنا" الايفات اجو 
الحبين بق أى. الري: ووز اننا قوفي :5 تقول رز تعمت اع اذ 
هنك + اإفا برقال لاله امر أةتهتد > الشفهوا يتانيف» المفسر. 

وأما الناظم فإنه حين ذكر أن التمييز يكون مطابقاً للمخصوص 
بالمدح أو الذم مثل بقوله: « نعم رجلا زيد » و«نعمت امرأة هند » 
ونعم رجلين الزيدان » و«نعمت امرأتين الهندان » و«نعم رجلا 
الزيدوق:#..وتؤتس “نساء: الحقد اخ" فق النافك التاء. بين كان 
امير مؤننا كا ترئ: 

وأما .هاجاء. فى الديفه مق قولة: ومع "توضا يوه الجمعة بها 
ونعمت » فإنما الحق «التاء » لأنه لم يذكر المفسّر فلا حجة فيه على 
منع الحاق «التاء » مع ذكر المفسر عا" . 

فأبو حيان - كا يبدو من تعليقه الأخير هو الحتج بالحديث 
ليرد به على الاثنين على ابن أل الربيع لأن الحديث به «تاء » والمفسر 
مؤنث مع انه غير مذكورء فلا يعد شاهداً له. كا لا يعد الحديث 
شهدا لابن بعالك .عل اثياق «١‏ القار» لأن انق عالك أثيف «التاء »> 
مع ذكر المفسّرء وأبو حيان أورد الحديث وقد اثبتت فيه «التاء » 
ولكن مع حذف المفسر. ‏ 20 

أما في «الارتشاف»فقد اختلف موضع الاستشهاد فم يكن على 
إثبات «التاء » أو حذفها وإنما كان في جواز حذف المفسّر أو 
وجوب ذكرهء ك| اختلفت نسبة الاحتجاج به فيه عنها في الموضع 
الشابق» قال وهو يتحدث عن ذكر التمييز المفسّر للفاعل المستتر: 


)١١.(‏ كذا 5 منهج السالك ص 8م57 والصحيح أن يكون « ولعمت نساء الهندات » كي يصح الاستشهاد به عق 
)١8١(‏ منهج السالك ص وم" - .9". 





لا 


«ويلزم ذكر هذا التمييزء ولا يجوز حذفه. نص على ذلك 
سيبويه » وأجاز ذلك بعضهم على قلة. وقال بعض اصحابنا: « فبها 
ونعمت » شاذ. وخرجه ابن عصفور على تقدير: « فبالرخصة اخذ 
ونعمت رخصة الوضوء ». وابن هشام على تقدير: «ونعمت الفعلة 
الاخة باو" ظ 

وفي الغرض نفسه من الاحتجاج به في حذف المفسر للفاعل 
المستتر قال في « منهج السالك » مورداً معظم الآراء التي أوردها في 
الارتشاف: 

«ومن احكام هذا التمييز... انه واجب الذكر لأنه مفسر لمضمر 
قبل الذكر كمضمر الشأن. ومضمر «رب ». فك]| لا يجوز حدف 
مفسّر هذا ا القضر» قال فطق شيوكنا:#وفن شد افيا 
ونعمت 2" في قولهم: «إن فعلت كذا فبها'”"' ونعمت » أي: 
ونعمت الحاجة حاجتك؛ فاضمر وم يأت بالتفسيرء وأما ما جاء ف 
الحديث من قوله عليه السلام: «من اتى الجمعة وقد توضأ فبها 
ونعمت » فاختلفوا في تخريجه. فخرّجه ابن هشام على أن التقدير: 
«نعمت الفعلة الاخذ بالسئة » ف«الفعلة » فاعل نعم ؛ و« الآخز 
بالسنة »: مبتداأ . والخبر في الجملة المتقدمة جائز أن يكون خبر 
يندا مضمر 5 مع الممتداً ا لدلالة الكلام عليه قال: كو 
مدا قوق . 

وقال ابن عصفور: التقدير «فبها» أي: «فبالرخصة أخذ 
ونعمت رخصة الوضوء » فحذف التمييز واسم الممدوم.. عأ" . 

فنحن نجد الاحتجاج بالحديث واقع ووارد وثابت سواء بالحاق 
«التاء » بالفعل الذي مفسره مؤنث أم في حذف المفسّر للفاعل 
المستترء وإن خرّجه بعض شيوخ أي حيان واصحابه ومعاصريه على 





(؟١٠١)‏ الارتشاف ص 589 . 
(؟؟1) في منهج السالك « فيها » والصحيح ما أثبيّه. 
(:؟١1)‏ منهج السالك ص .وم. 


5-1 


شذوذ حذف المفسر فقد خرجه اخرون على جواز الحذف وفسّروه 
على المعنى الذي يفهمونه منه. ومع هذا فم يتضح لأبي حيان رأي 
صريح خاص به لا في حم إثبات «التاء ». ولا في حذف ار 
غير ان الذى يفهم من تعليقه على حذف «التّاء » أو إثباتها ومجيئه 
بالحديث , انه يرى الحديث قد جاء على صورة من التعبير لا تعارض 
ولع اس أبي اريخ ولا .هذفني :آبق: فالف .بولا تصلح كذلك لأن 
يحتج به احدها لأنه يختلف عن (أحفاه فالتاء موجودة وذكرها 
جائز لتدل على المفسّر المؤنث المحذوف منه والمفهوم من بحجمل لفظ 
الحديث بتامه. 

كا يفهم من تعليقه على رأي من ذهب من أصحابه إلى جواز 
حدق التمييز الف والخصوص استناداً إلى ما جاء في هذا الحديث 


بقوله : 


وحده . وجواز حدفه وحذدف الخصوص وذلك كله إذا دل على ذلك 
المعنى . 


ف| حذف منه التمييز قول سهل بن حنيف: مولس و 
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ا »“وبئس مكاناً أو ريا صفون . 
ومثال مأ حدف فبه المجيار والخصوص قوله : من وف فمها 
ونعمت » أي 0 فبالر خصة أخل ودعمت رخصه الوضوء الي 
يتبين نجويزه هذا من قوله بعد هذه العبارة مباشرة: 
ا إبقاء التمييز وحدف الخصوص فهو ناد « وفي هذه 


التكملة دليل على 9 الحم الذى قله ليس نادراً وإنا هو جائز 
ناذا 3 ما 6 ين واخدها الحديث الذي تفرد قِ إثبات 


2 31 « نعم المال 7 والكثير ستون»: وويل لأصحاب المئين 


(و١)‏ منهج السالك ص 1.٠.‏ 


لين 


إلا من أعطى الكريمة ومنع العزيزة ونحر السمينة وأطعم القانع 
والمعتد ». 

و«بثس»“إذا تاخير خبرا لمتداً محذوف. ولا يكون مبتدا موّخرا 
والجملة قبله خبر مقدم.. 

قال او حيان: « وقال الأستاذ أبج الحسن بن عصفور : « الذي يدل 
على انه إذا تأخر لا يلزم فيه ان يكون مبتدا والجملة خبر قوهم: 
« نعم البعير ل و« دعم الانسان ول م و« نعم مالا الم د ومنه 
قوله عليه السلام: «نعم المال أربعون»: والكثير ستون: وويل 
لأصحاب المئين إلا من أعطى الكريمة ومنع العزيزة ونحر السمينة 
واطعم القانع والمعتر ». 

ف رعو « و«دالف « و« حمل » أخناة لخد ات مضمرة ولا 
جور اف تكون مرتداة. وما قبلها حير للها لامها نكرات ولا مسوع 
كلامه . 

ونا :ذهب النةمن :قمع هده الأسناء النكرات لأن: تكون .خير 
مدا محذوف وامتناع ان تكون مبتدآت لكونها نكرات ولا مسوغ 
للابتداء بها غير صحيح. بل فيها مسوغان أحدها: ذكره في باب 
الممتداً والخير. والآخر: ذكره عيره . 

21 انأما' الذئ ذكوو فهو أن توق ةل تواد: لحنها' فيتذا 
عنده من المسوغات لجواز الابتداء بالنكرة وجعل من ذلك 

قول الشاغر : 
كان الكو هنا لا تراه العوقيانه الا تر اد و 


)1١3(‏ في منهج السالك ص058: (انه يريد مرسّغة). وهذا غير صحيح لأنه يريد العكس اي ان الشاعر لا يمين 
مرسغة دوت مرسغة وهو مأ اشتناه بأضافة (لا). وفي شرح ابن عقيل « مرسعة » بالعين المهملة . 
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فوسقة ذون :فوامقة بخلاف قوله: «رجل قاتم » الا ترى أن 
رجلا » هنا لا يقع إلا على الذي وقع منه القيام خاصّة. وقال 
أبضا يضق أن يزاد: فى:شروظ: الاتداء «بالنكرة أن تكون 
النكرة لا تراد لعينها نحو: «رجل خير من امرأة » يريد 
واحد من هذا الجنس أيّ واحد كان خير من كل واحد من 
حس الساء. إلا أن تحناة وول إل العسومء إلا ناته يخالف 
العموم في انه يدل على كل واحد على جهة البدلء» اعني انه 
لا يتناول الجميع دفعة واحدةء و«كلٌ » يتناول الجميع في 
دفعة واحدة. انتهى كلامه. 

فالمسوغ الموجود في قوطهم: «رجل خير من امرأة » و«مّرة 
خير من جرادة » و«مرسغة بين ارساغه » هو بعينه موجود 
في قولهم «نعم البعير جمل » و«نعم مالا الف » لأنها نكرتان 
لا ترادان لعينها بل حم على واحد من الجال بانه نعم 
البعير. وعلى واحد من الألف بأنه نعم المال» فعلى هذا الذي 
تقرر يجوز ان يتقدم فتقول: «جمل نعم البعير » و«الف نعم 
مالا ». 

ب - والمسوغ الذي ذكره غيره هو انه يجوز ان يكون نكرة إذا 
كان حيو خيلة: متغيلة عل فاكدة الا انه عيب تاأخيرة ذلك 
عو تيوك كلامة سل تنا نه سات عوان .دفن 
رجل »؛ لأن في تقديم الجملة ما في تقديم الظرف من رفع 
توهم الوصفية مع عدم قبول الابتداء. فعلى ما قرّر هذا 
المقرّر يكون «جمل » مبتدا وقد تقدمت جملة مشتملة على 
فائدة هي «نعم البعير » إلا انه لا يجوز تقديم هذا المبتداً 
على هذا المسوّغ؛ لأن تقديم الخبر هنا مسوّغ لجواز الابتداء 
بال 


(وم١)‏ منهج السالك ص/او" - مؤ"8. وني اصل منهج السالك: (الأااآنه' يجوز ...)وهو اخظأ: حيث المعنى 


والحم الصحيح بزيادة (لا). 
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فاحتجاج ابن عصفور بالحديث ثابت وكذا الأمثلة التي 
مثئل بها مع الحديث الشريف وم يردٌ أبو حيان على ابن 
عصفور احتجاجه بالحديث ولا ذهابه إلى إعراب النكرة 
«أريفون + فيه خبر هبنن !ا محذوف. وإيما رد عليه منعه 0 
إعرابه مبتدأ مؤخراً وإعراب الجملة «نعم وفاعلها » خبراً 
فلا إذا كان نكرة وإيجابه فيه الاعراب الأول أما المعرفة 
أفيجوز عنده أيضاً .اعرابه خيو تدا محذوف ولا يتعين 
إعرابه فنشل ]| 000 والجملة قبله خبر مقدمء وإن منع 
كثير من النحاة هذا الإعراب في الخصوص إذا كان 
معرفتل*"ا مخالفين ابن عصفور في ذلك. 
م - ها ورد في الحديث من انه افر بقتل الابتر وذو الطفيتين ». 
احتج به الكوفيون على جواز اتباع المضاف إليه بالجر والرفع 
إذا كان المضاف إليه مفعولاآً لا لم يسم فاعله: قال أبو يان وان 
مأ ذهب إليه الكوفيون ومن وافقهم من البصريين فإنهم استدلوا على 
ذلك بالسماع فمن ذلك... وفي الحديث «امر بقتل الابتر وذو 
الطفيتين » أي : «بان يقتل الابتر وذو الطفيتين » وقال الفرّاء: ومن 
ذلك: «عجبت من تساقط البيوت بعضها على بعض » الخفض على 
اللفظ. والرفع على المعنى »(9"), 
ه - ما أثر في الحديث من مجيء «إن» الشرطية مهملة تشبيهاً لها 
ب «لو»: 
ول يذكر أبو حيان الحديث الذي أثبت فيه الزاعم هذا الرأي 
وإنما قال وهو يتحدث عن أدوات الشرط وعملها: « ولا يحمل «إن » 
على «لو » فيرتفع ما بعدها خلافاً لزاعم ذلك وا اكه عا أتن. لق 
الأثر يمكن تأويله »(“"). 
(م١١)‏ ينظر في هذا منهج السالك ص58" وما بعدها - بعد النص الذي اوردتاه. 


(وم١)‏ 5 السالك ص؟؟". 





رفن 


والواضح من هذا ان ما أثر في الأثر هو إهال « إن » الشرطية 
حلا على «لو» وم يبيّن لنا من الزاعم لهذاء المثبت له في الأثرء وم 
تورة. هذا الآثر التعرف لقظه وجكنة :وق..هدا بدليل عل انه رع 
ما لا يجيزه من الاحكام تخريجات أخرى يول بها نص الحديث ولفظه 
إن كان الحك مما يصعب تغييره وقد ورد الخالف في حديث واحد م 


يقتنع مجواز بناء قاعدة جديدة عليه أو تغيير حم ثابت من أجله . 


قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «كل الناس أفقه منك يا 

احتج به الأخفش على جواز أن ينادي الانسان نفسه رافرفة 
أبو حيان في «باب الاختصاص » وهو يتحدث عن « أيها » فقال: 

«وأي » هذه مبنية على الضم كحالا'"'"' في النداء وليست 
منادى » وزعم السيرافي انها في الاكتماض حفرية اتيحقيل: عتذه. ان 
تكون خبر مبتداً كأنه قال: بعد قولك: « أنا أفعل ذلك »: « هو أيها 
الرجلٌ الخحصوص به » ويحتمل عنده أن يكون مبتدأ تقديره: « أيها 
الدجل. الخضوض .نا الذكور + وذهي: الأخنثن..إلى. انه منادف: 
قال ولا :ينكر أن ءينادئ الآنتان نضية »الا ترى: إلى قول:عمر 
رضن الله كفل كر “الاين ققد مقاته ا يد 3 

فأبو حيان أورد رأي الأخفش واحتجاجه بقول عمر رضي الله 
عنه في إثبات جواز أن ينادي الانسان نفسهء ولم يرد 56 وم 
يصرح بشيء فيه. إلا ان الواضح انه يوافق الأخفش في هذا. 


ثانياً - أما أحاديث النوع الثانيء وهي ما احتج به ابن مالك منها 
على اختلاف موقف أبىي حيان من هذا الاحتجاج فهي أكثر عدداً من النوع 
الأول: وهي ٠.‏ 
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1 ع ## اس 
قول عمر- بن الخطاب رضى الله عنه: «ما كدت أن أصلى العصر حتى 





)١١(‏ قي الارتشاف (لحالها) والصواب ما اكعناه: ص "١8‏ ب. 


خرص 


كتبه بلفظ ... حتى كادت الشمس تغيب » من غير ذكر كواة « ف 
الموضع الثاني - 
قال ابو حيان وهو يشرح قول ابن مالك: 
وكونه بدون أذا عفص هن حر 0 لأسن “فيه عكنا 
«وقوله: «وكاد الأمر فيه عكيا + يعتى أن مجي ء 0 بعد هأ 
مقروناً ب «أن » قليل ودونها كثير. 5 لا تحرير فيه؛ لأن دخول 
« أن » على المضارع - خبر « كاد » - بابه الشعر .وهو مختص به » هكذا 
يقول أصحابنا. ويزعم هذا الناظم أن ذلك يجوز في الكلام على قلة 
ويستدل ل عن عم رضي الله عنه وهو: «ما كدت أن أصلى 
العضى ح كاذك لسن ا ار ا ْ 
فأبو حيان ل يوافق ابن مالك في جواز مجيء خبر «كاد » مقروناً 
ب«أن » في الكلام على قلة وإنما خصّ ذلك بالشعرء ويؤكد ذلك قوله 
بعد النص المتقدم: وأا ف وغيق قا يكتهالهه نكي «دات » لا يختتص 
بالشعر بل هو مستعمل في الكلام خلافاً لمن خص ذلك بالشعر ا" . 
ا “” قوله ملم : «دعوت ربى ان لا يسلط على امتي عدوا من سوى 
أنفسهم » وقوله َه : «ما انتم في سوام ا » احتج بها ابن 
مالك على اعطاء « سوى » حك« غير» في عدم ملازمتها للظرفية. فقال 
ابو حيان كارها قول ابن مالك: 
ولسِوى سوى سّواء اجعملا على الاصح ما لغير جعلا 
«معناه: أن الاصح من مذاهب النحاة ان حك «سِوّى» 
و«سُوى » و«سواء » حم «غير» فلا تكون ظرفاً» وثلائتها عند 
غيره منصوبة على الظرف لا يجوز أن تستعمل غير ظرف الا في 
الشعرء وهو مذهب سيبويه والفراء وغيرهاء ويستدلون على ظرفية 
«سوى » بوصل الموصول بها فيقولون: « قام الذي سواك » في فصيح 





.7٠١ص منهج السالك ص79 وتنظر‎ )١:5( 


الكلامء ولا يقولون «قام الذي غيرك » 0 
..قال الناظم ناصراً لمذهبه: «الظرف في العرف ما ضمن معنى 
دفي » من أسماء الزمان والمكان و«سوى » ليس كذلك فليست بظرف 
حقيقة» واذا اطلق عليها ظرف إذا وصل الموصول بها فذلك على 
طريق الجاز وهو سائغ مع 0 تحتمل التأويل اذا وصل بها الموصول. 
وقد ساوت هذه الامماء « غيراً » في قبول تأثير العوامل المفرغة رافعة 
وناصبة وجارة في النثر والنظم: 

فمن النثر قوله عَكْم : «دعوت رلى أن لا ل على امي عدوا 
من سوق أنفسهم ». وقوله عه : «ما أنتم في سوام من الأمه.. ع(" . 
الحديث. وقال بعض العرب « أتانيى سواؤك 2("... 

وقد علق ابو حيان على مذهب ابن مالك هذا بقوله: «وانما كثر 
الناظم الشواهد لأنه ذهب مذهبا قل أن يتَّبِع عليه؛ لأن 
1 اللغة وعم النحو لا يكاد احد منهم ذهب الى مقالته 
بل هي عندهم منصوبة على الظرف هكذا نص الناس » ("؛") 
أ باه عن" أليا ل مزذكرة. انون عبان اق عو «اكائن به ال 
استفهام» وانما اكتفى بان قال: «وزعم ابن مالك أنها قد يستفهم بهاء 
واستدل بأثر جاء عن أب على اثبات القواعد النحوية بما روي في 
الحديث وفي الآثار مما تقله الأعاجم الذين يلحنونء وما لم يتعين انه 
من لفظ الرسول عَتُه ولا من لفظ الصحائّ فيكون حجة إذا جاوزوا 
النقل بالمعنى 9487© 

وألذي يفهم من كلام ابي حيان هنا ومن تعليقه على احتجاج ابن 
مالك بالحديث والاترع أنه يصح عنده الاحتجاج بالحديث النبوي 


5؛) في منهج السالك: (سواك) والصحيح ما اثبت. 
5) منهج السالك ص١١‏ - .١0#‏ 


7) في منهج السالك ص7١.‏ (مستقريء). | 
(ا»١)‏ منهج السالك ص ١7‏ . وقوله: لا يكاد أاحد منهم ذهب » كا اثينت قِ منهج غير قوي - وافضل منة 


« يذهب . 


(م:١)‏ الارتشاف ص84. 


رفض 


ويالا 1 "التبوت آل الضيداءة اذا ثبت انه لم ينقل بالمعنى ٠‏ وانه لم 
تنقله الأعاجم . اما ما شك فيه سواء في نقله بالمعنى أو في نقل 
الأعاجم له فلا يصح اثبات القواعد به وبناء الاحكام اعتادآ عليه 
واكفالق غير :الا ميا -..بالتديفه والاثر. بويتاء. القواعك. والاجكاء 
عليه بغض النظر عن طريقة نقله وعن الناقل له. 
- قوله َيه : «رب الشياطين ومن أضللن » 
الحتس انق الك عل غووء مير خجاعة الزنه نول كبمير جداعة 
المذكل "الماقل...واورد: :ذلقه ابو سيان افقال نوفا .إن مالف وقد 
يقع « فعِلن » موقع «فعلوا » طلبا للتشاكل واورد الحديث وفيه: 
فوف القسا طن :رمق أسلان ا 'أنء و اقلوا» اقلت 011 بول 
تتعين فيه «الواو» ك] قال » !"ا 
فرّدُ ابي حيان على ابن مالك دليل. على أنه لا يصح اعتبار 
الحديث مما نابت فيه «نون النسوة » عن «واو الجاعة » لأنه لا 
يتعين تقدير «الواو » فى الحديث لأن كلمة الشياطين يجوز ان تعامل 
معاملة المع المذكن الفاقل» وماملة المفرة الموفق عل :ما هو جان ىق 
جم التكسيره اذ بيصم كدالكتقوين « الغا افنه» قنتوبه :شمر 
مؤنث عن ضمير مؤنث فلا تبنى القواعد - في رأي ابي حيان - 
على محتمل. 
6 مت قوله لله : « غير الدجال اخوفني عليم » 
احتج به ابن مالك على جواز اتصال «نون الوقاية » باسم 
التفضيل المضاف الى ياء المتكلم. ورد عليه ابو حيان فقال: « وقال 
انون عالق .وق :تلسق 'اقيل. التتكمل جوتو "الوق نب واامتعد لد عا 
روي فى الحديث: « غير الدجال أخوفني عليم » على عادته في ايانم 
القواعد الكلية بما روي في الحديث ا 
13411 في الأرعانه أرطت ره شر مضي 
)١٠6١(‏ الارتشاف ص.٠١.‏ 


.با١١عص الارتشاف‎ )١6١( 


52 


مالك فمحبد ذلك . وقد ايجار هنا ون « نون الوقاية «ى على 3 
التفضيل » المضاف الى «ياء المتكل » محتجاً بالحديث. وأجاز دخوها 
عل ١‏ ادي الفاغل. مع كنب 'اوكولالة جا طنديت: انا :صوص مكلت ين 
الشعر والنثرء وخرجها غيره على انما تنوين في اسم الفاعل وان 
الضمير المتصل بعد التنوين في محل نصب باسم الفاعل '"". 

1 - ما ورد في الحديث من استعال « قط » غير مسبوقة بنفي لفظا 
ومعنى : 

قال ابو حيان: « وقال اب مالك : ورعا استعمل لفظ « قط » 

دون نفي لفظأ ومعنى , ولفظاً لا معنى . واستدل على ذلك با ورد في 
الحديث على عاد ان وم يذكر أبو حيان هذه الأحاديف الي 
احتج ا اع مالك ف اثيات هذه الاحكام ل« قط ». انا عر ص 
رأي ابن مالك فقط . 

3٠‏ - قوله َيه : « هذا حجر رمي به في النار منذ سبعين خريفاً فهو بوي 
فق «الثان. الآن .ين :شين ال قعرها 2 


احتج به ابن مالك على بحي ء لان دا والاخبار عنه 
ب « حين انتهى » نقل ذلك ابو حيان فقال: « وزعم ابن مالك انه 
جاء مبتدأ لما جاء في الحديث: انه عليه الصلاةا”" والسلام «سمع 
وعية"1 نثال1 .هذا حجر رم د و الثاد ,متل يعن خرينا انيد 
نوفا اي النان ل يون 2357 كين ١‏ كن قر فاع + تعر ييه 113 0ه 
عدا ووحمين. النقين > مير دوه الا والان > ته 


(8) ينظر :فى ذلك الارتشاف,ض :ونث قبل النضن النايق: 
)١67(‏ الارتشاف ص؟8م١اب.‏ 

.» في الارتشاف « عليه الصلالة‎ )١0:4( 

.» كذا في الارتشاف ص ؟8١ وربما « جلبة‎ )١56( 

(153) في الارتشاف «خير انتهى ». 


اومس 


)١58( 


ويصحبها'””! الحضور » 
م - ما جاء فى الأثر من استعال « بين » ظرف زمان: 

اثبت ابن مالك ل«بين » هذا المعنى بالحديث وأورد ذلك ابو 
حيان فقال: «وزعم ابن مالك ان «بين » قد تكون ظرف زمانء 
واستدل على ذلك بلفظ ما في الأثر على عادته في اثبات القواعد 
النحوية بما روي من ذلك »'"". 

- قول على بن ابي طالب رضي الله عنه: «أعزز على ابا اليقظان أن 

أراك ونيا محدلا »: ْ 

احتج به ابن مالك في اثبات جواز الفصل بين فعل التعجب 
وفاعله بالمنادى. قال ابو حيان موردا ذلك: «واما الفصل بالمنادى , 
فقال بدر الدين بن مالك : لا خلاف في منع ذلك. وقال ابوه عبد الله 
ابن مالك:« قول على بن ابي طالب رضي الله عنه لما قتل عمّار بن 
ياسر: «أعزز علي ابا اليقظان أن أراك صريعا يحدّلا » مصحح 
حو ف لفطل لالد 0 ظ 

فنسب ابو حيان في «الارتشاف » الاحتجاج بهذا الحديث 
المنسوب الى على رضي الله عنه. الى ابن مالك في اثبات جواز 
الفصل بين فعل التعجب وفاعله بالمنادى», لكنه في « منهج السالك » 
لم ينسب الاحتجاج به الى ابن مالك انما قال: «وقد ثبت الفصل 
بينها بذلك في لسان العرب نثرها ونظمها.. ومن كلامهم: «ما احسن 
بالرجل أن يصدق ». ومن كلام عل : «أعزز عل ابا اليقظان أن 
اواك و 


وم يشر ابو حيان هنا الى انه مما احتج به ابن مالك. وان 


.6 ف الارتشاف « ويصحها « واظن الصحيح « ويصحبها‎ )١61( 
.١8١ص الارتشاف‎ )١64( 

(وه١)‏ الارتشاف ص860١.‏ 

(1) الارتشاف ص 585 ب . 

(151) منهج السالك ص١58.‏ 


لدت عن الالركنا مزوئة يولم انيه .متها روت التحاء افا جوز 
الفضل: بيه .نين - تعن التحبيه بوفاعلة :او مففولة كد 77115 

٠‏ - شيء ورد في الحديث استدل به ابن مالك على تمييز العشرة والعدد 
المركب ب «ماثئة » قال ابو حيان وهو يتحدث عن التمييز ب « مائة »: 
لوقه قدو كن القرناد: | نه يمظن "السرم وقول عقوا قدو ان اهل 
هذه اللغة هم الذين يقولون: «ثلاث مين » واما تمييز المركب 
ب«ماثة » فنقول: «احدى عشيرة هائة » الى «تسع عشرة ماثة » 
فيحتاج في اثبات ذلك الى سماع من العرب. 20 

وقد أجاز ذلك ابن مالك مستدلاً بشىء ورد في الحديث 
يعليه "بول امعطم أن اتن راع نان جات اق حذلك» حدر فى 
ضوء ما استدل به ابن مالك ام لا يجيزه؟. فقد قدّم انه يحتاج في 
اثبات ذلك الى مماع من العرب» أفلا يعتّدَ الحديث سماعا؟ ذلك ما لم 
استطع ات امه من عبارته هذه. 

» قوله عليه السلام: 1 تسرنى بها حمر النعم‎ -١ 
قبن أبن نحيان. الأاحتكا عر يه الأبق باللله عل عو« القاء هيعد‎ 
بدل » فقال: «وقول الناظم:‎ « 


ايقن 


...020200 ومن باء تفهبان بدلا .. 
قن يشكنا ان يمن اللعوون ل هبيه ال ١‏ نفو تكوق لليولة 
وذكر من معانى «الباء »: « البدل » وجعل من ذلك بيت الحماسة : 
فليت لى بهم قوما اذا ركبوا شنوا الاغارة فرسانا وركبانا 
أي: فليت لي بدهم, وما روي من قوله عليه السلام: «لا سني با 
جر انعم « أى : « بدها ». و«هذا بذلك » أ بدل ذلك وعوضه. 


وكونبا بعد لبه قلا ذكواة النحويون» وانئما زاده بعص .2 


(؟11) ينظر منهج الالك ص ١م"‏ وما يعد ها . 
)١5+(‏ الارتشاف ص هلا. 
)١131(‏ كذا في منهج السالك ص54*. ولفظ الحديث في كتب النحو الاخرى «مأ يسرنيٍ ». 


ييف 


1 


1ه 


اتاو 101 ولا ويوف :سن بقن التأخريق الذي زاذه؟ الس هر 
ابن مالك أم أن هناك من سبقه اليه؟ ألم يصرح ابو حيان هنا بأن 
ان مالك هو الذق: ججمل .منه الباء. فى الحخديت؟ .وان سبق فإلى 
الاحتجاج بالشعر على هذا المعنى. 
قوله مَك : « صوموأ لرؤيته - 

احتج به ابن مالك على مجيء اللام بمعنى « بعد ». قال ابو حيان 
وهو يتكلم على معالي « اللام 2 « وععنىن, « بعد »© وجعل سن ذلك : 
«أقم الصلاة لدلوك الشمس» وفي الحديث: «صوموا لرؤيته » أي 


(ؤوذ) 
« بعل » 5 


والذي يبدو لي من صورة الاحتجاج بهذا الحديث انه من 
احتجاج ابي حيان تكملة لاحتجاج ابن مالك بالآية» لأنه قال: « وفي 
الحديث » بعد قوله: «وجعل من ذلك » ولو كان لابن مالك لم 
استأنف عبارة اخرى ولقال: «وقوله يط » أو «والحديث» او 
نحوها من العبارات. 
قوله عل : ووعلت ابر اه الثار في هرة ربطتها »: 

احتج به ابن مالك لاثبات بحيء « في » للسببية » قال أبو حيان: 
«وأما كون «في » سببية فتحو ما روي في الحديث: «دخلت امرأة 
النار في هرة ربطتها »» ولم يذكر الناظم ل« في » معنى الا الظرفية 
والسببية» ويعير بعضهم عن الظرفية ب« الوعاء » !"ا 
قول ابن. عباس رضي الله عنه: « فجعل الرجل اذا م يستطع أن 
جخرج أرسل رسولا »: 

احتج به ابن مالك على بحيء خبر « جعل » جملة فعلية مصدرة 
ب«اذا»ء اورد ذلك ابو حيان وهو يتحدث عن خبر « جعل » 
وانواعه فقال: « وبجيء غير #عمل ع متوؤنا قن ا في بوفيقة 


(مدذ) منهج السالك ص 14)؟. 
)1١13(‏ منهج الألك ص 660؟. 
)١1/(‏ منهج السالك ص”5؟. 


"رض 


جملة اسمية... قال ابن مالك: وفعلية مصدر“" ر«اذاء 
و«كلًا ». قال: كقول ابن عبا باس: « فجعل الرجل اذا لم يستطع أن 
يخرج أرسل رسولاً » وم يمثل بمجيئها مصدرة ب «كل) )!"", 
هذا ها اورده من احاديث منسوب الاحتجاج فيها الى ابن مالك 
على اختلاف موقف الي حيان منه من رد أو سكوت او.موافقة. 
ثالعاً - آما النوع الثالث من الاحاديث الحتج بها فهو ما احتج به ابو 
حيان . 7 ينسب الاحتجاج فيد 1[ اعد من السابقين .. 
ظ وقد احتج به على ثلاث صور: «الأولى: ما جاء فيها بالحديث وأخذ 
ير جه على الأوجه الجائزة فيه ذاكرا أقوال من تقدمه فمهاء وهي اديه 
معدودهة. 
الصورة الثانية: ما جاء به من الأحاديث مسبوقاً بشواهد من الشعر 
وآيات من القرآن الكريم؛ أو بالآيات القرآنية وبعبارات مسموعة عن 
العرب الموثوق +م» وهذا لا يعد احتجاجاً لبناء قاعدة أو اثبات حك 
جديدء وهي أكثر من الأولى. 
والصورة الثالثة: ما جاء به من الأحاديث منفرداً في الاحتجاج به وقد 
بنى عليه حك] جد يدا أو معنى جد يدا 1 اشنا ونا وهو غالب الأافين» 
أ - جاء النوع الأول في المواضع الآتية: 
8 ب ا م الله عنه « قضية ولا أبا حسن 
ا . 
أورده أبو حيان وهو يتحدث عن عمل «لا النافية للجنس » 
فقال: « فأما ما جاء من نصب المعرفة بعدها نحو قوطم : 
0 ولا أنا حسن » 5 «ولا امية بالنلاد » وأشاهنا 
فيتا ول على حذف مضافء أى: فول سكل ان جوو .آذ 
على أن براد به النكرة أي : ١‏ الخد كن يتس جيلة| .الاضع. 
في نكرة من جميع جهاته.ء ولذلك قال الفراء: «من قال: 





(154) في الارتثاف ص ١05‏ (مصدرية) والصحيح ما أثبت. 
)١54(‏ الارتثشاف ص68١.‏ 


«قضية ولا أبا حسن ». لا يقول: «ولا أبا الحسن لحا ِ! 
بالالف واللام. لآن الالف واللام تمحض التعريف وتبضش 
معنى التنكيرء وانما أجزنا: «لا عبد الله له » لأنه حرف 

فا يدل قال لكل أخيد « عبدالله »., ولا يجيز 57 
عبد الر حمن » و«لا عبد الرحم » لأن الاستعال م يلزم ملي 
كا لزم « عبد الله ». ش 

وقد حكى الفراء عن العرب: ل 5 وعرقل ‏ 
فلا عبد عزيز وعرقل ليه » - بحدف الالف واللام من 
«عبد العزيز » - ك| حذفوها من « قضية ولا أبا حسن ». 
والذي يدل على تنكير هذه الاسماء الواقعة بعد «لا » وهي 
معارف في اللفظ ما ذكره الفراء من أن من قال: «لا أمية 
له ؛ ثم نعت نعته بنكرةء وان كان له لفظ التعريف بترك 
ترقا" اققاله بول أن أيه عنافلة ليه رلة ديفال: 
لتاقن الا ع ال 1 

وأعاد الكلام نفسه مع بعض التقديم والتأخير في قول عمر 
رضي الله عنه نفسه فى الارتشاف, لا ارى حاجة للإطالة 
اع 

؟ - قوله مظتّ: «لا حول ولا قوة الا بالله »: 

قال ابو حيان وهو يتحدث عن «لا » وحكمها اذا 
تكررت بعطف او غيره وحم ما بعدها: «وان قلت: «لا 
حول ولا قوة الا بالله » جاز فيه خمسة اأوجه: فتحهها| بغير 
تنوين» وفتح الأول ونصب الثاني منوناً عطفا على لفظ اسم 
ولا ونلة ++ الكاضة للتاكية وه 


#0 


8 


(.11) في منهج السالك : (إجرائه) وهو خطأ لان المقصود ترك الصرف والتنوين. 
(107) منهج السالك ص6م. 
(؟+07١)‏ ينظر الارتشاف ص158. 


ع 


ني عر 


خلافا ليونس وجماعة فاهم لا يجيزون التنوين في الثاني من 
هذا اله كي 377+" زلا قرورة يوقي الأول وروقه القن هويا 
العا 0 : 
عطفا على موضع: «لا » مع اسمهاءأو على انه أسم دلا » 
العافاة دل 0" 
ال - قوله لله : ول مأ أقول أل | هد أللّه _ 
أورده ابو حيان وهو يتحدث عن خير مهدا اذا كان 
عبارة مبدوءة ب«ان » وبين ما يجوز فيها من فتح الحهمزة او 
وق النهاية : «زيد قاكئم ى) ان عمرأ جالس » وواداأانتت صديقي 
نكل ما انلك مكرسمي 6 
والخير فتقول: زلف انم ئا عمر و جالس « انتهى . ظ 
واذا لم يلزم التاويل بالمصدر جاز بالفتح والكسر ومن 
ذلك مأ ذكره سسبو بية : «اول فيا أَغوَل الي أ حمد الله » من فلح 
أن قد رها: «الصوو - كآنه قال اول ها اقول سد 1ع 
وم اول »: معنا و«أفي أ حمد ألله 2 5 موصع الحس: 
ودماأ » مصدرية. فأن جعلت «ما» موصولة معنى, « الذي « 
او نكرة موصوفة فأجاز ذلك ابن خروف. والصحيح منعهء 
ومن كسير فمذهب الجمهور أنه خبر عن «اول قولىي ». وتكون 
2 (ملم) 1-1 
الجملة مقولة» وهو المفهوم من كلام سيبويه. أو خبر عن 
« قولي 0 مصمرة »: والحملة معمولة والتقدير : «اول ما 
١1(‏ ب) في الارتشاف: (الركيب). 
)١7[‏ في الارتثاف ٠«هونا‏ عصفاً » والصحيح ما أثبت. 
(4/اة) الارتشاف ص١١اب.‏ 
(ة؟١)‏ قِ الارتشاف: (وهو المقم) وهذا ْ يصح . 
)١ 95‏ في الارتشاف عن (قوله) والعبارة تقتضي (قولي) كا في التقدير بعده. 


"1١ 


زالاى) 


اقول قولي حمدالله.. » 
ع ال ل د ضضيت ابي حيان بالحديث فيه مع 
شواهد اخرى من ايات القران الكريم او الشعر أو كلام العرب 

الموثوق بهء جاء في المواضع الآتية: 

١‏ - قوله عله : «الناس مجزيون باعالهم إن خيرا فخير وان شرا 
فشر.. » اورده ابو حيان شاهدا على حذف « كان » واسمها 
بعد «إن الشرطية » فقال: «واذا تتبّعتث الموارد التي جاء 
فيها ذلك وجدتها ني أماكن التنويع كا في قوله: «إن ظالاً 
فيهم وان مظلوماً » و«ان حقاً وان كذباً » و«ان عائراً وإن 
تاركاً » وكا روي : «ان خيراً فخير وان شرا فشررَّء وان 
خنجراً فخنجرٌ وان سيفأ فسيف ». ولا يحفظ حذفها بعد 
«إن »دون تنويع وتكرير » !*"", 

وأعاد الكلام نفسه في «الارتشاف » وان لم يشترط التنويع 
فى جواز الحذف فقال: «واذا حسن تقدير « فيه » أو «معه» 
مع «كان » الحذوفة. بعد «إن » جاز رفع ما وليها نحو: 
«الناس مجزيون بأعالهم إن خيراً فخير وان شرا فشي والمرء 
مقتول بما قتل به إن سيفاً فسيف وإن خنجراً فخنجر» 
تالصب عل أن يكون التقدير داق كان اق عفل مكهرا هه 
و«ان كان المقتول به سيفا » والرفع على ان يكبون التقدير 
يوهم: «أن كان فْ اعاطهم خير » ود«ان كان معه سيف » 
وان لم يصلح لتقدير « في » او «معه» تعين النصب على انه 
اه 


وم يشر في الموضعين الى أنه حديث. ويبدو انه نقله عن 


.با١6ص الارتشاف‎ )١70( 


(104) منهج السالك:.ص6ه. وني الاصل: اذا تتبعنا... وجدت وما اثبته افضل للمجانسة. 
(وا١)‏ الارتشاف ص17:١‏ وينظر ص؟17اب وص١70‏ و“#ا0_اب في الاوجه الجائزة فيه. 
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كتاب سيبويه كا أورده سيبويه من غير 3 يصرح بأنه 
حديث أو يقدم له با يفهم منه انه حديث ٠.‏ إلا ان في تقديمه له 
بقوله « كا 2277 في نص «منهج السالك » دلالة على انه 
حديث مروي. وهذا موضع قياسي اورد فيه الحديث مع 
امثلة اخرى من كلام العرب. 
+ - قوله عله : «واحيانا يتمثل لى الملك رجلاً *: 

استشهد به ابو حيان فى كلامه على الحال الجامدة الي. يكن 
تأويلها بمشتق» فقال: «وقوله: «وفي مبدي تأوّل » مثّلّ ذلك 
نقولةة هيدا ىه أىه دمعاعةة وزوكدلك نكر زوه ادا + 
اي: «كرّ زيند شجاعاً ». 

ويخ أذللكة تقولة 202 : مواجبانا.كمتل: له الللتة ريعلا + 
وهل + منصوب على الحال وهو جامد ا < 

عاد الاستشهاد به في موضع ثان عند كلامه على. الحال 


الموطئة فقال: 
وواكان الوك قو قرله كتالمة ويك ال"كتات» سلاف سانا 
0 فم: فمن النحويين من دأى ان لاا هو الحال 


فلدهريا » هو التوطئة» ومعنى رت عندهم: أن يكون 
ها موصوف تجري عليه. وقد يكون معنى التوطئّة في الحال 
أن يتأول في الاسم الجامد تأويل يخرجه الى حك الاسم المشتق 
كقوله يكت : « يتنثل لى الملك رجلا ». فالتوطئة هنا على 
وجهن . 

أحده|: ان تجعمل «رجلا » في تأويل: «مرئياً » او 
«محسوساً » وها جاريان على الفعل. 
والثاق» اه ترود مكل وجل ب سد كه امنا 


(0١ذ١)‏ منهج السالك ص ؟١١‏ - 185. 
5905 منهج السالك ص5١5.‏ 


ويا 


© - قوله عيش : , ألا أخبرع 5 الى واقربكم مني مجالس يوم 

القيامة احاستم كلقا ب 

استشهك رةه ف اثناء كلامه على اضافة وانقلبث التفضيل 
9 المعرفة ا من حبث مطابيقة موصوفة. أو افرادم. 
معنى «من » أو لا ينوى فان نوي معنى «من » كان ل 
وجهان: 

احدها: أن يكون مطابقا لما قبله... 

والوعقة. الثان :ان لا" .يطابق. +نا اقتله. نل كوت اند 
كحاله اذا كان مقرونا ب «من » ف اللفظ أو قِ التقدير 
الناس... ». 

وقد خالف ابن السراج في استعاله مطابقاً لما قبله فمنع 
ذلك وذلك يتعين اذا اضيف الى معرفة ان لا يظابق.. وما 
ده اليه يرده السماع وقد جاء قِ كتاب أللّه بالوجهين » قال 
تعالى: « ولتجدمم احرص النحاسن عسل حيأة « فأفرد 
«احرص » وم يجمعهء وقال تعالى:«وكذلك جعلنا في كل 
قريه اكاجر بجرميها « وم يفرد ١‏ وجاء قِ الحديث: « ألا 
اخبرم باحبكم ال واقربكم مني بجالس يوم القيامة احاسنم 
اعلاقا....ه ب الحديث بتامه - فقال: «أحبم » 

ع 1 (؟8١)‏ 

و«اقريم «ى فأفرد, وقال: « احاستم 0 فجمع ». 

واعاد في «الارتشاف » الاحتجاج نفسه بالايتين والحديث 
وعقب عل الحديث بقوله : « فافرد «أاحب و«اقرب » وجمع 


)١18(‏ منهج السالك ص١١1.‏ وفيه (إذ! كانت مقرونة) وأثبت ما رأيته أصح. 


5 


عَ 1 ) 
5 احاسن 3 وعلى هد ا القياس 3 0 


فأبو حيان يحتج بالحديث مع آيات القرآن الكريم في 

موضع قياسي هناء فالحديث جيء به للتمثيل والتنظير. 
4 كت .ماق اديت ا عدو اد يا رسول الله » قال: أُمّكَ. قال: ثم 

أى؟ قال: امك ». 

استشهد به وهو يتحدث عن «أىّ» اذا كانت استفهاماً 
اقوط ا ا بلا اضافة. فقال: « والاصل ان لا يوصف 
عجان » “فلا" كوم . افنها: بالقاس. .واذ1 كادي شرلا اد 
استفهاماً فقد يستغني بعنى الاضافة ان علم ما تضاف اليه 
نحو قوله تعالى: + أي ما تدعو فله الاسماء الحسنى » أي: «اي 
الاسَنين تدعو ». وفى الحديث: «من آبر يا رسول الله؟ قال: 
امك قال: ثم أي؟ قال: امك » أي: «ثم أي من أب وم كا 

م - قولهيك: «لبيك أنّ النعمة لك »: ظ 

احتج به على ان المفعول لأجله ان كان مصدراً أجنسياً 
عع قو العامل وجب الجر باللام ان كان صريحاً. وان كان 
00 جاز الامران. قال: 

«ان كان المصدر أجنبياً عن مصدر العامل بحيث لا 
يصدق عليه باعتبار مجازي فاللام نحو « فعلته لأمر الله » 
07 0 زفت قولة: ذال : «أقم الصلاة لدلوك 
الشمس ». الا أن يكون مسبوكاً ب«أن » أو «أَنّء نحو: 
«لبيك أن النعمة لك »: 

وحكي عن ابي علي جواز النصب فتقول: « جئتك ضَرْب 
زيد » اي: «لضرب زيد '*". 





(عم١)‏ الارتثاف ص .7ب ب إسيم, 


(غم١)‏ الارتثئاف ص ؟١١٠أ‏ - اكاب 
)١56(‏ الارتشاف ص+لا. 


5- قوله عله : «يا نساء المؤمنات »: 
استشهد به ابو حيان ضمن عبارات اوردها استدلالاً على 
جواز اضافة الثّىء الى نفسه .فقال: «والعرب قد تضيف 
القويه ال قي ]ذا اغتلفه لنظلة قروم القمسن 4و غير 
بسن رورم لقني راط ل 10 يلمر 
اليقين » و«يا نساء المؤُمنات » وقول الشأعر.... و«حب 
الحصيد » و« حبل الوريد ». وهذا من اضافة الشيء الى 
تقيف لاشكلدق اللفل 3 
وعبارة «يا نساء المؤمنات» جزء من حديث اورده مسلم 
بلقسظ آخر هو «ايسا شساء المسلات»: لا تحقرن جسارة 
لجارتها »(**') وها متقاربان والشاهذ فيها واحد. 
“و ,بت قوله عَكْلَةٍ : « تُولىي حجر ». 
أورده ابو حيان ضمن عبارات اخرى احتج بها على انه 
سمع حذف حرف النداء قبل النكرة المقصودة. فقال فى 
«باب الضرائر » وهو يتحدث عن «ضرائر الحذف»: 
«وحرفة النداع .من 'النكزة: المقضودة » تحو: 
كليه وجَرّيِه ضباع وأبشري 2 بلحم امريء / يشهد اليوم ناصره. 
وجاء منه ثيء في الكلام يحفظ كقوطم: «افتد مخنوق» 
و«اصبح ليل » و«اطرق كرا » و«ثوني حجر لكي 
فقد ورد الحديث ضمن العبارات الاخرى التي عدّها مما سمع عن 
العرب مما يحفظ ولا يقاس عليه. ظ 


. قِ الارتشاف و ب« مكر الشيء « و« السيء 4# هو الصحيح‎ )١83( 


(ام١)‏ الارتشاف ص١4؟ب‏ - 515. 


(184) صحيح مسلم ج؟ ص؟١١7.‏ 
(وم١)‏ الارتثاف ص51 ب. وتنظر النهاية (ثوب). 


1 


ج - اما النوع الثالث؛ وهؤ ما احتج به ابو حيان من الأحاديث لاثبات 
حم لكلمة او قاعدة ثابتة في اسلوب من الاساليب ولم يكن مع 
الحديث شاهد اخرء انما اعتمد في الاحتجاح على الحديث فقط من 
المنثورء وان كان مع بعضها بيت من الشعرء فقد جاء في: 

١‏ - قولهعيله: «انا افصح من نطق بالضاد بيد أني من قريش» 
واسترضعت في بني سعد ». 

احتج على اثيات مجيء «بيد » بمعلى «غير » فى 

الاستثناء » فقال: ظ 

«فاما «بيد» فانها تساوي «غيراً » في الاستثناء المنقطع 

مضافاً ل« أن » وصلتها نحو قوله يقت : «أنا افصح من نطق 

بالضاد بيد أن من قريش واسترضعت في بني ”0 

واحتج به في «الارتشاف » على المعنى نفسه والاستعال 

نفسه لكنه نقل مع هذا أقوالا أخرى فى معنى «بيد » وما 

ورد فيها من لغات. فقال: 

وتسأوى « بيد »: وكير 6 وتفافةه ال دان وصلتها . 
وتقع في الاستثناء المنقطع؛ وفي الحديث: « أنا أفصح من 

نطق بالضاد بيد أني من قريش واسترضعت في بني سعد ». 

وتقول: «ذهب الناس بيد أني لم أذهب » ومعناها معنى 

«غير » هذا هو المشهور. 

وقال الأموق هناها معت «صل 1 وذكر الخديع 

وفىي البديع: «وقد يكون بعنى « على ». وقد يبدل 1 

«بائها » «مم » وفي الحديث: «أنا افصح العرب بيد أفي من 

قريش واسترضعت في بني سعد »!"" وقس 
وقيل: « بيد »: «من اجل » قال الراجز .. 





(.وؤ) هج الألك ص ١/7‏ . 
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والمشهور ان تا بيلك » كعرىون,) « غير ». والغالب أنه يجى)ء 
بعدها «أنَّ *. وقد جاء بعدها الفعل.. قال الشاعر : 
بيد لا يمثر بالروف ولاا يسلم الحي ان الحي طرد 


| يريد: « بيد أنه لا يعثر » وهي لازمة النصب ولا تتتضرف 


(؟14) 2 


>+سمم 


بوجوه الاعراب. « فسر ابو حيان « بيد » قَْ 
الحديث معنى « غير » وان حاول غيره من النحويين تفسيره ش 
بمعنى . « على ». ألا انه يتبع المشهور وهو نجي ء «د بيد » بمعلى 


« غير » وبعدست ذلك بالحديث . 


“فقول انين اليقترق :زايا كك« بوانت كن + 

احتج به وحده في اثبات جواز جره الكاف » للضمير 
المتصل فقال: 
«وندر جر «الكاف » المضمر في قول الحسن البصري: « أنا 
كف يوافف كن ع موود أن "متلق وبوافك مشنيه. وانقد 
التطويوة قاهدا "أنفا عل غفز :«الكاتك + الخيو قول القاعية 
قلا أرقف نفلا ولاخلاكلا كدولا كمس الأساطلا 
ولا حجة في ذلك اذ يجوز ان يكون الضمير ضمير رفع دخل 
عليه «كاف التشبيه » كقوطم: دنا آنا كاتف ولا انف كانا»+ 
فكان اصله «كهو» ثم حذف «الواو » كقوله: 

فبيناه يشري رحله قال قائل 

ا 

د خياد أبت جر الكاف » للمضمر بقول الحسن 
البصرى كر 5 ده ححة فى اشات هذا الاستعال في جر 
فيس اخاطة والمتكم المتصل بالكاف وأوّل ما أورده النحاة 
من الشعر وقد جرت «الكاف » فيه ضمير الغائب «اطاء » 
و«هرً » بأن هذا الشعر وإن أوهم ذلك ليس منه إما هو من 


)١99(‏ الارتثاف ص *.١‏ - اءاب. 





)١9+(‏ منهج اللالك ص97؟. 
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دخول «الكاف » على ضمير الرفع «دهو» لكن «واوه» 
حذفت ف الشعر. < 
أها «كهن » فل يخرجه لأنه لا يحتاج الى تخريج » لأن لفظ 
« هن » يصح ان يكون ضميراً متصلاً ويصح ان يكون ضمير 
رفع » مثل «هو»ء وليس فيه اي تغيير يحتاج الى نخريج و 
ينبت به جر «الكاف » للمضمر المتصل لجواز كونه منفصلاً 
كا يرق ابو .حيان. . ويكتفي بعد عبارة الحسن البصري مثبتة 
لهذا الحم لعدم إمكان التأويل فيها. 
* - قوله ءلم . د اقري فاق جا بنة اليو 
ظ احتج به ابو حيان على حذف حرف الجر وبقاء جرّه 
وهو غير «رب » فقال: < 
« الجر بحرف محذوف غير «رب » قسمان: مسموع» ومقيس 
م اغا لتيب نفيه مسائل: 
أحداها: أن حلاف لتضمى. ما اكبله .كلد خن. «زيد » في 
جواب من قيل له: «بمن مررت؟ ». وكا جاء فى الحديث: 
«اقربها منك يا با الحسن» » اذ قيل له: ال أن 
٠‏ أهري؟ , يد 
فم يحتج ابو حيان هنا بغير هذا الحديث من كلام العرب 
المسموع . ظ 
- قوله ع : َكله: «ان احدع ليفتن في قبره مثل او قريب من فتنة 
الدجال » وفي الحديث عن الي برزة: «غزوت مع 
رسول لله ميا سبع غزوات أو كانى » احتج به في اثناء حديثه 
عن حذف المضاف اليه من اول اسمين متعأطفين وذلك 
بشرطين يجب توفره) معاً: ظ 
احده!: العطف على المضاف الذي حذف ما اضيف اليه. 
الثاني: ان تكون الاضافة الى مثل ما اضيف اليه الأول. 





(وو١)‏ سهم الالكل ص ؟. 


ادق 


ب 


«.. ومما يتعين فيه الحذف من الأول قوله... وجاء 
الحديف: د أن احد م ليفتن في قبره مثل او قريبا من فتنة 


هد 


لفسال ظ 
وما ينعين فيه الحدذدف من الثاني... قِ الحديث عن أبى مورة؛ 


)140( 


٠غزوت‏ مع رسول الله عَيْتّهُ سبع غزوات او مان » 

فاحتج ببيت من الشعر مع الحديث الأول» وبالحديث 
وحده في الموضع الثاني. 

8 قوله عكاة : ار مخر جي هم؟ » 

مر بنا احتجاج غير ابي حيان بهذا الحديث على مطابقة 
الوصف المتقدم لمرفوعه المتأخر في الجمع على لغة «اكلوني 
البراغيت » او لغة «يتعاقبون فيكم ملائكة ». 

واحتج به ابو حيان في موضع اخر وذلك في كلامه على 
قلب «واو الجاعة » باء ادغامها في «ياء المتكلم » عند اضافة 
جمع المذكر السام المرفوع الى ياء المتكلمء وهذا موضع قياسي 
في كلام العرب عامة الا أن ابا حيان لم يحتج فيه باية قرانية 
من المتكور او غبارة متقولة عن الغرم: واكننى بالحدويف: قال: 
«واما المجموع على حد المثنى فتقول في الرفع: «جاء 
ضار » واصله: «ضاربوي » اجتمعت «واو» و«ياء» 
رمتف اغداها بالكرن» نكلت :«الؤاق» ورا ددا نوذافيت 


ومثله كلامه على احتجاجه بهذا الحديث في 

الارتشاف »!"" اذ لم يحتج في الموضعين الا ببيت من الشعر 
(وو١)‏ منهج السالك ص؟*.”. 
(115) منهج السالك ص1.؟. 


(او١)‏ الارتثاف صلاع»؟'ب. 
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3 - قوله جلك : دارحموا ملقجيم 2 
احج داق كيه عق السساء ببناء عن إيناء فاستغنوا 
ب«مُقعل » - مفتوح العين - عن «مُفيل » اسم الفاعل 
المكسور العين. قال: 


«وقالت العرب: أَسْهَبَ الرجِل في الكلام - إذ أكثر 
كلافة حد فهو مسهيت: وكذلك إذا ذهب عقله من لدغ الحية. 
و« ألفج » ذهب ما له فهو « ملفج » وى الحنيف: «ارحموا 
ملفجيع » و أحصَّ فهو مُحْصّن » كل ذلك بف عين 
الكلمة. وقالوا: « ألفِج » ذو امال :واسهب اللدية :واحدين ه 
فبنيا ونمو افتكون فق عبنائة للقاعل قد عفدا باسم 
المفعول عن اسم الفاعل >(" , 

ا - ما جاء في قوله كته في صفة الدجال «أعور عينه اليمنى » 

اعتي جهد زب مما ندعل _بدرار اكناء عدرل السدةة اللسية 
فقال: 
«واعم أنه جور أن يمبع معمول الصفة المبهة بجميع التوابع 
00 صفة ا وهو لك للصنة؛ ٠‏ فينبغي أن 
ينظر في ذلك : 040 

وقال في «الارتشاف لق الموضع نفسة : «ويجور أن يسبع 
مكمول: هده الضنة. ميم التوايم :اله الصنقا». كذ “قال 


(مود) منهج السالك ص .55١‏ 
)١99(‏ منهج السالك ص9556. 
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الزجاجء وتبعه متأخرو اصحابنا. 
وفي الحديث: «اعور عينه اليمنى ». وان اتبعته بغير الصفة 
فعلى اللفظ إن رفعاً فرفعء وان نصبا لتهنتة وان جر 
اي 6 

فاستمسك ابو حيان بالحديث في الرد على الجا ومن 
تبعه من شاخوى النحاة» واثبت به جواز اتباع فعمول 
الهننة: 'الثندية :بالضقة. ظ 
قوله يله : « اعورٌ عينه اليمنى » وقوله عَكته: «صفر وشاحها » . 
دقش رذائها »* وملة: كائها > .ودكتن أصابيه: ‏ «طويل. 
أصا بعه 3 ظ 

احتج ببذه الأحاديث على جواز جر معمول | 
المشبهة ان كان مضافا الى ضمير الموصوف ولم تكن الصفة 
فقوونة بيد الة»«قال” 

فواق كاف السو نشانا “ال .كهير الموضوفة فاما :أن 
تكون الصفة مقرونة. بده أل » او غير مقرونة... إن م تكن 
العنة-.نقروثة بده أل #خموة ا#عررت :يرجل. .جين .وحهد. 
فالرفع » ويجوز النصب والخفض في ضرورة الشعر. هذا مذهب 
سيبويه. ومنع المبرد النصب والخفض مطلقاً. وأجاز الكوفيون 
وابن الانباري في النظم والنثرء فمن شواهد النصب قراءة 
من قرأ: «فانه آثم قلبّه » هكذا قال الناظم. 

ويحتمل عندي ان يكون « قلبّه » بدلاً من الضمير «اسم 
إن » فلا حجة فيه اذ ذاك. 

ومن كوافد 'التضب: ايضا نا أنشدة الكناق :وايو عمر 
الزاهدى ,و ومو قوا هن الخر بدا برورق»ق الريك «أعور غنئة 
اليمنى » و« صفرٌ وشاحها » و« صفر ردائها »عو« مل كسائها » 





.؟) الارتشاف ص85" ب. 
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وشثن أصابعه»« طويل أصابعه » وقال الشماخ.. » !”ا 

نأقية: ناف باق بالأجاديك بجواز: حي انتعيول. الفقة 
المشبهة المجردة من « أل » اذا كان مضافا الى ضمير الموصوف 
خلافا لسيبويه والمبرد. 

فول .فى زسطة عون تايان البو رن لقاب 
وقول ام اهيثم: «هو اسود من حنك الغراب »: 

احتج ابو حيان بالحديث وقول ام اهيثم على تجويز بناء 
«افعل التفضيل » من الألوان. ومن السواد والبياض دون 
سائر الالوان. فقال 
«..والقول الثاني:اجازته في السواد والبياض خاصة دون سائر 
الالوان» والمحفوظ من ذلك ما روى الكسائي انه سمع: «ما 
انتوق “حشر ف 

وقالت ام اطْيثُم: «هو أسود من حنك الغراب ». 

وفي الحديث في صفة جهنم: «لهي اسود من القار !') 
وتحدث فى «الارتشاف » بما يشبه هذا فقال: «وذهب 
البصريون الى انه لا يجوز من الالوان. واجاز الكسائي وهشام 
مطلقاً نحو: «ما احمره» وأجاز بعض الكوفيين ذلك في 
السواد والبياض خاصة دون سائر الالوان. وسمع الكسائي: 
«ماأ أسود شّعره ». 

ومن كلام ام اهية'"”'': «هو اسود من حنك الغراب ». 

وفي الحديث في صفة جهنم: «لحي أسود من القار» (“"ا 

فأبو حيان كع - تأييدآ للكسائي - بجي التفضيل 


ْم منهج السالك ص556. 
منهج السالك ص 70901 , 
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من السواد بالحديث وبقول ام اهيثم. وقد أورد بعده) أبياتاً 
من الشعرء لا تقلل من اثباته ذلك بالحديث النبوي من منثور 
الكلام الفصيح . 
2 اقول عد اللة: بن مسعوة» وايشين, عمد الله اناس 

وقول سهل بن حنيف: « شهدت صفين وبئس صفون ». 
وما جاء في الأثر من: «نعم عبد الله خالد ». ظ 
احتج بها ابو حيان على أن فاعل «نعم » و« بئس » ضمير 
حذف تمييزه؛ والامماء المرفوعة بعدها هي المخصوصة بالمدح 
والذم قال فى ذلك: 

«.. لأن فاعل «نعم » و« بئس » اذا كان مضافا الى ما 
يه« أل.ه اقاثة مولا :مزع« آل + «وتكيرة ,وجفله اتصيرا 
لاسر للستي ال وجري 6 لالكدن ونه د لو د 
العشيرة »: «نعم اخا عشيرة زيد ». ولا يجوز مثل هذا فى 
«بئس قوم الله قوم طرقوا..» 

فأما ما ورد من قول عبد الله بن مسعود « بئس عبد الله 
أنا ».تون “اقول مبهل, .يخ ديف شهدت صفين: :ربكن 
صفون ». وما جاء في الاثر من: «نعم عبد الله خالد » 
فتخريجه على أن «نعم » و«بئس » مسندان الى ضمير حذف 
تمييزه» و« عبد الله » و« صفون » ها الخصوصان و«خالد » 
و«انا » بدلان ا 

.» قولهءَيه: «ثم اتبعة بست من شوال‎ - ١ 

احتج به ابو حيان على اثبات تذكير العدد وان كان 
المعدود مذكراً محذوفاً فقال في تذكير العدد وتأنيثه: « واذا 
اخبرت عن عدد محرد من المعدود من «ثلاثة » الى « عشرة » 
كان كله بالتاء . تقول: « ثلاثة نصف ستة »» وفي منع صرفه 


(م.؟) منهج السالكق ص ” و". 
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خلاف : وان اردت بالعدد المعدودء فامًا ان تذكر المعدود في 
اللفظ أو لا تذكره. ان م تذكره فالفصيح ان يكون بالتاء 
لذكر وبعدمها لَوؤنثك. تقول: «صمت حمسة » تريد: «حمسة 2 
أيام »» .وسرت خسة 6" تريد: «خسة كيال » ويجوز أن 
تحذف «تاء» التأنيث. حكى الكسائي عن الي الجراح: 
وصمنا .كن الشهر. شاع :وحكن. النواع #اقطرنا يا 
وضميا حا وصمنا عشراً من رمضان » وقال بعضهم: ما 
حكاه الكسائي لا يصح عن فصيح فلا يلتفت اليه. انتهى . 
وتظافر النقل في الحديث: «ثم اتبعه بست من شوال » 
بحذف «التاء » يريد: بستة ايام » !""ا 
فقد اثبت ابو حيان مجيء العدد خالياً من «التاء » مع 
ان المعدود مذكر محذوف» وفيه تأييد لما سمعه الكسائي 
والفراء » ورد على من منع بحيء ذلك . 
ويتضح من عبارة ابي حيان: «وتظافر النقل في 
الحديث » انه يجيز بناء القواعد على الحديث بشرط ان 
دكوت: النظة «مغوا ]ا نقله بلا تغيير عن الطرق المتعددة. 
وسنرى ان هذا من الشروط التي أجاز الحدثون توفرها في 
المحتج به من الأحادنق: ْ 
قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه « تمرة خير من جرادة »: 
احتج به ابو حيان في اثبات مسوغ جديد من مسوغات 
الابتداء بالنكرة وم يورد معه غيره في هذا المسوغ. فقال: 
«وتتبع النحاة مسوغات الابتداء بالنكرة. فمنها الوصف .... 
او معطوف عليه ما فيه مسوغ... او مفصلا... او عاماً: 





)٠05(‏ كذا في الارتثشاف والصحيح (خمس) لانه هنا تفسير على الاصل وهو أن اصله لو ذكر المعدود « حمس 


لنال ». 
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« عمرره حير من جرادة » 

وهذه العبارة ذكرها النحاة المتقدمون على ابي حيان على 

ا قوله عله : « كلامي للا اله اللا أللّه « أو «أفضل الكلام : للا اله ش 

إلا أللّه 0 

احتج بهاتين العبارتين وها من حديث احتج به ابن 
خزوق لأآول رةس كا .ذكرت:. ت يلفك «افضل ما قلق نا 
ابن خروف ومن تابعه في الاحتجاج به هو نفس الموضع الذي 
احتج فيه ابو حيان به. وهو: عدم احتياج جملة الخبر الى 
زافط عيويطيا «المعدا ان كانت نفس المبتدأ في المعنى» ولم 
يحتج أبو حيان بغيره في الموضع وان تصرف فى لفظه. قال: 
« والجملة الواقعة خبراً: إما أن تكون متحدة بالمبتدأ معنى 
فلا تحتاج الى رابط . وذلك ما كان خبراً عن مفرد يدل على 
حملة كا« حديث «ى و« كلام ». ومنله ضمير الشأن والقصة. 
والمضاف الى حديتث او قول نحو: « كلامي : ل اله الا ألله »4 0006 
و«افضل الكلام لا اله إلا الله » !"ا 

165- ما روي ف الحديث: «إن كان رسول الله عللل يحب الحلو 3 

العسل 0 
خبر «إن » الخففة المهملة وان كان بلفظ المضارع ورد فيه 
على دعوى ابن مالك في كونه يحفظ ولا يقاس عليه. فقال: 

«ودعوى ابن مالك أنه اذا كان بلفظ المضارع يحفظ ولا 
يقاس عليه سيق بسىء )2 وقد جاءت « اللام «ى محدوفة في 
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قول الشاعر: 

.... وان مالك كانت كرام المعاون 
وفي ما روي في الحديث: «ان كان رسول اله وَل يحب الحلو 
او العسل » أي : «لكرام المعادن » وليحب » وذلك لدلالة 
مكلام عن نال لين شيف الو 1 

06- قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ل وَأ يحذف احدك 

الارنب ». 

احتج به ابو حيان على جواز بجيء ا حدر با إيا » 
المتكم فقال: « والتحذير الزام الخاطب الاحتراز من مكروه 
وما جرى مجراه... فنصب محذرا «اياى وإيانا » معطوفا 
عليه المحذور. هذا للمتكم نحو: «إياي وان يحذف احدك 
الارنب » أي: ياي نح عن حذف الارنب ونح الارنب عن 
حضرق ) 0 والفووف ين <التحاة*اؤدتكون التسير ,كيد 
الخاطب باتفاق» وؤاختلف في ضمير المتكم والغائب» فاجازه 
ابو حيان معتمدا على هذا القول. 

7- قول ابن عباس رضي الله عنه: « بالايواء والنصر الا جلستم » 
جاء به ابو حيان لاثبات وقوع الفعل بعد «الا » في 
الاستثناء . قال: «اوقعوا الفعل موقع'"'' الامم المستثنى من 
الاسم في قولهم: «اقسمت عليك بلله الا فعلت » و م تشدنك 
باللهالا اجبت »و« عزمت عليك إلا اجبتني »ومنه قولابن 
عباس للانصار وقد نعتوا له'"'"7" «بالايواء والنصر إلا 
جلستم » التقدير: «ما اطلب الا فعلك ».2 و«لا اريد الا 


عرو 
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واذا صم ما حكوا من قول ابن 0 
ذلك ججة:. على انه قد:يحذف عامل القن ينه منه المتروك كا 
'قال الفارسي في قول الشاعر : 


تنوط التمم وتأبىالغبوق من بيه 1و الامارا 


تقدير ه: «لا تغتدي الانهارا « أي : : «لا تغتد ا وقتاً من 
الأوقات الانهارا »م حذف «لا تغتدي » وهو العامل ف 
الى ال 


وفي تعليق ابي حيان على كلام ابن عباس بقوله: «إن 

صح ما حكوا من قول ابن عباس وانه لفظه كان في ذلك 

حجة على... » دليل على انه يجيز الاحتجاج بألفاظ الصحابة 

ان صحت وثبت نقلها من غير تحريف او تبديل. وصمٌ اثبات 
القواعد والاحكام اعتادا عليها. 

-1١1‏ مأ وقع في صحيح البخاري وهو: « فيذهب فيعود ظهره طيقا 

واحدا «كها »: ولا ندري اهو حديث 3 خبر وقد بحثت عنه 


عاد 03 واد حدف الفعل 3 مع 0 اه 
الناصبة , قال: «ولا جوز حدف معمول هذه النواصب لا 
اقتصاراً ولا اختصاراًء فلا يجوز في نحو: 0 ان تخرج؟ » 
ان تقول : 0 ان؟ » ونتحذدف « نخرج « ولو دل الدليل 
ا 

ووقع في صحيح البخاري في قوله تعالى: «وجوه ايؤمته 
ناضرة الى ربها ناظرة »: « فيذهب فبعود ظهره + طينا باسنا 
كها »: تريد « كما سحد ». قال بعص امتعا ينا هدأ كقوطم : 
« جلثت ولا »4 . انتهى . ونحو ما تأوله الكوفيون من قوطم : 





(١؟)‏ في الارتشاف (تعتدي) بالمهملة في الموضعين. 
)١١(‏ فى الارتشاف: المبروك.. الارتشاف ص98١اب‏ - 9و١.‏ 
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«كنلمه؟ «ى أن اصله: «كى تفعل ما؟» فحدذف معمول 
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4- قول الى الدرداء: «ما أنا لأدعها »: 
احتج به ابو حيان في اثناء كلامه على «لام الجحود » 
والفرق بينها وبين م » «كي » ومن هذه الفروق أنما - 
بعدما لا يستقل كلاماً فقال:« وانها تقع بعدما لا يستقل كلاما . 
وأما قوله: «فا جمع ليغلب ججمع قومي.. » وقدره غيره على 
اكمان كاده أي : «فا كان جمع ». كا قال ابو الدرداء في 
الركعتين بعد العصر: «ما أنا لأدعهها» اي: «ما كنت 
لأنفياء دفلا عدي كانم انمه ال 01 
64- ما ورد في الحديث من قوطهم: «من محمد رسول الله الى هرقل 
عظم الروم » 
احتج به على مجيء «من » لابتداء الغاية في غير المكان 
فقال: 
«ومثال دخوها لابتداء الغاية في غير المكان: « قرأت من 
اول سورة البقرة الى آخرها » و«اعطيت الفقراء من درهم 
الى دينار » وتقول اذا كتبت كتابا: «من فلان الى فلان ». 
وف د دمن محمد رسول الله الى هرقل عظم 
الرؤغ :. 
- قوله عله : «وأيم الذي نفسبي بيده »: 
اثبت به بجيء «أين » في القسم مضافة الى «الذي» 
وذلك في كلامه على ما تضاف اليه «أين ». قال: «وقد 
تضاف الى «الكعبة » و«الكاف » و«الذي » تقول: «أين 


'(6١؟)‏ الارتشاف صو١ء‏ - واكب. 
(15؟) الارتشاف ص.١7.‏ 
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الكعسرة لفون »» وفى الحديث: «وأيم الذي نفسي ان 
-٠١‏ وفي قول عروةبن الزبير: «ليمنك لُن أتيت لقد عافيت 
ولئنأ'"' أخذت لقد ابتغيت »: 
5 - قول الى بكر الصديق: «لا ها الله ذا لا يعمد الى أسلة من ظ 
أسلة الله يقاتل في سبيل الله فنعطي غيره سلبه »(ذاكب) 
احتج به على اجتاع مقسم با في كلام واحد. قال: 
«قال الخليل: العرب لا تقول: «بالله بالني لأفعلن كذا» ' 
حتى توفي الأول جوابه فتقول: « بالله لأفعانٌ » « بالكعبة ' 
لأفعانَ » قال الاستاذ أبو على: تلخيص مذهب الخليل انه لا ' 
يجتمع مقسم بها الا ان يكون الثاني هو الأولء على التوكيد: ' 
انتهى. وقالت العرب «لاها الله ذا » فالخليل يقول: «ذا» 2 
من جملة المقسم عليه والتقدير «للأمر ذا» فحذف المبتداً ' 
الذي دخلت عليه «اللام ». و«ذا » خبر عنه. فجميع الكلام ' 
مقسم به ومقسم عليهء ويستعمل هذا كلاماً. والأخفش يجمل ْ 
«ذا » توكيدا للقسم الثاني. و«ذا» مبتدا خبر محذوف أي: 
«ذا قسمي ». أشار الى قوله: «لاها الله ». 
وجاء في كلامهم: «لا ها الله ذا ما كان كذا ». ويقولون: 
«ها الله ذا لقد كان كذا» و«ها الله ذا لتفعلن». وفي 
الحديث من كلام ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: «لا 
ها الله ذا لا يعمد الى أسلة من أسلة الله يقاتل في سبيل الله 
فنعطي غيره سلبه ». فالظاهر في هذه المنقولات أنها جواب 2 
المقسم ... ومن انتصر للخليل جعل هذه المنقولات جواب قسم 1 


0 )؟ 
نحدوفف ». ١‏ 





(م١؟)‏ الارتشاف ص85 ؟. 
(9١؟)‏ في الارتشاف (لا يهنك... عافية). 
(9١؟‏ بالارتشاف ص 8؟؟ ب. وي شواهد التوضيح ص ١17”‏ الى ا من أسد الله » وأظنه هو الصحيح . 


(١١؟)‏ الارتشاف ص وا ب. 





حذن 


ب قوله عله : دما تناتج الابل من هيمة جمعاء »: 
احتج به لاثبات بجيء : « جمعاء » صفة لا توكيداً. قال: 
وأا نصب «اجمعين » و« جمّع » على الحال فمنع ذلك 
الفراء , واحاده ابن كيسان واختاره ابن مالك . 
وقد جاء د« جمعاء » بمعلى, « مجتمعة » ك| قِ الحدية: ىا 
تناتج الابل من هيمة جمعاء » أي : « جتمعة الخلق ا 
6 قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: « كزب عليم الحج. 
كزذب عليم العمرة» كذزب عليم الجهاد ثلاثة اسفار كذبن 
احتج به على استعال «كذب » للاغراء فقال في «ذكر 
الالفاظ الجامدة الي ' يبوب لها قِ النحو : «دو«كذب « فق 
الاغراء .... ويطلق « كزب » ويراد به الاغراء, ومطالبة 
في الاغراء الا لفظ الماضي . 
وقالت العرب: «كذزب عليك العسل » أي : «كل 
العسل ». وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنة : «كزب عليم 
الحج: كذب عليكم العمرةء كذب عليك الجهادء ثلاثة اسفار 
كذ بن علي » معناه: «الزموا الحج والعمرة والجهاد « والمغرى 
به مرفوعء قالوا: ب « كذزب 20 ولا جوز نصبه. واجاز بعصهم 
لعي 0 
06> - قوله عله : عدوا كدوسا رب الملائكة والروح 3 
مرّ بنا ان هذه العبارة اوردها سيبويه في الكتاب بنصب 
مها « ونا « وان الدكتور خحمود حسني خحمود نفى 
أن تكون من الحديث لأنه وجده في كتب الحديث بالرفع 


(١5؟؟)‏ الارتشاف صم ب. 


(؟؟؟) الارتشاف ص١م٠اب.‏ 
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«سبوح » و« قدوس ». وأن بعضهم ولاسما النحاة قد رووه 
بالنصب .وقد مر بناذلك في أتناء الكلام عل تناح ستيوية, 
وجاء ابو جيان فنقل عبارة سيبويه كى) هي . ولم يشر الى 
انها من الحديث لأن سيبويه لم يقدم لها با يدل على انها من 
الحديث. قال ابو حيان في كلامه على المصادر الموضوعة 
موضع الخبر في المبالغة: «ها انت الا سيراً سيراً » أى: « تسير 
ار ودما انت الا شرب الابل » اي: شرب «تشرب 
شرب الابل ». و«مرحبا واهلاً وسهلاً لا خوفاً»اي: 
«صادفت مرحبا وسعة فاهلا ف ف نوا كذويا رب 
الملائكة والروح »: اي: «ذكرت سبوحا » أي: «مبرعً منزهاً 
مما ينسبه اليه الملحدون.ء و«ذكرت قدوساً » أي : « مقدسا 
0 ينا 
1 - قول عمر تن. المظاتن رضي الله عنه: «يا الله يا للمسلمين »: 
احتج به من سبقه من النحاة على استعبال «لام » الميتغاث به 
مفتوحة واوردوا النص «يا لله يا للسلمين » - بفتح 
اللامين ‏ - وأقارةة ارون شاهدا على أن لام المستغاث 
به مفتوحة. ولام المستغاث من اجله مكسورة: «يا لله 
السلمين ‏ - فجاوت: الأول بالفتم: والثاتية بالكين ب أن 
5 حيان فقد احتج به على جواز حذف المستغاث من اجله 
فقال: «وقد يحذف المستغاث من اجله كقول عمر رضى الله 
عنه لما طعنه فيروز - لعنة الله -: ديا الله يا 
للسلمين » '"' وربا يكون اللفظ «يا لَلّهِ يا للسلمين» - 
بلامين مفتوحين - وهو ما ارجحه الا ان الارتشاف مخطوط 
وفيه الكثير من التحريف والتصحيف. 





(55؟) الارتشاف ص"0.". 
(:0) الارتشاف ص٠١"‏ . 


"١ /‏ - قول عمر رصى التد عنه: دوأ عحما لك أ اسن العاص »: 
المتنعحب مله من حروف النداء الا دبا » نخاصة . ولا جور 
حذفها فيها. وقل ورود «وا» في التعخب كقول عمر رضي 
أللّه عنرة « و رين لك يأ أبن العاص د 

انيت يداه العبارة استعال دوأ 0 حرف نداء قبل 
المتعحب منةه مع عدم وروده فق شاهد آخر غير كلامه رصي 
الله عنه هذا عند الى حيان. 
م4 - قوله كع : «جهل الصلاة 6 


احتج بها على بجيء: «حيّهل » متعدية فقال: 
دو حيّهل » مركبة من «حييٌ » ومعناها: «أقبل » و«هل » 
و«هلا ». قال ابن هشام: بمعنى: « عجل ». وقيل هي بمعنى : 
«فرٌ وتقدم ». وقيل: «هل » يظهر انها صوت الابل - ركبا 
وصارا كد« خمسة عشر » مفتوحين وسمى بمجموعها الفعل. 
تتزلاة وهل الثزية ف ممق « اكع االاريه را حصوه فد فال 
لهم :«احيهل ' الضلاة + آق* «اقصيدوا” الضلاة + هده 


1 0 (07؟؟) 
منعدية.. » 


وقد احتج بهذا الحديث سيبويه وم يقل أنه حديث 
واحتج به الزمخشري وبغيره فجاء ابو حيان ونقله ىا هو من 
غير ان يشير الى أنه حديث. 

من هذه المواضع الكثيرة التي احتج فيها ابو حيان 


(5؟؟) في الارتشاف: (واعجاب) وهو خطأ. والصحيح ما أثبت وورد في كتب النحو الأخرى. 
(5؟١)‏ الارتشاف ص .#١‏ 
(ا؟١)‏ الارتشاف ص8؟5". 


م 


بالحديث نجد أنه قد ناقض رأيه الذي اشتهر به وهو كونه لا 
يجيز الاعتشاج بالحديث؛ لأن معظم الأعيأقوت منقول 
بالمنى . ولآن الأعاجم كثروا في رواة الحديث فحرفوه ‏ 
وقد مر بنا تفصيل ذلك - وانه كان أنثد النحاة المانعين 
موقفا من الاحتجاج به أو هو زعيمهم في ذلك - فكيف 
نستطيع تفسير هذا التناقض؟ 
الذي يبدو لي كى“ا اتضح عو الأحاديث الي اعتمد عليها في اثبات 
حك أو استمال لكلمة. او اثبات قاعدة وردت في حديث او في قول 
فتسوت لا عند الصحابة انه كان يعتمد على ما اتفق الرواة على نقله بلفظ 
واحدء او ما تواتر فيه النقل. او تظافر النقل فيه. وما الى ذلك من 
عبارات. والآجادية التي من هذا النوع لم يختلف معظم الباحثين في 
سيوع بالحديث فى النحو والصرف في الاحتجاج بها وبناء القواعد 
والأحكام عليها» وهذا ما سنراه حاف ا عند المحدثين خاصة. 
اما ردوده على ابن مالك احتجاجه بالحديث. وقد رأينا الكثير منها في 
اثناء كلامنا على ابن مالك» ورأينا بعضها في اثناء كلامنا على النوع الثاني 
من الأحاديث التي اوردها ابو حيان ونسب يه فيها لابن مالك - 
فلأن ابن مالك ما كان يكتفي قِ الاحتجاج بالأحاديث التي صح نقل 
لفظها : او تظافرت نقول الرواة لها بلفظ واحد وانما كان يحتج بأى حديث 
يجد فيه ع جديداً مخالفاً لا وضعه المتقدمون من القواعد والأحكام ويبني 
عليه قواعد جديدة واحكاما يستدرك بها على السابقين سواء أكان الحديث 
مما نقل بلفظه 2 بمعناهء وسواء أكان راويه ثقة عربيا فصيحا ام ليس 
كذلك. وسواء أتعددت فيه الروايات ام اتحدت. 
فَأء بو حيان اذن يحتج بالحديث» وينقل [ راء الحتجين بهء ويوافقهم على 
القواعد التي بنوها مستندين اليهء او ينقل الرأي من غير أن يبين موافقته 
أو اعتراضه ويسكت عنهء او يرد عليهم القأعدة والحم والاستشهاد. أو 
يخرج الحديث تخريجاً ‏ يعيده الى قواعد النحاة السابقين الاصلية ولا يخرج 
به عن موضع استشهادهم. قت هذا كلوق بل ل 1 ار 
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الذي وقع به الاحتجاج في المسألة التي يعرض ها. 


ورعا نستطيع بعد عرض الفصل الرابع ان نتلمس حقيقه هذه النظرة 
وسببها الى الأحاديث التي منع الاحتجاج بهاء او التي اجاز فيها ذلك. 


و ا 1 النحاة والباحثين في الاحتجاج بالحديث في مسائل النحو 
والصرف ذهبوا فيه ثلاثة مذاهب والذي يعنينا منها في هذا الفصل المذهب 
الأول وهو مذهب المانعين وعلى رأسهم أبو الحسن بن الضائع وتلميذه أبو 
حيان النحوي الذي فصل الكلام 6 الأسات التي دفعت الأوائل - فى 
زأنة - الى عدم الاحتجاج بالخديف فكانت حجتهم شيئين : 
الأول نات الوواة جوزوا النقل بالمعنى. فنجد قصة واحدة قد جرت في 
زمانه يِه فقال فيه لفظاً واحداً فنقل بأنواع من الألفاظ . 

الثانى : إنه قد وقع اللحن كثيرا. :فم روي فق )اليف أن يرا من 
الرواة كانوا غير عرب بالطبعء ولا تعلموا لسان العرب بصناعة 
الك ظ 

وا عقاول في ضوء ما لدي من معلومات أن أناقش هذين القولين بإثبات 
أو شي ٠‏ 

أولا : قوهم : أن الرواة جوزوا نقل الحديث بالمعنى. 

ان هذا القول صحيح واقع في كثير من الأحاديث. وقد أثبت ذلك 
كثير من القدماء والمحدثين وم ينكره أحد منهم. وكان ابن الضائع أول من 
نسب الى رواة الحديث الرواية بالمعنى فقال في شرح الجمل: « ولولا تصريح 
العماء بجواز النقل بالمعنى في الحديث لكان الأولى في إثبات فصيح اللفظ 


بكسن 


كلام الني ييه ؛ لأنه أفصح العرب » !"ا 

وكان أبو حيان - ا علمنا - من أكثر النحاة قسكاً بهذا السبب في 
عدم الاحتجاج بالحديث محتجاً بقول منقول عن سفيان الثوري هو: «ان 
قلت ل إفي أحدثيم كا سمعت فلا تصدقوني إنما هو المعنى ». وقد عقب 
عليه بقوله: « ومن نظر أدنى نظر عل عِلم اليقين أنهم يروون بالمعنى ».!") 

ولو أننا راجعنا كتب الحديث أو كتب النحو الحتجة بالحديث». وكذا 
كتب اللغة لرأينا الكثير من الأحاديث قد ورد بروايات مختلفة تزيد في 
لفظ الحديث أو تنقص مع اتفاق سند الرواية أو اختلافه؛ ومع الحافظة على 
العتير: الؤارق :فيه الحدية: ظ 

إلا أنه ليس معنى هذا أن كل الأحاديث قد ورد بالمعنى وإنما الأصل 
أن يدون الحديث كا سمعء وان أهل العم شدّدوا في نقل ألفاظه وضطها 
بالتحري عن صحتهاء كا أننا نجد معظمها مروياً بلفظ واحد وان اختلفت 
طرق النقل عن الني عله . 

وقد رد الذين توسطوا في موقفهم من الاحتجاج بالحديث على هذا الول 
وناقشوه» فقال الشاطبي المتحدث بلسانهم والمدافع عن رأيهم: «م نجد أحداً 
من النحويين استشهد بحديث رسول الله (ص)»ء وهم يستشهدون بكلام أجلاف 
العرب وسفهائهم الذين يبولون على أعقابهم وأشعارهم التي فيها الفحشس 
والخنا ويتركون الأحاديث الصحيحة؛ لأنها تنقل بالممنى وتختلف رواياتها 
وألفاظها بخلاف كلام العرب وشعرهم فإن رواته اعتنوا بألفاظه لما يبنى 
عليها من النحوء ولو وقفت على اجتهادهم قضيت منه العجب ٠»‏ '"ا 

لقد كانت هذه هي الحجة التي اعتل بها المانعون من الاحتجاج بالحديث 
من بين علتين دفعتا النحاة الى الاحتجاج بكلام العرب شعره ونثره وعدم 
الاحتجاج بالحديث الشريف مع وثوقهم جميعاً واعترافهم بأن الرسول الكرم 
عليه الصلاة والسلام أفصح من نطق بالضادء وأقوم العرب لساناً وأعلاهم 


)1( الاقتراح ص 4ه 
و6 التذييل والتكميل ج00 ص .١"59‏ 


(©) الاقتراح ص؟ه. 
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بياناً وأبرعهم بلاغة » ومع وثوقهم بأن أسانيد رواية الحديث ورواة الحديث 
أقوى وأصح وأكثر ضبطأ نما ها في رواية اللغة والاشعار خاصة. إلا أنهم 
إنما ذهبوا الى المنع لكون الحديث يروى بالمعنى لأن غرضهم الجيء بالمعنى 
الذي ينبني عليه الحم الديني أو الشرعي » وكان غرض رواة اللغة وهم من 
اللغويين والنحاة - غالبا - نقل الألفاظ مضبوطة الضبط الذي سمعت 
عليه بلا شار ولا تحريف انيم لم يكن لهم غرض من السماع والجمح والرواية 
غير معرفة الالفاظ وصور التعبير بها عند قبائل العرب الختلفة لتبنى عليها 
القواعد اللغوية أو النحوية والصرفية لذلك اهتموا بألفاظه» وم يتم رواة 
الحديث باللفظ لانهم لم يكونوا يقصدون عند روايته إلا أن يتدارسوه 
ويوثقوه لمقصود آخر هو تفسير آيات القرآن الكريم وتبيين أحكامه وتفصيل 
بحمله وتوضيح مبهم ورد فيهء أو بسطا موجز ورد في اياته , وإيضاح ما 
تحمله من معان وما تتضمنه من أحكام تهم عامة الناس لتسيير أمور دينهم 
ودنياهم » فاهتموا بالمعنى» ول يور في روايتهم ونقلهم أن يقع تغيير لفظ 
بلفظ آخرء أو وقوع مرفوع بدل منصوب أو بحرور ما لم يتغير المعنى الذي 
أورد الحديث من أجلهء وم يضطرب الح المستخلص منه دينياً كان أم 
شرعياً أم اجتاعياً أم غير ذلك. 


لحدا: نحد: القاطى. يقنع الحديث: من. .حيت: أدواع. القل. "الى فسين 


قسم يعتني ناقله بمعناه دون لفظهء فهذا م يقع به استشهاد أهل اللسان. 

وقسم عرف اعتناء ناقله بلفظه لمقصود خاص كالاحاديث التى قصد بها 
بيان فصاحته (ص) ككتابه لهمدان» وكتابه لوائلبن حجرء والأمثال 
النبوية. فهذا يصح الاستشهاد به في العربية »!*). 

وكات ابو عبان للق قد رذ هل انق الاق اناده بالمودث مطاناً 
بلا تمبيز بين هذين النوعين منه فقال: «ان ما استند إليه لا يتم له لتطرق 





(:) الخزانة ج١1‏ ص3. 
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احتال الرواية بالمعنى فلا يوثق بأن ذلك الحتج به من لفظه عليه الصلاة 


ورد عليه .البدر الدماميني (-0 898ه) وهو المتحدث بلسان القريق ' 


الجوزء والمدافع عن احتجاجهم المطلق بالحديث: فصوب رأي ابن مالك ومن 
تأبعه في طريقته في الاحتجاج, محتحاً لم بأدلة افييا: 


١‏ - أن اليقين ليس بمطلوب في هذا الباب وإنما المطلوب غلبة الظن الذي 


هو مناط الاحكام الشرعية وكذا ما يتوقف عليه من نقل مفردات . 


الألفاظ وقوانين الاعراب» فالظن في ذلك كله كاف. 


؟ - إنه يغلب على الظن أ ذلك المنقول امحتج به لم يبدل؛ لأن الأصل 


* - ان التشديد في الضبط والتحري في نقل الأحاديث شائم في نقل - 


الأحاذية: بين «التقلة. والميرين:: 

4 - ان من يقول من النقلة والمحدثين مجواز النقل بالمعنى فإنما هو عنده 
بمعنى التجويز العقلي الذي لا ينافي وقوع نقيضهء فلذلك تراهم 
يتحرون في الضبط ويتشددون مع قوهم مجواز النقل بالمعنى . 


ه - إنه يغلب على الظن من هذا كله أما لم تبدلء ويكون احتال ‏ 


5 - ان الخلاف في جواز النقل بالمعنى عند من أجازه إنما هو فها لم يدون ١‏ 


ولا كب 


7 - انما دوت وحصل في بطون الكتب لا يجوز التصرف فيه ولا تبديل ١‏ 


ألفاظه بوجه من الوجوه من غير خلاف بينهم في ذلك. 


ثم نقل عن ابن الصلاح قوله - بعد ذكر اختلافهم في نقل | 
الحديث بالمعنى: «إن هذا الخلاف لا نراه جارياً ولا أجراه الناس ١‏ 
فم نعام فما اعيوية بطون أل لكت فليس د ان يغير لفظ نيء. ١‏ 


اس ١#‏ اسم 
س كتاب مصنفف.ء ويثبت فيه لفظا اخر ». 


ون 








6 - إن تدوين الأحاديث وكثير من المرويات وقع في الصدر الأول قبل 
فساد اللغة العربية حين كان كلام أولئك المبدلين - على تقدير 
تبديلهم - يسوغ الاحتجاج بهء وغايته يومئذ تبديل لفظ بلفظ 
يصح الاحتجاج بهء فلا فرق بين الجميع في صحة الاستدلال. -1 
ذلك المبدل على تقدير التبديل ومنع من تغييره ونقله بالمعنى - 
قال ابن الصلاح لبقي حجة في ابه داشر توم فلك السب 
ف شيء من استدلاهم التاخر 

آم خمد بن الطيب الفاسي المغربى (- .07١1ه)‏ شارح الاقتراح 
للسيوطي ‏ فقد دافع عن ل وعقد رو انه نور فق من رأى أن المدريت 
منقول بالمعنى . وبنى دفاعه هذا على مو أهفياء 

2:5 .إن القولة ميث اي م تدلو بالمديلف بولا" افقو التواعد 
الكلية به لا دليل فيه فبه على أنهم يمنعون ذلك ولا يجوزونه. 

3 ب .إق"القول: رأن الأسادر بأسريها لبس موتوقا بان من كلام النبي َه 
قول باطل ؛ لأن المتواكر - وان كان قليلاً - مجزوم بأنه من كلامهع 
وما صح أنه من كلامه لا شك في كونه في إثبات القواعد كالقرآن. 

و آي الذول: اخ الرواة جوزوا النقل بالمعنى فاحتمل نقل المعاني دون 
الألناظ م واطلاق عم مشهون ددر اجا قوم منعه آخرون. بل 
ذهب الى المنع كثير من الحداثين والفقهاء والأصوليين» وان بعض 
الأئمة سْدّد في الرواية بالمعنى غاية التشدد فمنع كلام كليه على كلمة 
خرف وحرف على آخر. وذهب بعض الأئة الى أنه لا تجوز 00 
بالمعنى إلا لمن أحاط بجميع دقائق عم اللغةء وإلا فلا يجوز له 
الرواية بالمعنى . 

.د آم القول بتعدد رواية القصة الواحدة فالردٌ عليه بأن ورود القصة 
الواحدة بالعبارات الختلفة صحيح موجود في كثير من الاعافيك: 
فقد كان النيءَيكُه يعيد الكلام المرتين وأكثر لقصد البيان وإزالة 
الايام. وقد ورد أنه عليه الصلاة والسلام كان من عادته تكرار 


)٠(‏ ينظر: خزانة الادب ج١‏ ص5 - ". وينظر: مقدمة ابن الصلاح ص .«#م - عمم. 
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الكلام ثلاث هرات وقد وضع البخاريى بابا أسهاه: فنا مهن ا عاد 
لا جا ديف دلانا لق م 

فويذا خحن أن كر التحدنين ن الجاع بالحديث في النحو والصررف 
واللغة يحاولون ردٌ القول بأن الحديث مروي بالمعنى . ويذهبون الى أن نقل ‏ 
الأحاديث باللفظ شائع بين النقلة والحدثين؛ وان كثيراً من الحدثين والفقهاء 
والاضرلعة قد ذهبوا الى منع رواية الحديث بالمعنى. ومن أعذا | الرواية 
بالمعنى اشترطوا لذلك أن يكون الراوي على عم با يغير المعنى أو ينقصه. 
فأن كوت اعلا بواقع الألفاظ ‏ بل اشترط بعضهم إحاطته بدقائق عل 
اللغة العربية. 

ومع ذلك فإن الذين أجازوا الرواية بالمعنى يعترفون بأن الأصل فى 
الحديث أن يروى بلفظهء وان الرواية باللفظ أولى وأصوب وأدق, 0 
إجازة الرواية بالمعنى ما هي إلا ترخيص لا يلجأون إليه إلا عند 
الشرؤوة..ذا ذ1 كان قد دقع في الأخادويت» المدونة. تقل «الممين قافا ىد 
تصرف ممن يصح الاحتجاج بأقوالي !"ا 

0 تكفي أقوال المدافعين عن أحد المذاهب الثلاثة في الاحتجاج في 
ناقشة الرأي القائل بأن الحديث مروي بالمعنى» وفي إثبات أن 0 
الأحاديث م ترو بالمعنى وإنما روي معظمها باللفظ . وان روي بعضها بالمعنى 
فقد وقم ذلك في العضر الأول للاسلام : أي في زمن الاحتجاج بكلام العرب 
الفصحاء من الصحابة في زمن الرسول (ص)ء ومن عيرهمٍ من معأصريه. 
ومن جاء. يعدم من التابعين فثبت المكتوب و يغير. فا غيّر قبل كتابته 
كان لقطة الخددة الغير إليه لفظ من يصح الاحتجاج بلغته من الصحابة 
والتابعين والفقهاء والحدّثين والرواة» يضاف الى ذلك ما اتبعوه اد 
وأصول لتنقية الحديث وتصفيته وتصحيحهء وما وضعوا من أسس للجرح 





3 شرح الاقتراح لابن الطيب المغربي ورقه هو" - 6 نقلاً عن مقال د. حمود حسني خحمود مجله المجمع الاردني 
العدد “ا - 1 ص66 - مع - السنة الثانئة نية. وينظر متتن البخاري بحاشية السندي: : ج١‏ ا ص5؟. 
و9( ينظن؛"دزانات: فق العرية وتاريخها ص .لاا - ١الا١.‏ 
(ربها يكون اصل العبارة في الفقرة الأولى يغير المعنى او ينقضه »-بالضاد المنقوطة). 


فس 


والتعديل طبقوها على رواته قبل أن تدوّن كتب الصحاح الستة. إنما نورد 
آراء غيرهم. فقد أكد صاحب «غيث النفع » ذلك فقال: «وأما الأحاديث 
فالأصل نقلها بلفظهاء وادعاء أنها منقولة بالمعنى دعوى لا تثبت إلا بدليل: 
مق ارس "الانها وميك يور اعد بدت الصحابة والآخذين عنهم رضي الله عنهم 
وتحريهم في النقل حتى أنهم إذا شكوا في لفظ أتوا بجميع الألفاظ المشكوك 
فرها .ا تركوا روايته بالكلية علمَ علْمَ يقين أنهم لا ينقلون الأحاديث إلا 
ا 

وقال الأمام النووي 6 اول شرا حه على ود سم ف فصل: «إذا 
ا راد رواية الحديث بالمعنى »: « فإن لم يكن جيرا بالألفاظ ومقاصدها عالاً 
با يحيل معانيها لم يجز له الرواية بالمعنى بلا خلاف بين أهل العم بل يتعين 
اللفظء وان كان عاما بذلك. فقالت طائفة من أصحاب الحديث والفقه 
والأصول. لا يجوز مطلقاً » وجوزه بعضهم في غير حديث الني عله وم يجوزه 
فمة ,.. »4 0200. 
ْ وتحدث أحد معاصري أبي حيان وهو الحافظ جمال الدين أبو الحجاج 
يوسف المرّي (304ه - 858لاه) عن نقل الحديث بالمعنى فقال: 

«وقال الربيع بن سلهان المرادي: قال الشافعي : ولا تقوم الحجة 0 
الخاضة حى عم امور متها أن يكون من حت عالا. «النلة كن 
دينه» معروفاً بالصدق في حديثهء عاقلاً لما يُحدّث بهء عالاً ا 
الحديث من اللفظ د اوسكوت عن ذوق المديت مروف انمع لا حداف 
شعن الس ؛ لأنه إذا حَدْث به على المعنى وهو غير عالم با يحيل معناه لا 
يدْرَى لعله يحيل الحلال الى الحراه . فإذا أَدّاه بحروفه لم يبق فيه وجه يخاف 
فيه إحالة الحديث. ويكون حافظاأً إن حدّث من حفظهء حافظاً لكتابه إن 
جد دين كا اذا شرك أهل لبد الخديت رامق حديثهم . ٠‏ برا من 
أن تكوقا عدلسا. يحت عدن لمن بها لي يسمعء أو يحدث عن الني يِه با 
يحدث الثقات بخلافه عنه عليه السلام » 6 


(4) غيث النفع للصفاقسي ص ١٠١١‏ طالحلبي ١١41‏ ه. نقلاً عن: ابو زكريا الفراءء لاحمد مكي الانصاري 
ص .1١1‏ 

(9) صحيح مسلم بشرح النووي ج١‏ ص0". وينظر مقدمة ابن الصلاح ص #١‏ وص «#م". 

30 مويه الكاله فى اباد الرجاله القوق عفيى الدكور يقار عراف مروت هن 1 


بيغ كن 


وقد كرر الحدئثون من الباحثين ما قاله القدماء» وظلوا يدورون حول 
الأفكار نفسها والقواعد والأصول التي ذهب إليها هؤلاء. فهذا المرحوم طه 
الراوي يعيد ما قاله البدر الدماميني والشاطي ثم يقول: 
..والتشديد في الضبط والتحري في نقل الأحاديث شائع بين النقلة 
00 ومن يقول. مهم مجبواز النقل بالمعنى فإما هو عنده بمعنى التجويز 
العقلى.. !"1 + ثم يقول: «والخلاف في جواز النقل بالمعنى هو فيا لم يدون ولا 
كتب. أما ما دون وحصل في بطون الكتب فلا يجوز تبديل ألفاظه بلا 
خلاف. هذا مع العم بأن تدوين الأحاديث وكثير من المرويات جرى في 
الصدر الأول قبل فساد اللغة العربية... على أن في الأحاديث طائفة كبيرة 
تتوفر الدواعي على الاحتفاظ بنصوصها من غير ما تغيير مثل الأدعية 
والاذكارء والأحاديث القصار التي سارت مسير الأمثال؛ والكتب التي بعث 
فيها: الرسول: :الى الملوك: والأطراقه+ والفهوة مودت 9 
رتال الاتتاة معي الآأكان وهو تعدت عن رق أضعانه اقدزك 1 : 
يروون» وضبطهم لألفاظه: «الأصل الرواية باللفظ . ومعنى تجويز الرواية 
بالمعنى أن ذلك احتال عقلي فحسب لا يقين بالوقوع , وعلى فرض وقوعه 
فالغير لفظأً بلفظ في معناء عربي مطبوع يحتج بكلامه في اللغة. . ونحن نعرف 
مقدار تحري علاء الحديث وضبطهم لألفاظه : حت ذا لك براق حرق ينه 
« على وجوههم » و«على مناخرهم » أد ثبتوا شكه ودوّنوه مبالغة في التحري 
لدف 
هذا الل انيه كتير من الررواةضكابة وتابين..وزنوا" اديه مد 
عهد الني مَل فهذا عبدالله بن عمر وأنس بن مالك وسهلبن سعد 
الساعدي من الصحابة الكرام . وهذا عمر بن عبد العزيز (ت١١٠١1ه)‏ يكتب 
الى الآفاق: أن «انظروا ما كان من حديث رسول الله أو سنته فاكتبوه» ثم 
كان الزهري (ت4:١١ه)‏ وابن 2 عروبة (ت6١1ه)‏ والربيع بن - 
(ت.٠7١ه)‏ ممن دونوا الحديث كتابة. 


..88" - ١*ص نظرات في اللغة والنحو‎ )١١( 
(؟1) نظرات في اللغة والنحو: ص١٠ - "_؟.‎ 


نم شاع التدوين في الطبقات التي بعد هؤلاء. وهذا كاف في غلبة الظن 
أن الذي في مدونات الطبقة الأولى لفظ النى نفسهء فان كان هناك إبدال 
لفظ بمرادفه فإنا أبدله عرلي فصيح يحتج 7 
وأةأوقع عت :ذلك فك اق معطو الزوانات من علئل. :أ تمحيفه قازر 
يسير لا يقاس أبدأ الى أمثاله في الشعر وكلام العرب. فكثير من الأشعار 
نفسها رويت بروايات مختلفة» وبعضها موضوع. وربما كان ما فطنوا الى 
وضعه منه أل من القليلء وجاز عليهم أكثر الموضوع إذ كان واضعه قد 
أحسن الحاكاة. قال الخليل بن أحمد: «ان النحارير ربا أدخلوا على الناس 
يا الس من كلام العريه'إرزادة اللننى. و التي 05 
فم يكتف الاستاذ سعيد الأفغاني بتقرير أن الحديث روي باللفظ » وبأن 
فيه ما هو محرف ومصحف وإنا قارن كثرة ما وقع فيه التصحيف في الشعر 
وما وضع منه بقلة ما وقع من ذلك فيالحديث؛ ومع ذلك احتج النحاة بالشعر . 
ولا يبعد رأي الاستاذ عبد الجبار علوان عن آراء غيره من القدماء 
الذين ذكرناهم والمحدثين في رواية الحديث بالمعنىء فذهب الى أن هذا 
القول وان كان صحيحاً لا يصمٌ أن يمد سبباً لمنع الاحتجاج 
بالحديث» ثم وافق ابن مالك في احتجاجه المطلق بالحديث بناء على غلبة 
الظن في أنه لم يرو بالمعنى. قال: «ان حجة الذين منعوا الاستشهاد 
بالحديث التي تذرعوا بهاء وهي: روايته بالمعنى لا تنهض دليلاً على منع 
الاستشهاد به بصورة باتةء فلا ينكر أن هناك من الأحاديث ما روي 
باللعنى ‏ الى جانب الأحاديث التي رويت باللفظ. والواقع أن قسما من 
الحدثين: كانوا متشددين: فى الززواية: فلآ يستعون بحديثا ولا يمدثوق محديت 
إلا على لفظه حتى منع بعضهم روايته بالمعنى » وجوّزها الآخرون مشترطين 
شروطاً لها. ولهذا ذهب تسم من العلماء بأن الأصل في نقل الأحاديث إنما 
كان بلفظها... فلا عجب إذا ما اعتمد كثير من العلاء الحققين كابن مالك 
وابن هشام اعتاداً كلياً على الحديث وعدوه ندرا من مصادر شواهدهم 
النحوية. وكان سندهم هو أن غلبة الظن تدل على أن ما استشهدوا به من 


.". ف اول النحو ص5: - 17 وينظر: الصاحجبي ص‎ )١( 
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م احتج بقول الشيخ أحمد السجاعي (- لاوددامه) يا وجهة زنذ ر 
ابن هشام ف استشهاده على المصدر العامل عمل فعله مع إضافته الى مفعولة 
بقوله عليه الصلاة والسلام: «وحيٌ البيت من 5 لبه يملا 
ورده على من قال: لا شاهد فيه لروايته بالمعنى بقوله: « وقول بعضهم يمحتملا 
أنسكوق الويف مرويا بالمعنى فلا شاهد فيه مردود بأن الأصل الرواية| 
باللفظ. فإذا قَصدَ الرواية بالمعنى أشار الراوي لذلك بقوله: «قال ما! 
معناه ». وفتح هذا الباب يتطرق منه عدم الاستدلال بالأحاديث على ا 
الأحكام الشرعية.» وهو مخالف للوجاع . وكانت هذه وجهة نظر ابن مالك | 
والمجيزين وهو ك) قال عنه أبو 2 مد الأندلسي المشهور بالراعي 8 
قدانة فِ العربية نظير ان . وقد مر بنا ا ابن مالك احتج ا 
بالحديث نفسه وفي الغرض نفسه. ل 
وأخد ]1 راء المحدثين في رواية الحديث بالمعنى برأي الشيخ عمد الخضر| 
حسين الذي ذكر رأي القدماء في ذلك فقال: « جرى جمهور النحاة على عدم 
الاحتجاج بالحديث الشريف في تقرير الأحكام العربية» وخالقهم العلامة ١‏ 
حمد بن مالك فجرى على الاستشهاد به في كثير من الأحكام التي خالف فيها | 
امور فاه الى مخالفة النحوبين في هذا الشأن أبو مد بن حزم فقال:' ا 
«وإذا وجد - يعني الباحث في العربية - لرسول الله مَك كلاماً فمل به ا 
مثل ذلك - 5 1 عن وجهه وحرفه عن موضعه - وتالله لقد كان ١‏ 
حمد بن عبد الله قبل أن يكرمه الله بالنبوة وأيام كان بمكة أعل بلغة قومه ا 
اسه نكيف بين أن اختصه الله للنذارة» واجتباه للوساطة بينه وبين | 


0 ابن حزم هذا لم يصادف المفصّل في رد مذهب الجمهور؛ لأن | 
الجمهور ل يتنعوا من الاستشهاد بالحديث النبوي في تقرير أحكام اللسان ١‏ 


.80١ص الشواهد والاستشهاد في النحو‎ )١:( 
شرح قطر الندى ص8ة؟. م‎ )١( 
١ . ص م نقلاً عن: الشواهد والاستشهاد في‎ ١ والمواهب الفتحية ج‎ ٠١١ حاشية السجاعي على شرح القطر ص‎ )11( 

النحو ص ١١١5‏ وما يعدها. 1 


لاعتقادهم النقص في فصاحة الرسول عَلَْهِ , فهذا لا يخطر على بال أحد أ 
بشيء من سيرته فضلا عن علاء عرفوا أنه كان أفصح من نطق بالضادء 
وإنما امتنعوا من ذلك لكثرة ما وقع في الحديث الشريف من الرواية بالمعنى. 
ذف الزواة مولدون ل يناوا عل النطق بالقرينة الصحيحةه.والدلئل: .عل 
تصرف الرواة فى الفاظل الحديث بعد اجتفا طم بمعانيها وجود أخاذيف 
تختلف ألفاظها اختلافاً كثيراً.. :ومن هدم الالقاظ. مما" يكوق. خاريا عل 
المعروف في كلام العرب ومنها ما يكون مخالفاً » وتصرّف الرواة في الأحاديث 
هذا التصرف لأنهم كانوا يوجهون همهم الى ما أُودِعَهُ الحديث من أحكاءم 
وآذاتة» فق عرافة الراوف: أن عيارقه أحاطث بالمعت. و أخلاثة نين بعواشه 
أطلقها غير ملتزم الألفاظ التي تلقى فيها المعنى أولاً » "١‏ 

فالشيخ محمد الخضر حسين من أوائل الذين أثبتوا من الحدثين رواية 
الحديث بالمعنى وأكد تصرف الرواة في ألفاظ الحديث ووافق القدماء على 
ذلكء غير أنه لم ينع الاحتجاج بالحديث الذي تواتر لفظه واتحد النقل فيه 
وصحت روايته كا قاله الرسول عت - كا سنرى فها بعد - 

ثم حاول أن يناقش رأي الذين ذهبوا الى أن الحديث / يرو بالمعنى 
وان ما روي بالمعنى منه كانت روايته قبل التدوين وقبل فساد اللغة فل) 
دون وأصبح في بطون الكتب م يعد بالامكان تغيير لفظه» وقد اعتمد في 
هذا القول على ما حكاه البدر الدماميني عن شيخه ابن خلدون وأورده في 
حواشيه على المغني» و 

«وأسقط أبو حيان الاستدلال على الأحكام النحوية بالأحاديث النبوية 
باحتال رواية من لا يوثق بعربيته إيأها بالمعنى » وكثيراً ما يعترض على ابن 
مالك في استدلاله بها . . وردّه شيخنا ابن خلدون بأنها على تسلم أنها لا تفيد 
القطع بالأحكام النحوية تفيد غلبة الظن؛ دن امل عدم التبديل لا سها 
والتشديد في طسيل:. 'الفاطها والتحري في نقلها بأعياتما مما شاع بين الرواةء 
والقائلون منهم بجواز الرواية بالمعنى معترفون بأنها خلاف الأولى : وغلبة 
الظن كافية في مثل تلك الأحكام بل فى الأحكام الشرعية فلا يوُثر فيها 


ا" 


الاحتال الخالف للظاهر. وبأن الخلاف في جواز النقل بالمعنى في غير ما م 
ندر ف 0 

أما ابن خلدون نفسه فقد قال: «وتدوين الأحاديث وقع في الصدر 
الأول قبل فساد اللغة العربية» وحين كان كلام أولئك - على تقدير 
. : 51 (19) 

وقد ناقش بعض شارحي كتاب الاقتراح - وهو ابن علان - ابن 
خلدون فى رايه هذا وقال: ان تدوين الأحاديث وقع بعد فساد اللغة. وقال: 
والوؤانة عالفتى 1 نتف عند عند رين نكل بالفريية يقد 

ولعرفة أي من القولين هو الصحيح؟ قول ابن خلدون ومن ذهب مذهبه 
ام قول ابن علان ومن قال به» عرض الشيخ حمد الخضر حسين لتاريخ 
تدوين الحديث فبيّن أن بداية كتابة الحديث النبوي كانت في عهد 
الرسول َيه » وكان عبد الله بن عمروبن العاص من يكتب الحديث» وكان 
اكثر حرءا له من أبي هريرة. | 

أما تدوينه في كتب فقد كان بأمر الخليفة عمربن عبد العزيز (- 
رسول الله ملم أو سنية فأجمعوه 5 اكتبوه . 

وكان حمدبن مسلم الزهري (- 5١١1ه)‏ أول من دوّن الحديث رواية عن 
ان الوبيع إن صبيح )_- 5ه ) وسعيد بن أ عروية )_- 3 ه) كانا اول 
من دونه . 

م شاع التدوين فى الطبقة التي تبي طبقة الزهري. كالك بن انس 
وعبد الملك بن جريج والاوزاعي وسفيان الثوري وحماد بن سلمة. وم يكتف 


(14) دراسات في العربية وتاريخها ص١7١.‏ 
)١9(‏ دراسات في العربية وتاريخها ص .١١0‏ 
).م) دراسات فى العربية وتاريخها ص ”/ا١ا.‏ 
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هؤلاء بحفظها عن ظهر قلب وإنا كانوا يكتبونها عند تلقيها وكانت لطائفة 
منهم كتنب يرجعون إليها عند الرواية» وكانت كتابة الحديث تساعد على 
روايته بلفظه . ى) كان حفظه عن ظهر قلب يبعده من أن يقع فيه غلط أو 

ونجاء: .بعد هذه الطيقة لق القة الفق ميتقات كانت غاية في جمع 
الأحادية اغنها من د موسى الأموق (- ١١5ها)ء‏ ومسند عبيد الله 
ابن موسى العيسى(- ١5ه)ء‏ ومسند نعم بن حماد الخزاعي (زتم؟١١؟‏ ها 
وموئل. اديت عدا لزت 0ه 

ثم جاء بعدهم أصحاب الصحاح الستة وأوهم البخاري (91١ه‏ - 
7 ه) وآخرهم النسائي المولود سنة 5١0‏ ه. وكان معظم ما جمع في هذه 
الكتب الصحاح الستة مدوّنا في الكتب-المصنفة قبلها. 

فق :ف ا تسن رن ابتداء التدوين وقع في أوائل القرن الثاني» ولم ينته 
هذا القرن حتى كان قد تم تدوين معظم الأحاديث النبوية "1 

فهل كان هذا التدوين للأحاديث بعد تفشي اللحن وفساد اللغة ىا يرى 
المانعون وابن علان شارح الاقتراح في رده على ابن خلدون؟ أو قبل فساد 
اللغة ىا يرى المجيزون وابن خلدون؟ 

لقد بدأت ظواهر اللحن في النحو والصرف واللغة منذ زمن الرسول مَل 
ف كلم الموال :و المتعرنين > <فقال. 'الرسيول ملام ان معه: «أرشدوا أخام فقد 
صل 5 ".وق رقن عش بوني الله كمه الدق كت أن سودي الاشدرق: 
«ان اضرو كاتيك سوط م لذن الكاتب جعل صدر كتابه: «من 5 
0 وزاد هذا اللحن في أيام الخليفة علي بن أبي طالب رضى الله 
عنه الذي أرسل الى أب الأسود الدوّلٍ طالباً منه وضع قواعد تضبط لغة 
العرب:. وكان على بن أى .طالب أعل الناسن.بكلام. العرب» وزعموا أنه كان 


(900) ينظو ورانات فى العربية وتارعها :من + ده )12 
(١؟)‏ المزهر ج؟ ص5ؤو"”. 
(؟؟) المزهر ج١٠‏ ص0و8. 


موق كل اللي" ثم أخذ يشيع وينتشر بتوسع رقعة الدولة الاسلامية 
بعد الفتوحات لني نشرت الاسلام في بقاع كثيرة ة يتكلم أهلها لغات أعجمية 
شرقاً عونا وباختلاط العرب بالأعاجم لتزوجهم قن نسَاء أعجميات فت 
أولاد العرب المسلمين على اللحن انير أمهاتهم الأعجميات. أو نخالطتهم 
الأعاجم الذين يعيشون في البيئة نفسها. 

وكانت السنوات الأخيرة من عهد الدولة الأموية المنقرضة سنة ١١+‏ ه 
فنا ظهور اللحن بجلاء وانتشاره بوضوح وبسرعة بين المتكلمين بالعربية, 

ومع هذا فقد بقى سكان الجزيرة العربية البعيدون: عن مخالطة الأعاجم , 
وانناء الخاصة ممن سكن الاحضتان ولم تكن أمهاتهم اعفيات ولا اختلطوا 
بغيرهم من السكان الأعاجم يتكلمون باللغة الفصيحة الصحيحة الخالية من 
اللحن البعيدة ة عن الفساد. وبقيت لغة سكان الجزيرة فصيحة الى أواسط 
القرن الرابع اللحجريء في حين كانت لغة المدن باقية على فصاحتها حتى 
واكك 7 الثاني فقط . 

وبعودتنا الى تاريخ بدء التأليف والتدوين للأحاديث النبوية الذي سبق 
آن ذكرنا أنه عند بعضهم سنة (1١١1ه)‏ وعند بعضهم الآخر سنة (1582هة) 
أو ( ٠‏ ه) وجدناه يبتدىء بعد انتشار اللحن . أي أن التدوين ن الحقيقي ‏ 
المعتبر بكتب الصحاح الستة ١‏ بنذأ إلا بعد هذا التاريخ , وإن ما دون م 
يكن بعيداً عن الفسادء ولم يكن رواته جميعهم ممن صحت لغته, وصفت / 
سليقتهم نع أن عاشوا في هذه البيئة التي أبشد أ فيها اللحن 5 صوره 
منذ سنة (.6ه) أو قبل ذلك. د ضح الشيخ محمد الخضر حسين هذا 
إشاعا لا يدع يجالاً للشك - في دراسته التي قام بها عن «الاستشهاد 
بالحديث في اللغة » والتىي حدد فيها الشروط الي يجب توفرها في الأتجاديف ظ 
التي يصح الاحتجاج بها في اللغة والنحو والصرف. وقد اعتمد مجمع اللغة . 
العربية بالقاهرة على نتائج هذه الدراسة في وضع قراراته اخاضه بالاحتجاج . 
بالحديف فى اللفة والنحو ب 180 “فال الشيع «متاففا ماهر من فول ابن . 





(:؟) المزهر ج١٠‏ ص0او"م. 
(6؟) ينظر: دراسات في العربية .وتأريخها: ص ١7٠‏ وما بعدها. 
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خلووة ور نان علان شارح الاقتراح عليه؛ ومثبتاً تطرف الاثنين فما ذهبا 
إليه: «وإذا عدنا الى قول ابن خلدون: « وتدوين الأحاديث وقع في الصدر 
الأول قبل فساد اللغة العربية...» وعرضناه على التاريخ وجدنا التدوين 
وقع بع أن دخل الفساد اللغة» ولكن من المدونين من يحتج بأقواله لأنه 
8 ف بيئة عربية كالزهري ومالك بن انين وعبد الملك بن جريج. ومنهم من 
كاوا فى عينة كر عرس اذ عربية انتشر فيها الفساد وصارت العربية 2 
الفصحى فيها إنما تدرك من طريق التعم. 

قدغوق أن الأخادية دونت قبل فساد اللغةء وان كلام المدونين لها 
يسوغ الاحتجاج به في اللغة غير مطابقة للتاريخ من كل وجهء ولو تمت على 
نحو ما قرره ابن خلدون لقامت بها الحجة الفاصلة على الاستشهاد بالحديث 
في اللغة من غير حاجة الى شيء آخر يعضدهاء (") 

لكنه مع هذا لم يشكك في كل ما دونء وفي كل الرواة وكتاب الحديث 
وكتية الآن-منتقائق: التارت أنرقت له ون فنا كتير .من الأ بدا دو دونه 
رجال يحتج بأقوالهم في العربية» وان كثيراً من الرواة كانوا يكتبون 
الأحاديث عند سماعهاء وذلك مما يساعد على روايتها بألفاظها. فيضاف هذا 
وذاك الى ما وقع من التشديد في رواية الحديث بالمعنى؛ وما عرف من 
اماك آله الحديث وتحرجهم في الرواية فيحصل الظن الكافي لرجحان أن 
تكون الأجاديىف المذوية في الصدر الأول مروية بألفاظها من يحتج 
ان 

وهكذا نقف مع الشيخ محمد الخضر حسين في مناقشته قشته قول أبي حيان 
ومن تابعه: بأن الرواة جوّزوا نقل الحديث بالمعنى . 

ثانياً: قوهم: ان اللحن قد وقع كثيراً فها روي من الحديث لأن كثيراً 
من الرواة كانوا غير عرب بالطبع » ولا تعلموا لسان العرب بصناعة النحو. 

50707 حيان صاحب هذا القول وقد تابعه عليه معظم المتأخرين: 
وهذا واقع تقد أدثت رواية الأعاجم للاحادية الى وقوع بعض التصحيف 


(؟) دراسات في العربية وتاريخها ص .١7+‏ 
(0؟) ينظر: دراسات فى العربية وتاريخها ص5١‏ - لالا؟. 
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فيهاء وقد ألف العسكري المتوفى (؟88 ه) كتابا سماه: « شرح ما يقع فيه 
النصحيف » تطرق فيه لبعض الاحاديث الفي صحفت. مثل تصحيفهم 
قوله َك : «عم الرجل صنو أبيه » الى: «ضيف أبيه »'*" وقوله عَلِلَهِ : 
والخاء 330 إل عبر »اليد اليا مدي القر بس التي ل 
وقول ورقةبن نوفل فىي الى 2 «ذاك الفحل لا يقدع اق + 
بالذال ك "الى :ولا منترع: أنقةا»؛ جد »بالراء:-"".. نوها" .حدكه :يق عن 
فون اللون. ستعود: آنه قال: « كان رسول الله عرو 2 يتخولنا بالموعظة » الى: 


» يتخوننا ا . 


وقد سبقه الى التأليف في هذا الفن حمزةبن الحسن الأصفهاني 
“٠ -)‏ ه) فقال وهو يتحدث عن التصحيف فى مقدمة كتابه: « التنبيه على 
حدوث التصحيف »: «وقلت: قد فضح التصحيف في دولة الاسلام خلقاً من 
القضاة والغاراد..والكتات: و الامواع وذوق الما شتصمن: التواء كسا وين نقد 
قاضي أصفهان» وقد تولى قضاء الحضرة أيضاء فإنه كان روى لأصحاب 
الحديى: زان عرفعة فلل سين الكلايه ركان مُستمليه ول يقال لد" 
كجة. فقال: أيها القاضي: هو يوم «الكلاب » - ك«غراب» موضع عاك بت 
فأمر بحبسهء فدخل الناس إليه وقالوا: ما دهاك؟» فقال: قطع أنف عرفجة 
يوم الكلاب في الجاهلية . وانحفن أنا به في الارسلام ». 

مركان: لخوين عويث بخان .من جه “نضاة- المتطان ناتف ادل 
بأضيهان عل أصحاب لخديف «حدتتن افلآن: خن: .عل أن المنقوف» يريد : 
ذفن عند أن المغيرة ». ١‏ 

«وزعمت أن الحدثين بالبصرة غبروا زمانا يروون أن علياً: رضى الله 
عنه قال: مألا إن خراب بصرتكم هذه يكون بالريح ف دق أقلعوا 0 هذا 
التصحيف إلا بعد مائتي سنة عند معاينتهم خرابها بالزنج. !"ا ظ 


(م؟) شرح ما يمع فمه التصحيف والتحريف ص 26١‏ والتنبيه على حدوث التصحيف ص ” ., 
(9؟) شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف ص١١‏ وه ؛ منها. 

(©)انقسة اصن 661 وه -منها: 

(١؟)‏ شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف صللا - 78. 

(جع) التنبيه على حدوث التصحيف ص ” . 
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ستمر الأصفهاني يذكر الأحاديث التي وقع فيها التصحيف الذي كان 

ا 00 اها"'". لكن هذا لا يدل على أن جميع التصحيف والتحريف من 
اير ررواه الخدوك امنا نيه بويا كلو مده عن الل عن اروك سين الكتميا 0م 
يحسن قراءة الخط الذي كتبت به فغير ع ونور فا 

وقد كان ما في هذين الكتابين وأمثاله) مؤيداً لرأي أبي حيان ومتابعيه. 
أما الذين توسطوا في مذهبهم في الاحتجاج فيمثلهم الشاطبي الذي دافع عن 
9 وحجتهم ولم يتطرق الى كون الرواة أعاجم وإنما كان جل حديثه 
منصباً على الرواية بالمعنى » وعلى عدم وقوع التغيير والتبديل في الحديث 
بعد زمن التدوين. أما قبل زمن التدوين فالحديث مروي بلفظ الرسول في 
الغالب إن كان الذين دونوه ممن منعوا الرواية بالمعنى,أو بلفظ الصحاب إن 
كان من الأحاديث التي دونت بلفظ الصحابة مما رووه هم أو مما كتبوه عن 
الرسول كته فنقله أصحاب الصحاح عن كتبهم هذهء أو بلفظ من يصح 
الاحتجاج بكلامه؛ لأنها رويت في زمن الاحتجاج وقبل فساد الآلسن 
اللي ا 

ورد ابن الطيب المغربي على ما وقع في الحديث من اللحن بقوله: «ان 
صحيح البخاري مع أنه مشتمل على سبعة آلاف ومائتين وخمسة وسبعين 
حديئاً - بالمكرر - فإن التراكيب الخالفة لظاهر الاعراب فيه لا تكاد 
تبلغ الاويين 7 

وكان السيوطي قد علّل عدم احتجاج النحاة بالحديث بالتعليلين اللذين 
أورده) أبو حيان ومن تابعه فقال: « وأما كلامهعَكت فيستدل منه بما ثبت 
أنه قال على اللفظ المروي» وذلك نادر جداً إنما يوجد فى الأحاديث القصار 
عل :قلق ابشاء:فان: .غالنه الاخافية: مروف بالمفتى هوقب قزاولنيا" الأعاك 


(9") ينظر: التنبيه على حدوث التصحيف ص٠‏ - “" وما بعدها. 
(:؟) ينظر: الخزانة ج١1‏ صهة -0. 
(0؟) ينظر: شرح الاقتراح ورقة 44 . نقلا عن مقال الدكتور ممود حسني محمود مجلة مجمع اللغة العربية ا 
السنة الثانية العدد المزدوجح “" و؛: ص:6: - 0غ. وقد بينت في اثناء كلامي على احتجاح ابن مالك 
بالحديث وموقفه منه ان الأحاديث التي أورذها في « شواهد التوضيح والتصحيح... » وهي عخالفة لظاهر 
. الاعراب أكثر مما ذكر هنا (يراجع الفصل الثالث - ابن مالك) من هذا .المبحث 0 ابن الصلاح 
ص ؟9. 


والمولدون قبل تدوينها فرووها بما أدت إليه عباراتهم» فزادوا ونقصوا. 
وقدهوا بواحروا و انولوك ألناظا بألفاظ . ولهذا نرى الحديث الواحد في 
القضة الوائحدة عرونا:.عل: اوسة كى يفارات: غتلنة » ومن 1 أنكر على 
ابن مالك إثباته القواعد النحوية بالألفاظ الواردة في الحديث »"". 

وكرر هذا القول في كتابه: « همع الموامع » عند كلامه على قوله ملم 
«لولا قومك حديثو عهد بكفر لأسّمْت البيت على قواعد ابراهم » فقال: 
«وقد بينت في كتاب «أصول النحو » من كلام ابن الضائع وأبي حيان أنه 
لا يستدل بالحديث على ما خالف القواعد النحويةء لأنه مروي بالمعنى لا 
بلقل الزسول..والأساديك: يوالها “العج. بوالولد وق الا .من ين العريية 
فأدّوها على قدر ألسنتهه » !"ا 

أما من الحدثين فقد ناقش هذا الرأي الاستاذ طه الراوي فقال راداً 
عليه: « والقول أن رواة الحديث أعاجم لبن بشيء ؛ لأن ذلك يقال في 
رواة الشعر والنثر اللذين يحتج بهاء فإن فيهم الكثير من الأعاجم. وهل في 
وسعهم أن يذكروا لنا محدثاً من يعتدٌ به يمكن أن يوضع في صف حاد 
الراوية الذي كان يكذب ويلحن ويكسر. ومع ذلك لم يتورع الكوفيون ومن 
نبج منهجهم عن الاحتجاج بروياته. ولكنهم تحرجوا في الاحتجاج بالحديث. 
ثم لو وصل الأمر برواة الحديث الى هذه الدركة من الجهل بالعربية سليقة 
وصناعة لما صم الاحتجاج بروياتهم في الشريعة؛ يجهلون العربية من طرفيها! 
ول يقل بذلك قائل »!*". 

وتحدث الباحث المستشرق « يوهان فك » في كتابه: « العربية » عن اهام 
الحدثين سلامة الأحادية من اللحنء ومعاقبتهم من - فيه. فقال: « بعد 
آنتوظناط اسن الدارمن التحوية قالخضر: العباتئ: الأول على نظام دقيق 
وفمت حركة التعلم والتعلّم فواً مطرداً أمكن تكوين. رأي حول مسألة: 0 
تجب مراعاة مقتضيات سلامة اللغة في رواية الحديث والى أي حد يتعين 


(63) الاقتراح ص 67. 
(بم) همع الجوامع ج١‏ ص .٠١5‏ 
(مء) نظرات في اللغة والنحو ص١١‏ - ؟5. 


56: 


ذلك؟ وهكذا نسمع أن الحدث الكبير الأعمش ( - 17١اه‏ ) الكوني لم 
يكن يبالغ في نجنب اللحن فحسب بل كان كذلك يصحح كل رواية ملحونة 
بحجة أن الرسول جَلِممٌ م يكن يمكن أن يلحن. وكذلك أوصى الدمشقي 
سعيد بن عبد العزيز التنوخي 1٠.(‏ - 150ه) بمحو كل لحن من الحديث. 
كا أن البصري اد بن سلمة المتوفى سنة ١77‏ ه الذي كان يَعَدُ أفصح من 
عبد الوارث بن سعيد ١8٠. - ٠١*(‏ ه)ء وقد كان هذا الأخير مضرب المثل 
في الفصاحة» كان يتشدد مع تلاميذه في التحرز من اللحن في الحديث, 
حيث كان بغالي بقوله: ف لذن ور .عد رقي افد كدت علي ». ويروي أنه 
كان يشمن يمكتن الحديف ولا يعرفة التحو بالماز عليه عخلاتة ولا عير 
فيها » ويعد من تلاميذه سيبويه» وتذكر الرواية أن السبب الذي حمل هذا 
الاخر: على دراسة النحو هو أنه كان يستمي على ماد فقال حماد وها : 
« قال رسول الله يل : ما أحد من أصحابي إلا وقد أخذت عليهء ليس أبا 
الفزةا,» قفرا علطا توليسن: أبو لبود 

وأعاد الكلام على اهتام الحدّثين بصحة ما يرويه الرواة من الأحاديث 
واهتامهم بالأداء اللفظي لاء وبيّن مواقف الحدّثين الختلفة من ذلك فقال: 
مَوعا كاز لنا أن نلاحظ هنا مقدّما أن حالة الحدّثين في الوقت التالي بقيت 
ايكيا غير متحدة2 فقد ظل بعد كا كان قل هيدا الأداء ال حرفي لمادة 
الحديث عبرا ا اران لوي سلامة اللغة» فكان الناقد 
العظم علي بن المدينيٍ ظ ب ا الوضول من 
اللحن بحجة أن مدا عله م يكن ليمكن أن يلحن يلحن. وكان ابن الطبري في 
صر ١76[‏ - 8م51 م يصحح كل خطأ في الحديث. وكان النسائى 
أن الجاع الكة- ٠‏ ه) يترك كل تعبير يجد وجهاً من التصحيح على 
أنه لهجة خاصة ولا يصحح إلا اللحن الصراح. وكانوا يعتمدون في 
تصحيحهم على الاستشهاد بأحاديث مصنوعة يظهر فيها الرسول تارة أو أحد 
ضعايقه ثارة اخرى: آى. أ كبار الصالحين من الأوائل ف بعش لحان 
على أنه داع مدا فع عن سلامة اللغة كنا 
47" ) العريية صن 79 علا توينطر: مسح الالابانء جز درش 19ت 08 وين و٠‏ 182ل اوجرف طن وغ بد للا 


بالترتيب في أخبار هؤلاء الرجال. 
(0٠؛)‏ العربية ص-لا - 8ل. 
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ووووة :«ضرهات: انلكا أحاديث روى بعضها الفقيه المدني أبو الزناد ' 
وأذاعها ليفهم منها انه يجوز شرعا ا الخطأ اللغوي فى الحديث بوجه 
عام وذلك فيا نسب الى الرسولعَيُهَ من قوله لمن معه بعد أن سمع رجلاً 
قر القران فيلحن: واركدةا أخام فقد ضل ». 

فقد صحّح الرسول 2 قراءة هذا الرجل لآيات من القرآن الكريم 
انا مل ويل لبان أن يسك زا أن يبيد إظاران أر اللمية أ 
غيرها. كا أورد حديثاً مصنوعاً -.ق رأيه - مروياً عن الرسول قال فيه: 
آنا أفصح من نطق بالضاد » أو آنا أفصح العرب » أو آنا من قريش 
ونئأت في بني سعدء فَأنَى لي اللحن؟ » للاستدلال على أنه لا يجوز أن ال 
ف د دوم ا داتعو ققد عدر فج ادر 

يقابل هذا الاهتام بتصحيح الأحاديث وتنقيتها من اللحن وإصلاح ما 
وقع فيها من تغيير يخالف أساليب اللغة نوع من الاهال لا يقع فيها من لحن 
أو خطأ من قبل بعض الحدثين الذين م يكونوا يهتمون بذلك» وقد تحدث 
«يوهان فك » عن ذلك فقال: 0 

ف انهلا الاتجاه نحو تنقية اللغة م يستطع أيضاً في ذلك العهد أن 
يكبت وسود : فتك كانت«هذه المسألة عند حل الحدئين غير ذات يال ك5 أن 
مبدأ الاعتاد في الحديث أولاً وبالذات على الوطيوه ”1 أذق: بسيولة ال 
نتيجة جد سيئة بالنظر الى الحكم على الخطأ النحوي 1" . 

م أت باخلةاين وزاك الذين: ل بكودو ا مقمون عانيوة ف الريك ين 
خا نحوي فقال: « وقد صاغ واحد منهم: هلالبن العلاء الرقي: ١1814(‏ - 

ه) في تعبير شعري فكرة: أن خشية َه أفضل من الاعراب» وقد 
أراد تلميذ للشاعر هو الفقيه الحنبلى | لنجاد: (م*م؟م - معمه) أن 
تنافين..معة من مجلايه النتود الاكن الدق تركه في نفوس تلاميذه بمخالفته 





.18 - ينظر العربية صلا‎ )5١( 
. (؟:) المقصود بذلك: الرواية بالمعنى‎ 
العربية .ص 8لا - ولا.‎ )19( 
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تم بيّن أن إهال اللغة والنحو من قبل بعض الحدّثين لم يؤثر في شهرتهم 
فقال: « وعلى هذا يتضح أنه حتى عند بعض كبار الحدّثين كان إهال اللغة 
اها دون أن يؤثر ذلك في شهرتهم؛ فإنّ صِدّق الناقد العظم ابن عدي 
كان ثابتا لا يتزغرع عند معاضرية عل الرقع .من نه + !5 ومع ذكر 
«يوهان فك » لهذين الموقفين المتناقضين من الحدثين في قضية تصحيح اللحن 
الوارد في الحديث» ومع نقله أسماء من وقع منهم ذلكء نجده ما يؤال حائراً 
بين القولين » ويبدو أنه كان يرجح 1 الحدّثين كانوا يبتمون بلغةٍ الحديث. 
ويعتنون بتصحيح لفظه وأسلوبه» لذلك نجده يعود فيقول: «كذلك بعض 
الأشاراكه الذكووة عرفا في مصادرنا تنم على أن اللغة السليمة من الخطأ في 
دوائر الحدّثين لم تكن محال أمراً مفهوماً بالضرورة؛ فقد ذكر مثلاً أن 
حفص بن عمر الحوضي (- ٠80‏ ه) من رجال البخاري كان أعرابياً فصيحاً. 
كا بيذكر. أن الوضاع: ‏ الشهور: .غلام. خليل: 'التوق :#898اف. كان. يتحرف 
الاعراب. وكىا ررّى الحاع الأصغر المتوفي 4.0 ه جديراً بالذكر أن أستاذه 
ابن الأخرم (- 554 ه) كان يتشدد في التحرز من اللحن في كلامه » !“ا 

وأكة. الدكقون. ميدق المرومى. .2ن سرض الما نان عل ابالاجة قد 
الحديث في رده على من زعم من النحاة : أن كثير امن و21 الديف» كانرا 

من الموالي؛ وهم عرب بالتعلم لا بالسليقة والطبع ؛ وان ادويق عله اديت 
أن يقع فيه لحن أو تصحيف منهمء فقال بأنهم لم ينصفوا ونولى اتفنتها 
عدلوا: فيا تأهيوا اله لأس كانوا يعلموك .مدق خرص الدنن عل ببللاية 
الأحاديث» ومدى ما قاموا به في سبيل الحافظة عليها. وكان الحدثون 
ولا سها المتأخرون من الدقة بحيث يستبعد عن صنيعهم كثير من الشكوك 
القن أقامها النحاة عقبات في طريق الاستشهاد بها والأخذ منهاء فقد ذكر لنا 
أنهم كانوا لا يتورعون من الاستشهاد بكلام ناس من الموالي أمثال: الحسن 
البصمري وأبي عمروين قائد الاسواري وغيرها. يضاف الى ذلك أنهم لو 
سمعوأ سيبويه يروي نصأ لا تردّدوا في الأخذ به؛ لأن سيبويه ثقةء وهو إن 


(::) العربية ص ولا - .8١٠‏ 


(ه:) العربية ص ولا - .8١0‏ 


يسن 


يروي نضا لغوياً لا علاقة له بحم من أحكام الدين فا بالك بقوم كانوا 
يحرصون أَسْدّ الحرص على سلامة الأحاديث وكانوا أسْد ما يكونون تحرجاً 
من أت بكر فو] ا و يغيروا شيعا ؟ 

فهم يثقون بسيبويه والفراء وأمثاها ف نقل الروايات اللغوية 
يتوهمون في أمثالما الخطأء وم يتوانوا أن يغلّطوا العرب أنفسهم إذا 9 
عنهم شيعا وكان ماقا لأوضاعهم وأصوطم , ولا يثقون بعامة الحدثين الذين 
عرف عنهم الحرص على سلامة لغة النصوص الدينية» والمبالغة في التحرج 

0 قروا نضا أو قو لوو 

فالدكتور الخزومي يتعجب من النحأاة ومن وه هذا من الحديث ومن 
الاحتجاج بلفظه مع : ثقة امحدثين به والراوين لهء ثم ب كور :ال أنه قد يكون 
السبب رواية الحديث بالمعنى» ويرجّح أن معظم الرواة بالمعنى إنما هم من 
اوب د المواليي فلا تصح لهم الرواية بالمعنى فيقول: «هذا مع أن الذين 
كانوا يروون بالمعنى - في أغلب الظن - إنما هم العرب الذين كانوا 
يعتدون بسلامة. سلائقهم . أما المواليي الذين لم يأخذوا بأسباب العربية فهم 
ادير ما يكونون عن أن يتصرفوا ف متون الحديث ». 

ثم يتساءل عن السبب الذي دعا النحاة الى ترك الاحتجاج بالحديث إذا 
لحت أن الرواة بالمعنى هم العرب الذين يؤْخذ عنهم الحديث كا تؤخذ اللغة 
عن باعتا لي رمق الررو 81 «ونقول» 

« فإذا رجح الدارس أن يكون الراوون بلمعنى إنما هم العرب فا الذي 
ينع ف أن اعد وأ عن عرب يصح الاستشهاد أقوام' وبما يجري على 
الستي وق ع أعنن التنعاة كرا بأخددوق من العرب ألفاظهم وتعبيراتهم 
فليكن هذا من ذاك. وليكن كلام هؤلاء الحدثين متصدرا من المضاور 
العربية ؛ لأنهى أصحاب طبائع وملكات ولا يزالون يتعلقون بأسباب الحياة 
العوينة ١‏ الم" 





(17) مدرسة الكوقة ص8لا - 09. 
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. 8 2 7ج لمر يرم سمو بيج جريب رعسب 
ا 000 7 ع وي د وي 0 


بور ره ص ينجي جب سا عع ب بيويوجوو 


يتبين لنا 0 هذا رأي الدكتور الخزومي في رواية الأحاديث وفي رواتها 
فهو يرى أن ما روي بالمعنى رواه العرب الخلّصء وما روته الأعاجم إنما 
روي باللفظ فم يسمح هم بالرواية بالمعنى. وعلى هذا فإنه يصح الاحتجاج 
بلفظ الحديث كا صح الاحتجاج ما نقله الرواة من اللغة.. 

اها( الدكتون مك يد فقك, برد عل مع دفي ال أن معط عن ردق 
الاحاةيق من الأعاس ورك الى خويقه اللخ نات نذا “كان موحود ا أرقا 
في غير نصوص |إللئة من مادة اللغة التي اعتمد عليها النحاة؛ ومع ذلك 
قبلت في الدراسة من غير معارضة أو ردٌ؛ لأن العبرة كانت بغلبة العصر لا 
بلحن الأ ا 

ود هب -الااستاد سعيد الأفغانى الى نر وق اللحن في بعض الأحاديث 
'الروة ليان عدا - إن كان قد وقع - ورأى أنه لا ينبني عليه حم. 
وقد تنبه إليه الناس وتحاموه ولم يحتج به أحدء ولا د يصح أن ينع من أجله 
الاحتجاج بهذا الفيض الزاخر من الحديث إلا إن جاز إسقاط الاحتجاج 
بالقراث الكريم لأن بعض الناس ا قف ك]| أن الحدئين قد تشددوا في 
اخيق ‏ الناس. يبيط القاكل الحديث» حتى إذا لحن فيه شاد أو عامي أقاموا 
عليه النكيرء بل ان بعضهم ليدخله النار بسببهء وكان هذا التشديد تقليدا 
متوارثاً في حملة الحديث حتى يومنا هذا. فهذا أحد أعلام الشام السيد جمال 
الدين القاسمى (- ؟ ١٠*‏ ه) يقول: « من قرأ حديث رسول الله وهو يعم أنه 
يلحن فيه ا أكان فٍ أدائه 5 6 اعرانة يدخل فى هذا الوعيد 
الشديد - يعني قوله مله . ذيق كذية. غل .متهيدا افليتيرا مقعده من 
الثار > كت لأنه ولهة كاي اكت ا 


وم يقتصر أمر التشدد في الحديث على من يروونه باللفظ وإنما كان 
الذين يروونه بالمعنى أيضا يعظمون أمر اللحن فيهء فهذا إمام أهل الشام 
الاوزاعي يقول : «اعربوا اديت فإن القوم كانوا ردي . ويقول: بر للا 





(48) ينظر الرزواية: والاستشهاد: باللغة : .ص 57: 
(5؛) قواعد التحديث من فن مصطلح الحديث ص105٠ء‏ نقلا عن (ني أصول النحو) ص07 - 48. 
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بأس باصلاح اللحن في الحديث ». وهذا حمادين سلمة يقول: «من لحن في 
00-0 و 960٠١‏ 
فاظر دوه فإن 507 لا 06 55 3 0 بعد في كتابى عن 
ماد نْ شلقة 8 فأ عووئوة فإن ادا كان لا يلحن 6 وقال حماد : , دما 
وجدم قِ كتابي عن قتادة 8 فأعرايوة فإن قتادة كان 3 الات 
ً يرجح الاستاذ سعيد الأفغانى أ النحاة المتقدمين لو امتد هم العمر 
الى الزمن « الذي 0-0 فبه بن 0 غرات عللاء الحديث من ٠‏ ارواية 
الأشعار والأخيان التي ١‏ 6 5 يطوقها الشك |إذا وزدت بموازين فن 
القدوق العلسية:الوقي 71 
فو الا عبد الخباز علوان أن حححة الما نعي :من الاحتجاج باليدئف 
لوقوع اللحن فيه دن كثيرا من رواته كانوا من الأعاجم هي انها ححة 
واهية؛ لأن 0 من رواة اللغة والشعر كانوا أعاجم كخلف الأجمر وحماد 
الراوية مثلا . ارب عه لمر ال 


3 


عجمي في لغته ومرباه 55 
ثم يبين أن الكثير من الأعاجم كان لا يختلف عن العرب في فصاحته 

كالحسن البصري وعمروبن قائد الاسواري وموسى بن سيار وغيرهم » ويستدل 

عق فصاحة بعض هؤلاء الموالي با روي عن الججاع بن يوسف الثقفي حين 

أمر أن لا ايوم بالكوفة إلآ عربيء فلم يمتثل يحيى بن وثاب للأمر وبقي يوم 

قومه بني أسد وهو مول للم فل) طلبوا منه الاعتزال أجابهم: ليس عن 

مثلي نهى» أنا لاحق بالعرب. ثم قصد الحجاج وقرأ أمامه فأقرّه الحجا 





(84)"فى: أضول: التحو نض 41 رج ب28ا. 

(01) كتاب «الف باء » للبلوي ج١‏ ص 6 نقلاً عن: إفى أصول النحو) ص ؟49. 
(85) فى -أصول” التتحو :صن 44 

(05) ينظر: الشواهد والاستشهاد في النحو ص6١".‏ ومقدمة ابن خلدون ص*062. 


لذن 


معترفاً بفصاحته وقال: ليس عن مثل هذا نهبيتء. يصلىي بهم. 

ويقرر أن عم النحو «وان كان في نشأته عملا عربياً بكراء. غير أن 
عدا تمع :كين (البعاة كانوا: :من العس كسبيوية. آناء,(اليضيرون ».و الكيناق 
اها الكوفيين وكثيرين غيرها. ومع ذلك فإن هؤلاء الأعاجم قد خدموا 
الع لاملا والملوه. العويية الاسلاسية م 

وبهذا يظهر ضعف حجتهم فليس كل أعجمي غير فصيح» أو ليس له 
بصر بالعربية» ولو وصل الأمر برواة الحديث الى هذه الدركة من الجهل 
بالعربية سليقة وصناعةء لما صمح الاحتجاج بروياتهم في الشريعةء يجهلون 
العربية من طرفيهاء ولم يقل بذلك قائل ». وهذا هو ما قاله الاستاذ طه 
الوا وي" 

ثم يعترف بوقوع اللحن في الحديث بقلة مستدلاً بترخيص بعض أءة 
الحديث باصلاح اللحن ان وجد فيهء وأن بعض الحدّثين كانوا يلحنون فيه. 
لكن هؤلاء اللاحنين - إن وجدوا وصح ما روي عنهم - لم يكونوا شيئاً 
يذكر بإزاء مئات العلاء الذين كانوا لا يلحنون كقتادة وحمادبن سلمةء 
وخالد بن المفضل وكثيرين غيرهم. وكانت مجالسهم وحلقاتهم الحافلة بالعلاء 
يغشاها النحويون ويقصدونهم طلباً للعم» وكان حماد بن سلمة يقول: « مثل 
الذي يطلب الحديث ولا يعرف النحو مثل الحمار عليه مخلاة ولا شعير 
فيها ». وكان الرجل منهم يعد اللحن من الذنوب؛ لذلك كانوا يحثون على 
تعلم النحوء. واوجبوا على طالب الحديث أن يتعلم من النحو واللغة ما 
تغلض. بد عن كين اللحن..والتحريق وني 

ويقرر أنه يتضح له جليا من هذا «أن طعن النحاة على الحدّثين بقلة 
المعرفة لما يحملون وكثرة اللحن والتصحيف - لا يتجه إليهم جميعا - فإن 
الناس لا يتساوون في المعرفة والفضل... فإن وجد شيء من اللحن قد وقع 
في الحديث فهو قليل جدا لا يبنى عليه حكم, وقد تنبه إليه الناس وتحاموه 


(64) الشواهد والاستشهاد في النحو ص7١"‏ وينظر: نظرات في اللغة والنحو ص؟١.‏ 
(0ه0) ينظر: الشواهد والاستشهاد في النحو ص١١"‏ - ١"م.‏ 
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وم يحتج به أحدء ولا يصح أن يمنع من أجله الاحتجاج بهذا الفيض 
الزاخر من الحديث الصحيح إلا إن جاز إسقاط الاحتجاج بالقران الكريم 
لأن بعض الناس يلحن فيه » وهذا قريب مما قاله الاستاذ سعيد الأفغاني 
وذهب إليه في اللحن في الحديث !ا 

5 الدكتور جمد خير رار فقد كان بر أن بعض رواة الحديث 
5 5 ل ألقاطيه بألفاظ ارول مَل فيكثر فيه الخطأ 
واللحن . يقول : 

«من المعروف المستفيض أن الحديث النبوي الذي وصل إلينا ليس كله 
كلام الرسول لفظاًء ولكنه كلامه معنى أي أن الرواة لم ينقلوه بلفظ 
بألفاظهم . 

ام هؤلاء ليسوا من الاعراب الفصحاء حى يصح اعتاد كلامهم إذا 

نهم كلام الرسول ييه » فهم جميعاً من أبناء المدن الذين لا يحتج بلغاتهم 
0 عن رواة الشعر الفصحاء » 5 الى ذلك أن فيهم بعص 
الأعاجي » .لهسا 

لكنه يجعل هؤلاء الرواة الذين صعفت عر بينهم نوعين .2 فيقول: «وفوق 
هذا كله كان بعضهم ضعيفاً في عربيته حتى لا يكاد يقم إعراب ما يرويه 
من قفاوٌها , فراجعه, فقال: من قفاءَ ها . 

وذكروا أن المغيرةبن عبد الرحمن الخزومي كان يفخم اللحن: وذكروا 
ايضا ان إبراهم بن عمان كان فارسي الأصل وكان انا معروفاء وروى 
(01) الشواهد والاستشهاد في النحو ص .5*٠.‏ وينظر: في أصول النحو ص48. 
(2هب) أصول النحو العرني ص 45. 


م 


عبد الرحمن يقول: « بخيراً » وروي مثل هذا عن هيثٌ بن بشيرء وعبد الأعلى 
السامي . 

على أن بعضهم كان يعنى باللغة» ويدرس . العربية كحاد بن سلمة. 
وأيوب السختياني» والحسن البصري» والزهريء وهؤلاء أنفسهم لم يكونوا 
تضعاة «الليقة كرواة«الشعر »ايل أخذوا يعلوم الغرينة + وحتوا: علنها + نهم 
يتكلمونها عن تكلف , وإلا ما حاجتهم الى علم النحوء وحثهم عليه لو كانوا 
غريا حلفا 'ق النتى يملا كان كنيل متى كرا خلصا فى اناب 

ويستخلص من هذا تعليلاً لوقوع اللحن في لغة الحديث النبوي وكثرة 
الأخطاء فيه فيقول: «ومن أجل ذلك وقع في لغة الحديث أخطاء كثيرة 
تخرج من حدود الفصاحة وتنتمي الى اللغة الضعيفة الرديئة. من ذلك 
الحديث: «مروا أبا بكر فليصلي بالناس » - باثبات «ياء »: « يصلي » لا 
بحذفها لجزم الفعل بلام الأمرء ومنه: «إنما كان منزل ينزله الرسول ». 
والقبوات ومرلاً عه الأ عير دكات تومه أيضا توا شهن :هذ الس 
ذو الحجة؟»فرفع خبر «ليس »». ومنه:«لأبي شبيه بالني يَلِنهُ ليس شبيه 
بعل ». وهذا كثير جدآ ».لده دا 

وعلّل عزوف النحاة عن الاحتجاج بالحديث بعلة أخرى هي« الروايات 
الختلفة في نص الحديث حتى ليحار النحوي بأي رواية ياخذ » ومثل لذلك 
بحديث: « يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار » وذكر الروايات 
الختلفة فيه. 

وذفنيه ال أناعنا لذكر دمن بوجوو احاديك وون ينه أناء الرمول لكر 
كتلك التي دونها عبد اللّهبن عمرء وعبد اللّهبن عباس وأبو هريرة, 
وكر سائله يله الى قيصر وكسرى والنجاشي»ء ووفود القبائل... لا تغري 
النحوي بالعودة إليها؛ لأنه لا يستطيع أن يقرأ ما فيها من غير تحريف أو 
تصحيف, فلا بد من أن يقرأها على أصحابها؛ وهم قدماء غير معاصرين له 


(53ه ج) أصول النحو العربي صه؛ - .60. 
(51هد) المصدر نفسه ص .٠0م‏ - .6١‏ 


يان 


لإذا" أراق اقرزاييا: عل نا ضرية. من القداتات: له الي لا عفنا 3ق 
العربية يلحن ولا يبالي» أو ملم بها يأخذ اللغة بصناعة النحوء ولا يتكلمها 


3 1 ا(دوه) ٠‏ 
ويتصح من الذى ذكره الدكتور خمد خير اكلواقة والذي أوجؤثاة فى قي 


هذه العبا رات أنه يأخذ برأي أبي حيان ويذهب بعيداً في ذلك ويجعل معظم 
الرواة ضعفاء في العربية سواء منهم من حاول اتعم الغريية وقوق: لخته: عن 
هذه الطريق ومن لم يفعل ذلك, ومن كان منهم أعجمياً افق كان امد 
وتعصبه هذا على الوواة :قن .ممق أن عوضنا آرأء لباحثين: آخرين تخفف. 
مله وتود عليه » ويكفي أن نقول إنه نقل هذه الروايات عن الباحثين 
القدماء المهتمين بعلم رجال الحديث وقييز الفصيح منهم العدل الموثوق من 
غيره» وبأن أصحاب كتب الصحاح قد ميّزوا هؤلاء وعرفوهم وصنفوا 
الأحاديث على هذا البحث والتمييز فأخذوا با صّحّ عربية ووثق نقله عن 
الرسول ملل اوضعّفوا ما سوي ذلك وليس لنا نحن الآن أن نطعن في رواته 
اف أن نوثقهم أكثر نما فعلوا. 

ونحختم الأقوال في كون الرواة أعاجم أدخلوا اللحن كثيراً في الحديث 
برأي ري الع نر « إن كثيراً مما يرى أنه 
لحن قد ظهر له وجه من الصحة» وقد ألف في هذا الباب ابن مالك كتابه: 
الموضييج والتصحيح في حل مشكلات الجامع الصحيح » 0 وذكر 
للأحاديث لني يشكل إعرابها وجوها يستبين بها أنها من قبيل العربى 
الصعي فيأق لغوي آخر فيذكر لا وجهاً فقولا : أ يسوق عليها شاهدا 

ثم أن وجود ألفاظ غير موافقة للقواعد المتفق عليهاء لا يقتضى ترك 
الاحتجاج بالحديث جملة» وإنما يحمل أمرها على قلة ضبط أحد الرواة ف 
هذى الا 3 ْ 

ودافع الشيخ عمًا وقع في رواية الحديث من تصحيف أو غلط أو 
(805ه) المصدر نفسه ص١م‏ - 8م. 


(58) دراسات في العربية وتاريخها صهلا١‏ - .١0١5‏ 
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خريقة لا مص برواية المذية) وخدعا: انا وقع مثله في رواية الشعر وكلام 
العرب فقال: «وإذا' وقع في رواية بعض الأحاديث غلط أو تصحيف فإن 
الأشعار يقع ننه الغلط والتصحيف وهي حجة من هن كلاق قال محمد بن 
ملام وجدنا رواة العليغلطون: ق الشعر بولا يضيط القسن .إلا أهلة» وأيو 
أحمد العسكري: الذي ألف كتاباً في تصحيف الرواة قد ألف كتاباً فها وقع 


قي 


فق امحاني اللقة و لسن يخ التعس ا ذا 

أما قول أبي حيان: ان المتقدمين من علاء العربية لا يحتجون بالحديث 
فقد رد عليه الشيخ بجواب الجيزين الذين قالوا: إِنّ « علاء العربية في العهد 
الاول م يتعاطوا رواية الحديث. فعلاء الحديث غير علاء العربية» ثم إن 
فوا ويخ الحديث لم تكن مشتهرة في ذلك العهدء وم يتناوها علاء العربية ى) 
كاكو ,يتقاولون: القرات الكريمء وإنا اشتهرت: دواوشة .ووصلت ال ادف 
خنهون ‏ أهل- :القل. من .نيفده فإن عليا عدم احتجاجهم بالحديث فلعدم 
انتشاره بينهم لا 56 يمنعون الاحتجاجح به. على 3 كتنب ال قسن 
الموضوعة في اللغة لا تكاد تخلو من الاستدلال على إثبات الكلات يألفاظ 
اللدوفيه واللقة اعرف النسو كا حدوتوا ا 

ورد على ما ادّعاه أبو حيان من أن المتأخرين من نحاة الأقالم تابعوا 
المتقدمين فى عدم الاحتجاج بالحديث ان كتب النحاة من أنه ليك 
وغيرهم مملوءة بالاستشهاد بالحديث»: وقد استدل بالحديث: الشريف الصقلي 
والشريف الغرناطي في. شرحيها لكتاب سيبويهء. وابن الحاج في شرح 
المقربء وابن الخباز في شرح ألفية ابن معطي » وأبو علي الشلوبين في كثير 
من مسائله. وكذلك استشهد بالحديث السيراني والصفار في شرحيها لكتاب 
سيبويه. وقال ابن الطيب: «بل رأيت الاستدلال بالحديث في كلام ابن 


حيان نفسه 0 
وقد عر فت أن مذهب البدر الدمامينى صحة الاستشياة بالحديث 2 وقد 


. : : 1 ) 
جرى عل. عذهة اق شرح البقنى :والشيل والبخارى ”ا 


(9ه) المصدر نفسه ص75١.‏ 
(0) المصدر نفسه ص5!١.‏ 
(9) دراسات في العربية وتاريخها ص6١‏ - /لالا١.‏ 


لكان 


من هذه الأقوال التي أوردتها للقدماء والحدثين من الباحثين في مناقشة 
قول أبي حيان ومؤيديه بأن عدم احتجاج متقدمي .النحاة بالحديث كان 
لسببين ها: رواية الحديث بالمعنى » وكون بعض رواة الأحاديث من الأعاجم 
الذين اشاعوا اللحن فى الحديث ونشروا الفساد فيهء. ثبت لنا أن معظم 
هولاء الباحثين لا يرون ما رآه أبو حيان؛ وذلك لأن الرواية بالمعنى ل 
أجيزت عند من أجازها من الحدّثين - وهم قلة - إنما أجازوها لمن كان 
عالما بالعربية عارفا بما يتطلبه عم العربية من ضبط واتقان لقواعده 
وأصوله. ومنعوها من الذين لا عم لهم بأصول العربية ووجوه خطابها 
وبصراً بمعانيها ودقائق ألفاظها وما يفسدها من تغيير وتحريف في اللفظ 
والأداء. واتضح لنا أيضاً أن أغلب الحدثين منعوا الرواية بالمعنى حتى 
للذين أتقنوا العربية وضبطوا خصائصها وعلمهاء وم يجيزوا لهم 30 
بكلمة: أو خرقق :خرف ك] آنا كانت متوعة عل ها تضينته. بطوت: الكتين 
ألا ورراق. 

كا تبين أن ما روي بالمعنى عن طريق الرواة العرب الفصحاء وما روي 
باللفظ عن طريق الرواة العرب أو الأعاجم إنا روي في زمن صفاء اللغة 
ونقائهاء ثم دوّنت هذه الأحاديث في الكتب الصحاح التي وصلت إلينا 
وعليها الاعتاد حتى الآنء يضاف الى ذلك أن الاهتام بجمع الحديث وتدوينه 
بدا منتة: :ومن الرسول 287 .ةك كان :بض" الشغابةيدوتون: نا اسمعون: 
وأن أصحاب" الضحاء: البتة: نقلوا- عن .هذه المدونات أو عمن. :دون 
الأحاديث ساعاً من الصحابة رضي الله عنهم أنفسهم وهذا مما لا بمجال 
للتحريف أو التغيير فيه لصحة نقله وصدق رواته وعدالتهم وفصاحتهم. 

وأما ما ذهب إليه الشيخ عمد الخضر حسين من أن التدوين وقع في زمن 
فساد الألسّن أو بعد فسادهاء فليس عقاف أن الحديث الذي كتب في 
الصحاح الستة دخله اللحن والفساد بحيث لا يصح الاحتجاج به جميعه؛ ك) 
أنه ليس معنى كونه مدوناً فيها - مع مأ بذل من جهد في تصحيحه 
وتنقعة وتصيهة لا خلو ين أجاديف:خارحة. عل أصول العربية وتواعدها: 
وقد رانا أن اخاديية صحيح البخاري جاء فيها حوالي 5 50 


كك 


مخالفاً لقواعد العربية وأصوها المعروفة» وقد اهتم ابن مالك بها عند اشتغاله 
بتحقيقه وضبطهء ووجهها أوجهاً مختلفة كي تصح عربية وينسجم ما جاء 
فيها من مخالفة للقواعد والأصول العامة مع هذه الأصول. 

فق الأحاديف المدوفظة زذ دنا لأايمي : الاحقيتا نود وهو فللا أعاايها 
ثبت وصح عربية فهو ما يجوز الاحتجاج به وهو معظم ما في الكتب 
المدونة. وقد فصل الشيخ عمد الخضر حسين في الشروط التي وضعها 
للاحتجاج بالحديث - والتي سنذكرها في ماية هذا الفصل - وعليها اعتمد 
مجمع اللغة العربية بالقاهرة في وضع قرار الاحتجاج بالحديث. 

وكذا كان رأيهم في كون الرواة من الأعاجمء فقد اتفق معظم الباحثين 
من التدماء والحد نين عل أت رواية الأعاجم للحديث لا تعني أنهم يخطئون 
فيه بالضرورة؛ إذ أن معظر علاء: العربية + نوها وصرنها امن الاعاجم 
ومع ذلك فاقوا العرب وسبقوهم في ضبط ما تعلموه وما الفوا فيه منها 
وأخلصوا في البحث والتأليف» وهذه مؤلفاتهم تشهد لهم بهذا التميز والتفوق. 
يضاف الى هذا أن نقل الرواة الأعاجم للأحاديث لا يجوز أن يقلل من 
قيمته ومن الوثوق بصحته في نظر النحاةء. ولا يصح لهم أن يرفضوا 
الاحتجاج به جملة وتفصيلاً أو يترددوا فيهء وهم قد احتجوا بكلام 
العرب - شعره ونثره - واعتمدوا عليه في بناء قواعد نحوهم وصرفهم مع 
أن معظم رواته من الأعاجم أيضاً. كا أن رواة الحديث لم يكونوا 1 
فصاحة من العرب أنفسهم ولا أقل ضبطا وفصاحة من رواة كلام العرب 
ومع ذلك لم يعترض معترض منهم بأن رواته من الأعاجم ولذا لا يصح 
الاحتجاج بهء وتركوا الاحتجاج بالحديث مطلقا بالحجة نفسها. 

ما مر بنا من آراء تبين لنا أن الرواة الأعاجم كانوا قلة بين رواة 
الحديث الذين جاوزوا المئات» والأعاجم منهم يعدون على الأصابع» فهل من 
المعقول أن يترك الاحتجاج بالحديث حملة جلة 'وتنضيلا : 0 بعض رواته من 
الأعاجم؟ 

لكل ما تقدم نقول مع القائلين جميعاً أن رواية الأعاجم للنصوص 
العربية: تاق قالغال أقزيه إلى الأمزل الدق قلف عليه :وتطقت يه لأن 


حك 


الأعجمي يحاول ضبط ما يسمع واتقان لفظه والقيام بأدائه بحرص أكبر ما 
هو عند العرنى نفسهء ك| انه اسرع حفظا لقواعد اللغة والنحو والتصريف 
م كيرف وقن يو اين أن كقر ا نين «القسا ذ'..وزاالخطنام والقواء كاتا بعة. ع 
العرب وقد اعترف بهم علاء الأمة منذ القديم وما زالوا يعتزفون بهم حتى 
يومناأ هذاء ويتبعونهم في قراءاتهم ورواياتهم . 

وعلى هذا فلا صحة لا -علل به أبو حيان ما افترضه هو وابن الضائع 
والشاطبي من أن النحاة الأوائل تركوا الاحتجاج بالحديث» فليس هناك - 
كا أثبتُ في هذا البحث - ترك للاحتجاج بالحديث أو رفض له لا من 
أوائل النحاة ولا من متأخر.هم - كا زعموا - فقد وقع الاحتجاج به على 
قلة فقط عند الأوائل واستمر النحاة في الإكثار منه بمرور الزمن حتى بلغ 
الاحتجاج به غايته عند السهيليى وابن مالك حيث عادا إليه واستقرآه 
والتوييا ما فيه من شواهد اضافت قواعد جديدة الى ما لدى النحاة 
السابقين» أو أثبتت وجود بعض ما منعوه» أو نفوا وقوعه في اللغة العربية, 
أو لم يسمعوا باستعاله فجاء الحديث مثبتاً لذلك فاستدركوا كل ذلك على 
النحاة السابقين معتمدين عليهء وكذا ما جاء في الشعر من أصول وقواعد م 
يسمع ورودها في النثر؛ فل) وجدوها في الحديث أجازوا وقوعها في الشعر 
والنثر وجعلوها قواعد قياسية فيها وهكذا نجد الحديث قد اصبح عند 
النعاة المتاحوية هيدر ا ,نه مدق بتصادو اللفة لأقنات: قواعن. الحو والضرق 
بعد القرآن الكريم مكملاً بالشعر والنثر الواردين عن العربء ولم يعد 
لتعليل أبي حيان مكان عندهم ول يعودوا يتخوفون من وقوع روايته بالمعنى 
ولا من كونه ملحونا لرواية الاعاجم إيأه. 

ولو الاعظطع4) لاحل :قدناء الناحتن. أن اليدل :واب انلها أرل 
من أكثر من الاحتجاج بالحديث» إلا أنني وجدت السهيلى أكثر تحفظأ وأسد 
تنبهاً من ابن مالك» فإنه مع كثرة ما احتج به من الأحاديث ومع ما جاء به 
من قواعد جديدة بناها عليه قد أحس بأن بعض الأحاديث روي بأكثر من 
لنظع الأله فنا سيو اق ادكه درواقة بالعتى ٠»‏ بويفقها. جار اننا لأضول 
العربية فوقع فيها من التغيير والتحريف عن الأصول ما استطاع توجيه. 


ملحن 


بعضه بوجه من الوجوه حتى يصح عربية. ومنها ما لم يستطع توجيهه فنفى 
الرواية.. » أو «ومن روى كذا.. وصحت روايته » وامثاههما من العبارات 
ورهي كثيرة قِ اماليهء وقد ذكرعا عند حديتي عن احتجاجح السهيي 
باللديف إن وك «الفصل: القالقه من هذا الحت: 


أما ابن مالك وابن هشام والرضي وغيرهم من تابعهم في الاحتجاج 
بالحديث مطلقا فإنهم م يحتاطوا إحتياط السهيلي. ولم يحتجوا بما ثبت 
وصحت روايته مما جاء في الكتب المدونة فقط وإنما كانوا يبنون القواعد 
وسة ركون عل" النعاة ما عايواا بسحن قواعد سين كل اطذية مطلها 
من غير تمييز بين أنواعهء فساووا بين ما روي باللفظ وما ثبتت روايته 
بالمعنى» واحتجوا بما ورد في كتب الصحاح الستة وبا لم يرد فيهاء. ولم 
يفرقوا بين ما كان راويه عربياً أو غير عريٌ» وكأنهم م يطلعوا على ما وقع 
في الحديث من خلاف في روايته وراويهء وم يعلموا بما قام به علاؤه من 
تصحيح وتنقيح وتصفية وتوثيق وضبط لنصوصه وما بذلوه من جهود في 
مدل لان كله يونا ومتسوومين اكرول الليقد رسال ونا إل تلقيها تصن 
به عم الحديثء مع أن ابن مالك 5 كت عالقا 2 كلاحل 
بتصحيح احَاذيث صحيح البخاري وتوثيقها وتحقيقهاء ووقعت له فيه 
اعادية مخالفة لقواعد النحاة وأصوطم عمل على مخريجها وتوجيهها. عا 
يعبدها الى هذه القواعد والافيول في كتابه: « شواهد التوضيح والتصحيح 
لشكلات الجامع الصحيح » لكنه مع هذا خاء هوومن تانفه من الحاة ان 
الخديف .واخدوا". مقر تونة وخقر جو عمل ناد عناء. عالنا القواعن. التحاة 
الأوائل من غير تمييز بين هذه الأحاديث ويبنون عليها قواعد جديدة 
يستدركون بها عليهم» ولم يعتمدوا كتاب الصحاح فقط وإنا نجد ابن مالك 
يحتج بأحاديث غير مذكورة فيها. ولهذا وجدنا الشاطبي وهو من قدماء 
الباحثين وزعم المتوسطين في فكرة الاحتجاج بالحديث يرد على ابن مالك 
ذلك بقوله: «وابن مالك م يفصل هذا التفصيل الضروري الذي لا بد منه 
وبنى الكلام على الحديث مطلقاً» ولا أعرف له سلفاً إلا ابن خروف فإنه 


قوم 


أتى بأحاديث في بعض المسائل حتى قال ابن الضائع: «لا أعرف هل يأتي بها 
معدلا أ شي فز اليل" بواطق أن امالك غير مكسين. فى .هذا 
فكأنه بناه على امتناع نقل الأحاديث بالمعنى وهو ضعيف» فيا يراه 
القوادق أ 0 

فالتهاةة الأزائل. د كا قد لناة عن هذ :التعف: هه قن استهدا 
بالحديث وم يرفضوهء لكنهم احتجوا به على قلة مع التصريح بأن ما 
يحتجون به حديثء أو مع إغفال الإثارة الى أنه من الحديث إنما كانوا 
يذكرونه كأية عبارة عربية يوردونهاء أو يتمثلون به مع الأمكلة :والتواهد 
الأخرى كا فعل سيبويه وبعض من تابعوه فها احتج به من أحاديث. 

أما سبب قلة احتجاج الأوائل بالحديث فم يصرحوا هم أنفسهم بهء وم 
يشيروا إليه لا من قريب ولا من بعيد ء ولذلك اختلف المتأخرون في تعليل 
ذلك وافترضوا عللاً من عند أنفسهم - كا رأينا في تعليل أبي حيان بعد 
أن نسب هو وشيخه ومن تابعه) الى الأوائل ترك الاحتجاج به. 

غير أن الذي ثبت للمحدثين خلاف ذلك. وهو أن الأوائل احتجوا 
بالحديث لكن احتجاجهم به كان قليلاء ومنهم من احتج به مع عدم 
التصريح بأنه حديث. ولعدم اقتناعهم بتعليل أبي حيان لذلك. نجد منهم من 
حاول أن يعلل هذه القلة في الاحتجاج بعلل رأوها أقرب الى الواقع في 
نظرهم: وأهم هذه التعليلات اثنان: 

الأول: للدكتور مد عيد الذي ذهب الى أن التحرز الديني كان 
السبب المباشر في امتناع الأوائل من استقراء لغة القرآن والحديث» يقول: 
«لقد صرف النحاة أنفسهم قصداً عن الاستشهاد بالقرآن والحديث» ومن 
البديهيّ أنهم كانوا على عم تام بوجود هذه الثروة الموثقة من نصوص اللغة 
بين أيديهم لكنهم تحرجوا من استخدامها في دراستهم » ووقف التحرز الديني 
بينهم وبين الإفادة منهاء بل دفعهم ذلك لا هف انك ا يعد لدى النظر 
العلمي المنصف أمراً يدعو للغرابة والدهشة». ولكنه مع التدقيق في موقفهم 





(3) خزانة الادب 1 ص١‏ . 
(؟دب) خزانة الادب و ص١"‏ . 


ينسجم معه كل الانسجام. ففى فترة ازدهار دراسة اللغة في القرن الثانى 
وما بعده كانت نصوص القران والسنة موثقة في أيدي العلاءء الأولى: 
بتوثيّق سند القراءات فيهاء والثانية: بجهود العلاء في جمعها ونخلها متنا 
00 ومع ذلك فقد سلك النحاة إزاء هذا التوثيق وفيا وها إد 
راحوا يؤكدون توثيقها بنصوص أقل منها توثيقاً مما أطلق عليه « كلام 
العرب » من الشعر والنثرء حتى لنجد بين المتأخرين من يؤلف كتاباً بعنوان: 
«تنزيل الآيات على الشواهد من الأبيات ». 

ولامن يعن حرص ابن جني في كتابه«الحتسب في القراءات 
الشاذة على إيراده الشعن ,والنتز وى كلام العريية امتد لال عل: هله 
القراءات فأيها إذن كان يتبغي أن. يستدل به على توثيق. الآخر؟ .من 
الواضح أن نصوص القرآن والحديث كانت * أش وها وهي بذلك خليقة 
أن يستدل بها لا أن يستدل عليها. ولكن النحاة سلكوا في ذلك مسلكاً 
فخناة 61و قن نسو هنا غريبا منهم » لكنه - مع فهم ظروف موقفهم كله - 
امن ال خوابة فيه؛ إذ نظروا الى نصوص القران والحديث ك نظرة تقديس 
وتنزيه فانصرفوا عنها في الدراسة والاستدلال عليها بفعل التحرز الديني, 
ومع ذلك حالوا توثيق عربية القران فبذلوا في ذلك جهدا يدور حوله ولا 
هسّهء وهو الاستدلال عليه بكلام العرب» وحين تناولوا نصوص القرآن 
والحديث بعد ذلك بالتفسير والاعراب صاحبتهم تلك الرهبة نفسها - 
وبخاصة مع نص القران - إذ استخدموا ما استخلص من القواعد النحوية 
الق, عل كتابية سنيوية متها العامة في إعراب القرآن وفهم معانيه. فإذا 
صادفهم في نصوصه ما لا يتفق مع القواعد وقعوا في حرج عظم من 
التوقف» أو التخريج: أو التفريق في معاملة النصوص 2ا"). 

ثم تساول الدكتور مد عيد عن الرأي في هذا الموقف من النحاة فقال: 
«ان الباحث في اللغة ينبغي له أن يتخلص ماما من كل التأثيرات الخار جة 





)3 ج) مطبوع باسم «المحتسبء في تبيين وجوه شواذ القراءات والايضاح عنها » القاهرة ١+8“‏ ه. بتحقيق 


(د) الرواية والاستشهاد باللغة ص هوم" - ."؟. 


عن. ضرف اللقة .ونا يدور “فق هذا التطاف, من 'توثيق: التضوص المدروسة» 
ومعرفة الظروف الاجتاعية التي حيط بها ليتجرد بذلك بحثه من كل ما هو 
دعجل. عن النظن اللقوف صواء. هاا تمدق يه كاحك أو ما تفلن ماده 
الدراعة؟ نيوا 

وراف: ان حوفت النهاة هذا فق. تضوض. :القران والشة موقن غير 
صحيح وقد جانبهم الصواب فيه وأوضح ذلك بقوله: 

« وعلى ذلك فإن تدخل «العامل الدينى » في موقف النحاة من نصوص 
القران ووالبيقة "آم بجا نيه التوفيق .هن .وبكية" الظل الفديئة راعنا رودا 
دخيلا م يكن من المفيد اعتباره في دراسة اللغة» وكان من واجب النحاة 
أن يوجهوا - فيا يختص بهذا الموضوع - جهدهم لدراسة القرآن والحديث 
بعد التأكد من توثيق القراءات والأحاديث يعاونهم على ذلك علاء الدين 
الذين بذلوا جهداً يذكر فيشكر في توثيق السند والمتن» لكنهم بدلاً من ذلك 
داخلتهم الرهبة الدينية فحرموا جهدهم اللغوي وحرمونا قا من الاعتاد 
على نصوص موثقة من القرآن والسنة » !"ا 

ثم محدث عا يجب أن نقوم به فى العصر الحاضر إزاء هذه النظرة الى 
الكران. والخديف: 'وال..هذا الوقف منها فتال: 

«ومن المفيد لنا الآن أن نعيد تصحيح ما سنه لنا الأقدمون في هذا 
الموضوع من سنة غير حسنةء وأن ننحي عن أذهاننا الرهبة الدينية أمام 
نصوص القران والسنة باعتبارها رهبة مفتعلة لم يكن ا ما يسوغها في 
دراسة لغوية لنصوص القران والحديث. يقول: اسرائيل ولفنسون: «ان 
القرآن أصدق مقياس للبحث في لغة العرب في عصر ظهور الاسلام » ويقول 
أيضاً: «الأحاديث الصحيحة أهم كثيراً في نظرنا أثناء البحث اللغوي من 
الشعر الجاهلي الصحيح؛ لأنها من النثرء وهو دائًاً يعطي الباحث اللغوي 
صورة صحيحة لروح عصره.ء بخلاف الشعر ؛ لأنه يحتوي على كثير من الصيغ 
الفنية والعبارات المتكلفة التي تبعده عن تمثيل الحياة العادية وتثنيه عن 





(58) المصدر نفسه ص .5؟. 
(80) المصدر نفسه ص .55١‏ 


١ه‏ ركه (15) 
الروح السائدة قي عضصره بعير ل 0 


ثم يقول معلقاً على رأي ولفنسون هذا: «والذي يمكن فهمه من النصين. 
السابق بصورة عامة هو اعتبار نصوص القرآن والحديث أهم في الدراسة 
من نصوص الشعر التي اعتمد عليها النحاة غالباً» لكن تخصيصه نصوص 
السنة بوصف: « الصحة » © تخصيص لا موضع له للبحث في اللغة؛ إذ يذكرنا 
ذلك هنا با تعلّل به بعض النحاة المتأخرين لانصراف السابقين عنهم عن 
نصوص الحديث بأنه لا يمكن التأكد من نسبة الكثير منه الى الرسول مَل 
واتك قفشل الزيف والوضع» فإن اعتبار الصحة وملامة النسبة لها فائدتما 
الي لا شك افيها فى .دراسة السنة من الناحية الدينية . أما نظرة اللغوي هذه 
التلضوضن. + .ولو كانت موضوعة - تعتمد على التوثيق العام لها. فإذا كان 
التغيير قد حدث في عهد الصحابة والتابعين., وهو عصر وثُق النحاة أنة 
كل ما نطق فيهء وهذا المعنى هو الذي بهم الباحث في اللفة» 7"7) 


وكانت النتيحة اليي استخلصها الدكتور حمد عيد من كل ما تقدم: 00 
نصوص القرآن وكذلك السنة - صحيحة أو غير صحيحة - ينبغي أن 
ينحى من النظر اللغوي إليها ما داخله من العرف الديني وما أدّى إليه 
قدياً من الانصراف عن استنباط القواعد منهاء كا ينبغي في ضوء هذا 
الفهم درسها من جديد باعتبارها مصدراً مها هثل « نثر الفصحى » في عصر 
ظهور الاسلام» بل وما قبله من لغة الجاهلية » (") 

بعد هذا العرض المفصل لتعليل ل دك .عبد احتجاج أوائل 
النحاة بالحديث على قلة أود أن أبدي بعض الملاحظات على رأيه هذا: 
١‏ - ان الاختلاف بين النحاة في الاحتجاج لم يكن يتعلق بآيات الكتاب 

العزيز وإنما كان واقعاً في الحديث النبوي فقط » فإشراكه القرآن 
بالحديث وإدخاله معه ني التحرز من الاحتجاج به لا داعي له ؛ لأنه 
م يختلف اثنان في ذلك. 





(55) الرؤاءة والانتكياة باللنة ص 51١‏ وينظر: تاريخ اللغات السامية ص .8١١ - ١.5‏ 
(10) الرواية والاستشهاد باللغة ص؟>؟. 
(14) المصدر نفسه ص١5؟5.‏ 


؟ - لقد احتج النحاة كافة بآيات القرآن الكريم واستخلصوا منها 

ش القواعد واستشهدوا بها لتقوية ما استخلصوه من قواعد وأحكام من 
كلام العرب شسُعره ونثره. ولنا في كتاب سيبويه أروع مثل وأصدقه 
على عدم نحرجح سيبويه وشيوخه - وهم أوائل النحاة - من 
الاحتجاج بايات الكتاب العزيز .فيا له مثيل من كلام العرب وفيا لا 
ان 

م - إن كان المقصود بالقرآن الكريم الذي وققوا عه هفنا :ديقا متخرر] 
قراءاته؛ فإن النحاة لم يتحرزوا في موقفهم منهاء وهم الذين لم 
يتحرزوا من الاحتجاج بما ثبت منه في المصحف الموحدء بل إننا 
نلاحظ أمم بحثوا في قراءاته وقسموها الى أنواع : متواتر ومشهور 
واحاد وشاذ وموضوع وغيرهاء وقسموا القراء الى مجموعات بحسب 
جودة قراءاتهم واشتهارها وتواترها الى القراء السبعة والقراء 
لشن وما رلنها 6 وم يتحرجوا أو يتحرزوا من أن يردوا بعض 
القرا اك ان عطوها انا اذه أن شعي دولا من أن يندا 
القاريء بأنه لاحن» أو بأنه لم يكن يدري ما العربية؟ أفبعد هذا 
ترز مكنم :0 يعلل به عدم استقرائهم ايات القران الكريم و 
قراءاته؟ 

؛ - إن النحاة الذين وقفوا هذا الموقف الصريح فو انا ابة ارات القر ان 
الكريم والاحتجاج بها فها وافق قواعدهمء ورذهم على ما خالفها من 
قراءاته وإن كانت قراءة قارىء من القراء السبعة والعشرة. لا يظن 
بهم التحرج أو التحرز من البحث في الأحاديث النبوية وتبيين ما 
جاء منها موافقاً لكلام العرب وما خالفه منهاء فهاهم قد احتجوا 
بالحديث واستشهدوا به على ما ورد عن العرب من استعال مشابه 
لهء واتخذوا بعض الأحاديث أمثلة شرحوا بها قواعدهم وبينوا ما 
يجوز فيها وفي أمثالها من أوجه يصح أن ينطق بها وتتبعء ولم 





(وة) ينظر قِ ذلك: الشاهد وأضول النحو قِ كتاب سيدويهةه ص 9؟ - ”1 وص ١5515‏ ومأ بعدها . 
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تحرجوا عن تخيير لفظة الدق وود أعلية “اق سيل ا توصيح: اصوز 
التعبير الختلفة الجائزة في امثاله.ء فكيف يتحرزون بعد هذا من 
استخلاص القواعد الصحيحة الثابتة واعتادها أساساً لتعبيرهم وللغتهم 
ونحوها وصرفها؟ ظ 
إنني أرى أن هذا التعليل واه ولا سند له من الصحة من واقع موقف 
النحاة القدماء من آيات القرآن الكريم وقراءاته على اختلاف أنواعهاء ومن 
الحديث التنوف: القتريق: الدى لأ اطق أن الرهية الدوحة نحاهة تكن اقرف 
وأشد منها تجاه آيات القرآن الكريم وقراءاته التي لم يتحرجوا من 
اجاج بهاء ولم تورعو عن رد بعض القراءات والطعن فيها أو تلحينها 
او وصفها بالشذوذ او القلة او الضعف وما إليها من اوصاف لا يخلو من 
بعضها كتاب ابتداء من كتاب سيبويه» وكا هو مروي ومعروف عنهم» وعن 
المصريين منهم خاصة وهم اوائل النحاة. 
ورأبي هذا لا يتعارض وما ذهب إليه الدكتور محمد عيد مستأنساً برأي 
«ولفنسون » من أنه كان يجب على النحاة أن يعتمدوا في استقرائهم للغة 
العرب على آيات القرآن الكريم وقراءاته وعلى ما صَّمّ من الأحاديث 
النبوية الشريفة لاستخلاص قواعد النحو والصرف منها سواء في ذلك ما 
وافق قواعد النحاة التي بنوها على كلام العرب منظومه ومنثورهء. وما 
خالف هذه القواعي فتكوك لوي القرا نوا ديت قواعن و اضولا كس : 
وردت با آنا لمر ان الجا ديت النبوية و ترد فما بين أيدي النحاة مما 
جمعوه من كلام العرب الذي ضاع معظمه وم يصل إليهم منه إلا القليل من 
المنثور. والمنظوم الذي فيه من الضرورات والتغييرات ما لا يصح فرض 
وجوده في اسلوب القران الحديث. أو حمل أسلوبها على ما فيه. 
الثاق أما التعليل, الكاق كيو للدكتور. خن خارق تادقم :وقك أوضحة 
في بحثه الذي نال به درجة الماجستير والموسوم ب«الحديث الشريف في 
الدراسات اللغوية والنحوية ». وقد ذهب الى أن السبب الذي دفع النحاة 
الى الاقلال من الاحتجاج بالحديثء أو إغفال التصريح بأن ما احتجوا به 
من الحديث إنما هو فكري مذهبي سياسي لا دخل له بالرواية بالمعنى ولا 
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بكون الرواة من الأعاجم» قال عارضاً ما يوضح رأيه هذا مفصلاً فيه ما 
خلاصته : < 

إن النحاة الأوائل قد اضطربوا في موقفهم إزاء الاحتجاج بالحديث 
لأجل توثيق القواعد في الدراسات النحوية؛ لكنهم مع تحفظهم في موقفهم 
منه ١‏ يرفضوه وإنما اعتمدوه بعض الاعتاد في دراساتهم ومباحثهم النحوية 
الأولىء واستمر هذا بالازدياد مع الأيام» فهم لم يرفضوه جملة وتفصيلا ك) 
شاع وذاع عنهم. 

أما سبب هذا التحفظ الذي بدا من الأوائل فلم يكن في رأيه عائداً الى 
عدم الثقة العلمية بالحديث وجهابذته أو قلتها بل كان السبب فكرياً 
مذهبياً سياسياً جاء ثمرة لأوضاع عامة مضطربة سادت البيئة التي عاشت 
فيها طوائف النحاة الأول وم يكن السبب ما قدمه النحاة المتاخرون من 
علة الرواية بالمعنى أو اللحن في روايته؛ لأن هاتين من تعليلات المتأخرين: 
فم يكن رواة الحديث أكثر عدداً ولا أقل فصاحة من نظرائهم رواة اللغةء 
وما الحسن البصري إذا يوضع في مصاف الحجاجء بل قد يفضله فصاحة, 
إل مثال على تلك الطوائف من رواة الحديث الذين إن / يكونوا عرباً 
بالأصل فقد كانوا عرباً في اللسان. وانمهم لم يكونوا رواة الحديث جميعاً؛ إذ 
كان رواته العرب هم الغالبين وكانوا على درجة من الثقة اللغوية والعلم 
بأسرار العربية ما يدعو الى اقتلاع هذه الادعاءات من جذورها وحسبك 
بأني زيد والنضر والخليل من رواة الحديث. < 

هذا السبب الفكري المذهي السياسي هو ما نشأ بين المعتزلة أصحاب 
المنهج الفلسفي الذين اعتمدوا منطق أهل الكلام الذي استهوى علاء 
العربية في البصرة مثلا استهوى كثير من علاء المعارف الأخرى ودر زها علم 
الفقه الاسلامي متجليا بظهور مدرسة الرأي: «مدرسة الفقه القياسي » في 
الكوفة بزعامة الامام أبي حنيفة النعمانبن ثابت (- ١6١‏ ه) وبين المنهج 
الذي كان غلى الطرف الآخر وهو منهج يتميز عن منهج الكلام العقلي بأنه 
نقلي عاده الرواية» وقوامه الاسناد: هو منهج الحدثين وقد يسمى: منهج 


القراء . وكان محتا ألا يلتقى المنهجان على طريق واخدةء فقد وقف 
الكلموق .موققة الألكار «الدريتي لا عاذميف اننونة صحف يقي الل 
الرسوليَيِتَهِ وفقاً لا قرره علاء الحديث بالطريقة العلمية الشهيرة» وما كان 
إنكارهم إلا لأنها تخالف منهجهم في الاستنباط وتناقض أصولم في العقل 
والمنطق» فحكموا أصولهم ورفضوا تلك الأحاديث» وم يكن ذلك إلا جزءا 
من الموقف العام لأهل الكلام تجاه الحدثين. 

إن الخلاف المنهجى بين الحدثين والمتكلمين مظهر من مظاهر الخلاف 
الشائل..ق: 'النظرات» والتائلات ا كان رحا الصا .ذاتر .جررى: .بين 
الفريقين وبلغ ذروته في محنة أحمدبن حنبل إمام الحدثين. حتى حل القرن 
الثالث فصار نجم المعتزلة الى أفول ابتداء من عهد المتوكل (- 5" ه) 
وتعالت سلطة الحدّثين وعلى رأسهم الحنابلة وقوي نفوذهم حتى صاروا 
شكزنة واخل جسكوية: 

أما محنة ابن حنبل هذه التي أثيرت والتي قيل إِنّ عم الكلام نشأ عن 
النظر فيها فهي: مشكلة خلق القرآن» أقديم هو أم مخلوق؟ وكان المعتزلة 
من أنصار القول بخلق القرآن ويعدون كل من يقول بغير ذلك كافراً. وقد 
رفض الإمام أحمدبن حنبل القول بخلق القرآن فعدّه المعتزلة كافراً وعذبوه 
وضربوهء إنها الفتنة المعروفة في التاريخ باسم « محنة ابن حنبل ». 

هذه الحنة التي نشأ عنها ثلبُْ أهل الكلام أهلّ الحديث»: وامتهانم 
واسهاءهم في الكتب بذمهم ورميهم بحمل الكذب ورواية المتناقض حتى وقع 
الاختلاف وكثرت النحل. 

وكان من مظاهر الخلاف الحتدمة بين الفريقين أن وضع المعتزلة سند 
مذهبهم يصل بينهم وبين الرسول ءَركتُه ثم يدعون أنهم أهل السنة والجاعة وأن 
سندهم إنما هو مستمد من القران والسنة الصحيحة. 

ومن المظاهر السيئة التي رافقت النزاع والصراع القاتم بين هؤلاء وهؤلاء 
أن قام بين الحدّثين وأطراف أخرى من رجال المعارف الاسلامية نوع من 
الجفاء والتحفظ بسبب من اعتاد تلك الأطراف مناهج عم الكلام العقلية 
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وتطبيقها في فنونهم الخاصة لكنها لم تنجر الى العنف الذي اتسم به صراع 
لخدتي واه ا ا 

وقد ظهر في مطلع القرن الثاني من ينكر حجية السنة مصدراً من 
مصادر التشريع الاسلامي مما م يرو بطريق التواتر إنما كان من الاحادء ومما 
لجو ها بان لا ى. القران أن مزكدا لدهذا الإتكار .الذف كان مضا 
على الشك في طريق روايتها وما يلحق رواتها من خطأ أو وهم وما يندس 
بينهم من وضاعين وكذابين» ولذا كثر من قال بوجوب الاقتصار على القران 
وعدم الاحتجاج بالسنة». ولم يكن الانكار ا باعتبارها أقوالاً للرسول 
وأفعالاً وتقريرات له. فلا يقول بذلك مسلم. 

وكان النزاع الحقيقي في دوائر الفقه قائًاً بين مذهب الفقه الكوفىي 
« الرأى » ومذهب الفقه المدني «الحديث »». فقد أخذ الأول بالمنهج العقلي 
الاستنباطي وتحفظ كثيراً إزاء اعتاد الحديث. واعتمد الثاني على 
الزواية :والبل والا عق «التومف معدا عن التأويل والتعليل» غير أن 
الفريقين يتفقان على «أن الحديث إذا صم يقدم على القياس والنظر فا 
بينهم إمام إلا قال: «إذا صم الحديث فهو مذهبي » أو عبارة تشبه 


(؟) 


وم يكن بين النحاة. والحدّثين نزاع حقيقي يكن أن يقاس بنزاع الحدثين 

مع الفقهاء أو بحر.هم الضروس مع المتكلمين؛ وذلك لأن الخلاف الذي كان 
57 بين هؤلاء إما لتعلقه بالتشريع الاسلامي ق“خالة الفقهاء» أو بالعتقد 
الديني قْ حالة المتكلمين», ولا نجد هذا 3 ذاك في حالة النحو. ٠‏ وم يبق إلا 
صورة من الجفاء والتحفظ ثل العلاقة بين الحدّثين والنحاة بسبب من اعتاد 
المنطق وأحكام العقل في صناعة النحو العربىي وإقامة أسسه وأركانه» وكان 
ذلك في نحو البصرة أزيد وأعم منه في نحو الكوفة بحكم التفاوت القاتم بين 
منهجي المذهبين؛ الأمر الذي يكشف سر التصرف الكامن في أهم كتابين 
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متقدمين عرفته| الدراسات النحوية يمثلان مذهبيها وها|: 1 سيبويه 
البصري (- ١6٠١‏ ه) وكتاب «معاني القرآن » للفراء الكوفي (-07.٠5ه)‏ 
فقد احتج كلاه| بالحديث النبوي بتحفظ واضحء وهو عند الفراء أخف 
كثيرا نما عند عضوي إذ الفراء لا يتردد في التصريح بالحديث النبوى وهو 
نوراه يسلتهة |" هق "خرن فكت مويه عن .ذكر ديك فوععل اله حوييك 
وهو يورده في نعرطن الحعة والبيان !2 

ويستخلص الدكتور حمد ضاري من ذلك أنه لم يكن هناك نزاع حقيقي 
بين النحاة بصرييهم وكوفييهم والحدثين , وم يكن رفض حق وصريح 
للاحتجاج بالحديث عند أولئك النحاة» وليس هناك من داع للتفريق بين 

منهجى النصرييق والكوفين :اق الأبقدلالآت. النقلية النطفة ل > يناعت 

ف د شاعك بق الكوفة الى .ولك فنهًا مدرسة الى القبابية للقي 
أنضا مع كونها كبرى مدرستي الحديث في العام الاسلامي بما نشرت من ثقافة 
عقلية استنباطية قياسية. 

وكان لمنهج علاء الكلام وعلاقتهم بأهل الحديث الانعكاس المباشر على 
تفكير النحاة؛ يقول الدكتور محمد ضاري: «فإنها الفكرة تذكر في الحيط 
الخاص فلا يلبث صداها أن يتردد فما جاورها من افاقء. ولا يلسث أثرها 
أن يظهن افيا خط من أجدواء د بوكان :ذلك ذاه النبسن املق :وراى. موك 
أوائل النحاة ولاسيّا البصريون من حجية الحجديث في أصول النحو وما 
ا به من سلبية وفتور لا تعني أبداً الرفض القاطع والإبعاد المطلق ئ) 
هو شائع جراء ما أذاعه ابن الضائع وأبو حيانء وهو السبب نفسه الكامن 
وراء بعض مواقف التخطيىء التي وقفها نفر من أولئك المتقدمين من النحاة 
إزاف قزاوافة قرانية عتايقة. شور 

لكن هذه النظرة المتربصة والموقف المتردد إزاء الحديث لم يقوما على 
اسن علمي تقتضيه طبيعة اللغة ودراساتها الواقعية» ولذا فقد جاء موقفهم 
هذا :مبيزا غامضا غير مفسرء فم تدرٌ بينهم أية تعليلات هذه النظرة» وم 
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تترد في أو ساطهم اللغوية أية آراء من 5كأنها ان تكقي عق علنيفة” تدن) 
ال (:07) 

م" نحدث عن تردد النحاة وحيرتهم واضطرابهم ف موقفهم من 0 
باللدىع فلم يحددوا للم موقنا :واضيها كانقا منه في الدرس النحوي؛ لانهم لم 
يقبلوه القبول التام ويعتمدوه بما هو أهل له من الاعتاد والاعتداد. ولم 
يرفضوه الرفض التام مع التصريح بعلة هذا الرفضء» وهذا فإننا نجد ظاهرة 
غريبة عند النحاة واللغويين وهي اعتادهم على الحديث الشريف في 
فروع العربية كافة كاللغة والأدب والبيان وبشكل غزيرء وتحرجهم من 
. الاعقاد عليه في النحو والصرف حتى اننا لنجد أحدهم وقد ألف في اللغة 
والنحوى أو ف الأدب والنحو وإذا به يشحن موّلفاته اللغوية أو الأدبية 
بشواهد من الحديث في حين لا يفعل مثل ذلك فى مؤلفاته النحوية كما فعل 
المبرد الذي شحن كتابه « الكامل » به للتئبيت اللفظي والاستشهاد البيانى 
والأدن فوق "أن تفل مقل: ذلك لأ حل الحو 
ويقارن بين أهل الفقه والكلام وبين أهل النحو في موقفهم من الحديث 
مبيناً أن سبب ابتعاد الاعتزاليين وبعض الفقهاء عن الحديث ورفضهم إياه إنما 
كان لنقله بالمنهج الرواي لأهل الحديث حتى وان ثبتت صحته وذلك لا بين 
الفريقين من تضارب في فهم المعانى وتخريج المضامين با يلاتم المعتقد الديني 
الخاص بكل تريى: . وليس للنحاة سبب واضح هذا الموقف من الحديث وم 
يكن لم الحو أن يرفضوه وفقى اعتبارات الفقهاء والمتكلمين القائمة على 
ادل معاني الحديث. بينا لا . بهم النحوي من الحديث سوى ألفاظه وقواليه:. 
النحوية واللغوية واشتراط صحة اللفظ والتركيب حتى وان كان الحديث 
ضعيفا بله موضوعاً. 

ويلوم النحاة لأنهم سمحوا لمشاعرهم أن تتأثر بعلم الكلام وبما دار بين 
المتكلمين والحدثين من عنف وخصام فأوقعوا أنفسهم في مزالق هم في غنى 
عنها بنقلهم هذه الخصومات الى ميدان بحوثهم النحوية التي لا صلة لا مطلقاً 
نيا نا أفضى . بهم الى التخوف من اعتاد الحديث با يستحقه من توثيق واعتاد 
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جعلهم يبتعدون عنه ما أمكنهم الابتعاد فكأنهم يفرون بأنفهم من 
يكونوا طرفاً في معركة قد تطول. «فكانوا بين نارين - بين 6 
الذين افع النحاة بمنهحهم فاعتمدوه وم يعد في يذ اللإفلات منه وبين 
لين الذين لم يجد النحاة ما يطعنون به عليهم وهم يرون في تم 
الحديث أجل صور النقل الديني الحريصء وأعلى درجات التشدد العلمي 
امن بل قد واوا ف يع هذا المثل المحتذى والقدوة العلياء 
فاستضاءوا بنوره على طريق الرواية اللغوية والأدبية + (") 

وحبى ال أن أزائل النحاة قد خرجوا من ذلك الزحام «٠‏ بذلك المظهر 
الفريد في قضية الحديث النبوي, » فلم يحتجوا به متحررين» فإن بذلك فصما 
لعرى ارتباطهم الوثيقء وتعاملهم المطلتى مع الفقه والاعتزال فكرة 
وفتياعاة وم يرفضوه الرفض البات حيث ' ترد هم أقوال في هذا - 
وهذه كتبهم قداحتجت بالحديث - فإن بذلك توريطاً لهم في أن يكونوا 
ونا في معركة عقائدية عنيفة أزهقت فيها أرواح واضطربت فيها سعوب 
وسماها التاريخ: « محنة ابن حنبل ». 

إن هذا كله يدعونا الى أن 5 أن ما كان من تحرج أولئك الأوائل 
إزاء الاستشهاد بحديث رسول الله عفاد إنما كان لأسباب فكرية مذهبية 
وسياسية وثمرة لأوضاع عامة مضطربة سادت البيئة الي عاشت فيها طوائف 
النحاة الأولى. . وليس من الإنصاف في بحث علمي ما أن يتصدى للحك بأنهم 
رفضوا الحديث جملة وتفصيلاء وانهم قدموا لذلك حجة وبرهاناً ه) الرواية 
بالمعنى » واللحن في رواية الحديث » (0”) 

تي آذ كيد موقف الدكتور مد ضاري من الحديث ,الشريف 
وأميل الى تعليله الذي يبدو منطقياً أكثر من التعليل الذي 
أبداه الدكتور خحمد عيدء أستطيع أن أبدي علة أخرى تقوي 
تعليل الدكتور حمد ضاري وتكمله وهي: أن أوائل النحاة من شيوخ 
سيبويه حتى زمن تدوين صحيح الارمام البخاري (؛191 - ٠005‏ ه) ١‏ 
يكثروا من الاحتجاج بالحديث ؛ لأنه م يكن مدوناً في زمانهم. وم تشتهر 
5 الحديث الشريف في الدراسات اللغوية والنحوية ص5٠“‏ وما بعدها. 
)و0 الحديث الشريف في الدراسات اللغوية والنحوية ص؟١م‏ - +رم, 





5١١ 


مدونات الحديث التي وجدت قبل تدوين الكتب الصحاح الستة التي كان 
ولا صحيح البخاري؛ لأنها كانت مدوّنات خاصة ببعض الصحابة» وإن 
قيل أن عمد بن مسلم الزعري (-1+4ه) كان أول من .دون الحديث. رواية 
عن الفحابة رمن امكال عيه اللفابن عسن وافو بن سالك ومه بن سف 
الساعدي »كما قيل ان الربيع بن صبيح (- ١70‏ ه) وسعيد بن أبي عروبة (- 7 ه) 
كانا أول من دون الحديث !""' لكن هذه المدونات كا يبدو م تشتهر شهرة 
المسانيد التي ألفت بعدها أو شهرة الكتب الصحاح الستة التي اعتمد عليها 
5000 النحاة كالزمخشري والسهيلي وابن مالك وغيرهمء ولذلك جاء 
احتجاج سيبويه ببعض الأحاديث من غير نسبة لخشيته من تغير اللفظ 
بالرواية » أو لأنه احتج به ىا يحتج بأ عبارة منثورة من كلام العرب 
الفصحاء جاء فيها الشاهد الذي يريده فذكرها وأوضح ما فيها كا يوضح 
جميع ما يمثل به من كلام العرب » والني مَل عربي ولسانه عربي» وراوي 
كلامه إن م يكن عربياً فلا أقل فقي أن يكون. مويه فنا فق اله وان 
إغفاله نسبته الى الني لا يخرج عن إغفاله معظم شواهده الشعرية والنثرية 
وعدم إهتامه بنسبتها الى شخص معين إنما ينسبها الى قبيلة من قبائل العرب 
ليبين لغتهاء وقد علّلت بهذا في أثناء كلامي على شواهد كتاب سيبويه من 
الحدييها فى كتاى* ا القاهب: راصو الليجو ى. كنات سبيودة > وبيقت أن 
سيبويه ل يهم بالأشخاص وإغا اهم بالقبائل وكان: يكتفي بأن يقول: بوقال 
الحذلي ». أو «لشاعر من تمبم» أوفولفة كرشن أء دلغة تيم... » وهكذا 
تفل سيبؤية .عن بذكن أمياء :الشعراء: أو الاتخاض مكتقا يعض مود 
القسير الواروة عن “قائل العريع المقانة وتيدن قزة هده اللناك أ عسنيا: 
اشتهارها أذ ندرتهاء» لأن الرجال والأشخاص ما هم إلا جزء من القبيلة. 
والحديث مثل ذلك لأنه كلام الني الكرمِءيلهِ وهو لا يخرج - سواء أكان 
بلفظه أم بلفظ راويه العربي - إن كان قد رواه بالمعنى - عا هو 
مستعمل في كلام العرب وقد جرى على لغاته. إما إن كان مما روته الأعاجم 
وحرفته فهو الذي لأريكوث واودا على لغات العرب ولذلك يترك ولا يشار 





(90) ينظر: دراسات في العربية وتاريخها ص7١‏ - ١154‏ وقد مر بنا الحديث عنها. 
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. وليست بسيبويه حاجة الى نسبته؛ لأن الصحيح منه لن يخرج عن 
أساليب العرب الفصحاء » ولا عنا نزلت به آيات الكتاب العزيز. ارقف 
عن طريق. المولدين من الرواة خارج عنهها وعما تكلم به الني عب فلا تجوز 
اك 

بعد هذا العرض 2 راء القدماء والحدثين وتعليلا: نهم لاحتجاج القدماء 
بالحديث على قلةء. وبعد أن رأينا اختلاف القدماء: في جوازه» لا بد 50 من 
أن أخرج برأي أو موقف من الاحتجاج به: أيجوز أم لا يجوز؟ وإن جاز 
الاحتجاج فا شروط الحديث الحتج به؟ 

فر ينا أن الإمام الشاطبي وهو المتحدث بلسان الفريق الذي توسط في 
إجازة الاحتجاج بالحديث عَدَّ الحديث قسمين ه|: 

قبع يعدرق بمعناه دون لفظهء فهذا م يقع به استشهاد أهل اللسان؛ وقسم 
عرف اعتناء ناقله بلفظه لمقصود خاص. 

وقسم النوع الثافي الى: الأحاديث التي قصد بها بيان فصاحته ملت 
ككتابه لهمدان» وكنابه لوائل يخ بحر والأحاديف التي غدت «من. الأمغال 
النبوية. فهذان يصح الاستشهاد بها في العربية''"'. وذكر السيوطي أنواعاً 
أخرق من الأحاديث رأى أنها مما يصمٌ الاحتجاج به فقال :«وأما 
كلامه ملم فيستدل منه ب«ما ثىنت أنه قال على 01 المرويء وذلك نادر 
إنا يوجد اق الأحاديت القصان وعل اقلة أيض] !"1 ووجدنا فريق المجيزين 
ملافا .خادية أييد هم ل مالك في إكثاره من الاحتجاج بالحديث إلا أنهم 
مع ذلك أعطونا ف اداه دفاعهم عن ابن مالك ا لأنواع ا 


مع أن متع ٠‏ 


ل ا 





(04) ينظر الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه ص١5‏ - 74. 
زون) ينظر الخزانة ج١1‏ ص5. 


(.م) الاقتراح فن 6 
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الحدثين فى الحيظ: والتخري إن اقالوا مواق لتقل بالعتى » أو لمن 
معظم الحدثين النقل بالمعنى . 
- وكا قوق نهم واخصل تق حطوق 'الكنن: أنه لا حور ديل القاطة من 
غير خلاف بين الحدّثين فى ذلك: ولأن الأحاديث المثبتة فيها قد 
دوّنت قبل تفشى اللحن وانتشاره» فدوّنت ألفاظ رواة يحتج بألفاظهم 
١ 5‏ 1 (١م)‏ 
3 أبن الطست المغربى نوها ار يصح الاحتجاج بلا ذكره قِ دفاعه 
المتواتر د لني يلق فهو ان ان قليلاً جروم أنه من كلامهء وما 
صح أنه كن كلاقه ل[ بتك بق نكوقة: فى :اتناك القواعد كالقران . كما دافع عن 
رواية الحديث باللفظ » وبأنهم سُدّدوا في رواية الحديث بالمعنى. وعلّل ورود 
القصة (الواسرة روانات: موي أن الوييول 7 كاك .عون عا دقف :تكرار 
الكلام ثلاث مرات فأكثر. ومعنى هذا أنه ينكر الرواية بالمعنى ولا يجيزها . 
ولا يعد قو المدوك: الواتحن. لفاك عتغلفة: من. ,يانه الرواية بالمعتى.. 
وكان من أشد الحدّثين دفاعاً عن الحديث والاستشهاد به فضيلة الشيخ 
سبب قيامه بهذا البحث الخلاف الذي رآه بين علاء العربية في إثبات 
اللغة والنحو مومه وقد بلغ جهده لاستقصاء الأحاديثٌ في. الكتب 
الكثيرة المؤلفة في الحديث وغريبه ليرى ني أي جانب من الجانبين يكون 
الحقء أفي جانب المانعين للاستشهاد بالحديث أم في جانب الجيزين؟ يقول: 
« وهذأ ما دعالى الى ان بحثت هده المسألة, وبذلت 00 قِ استقصاء 
ما كتبه فيها أهل العمء ثم استخلصت من بين اختلافهم ار 
وقد انتهى ف انكف ال ادم الأحاديث ما لا ينبغى الاختلاف في 
الاحتجاجر به في اللغة وهو أنواع: 





)8١(‏ تنظر: خزانة الادب ج١‏ ع الا 
(85) دراسات في العربية وتاريخها ص5١.‏ 


ادها 


ثأنيها : 


ثالثها : 


خامسها : 


بنادسها : 


ما يروى بقصد الاستدلال على كال فصاحته عليه الصلاة والسلام 
كقوله: «حمي الوطيس »ء وقوله: «دمات حتف أنفه ». وقوله: 
«الظم ظلات يوم القيامة » الى نحو هذا من الأحاديث القصار 
التعيلة” على شوء:.فيق: اسن البيناق: كقولة؛ #«مارورات» غير 
مأجورات »». وقوله: «إن الله لا يل حتى مَلّوا ». 

ما يروى من الأقوال التي كان يتعبد باء اق ام بالقفيد يا 
كالماظ. بلقنو والتحياف» :وكتر من الأدكاد والأدعية التي كان 
يدعو بها في اوقاك:. خافة. 

ما يروى شاهداً على أنه كان يخاطب كل قوم من العرب بلغتهم . 
وما هو ظاهر أن الرواة يقصدون فى هذه الانواع الثلاثة لرواية 


. الأحافيت التي وردت من طرق متعددة واتحدت ألفاظها : فإن 


اتحاد الألفاظ مع تعدد الطرق دليل على أن الرواة لم يتصرفوا في 
ألفاظها . والمراد أن تتعدد طرقها الى الني مَكِلّهَ أو الى الصحابة أو 
التابعين الذين ينطقون الكلام العربي قفصيحاً. 

الأحاديث التي دوّنها من نشأ في بيئة عربية لم ينتشر فيها فساد 
اللغة.» كالك بن 06 وعبد الملك بن جريج والاءمام الشافعي . 

هنا اقرافنة من حال واه ١‏ هم لا يجيزون رواية الحديث بالمعنى مثل : 


كك 


3 سيرين 00 حمد ورجاء بن حيوة ص 0 


وهي الأحاديث الي م تدون قِ الصدر الول 007 تروى ف ل بعص 
الماخري 0 و3 0 ميدأ 0 من الأحاديث ل أكان لام مقطونا 
النسد فلبعد مدونها عن الطبقة التي يحتج بأقوالها. وإذا أضيفت كثرة 


(8) دراسات في العربية وتاريخها ص78١.‏ وينظر ص وم 


26 


المولدين في رجال سند الحديث الى احتال أن يكون بعضهم قد رواه بالمعنى 
ع احتال أز. تكون ألفاظه ألفاظ النبي عليه الصلاة والسلام أو ألفاظ 
وده 9" الذي شنو كلاف تاغرا عن درجة الظن الكافي لاثبات الألفاظ 
اللغوية 11 وجوه استعاطا. 0 

ثم فصل في أنواع الحديث الذي يصح أن تختلف فيه الأنظار في 
الاستثيهاد به وما الذي يصح الامتشياد به منهء وما الذي لا يصح فيه ذلك 
فقال: «والحديث الذي يصح أن تختلف فيه الأنظار في الاستشهاد بألفاظه 
هو الحديث الذي دون في الصدر الأول: وم يكن من الأنواع الستة المننه 
عليها آنفاًء وهو على نوعين: 

حديث: يرد لفظه على وجه واحدء وحديث: اختلفت الرواية في بعض 
ألفاظه . أما الحديث الوارد على وجه واحد.ء فالظاهر صحة الاحتجاج به؛ 
نظر ا ال أن الا الرواية باللفظ . والى تشديدهم في الرواية بالمعنى, 
ويضاف الى هذا قلة عدد من يوجد- فى السند من الرواة الذين لا يحتج 
بأقواهم , فقد يكون بين البخاري ومن يحتج بأقواله من الرواة واحد أو 
انان وأتماف ابو م 

وأما الأحاديث التي اختلفت فيها الرواية فنا نرى من يستشهدون 
بالأحاديث من اللغويين والنحاة لا يفرقون بين ما روي على وجه واحد 
وما روي على وجهين أو وجوه. ويمكننا أن نفصل القول في هذا النوع 
فنجيز الاستشهاد بما جاء في رواية مشهورة / يغمزها بعض الحدثين بأعها وهم 

من الراوي مثل كلمة «ممثل » وردت في أشهر رواية لحديث: «قام 
الني عله مثلاً » أي : مكنا والمعروف فى كلام العرب إنما هو: «ماثل » 
ندند ور وق ا او ا 

وآماا مايه فى :رواية عاذ أو..ى. .رؤاية :قزل :فيها يعض الذنين. أن 
غلط من الراوي, فنقف. دون الاستشهاد بهاء ومثال هذا كلمة «ناعوس » 





(:8) في دراسات في العربية وتاريخها ص ١78‏ (رواية).وهو خطأ. 
(86) المصدر نفسه ص76 .١‏ 


(6 ب) هذا مذكور في النوع الرابع من الانواع الستة التي ذكرها. فا الحاجة الى إعادته؟ 
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وردت في إحدى روايات حديث: 0-5 كلاته بلغت ناعوس البحر ». 
ووردت في بقية الروايات: «قاموس البحر » أي وسط ولجته. وكلمة 
«ناعوس » غير معروفة في كلام العرب. قال أبو موسسبى محمدبن أبي بكر 
الأصتياق. حي الزلقق. إلى قريت: المديقة باشلل الرازق لعدد كت 
كلمة قاموس ». 

وايك من هذا أن تجيء الكلمة غير المعروفة في اللغة في صورة الشكُ 
من الراوي. وخلاصة البحث: أنا نرى الاستشهاد بألفاظ ما يروى في كتب 
الحديث المدونة في الصد ر الأول وان اختلفت فيها الرواية. ولا نستثني إلا 
الألفاظ التي تجيء في رواية شاذة أو يغمزها بعض الحدّثين بالغلط أو 
التصحيف غمزاً لا مردٌ له. ويشدّ أزرنا في ترجيح هذا الرأي أن ججمهور 
اللغويين وطائفة عظيمة من النحويين يستشهدون بالألفاظ الواردة 
اطديقه واو قل وف ان ا 

هذه هي الشروط التي وضعها الشيخ جمد الخضر حسين للأحاديث التي 
يصح الاجحاء 55 والأنواع الي لا يصح الاحتجاج با لعلة ذكرها فيها. 

ا ا 0 
«الاستشهاد بالحديث في اللغة ». ودرس أنواع الحديث التي ذكرها فيه 
والشروط التي وضعها لما يصح الاحتجاج به منها ولما لا يصح الاحتجاج به 
ووضع قراره الآتي: «اختلف علاء العربية في الاحتجاج بالأحاديث النبوية 
لجواز روايتها بالمعنى ولكثرة الأعاجم وقد رأى الجمع الاحتجاج ببعضها في 
وال خاصة مبينة فها يأ : ظ 
1 ب [3 عنيو و «العررسة ريت له روه ل الكقن. المد ونه :قم ادر 

الاولء كالكتب الصحاح الستة ف) قبلها. 

ب- يحتج بالحديث المدون في هذه الكتب الانفة الذكر على الوجه الآتىي: 


ات الأحاذيف المتواترة المشهورة. 
9ت الأحاويث «الق, “تسمل الفاليا: .ىق «الغياة الت 


(8) دراسات في العربية وتاريخها ص8لا١‏ - .١8.‏ 
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* - الأحاديث التي تعد من جوامع الكم. 
؛ - كتب الح 7 
8 الأحافيت المروية ليان أنه َك كان يخاطب كل قوم بلغتهم . 
5 - الاحاديث التي عرف من حال رواتها انهم لا يجيزون رواية 
الحديث بالمعنى مثل: القاسم بن ممد. ورجاء بن حيوة. وابن 
سير ين . 
أت ٠‏ الأعافيتف: الروية من خارف مقفووة و القاظيا واحدة ب 
وقد كآق :هذا القران أكثر خرصا عل آلآ تع إلا بالحديك: الذاق فقت 
صحته. ويمنع كل تقول فيه. لأنه راعى الأقوال المتباينة والمذاهب الختلفة 
التي مر بنا الكلام عليهاء ودرس كل الظروف التي أحاطت بالحديث وروايته 
زدوا قوووف اسان ون لكاي مس ند كر ايا إغارة مطلقة: 
ولم يمنعه منعا مطلقاً. وإنما أجازه بناء على هذه الشروط التي قد تستدرك 
عليها شروط أخرى: 
مق بعل .ها: بزاقه :الدكدوو كب الرعين لين “الل: هده «الاتواع: :ال 
قررها المجمعء وهو نوعان من الأحاديث: 
١‏ - الأحاديث التي رواها من العرب من يوثق بفصاحتهم وان اختلفت 
الفاظها . فالثقة .هم تبيح الاخذ عنهم سواء اكانٍ ذلك من انشائهم ام 
كان هننتونا” ان النبى عليه السلام. 
؟ - الأحاديث التي يطبن فيها الى عدالة رواتها والتي يغلب على الظن 
تعدد مواطن الاستفهام فيهاء وان اختلاف الصيغة يرجع الى تكرار 
الأسابة: 
وغلل: اضافتة «هذين: التوعين. يقولة: «اذلك: لآن: هذه الاجاديث: نا 
وقد يا عل تلان اللذة أوفيع ١‏ العذا ردي و كل هلا توا بصياكه لأ داه 
3" شوقن 


/الم) 


(/81)نتظر «مبوعة: القراوات» العلمية ز+) مجمع اللغة العربية في ثلاثين عاما/*9١1‏ - 1١535‏ ط88١١اها‏ - 


فاده 


فال يكن نمريج ما وطتو من الأعاديك ونا وبقه انها واك قاب 
المهتمين بالحديث بتمييز الخبيث من الطيب» ‏ والصحيح من الفاسد: 

«وإذا كان الأمر كذلك . وإذا 5 هذه العناية. وجب ان يكون كل 
ما سم طريقه وعدّل رجاله مقبولاً يحتج بهء مرضياً يرجع إليه» فهو أولى 
من البيت النابي الذي لا يعرف له نظيرء وأحق من العبارة الشاذة يلقيها 
العرقء: قد «يكوتد ميق ييا دلنائه» أو اضطوت: «علية: افيها ..اهره» او 
استهواه - كا يقول النحاة - ضرب من الخطأ فنسج على منواله - ولا 
شك في أن حديئاً مأمون الخطأ من قائله مرعيّ الجانب من سامعهء محروصا 
عليه من ناقله. أولى بالاعتبار من قول يلقى على عواهنه لم نعلم حرص 
قائله على إحكامه. كا لم نأمن خفاء ضعفه على راويه »*” 

وهذآان التوغاك اللذات أضافه] الدكقور .عبد الزيمن: اليد :الى الانواع 
التي قرر المجمع الاحتجاج بها مستخلصان من الأحاديث التي تكلم عليها 
الشيخ عمد الخضر حسين؛ وأوضحها بقوله: «أنا نرى الاستشهاد بألفاظ ما 
يروى فى كتب الحديث المدونة بي الصدر الاول. وان اختلفت فيها 
الرؤاية بولا يعني :إلا" الألفاظ "الى تيد فى بزواية كاذه أو يعمرها يعض 
لخدتن ما تقلط أن :لمهي هوا ل جرد الشسووو ا ورنا ناترم بهذا 
الرأي أن ججمهور اللغويين وطائفة عظيمة من النحوبين يستشهدون بالألفاظ 
الواردة في الحديث ولو على بعض رواياته » !'*! غير أن الشيخ لم يضع هذين 
النوعين مع الأنواع التي أوردها في بحثه. فاضافها الدكتور عبد الرحمن ' 
اليد :وقه. أحين. ها يذلق» لأن ناب الحث. والاتشعات. تنوم الكل 
باحث لإضافة ما يراه من الأنواع التي تثبت لديه صحتها ويتحقق من 
توثيقها وإمكان الاعتاد على لفظها في وضع قواعد النحو والصرف. وان 
كان الذكتور. عبد الر عن السيد لم يوضح إن كان هذان النوعان ما يروى 
في الكتب المدونة في الصدر الأول كا يرى الشيخ أم في مطلق المدونات. 

وكان آخر من أطلعنا على بحثه في الاحتجاج بالحديث النبوي الدكتور 


(8م) مدرسة البصرة النحوية ص ون" - 55.6. 
(49) دراسات في العربية وتاريخها ص .١86١‏ 
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جمد ضاري الذي يمكن أن نحت برأيه هذه الأقوال. وذلك انه عرض للأنواع 
الأربعة التي ذكرها الشيخ محمد الخضر حسين في بحثه , الحديث الشريف ؛!") 
وال جعلها ستة في بحئه الذي أعده للمجمع «الاستشهاد بالحديث في 
اللغة »'". ولإقرار المجمع لهذه الأنواع, ولإضافة الدكتور عبد الرحمن السيد 
للنوعين اللذين ذكرناهاء ثم قال مناقشا راي الشيخ خحمد الخضر حسين في 
الأنواع التي أبعدها عن محال الاحتجاج: 

«وأما الأحاديث التي يلزم عدم الاحتجاج بها على رأي الشيخ الخضر 
فهي: الأحاديث التي م تدوَّن في الصدر الأولء وإنما تروى في كتب بعض 
المتأخرين. وبيّن الشيخ أنه لا يحتج بهذا النوع من الأحاديث سواء أكان 
سندها مقطوعاً أم متصلاء أما مقطوعة السند فوجه عدم الاحتجاج بها 
واضح. وأما متصلة السند فلبعد مدوّها عن الطبقة التي يحتج بأقواها. 
ولسنا نلوم الشيخ على هذا التوجيه بقدر ما نرى فيه من المبالغة في التحوّط 
والحذر ما يفضى بوجه أو بآخر الى إغفال أعداد هائلة من الحديث النبوي 
الور ارق أماك من كك اليك وسوافعة وفيا المية عالنة تن الا حاديف 
الصحيحة المشهورة مما فات الكتب المدونة في الصدر الأول مع أن ما يدوّن 
في الكتب من ألفاظ لا يحق لأحد التلاعب فيهء بل تتحم الحافظة النصيّة 
من غير أدنى تغييرء مصداقاً لما جاء في أشهر مصنفات مصطلح الحديث». 
قال ابن الصلاح بأن الرواية بالمعنى محظورة فيا ضمته الكتب والأوراق؛ 
لأن الراوي إن ملك تغيير اللفظ فليس يلك تغيير تصنيف غيره. 

وما يدل على غزارة الحديث الصحيح إنه لم يستوعب في مصنف أصلا 
لقول البخاري: «أحفظ مائة ألف حديث من الصحيح ء ومائتي ألف من 
غيرها » ولم يوجد في الصحيحين ولا في بقية الكتب الستة هذا القدر منْ 
0 ظ ْ 

فهو يرى أن يضاف الى الأنواع المتقدمة الأحاديث الصحيحة المشهورة 
(50) ينظر: دراسات في العربية وتاريخها صو" - *8". 
)9١(‏ ينظر: دراسات في العربية وتاريخها ص5١‏ - .١8.١‏ 


(99) ينظر: الحديث الشريف في الدراسات اللغوية والنحوية. (مطبوع على الآلة الكاتبة) ص .1 - 6١07‏ 
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الق جاءة اق الكتن الق :1 تن فى الضدر الأول لأا :تكون البية غالية 
فاتَ الكتب المدونة في الصدر الأول تدوينهاء وفي إغفالها واطراحها ضياع 
لثروة لغوية عظيمة لا 'يصمّ أن يفرط فيها وفها جاء فيها من أساليب وصور 
للتعبير جديدة عا في غيرها من النصوص اللغوية. 

بعد هذا العرض لآراء الباحثين في الأحاديث التي يصح الاحتجاج بها 
في اللغة والنحو والصرف وانواعيا وشروطها اح أن ضيفت الى ذلك نوعا 
أرى الأخذ به مع الأنواع السابقة وهو: 

كل حديث ثبت اعتناء ناقله أو زاون بلفظه وحرصه على أدائه ىا 
قيل لمقصود بلاغي أو أدبي أو ديني ‏ ود فيه تشددهم في روايته من اعدل 
ذلك غاية التشدد؛ لأنه - وإن لم يكن الغرض في نقله لغوياً أو ويا أو 
ضونا - مما يصح الوثوق به والاعتاد عليه والاحتجاج به. وذلك: 5 
احتجوا باللغة الواردة عن العرب عن طريق رواة ل يكونوا أكثر توثيقاً ولا 
أكثر فصاحة من بعض رواة الحديث؛ ولأنّ علاء اللغة للا أ رادوا توثيق 
نصوصهم اللغوية التي احتجوا بها في النحو والصرف واللغة ساروا على 
الطريق التي اختطها الحدثون واتبعوها في شروط الراويء والمروي» 0 
الرواية فكان لدتو سيق نين اللنويون واكثن منهه خرضا ققد 
في ضبط الأحاديث والاهتام بتصفيتها وتوثيقها وتصحيح نسبتها 1 
الرسول 212 وإلا فكيف يصح الاحتجاج باللغة التي تأخر توثيقها ولا 
يصح الاحتجاج بالحديث الذي كان السابق في ذلك». وهو الدافع على 
البجقة 'ق"توثق تضوض النعاة اللثوية 3 ولا الحديث كلام النبي العربي 
العظيم الذي قال؛ « أنا أفصح العرب بيد أنى من قريش » 210 
ما ثبت نقله بلفظه وصحت روايته عنه مما أثبت في الكتب المدونة فى 
الصدر الأول ولاسما كتب المسانيد والكتب الصحاح الستة مما لم يوجد عليه 
مغمز ولا فيه مطعن. فنجعله أساساً في الاحتجاج بعد آيات الكتاب 
العزيز. ونعتمد عليه ونأخذ بلغته وبما جاء فيها من قواعد نحوية أو 
صرفية» كا اعتمد عليه أصحاب المعججات وكتب اللغة في إثبات ألفاظ 
جديدة واضدة جديدة. ونترك ما عدا ذلك من الأجافية: ولا نفعل كا 
فعل ابن مالك والرضي ومن تابعهها فنحتج بأي حديث ورد في كتنب 
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المسانيد وكتب الصحاح أو لم يردء صم أو لم يصح. 

ومما يؤيد ما نذهب إليه أن ما ذكره ابن الضائع وأبو حيان من ترك 
اواكل النحاة الاحتجاج بالحديث وانصرافهم عنه قد ثبت بطلانه بعد أن 
رأينا. الاحتجاج به - وان كان على قلة - موجوداً منذ زمن أبي عمروبن 
العلاء والخليلبن أحمد وتلاميذه!| من بصريين وكوفيين, ومن تابعهم من 
التاشرين من نحاة بغداد وأهل الأندلس, كا “ثنت بطلان نما قالوه من أقد 
مروي بالمعنى وتعميمهم ذلك على الحديث مطلقاً ما أوردناه من ردود البدر 
الدماميني وابن الطيب المغربي وما ذكراه من تشدّد معظم الحدّثين والفقهاء 
والأصوليين في الرواية والضبط. ومنعهم إبدال كلمة بكلمة أخرى أو 
حرف بحرف آخرء وم يجيزوا النقل بالمعنى إلا لمن أحاط بجميع دقائق عل 
العربية» وبكونٍ معظم الأحاديث التي ثبت ورودها في الكتب الصحاح 
البكةوالوا نيه التي سبقتها كتبت في زمن الاحتجاج وجمعت أحاديثها من 
مدونات الصحابة أو من مدونات روت عن الصحابة انفسهم . اما ما تاخرت 
كتابتة: نمن: .هذاه المدونانت فيحتج منه على حسب الشروط التي أوضحها 
الدكتور خمد ضاري في زانة الذي أوردناه. 

أما كون الرواة غير عرب فهذا لا يقدح فيا تحقق من نقله قدماء 
الحدثين والفقهاء والاصوليين وأثبتوا صحته في كتبهم التي وصلت إلينا 
موئقة معلمدة. 

وهذا نستقر على جواز الاحتجاج بالحديث الثايت الفيحب من هذه 
الأنواع التي أوردناها - وبخاصة ما دون منه في الصدر الأول - 
لامتخلا من 3ه | عد النحو والصرف التي وردت فيه مما خلا من أمثاها أسلوب 
القرآن الكريم, وما جمعه اللغويون من كلام العرب منثوره ومنظومه؛ وببذا 
نعيد الى الحديث النبوي الشريف مكانته ورفعة منزلته ونعيد الاطمئنان 
الك نفوس الحتحين به المعتمدين عليه. 
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اللانتمة 


إن الدافع الى القيام بهذا البحث ما لمسته من اضطراب الآراء والأقوال 
والنقول عن القدماء والمحدثين في جواز الاحتجاج بالحديث النبوي الشريف 
وما يلحق به من كلام ال البيت والصحابة»ء وما نسبه متاخرو الباحثين الى 
النحاة الأوائل من تركهم الاحتجاج بالحديث» وما ذكروه من أن أول من 

احتج به ابن خروف كا يرى ابن الضائعء أو ابن مالك ى] يرى أبو حيان, 

او السهيلي الذي كان سابقا لما كا يرى البغدادي. 

وبعد استخراجي ما وجدته من أحاديث احتج با النحاة على اختلاف 
أزمايي «نن كتبهن الق. الفوها » أو حا ثقله عنيى: تلاملمم .مو آراع. :ودرننيها 

استطية: 1ن اشن :اعدرا ؛ 

١‏ - إن أوائل النحاة احتجوا بالحديث الشريف وان كان احتجاجهم به 
في النحو والصرف قليلا. 

؟ - إن من جاء بعدهم من النحاة على اختلاف أمصارهم بصريين كانوا 
ام كوفيين ام بغداديين تابعوهم في الاحتجاج به على قلة ايضاء وإن 
كان متأخروهم قد زادوا من عدد الأحاديث الحتج با إلا أنهم م 
يتوسعوأ فيه. 

* - إن نحاة الأندلس كالسهيلي وابن خروف وابن مالك ومن جاء بعدهم 
من نحاة الأمصار الأخرى قد توسعوا في الاحتجاج به واعتمدوا في 
وضع قواعد جديدة أو استدراك قواعد على ما وضعه الأوائل» على 
الحديث الذي قاموا باستقرائه من جديد» واثبتوا ما جاء منه وفيه 
عزوو عين. التويد التلتنه 18 اكد البعاة الأواتل 
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8 - إن أول من وجدته قد احتج به من النحاة الأوائتل - وإن كان 
احتجاجه محدوداً -أبو عمرو بنالعلاء شيخ الخليل وسيبويهاللذينزادا 
عليه ف الاحتجاج»ء وأاستمر الاحتجاج به في التوسع والكثرة حتى 
زمن الزمخشري وابن الشجري وابن الانباري حيث كثر عندهم 
الاحتجاج بهء وإن ١‏ يكن استقراء لما فيه من قواعد واعا ليت : 

ه - إن سبب قول الباحثين المتأخرين كابن الضائع وأبي حيان والبغدادي 

ظ إن ابن خروف أو ابن مالك أو السهيلق أول من احتج بالحديث لا 
يريدون به الاحتجاج العارض على ما جاء من قواعد وضعها النحاة 
الأوائل مبنية على آيات القرآن الكريم وكلام العرب الفصحاء ؛ فقد 
رأينا سابقيهم احتجوا بالحديث على هذا النحوء وإنما يريدون أنهم 
أؤل فق نقاهوا" بباتتقر ا الأحاديف:. وانتخلاس. ها" جاع -فنها هن 
قواعد جديدة أنسوها أ استدركوا بها على قواعد النحاة الأوائل مما 
ورد في أسلوب الأحاديث وم يرد مثله في آيات الكتاب العزيز ولا 
فها جمعه النحاة من كلام العرب الفصحاء الذي اعتمدوا عليه في 
بناء قواعدهم وأصوهم . 

ولكي تتضح الضورة: غرضت: الأراء. «القدعاء :ودين وموقفهم من 

تعليكي أبي حيان لترك الأوائل الاحتجاج بالحديث لكونه مروياً بالمعنى , 

ولكون رواته أعاجم . وبينت أن لا صحة لهذين التعليلين وم يقل بها أوائل 

النحاة وإنما ها تعليلان وضعها المتأخرون كابن الضائع وأبي حيان وتابعه) 

فيها معاصروها والمتأخرون عنها أو خالفوه) فيها وناقشوه|. 

وعرضت التطليلين يتلايديق. 'غلل: ييا “التدكون ترك الأوائل الاحتجاج 
اليف او الاقلآل فقة» :الأول علل: هه الذكقور مم عبد .وهو التخرر 

الديني » والثاني: علّل به الدكتور محمد ضاري وهو السبب السيامي" الفكري, 

وناقشتها وأثبت رأبي فيهاء ورجحت تعليل الدكتور محمد شارئ» وزدت 

عليه ما رايته في ذلك. 

وناقشت ما ذهب إليه الدكتور مهدي الخزومى فى موضعين: الأول: 
تناقض رأيه في موقف أ حيان من الاحتجاج بالحديف: فعده من المؤيدِين 
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لابن مالك المتابعين له في الاحتجاج به في موضعء وعدّه رأس المانعين 
الرادين على ابن مالك في موضع آخرء وكان جميع من كتبوا في الاحتجاج 
بالحديك من التاخرية: والحدتين: قل انتقو أن أنا حيات: غالك: لأين يالك : 
وهو ا الفريق الذي ذهب الى منع الاحتجاج بالحديث نانع كنف أبن 
الضائع في نسبته الى الأوائل ترك الع به وهو ول من علل ذلك 
بتعليلين سادا واشتهرا ووقف معاصرو أبي حيان ومن جاءوا بعده حتى 
عصارنا هذا .مواقف: غخالفة: أو :مقارضة لا براه وعلل. يه وما .زال: المحدتوة 
يناقشون هذين التعليلين» ويبحثون فيها. 

يضاف الى هذا أنه كان كثير الخالفة لابن مالك والرد عليه لاحتجاجه 
بالحديث هذا الاحتجاج الواسعء وطعنه عليه كثيراً لأنه يثبت القواعد 
بالاحاديث من غير قييز لها. 

الثافي: ذهابه الى أن اللغويين لم يكونوا يحتجون بالحديث» وقد أثبت: 
كا أثبت غيري منهم الدكتور حسين نصار والدكتور محمد ضاري أن اللغويين 
احتجوا بالحديث وجعلوه من مصادر مادتهم اللغوية. 


ورددت في بعض ما احتج به سيبويه من عبارات على الدكتور حمود 
حسني ممود الذي أنكر أن يكون ذلك احتجاجاً بالحديث» وأثبث أنا 
أحاديث وأن الاحتجاج بها على الصورة التي أوردها سيبويه صحيحء 
بتشبعي هذه العبارات في كتب النحو والصرف التي تلت كتاب سيبويه حتى 
زمن ابن مالك فوجدت أن مجم .من من احتجوا بها قد أوردوها على الصورة 
الي أوردها سيحودةهة أو على صورة من الصور التي ذكرها إن جاءت على 
أكثر من وجه. ' 
في كتاب سيبويه ثم أكثر منه النحاة الذين جاءوا بعده بحيث كان الاستشهاد 

وبينت أن احتجاج النحاة بكلام آل البيت والصحابة م يبدأ به الرضي 
وم يكن هو أول من احتج به وإنما لاحظت أن الاحتجاج به أول مرة كان 
في كتاب سيبويه ثم أكثر منه النحأة الذين جاءوا بعده بحيث كان الاستشهاد 
هدين النوعين عند بعض النحاة المتقدمين على السهيلي وابن مالك يزيد على 
تلقف غنذ- الأحاديف الواردة في كتبهم» وم تكن نسبة الاحتجاج بها عند 
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الرضي أكثر من ذلك !"ا 
وحاولت اناده موقف أبي حيان الحقيقي من الاحتجاج بالحديث. 
وأثبت أنه يحمنج ر به على إحدى صورتين: 
الأولة يحتج ببعضه للتمثيل والاستدلال كا فعل معظم السابقين ولا يبنى 
عليه قاعدة جديدة او يستدرك به على قاعدة قدية. 
والثانية:يحتج ببعضه الآخر لبناء قاعدة جديدة» أو لإثبات استععال جديد 
1و الاجم «الأوواكه. أو تراك روه عل :فأعلة:.وضميا ‏ النا قوق 
واقة كان هذا اقل .عق الأول 
كا سنك أن رفضه للاحتجاج بالحديث الشريف لم يكن رفضاً مطلقاً. 
وللاحاديث كلها وإنما كان رفضه للحديث الذي لم يثبت أنه مروي عن 
العرب الفصحاء ء أو الذي لم يثبت أنه مروي بلفظه مجيئه بأكثر من رواية. 
أما ما ثبت لفظه وصح فيه النقل» أو كا يقول في الأحاديث التي 
احتج بها: « تظافر النقل في الحديث » عن العرب الفصحاء فكانت رواياته 
بلفظ واحد وعلى اختلاف الرواة» فإنه لا يمنع من الاحتجاج به؛ لذلك فقد 
تاميث أن ا ردوده على ابن مالك كانت في الأحاديث التي احتجّ 
يالك انيد يقتنع أبو حيان بصحتهاء ولعدم تمييز ابن مالك - في 
ابتقراكه. الأعاديف. وا بتفلاي للقواعد في بعضها أو استدراكه على 
السابقين في بعضها الآخر - بين ما هو صحيح وما لم يكن صحيحاً» واعتدٌ 
الحديث مطلقا بلا تمييز أو تفصيل. 
وم يكن أبو حيان أول من عاب ابن مالك لذلك وإنما وجدت الشاطي 
يرة علية كذلق .ويطمن. فيه لآأنه /: ييز نق الاحاديش مون كوا عد آذ 
مذهبه في الاحتجاج على الجواز مطلقاً وكأن الأحاديث جميعها مما يصح 
الاعتاد عليه في بناء القواعدء كا وجدنا المتأخرين جميعاً ميّزوا بين أنواع 


(15) القن حعت ما أوردة الرضي من احاديث نبوية او اقوال آل البيت والصحابة في شرحيه للشافية والكافية, 
ولاحظت ذلك فيهاء لكنني تجاوزت عن يحث من جاء بعد ابن مالك غير أببي حيان - اخشية الاطالة, 
ولعدم وجود جديد كثير عند المتاخرين عن ابن مالك . ش 
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الحديث؛ ووضعوا شروطاً للحديث الذي يحنج بهء وفعل مثل ذلك 
الحدثون. 
وععل عدا قات اتطم أن أخالته. الماستية يفا ب قدا 
ومحدثين - فيا ذهبوا إليه من أن أبا حيان كان يمنع الاحتجاج بالحديث 
فطلقا : ؛ لأنه قد ثبت لي أنه لا يرد على ابن مالك ولا على غيره من احتجوا 
لخديف إن كان الحديث مما صمح عنده وقبله. وإنما يعرض آراءهم 
واحتجاجهم أ يردّهاء وقد يتابعهم فيها ويرجٌح احتجاجهم . وقد 
يحتج هو بأحاديث يبني عليها آراء أووااعته الاك ل سق أن فاليا أخد 
قله - كى)ا وجدت أنه يجيز الاحتجاج بكلام أل الست والصحابة رضي الله 
عنهم وفق الشروط التي رآها في الحديث النبوي الشريف. 
وبينت أخيراً رأي الحدثين في جواز الاحتجاج بالحديث في مسائل النحو 
والصرف». وم يكن هذا الجواز مطلقاً وما .وفق شروط ذكر معظمها 
المتاخرون كالشاطبي والبدر الدماميني وابن الطيب المغربىء وقد رتّبها 
الشيخ محد الخضر حسين وصنفها وزاد عليها. وَاقن معظمها ع اللغة 
العربية بالقاهرة» كا اقترح بعض,الباحثين الحدثين شروطاً أخرى وأجازوا 
أنواعا معينة من الأحاديث استدركوا بها على ما أقره المجمع . 
افيف اد يصمح الاحتجاج بالحديث وفق الشروط التي وضعوهاء 
وبما ورد في الكتب المدونة في الفيدن: الاوك نما جاء في كتب لدت واللاغة 
وغيرها محتجاً بلفظها لغرض أدب أو بلاغي»: مستخلصين منها القواعد كا 
السهيلي الذي اعترا للدت 50 فنك القواعق. :13ل بمالسيت 
الجديدة التي لم ترد في أسلوب كتات الله أو كلام العرنت) وقق قوط ,ا 
اتضح بعضها عنده. 
وال اسان انه ضقيكا انط بوالوال وما" لكان الا :له ,سين 
الدكتورة خديجة الحديثي 
كلية الاداب - جامعة بغداد 


ضيه 


<2 


- 


حل 


المصادر والمراجع 


- الابدال. لأبي يوسف يعقوب بن السكيتء تقديم وتحقييق 
د : حسين خمد شرف. مراجعة على النحدي ناصفا. القاهرة 
4اها - 4لاوام. ظ 
8 ها - 9359١ام.‏ 

- أن الحاجب النحوي - اراوٌه ومدهبه. طارق عبد عون الجنابي 
بغداد “/ا9١1‏ - 95ا9١ام.‏ 

-ابن درستويه عبد اللهبن جعفر بن المرزبان الفارسي » عبد الله 
الجبورى الطبعة الاولىء مطبعة العاني - بغداد “/ا9و١‏ - 
م. 

مطبعة الجامعة - بغداد 0ا9١م.‏ 

]اين عصفور والتصريف ». للد كتور فخر الدين قاوة. الطبعة الآاولى. 
حلب ١9"١اه‏ - الاؤوام. 

اف الصرف في كتاب سسببوية ) للد كتورة خديجه الحديثي, الطبعة 
الاولى بغداد 40*١ه‏ - 9560١م.‏ 

- أبو البركات بن الأنباري ودراساته النحوية» للدكتور فاضل صالح 
السامرائي الطبعة الأول - بغداد م90*اه - ملا9وام. 

-أبو الحسن بن كيسان واراؤه في النحو واللغة»؛ على مزهر الياسري 
سلسلة دراسات ]١717[‏ بغداد - 1919ام. ظ 


اراد 


١ 


5 


١37 


١” 


15 


١6 


1١5 


١م‎ 


١8 


-أبو حيان النحويء, للدكتورة خديجة الحديثئي: الطبعة الأولى - 
بغداد ماه - 955١م.‏ ْ 

-أبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة» للدكتور أحمد مكي 
الأنصاري القاهرة 16م١1ه‏ - 956١م.‏ ْ 
50 علي الفارسي» للدكتور عبد الفتاح شلبي» مصر 100اه - 
4م 

-احتجاج النحويين بالحديث - بحث للدكتور مود حسني ممود - 
بحلة مجمع اللغة العربية الأردني - السنة الثانية» العدد المزدوج م 
و4. 99؟اه - ولاؤوام. 

انيه الكاقكه لابن قتيبة الدينوري». تحقيق: محمد محبي الدين 
عبد الحميد الطبعة الثالئة» مطبعة السعادة بحصر /الا١اه‏ - 
4 م. ش 

- إرتشاف الضرب من لسان العرب؛ لأبي حيان النخوي» مخطوطة 
معهد إحياء المخطوطات فى جامعة الدوك العربية سنة 0١١1اه‏ 
(نسخة مصورة). 

- الاستشهاد في النحو العربي. عمثان فكى - رسالة ماجستير مقدمة 
الى كلية دار العلوم في 979١م‏ 00 عن (احتجاج النحويين 
بالحديث) للدكتور ممود حسني ممود - يجلة مجمع اللغة العربية 
الأردق حه النينة :الثانية: .> الزوو. اتا سد ما. 

أمران. الغربية» لآى: البركاتاين الأسارق: حبق اند جه 
البيطارء مطبعة الترقيىي - دمشق ااه - 60موام. 


ل اه والنظائر قِ النحو » لجلال الدين السيوطي . الطبعة الثانية 
حيدر اباد الدكن وما ه. 


+اشعات انان أن المسعمى» الصناعى. ت 3.32 النداتور. 
عبد الحسين المبارك. النحف الأشرف م. 
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يتمد هرون الطبعة الثالثةء دار المعارف ممصر 18 75١اها‏ - 
06 م. 

5 #الأضول في. النحوء لآبي بكرين السراج: البغدادئق» تحقيق الذكتور: 
به الحين النكبل» مظيفنة التعان > التيفة الأشرف: 
واه - 08اوام. 

+ +أاضول النحو العربي» للدكتور محمد خير الحلوافى - حلب 19109 م. 

ع٠‏ -أضول النحو العربي في نظر النحاة ورأي ابن مضاء وضوء عدم اللغة 
الحديث. للدكتور محمد عيدء القاهرة ١91‏ م. 

14 -أعجب العجب في شرح لامية العرب» للزخشريء الطبعة الثانية 
4 هء نقلا عن (الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري) 
للدكتور فاضل السامرائي. 

06 -إعراب ثلاثين سورة من القران الكريم» لابن خالويه» طبع في 

ك5 -الاعراب: عن قواعد الاعراب, ل هشام , نحقيق: رسسد 
عه الرعغن الغبينة6» الطبسنة الأولق:.ت يدان 'الفكر سيروت 
59٠‏ ها - .ل/او5ام. 

1 -إعراب القرآن: لأبي جعفر بن النحاس» تحقيق الدكتور زهير غازي 
زاهد - مطبعة العاني بغداد ا9١اه‏ - /الاوام. 


0 -الاغراب في جدل الاعراب - مطبوع مع لمع الأدلة في أصول ‏ 
الثانية بيروت ١9١اه‏ - ١0ا9ام.‏ 


9" -الاقتراح في عم أصول النحوء لجلال الدين السيوطي»: تحقيق 
الدكتور أحمد عمد قاسم. الطبعة الأولى بالقاهرة +94١1ه‏ - 
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٠ 


5 


50 


- الاقتراح في عم أصول النحوء للسيوطي - طبعة حيدر آباد. 


الدكن:. 


- الأمالي, لأبي علي اسماعيلبن القاسم القالي البغدادي» الطبعة 


الثالثة.» مصر “ااه - 907#١ام.‏ 


>اغال اليلق النحو واللغة والحديث والفقهء لأبىي القاسم 


عبد الرحمن بن عبد الله الأندلسي» تحقيق محمد ابراهم البنا مكتبة 
السهيل )١(‏ من الآثار الأندلسية» مطبعة السعادة بمصر 


مطبعة الأمانة - مصر .*9١مء‏ نقلا عن: ابن الشجري ومنهجه في 
النحوء للدكتور عبد المنعم أحمد التكزيتي » بغداد 19170 م. 


- الأمثال: لأبي فيد مؤرج بن عمرو. السدوسي . نحقيق الدكتور رمضان 


عبة اقواى: دشن اليشة الفرية العامة الستالنعت: والنقر: 
١‏ ها - ١لاكام.‏ 


- الانصاف في مسائل الخلاف بين النحوبين البصريين والكوفيين لكال 


الدين أبي البركات عبد الرحمنبن الأنباري. تحقيق جمد محبي الدين 
عبد الحميد » الطبعة الثانية. 0 00 

عد اكبيد : الطبعة ارابعة - - مصر 0لااها - 1903م. 
لور مومى بناي المليل - + لد الأول - _- الدراسة - بتداة 


الااام. 


- الاريضاح قِ شرح المفصل . 0 عمرو عوان بن الحاجب لاا 
فلوظ: الأوقاف عم 1 


- الإيضاح في علل النحوء لأبي القامم الزجاجي - تحقيق الدكتور 
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ااه - ؤوووام. 

-- -الأيام والليالي والشهورء لأبي زكرياء يحيى بن زياد الفراء» تحقيق 
ابراهم الأبياري» المطبعة الأميرية بالقاهرة 9607١م.‏ 

1:١‏ -بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاةء لجلال الدين السيوطى» 

ظ . 9 ين السيوطي 

نحقيق مد انق الفضل ابراهم. الطبعة الأول القاهرة 
:اه - 56ؤوام. 

5 -البيان والتبيين» لأبي عثان عمروبن بحر الجاحظ » تحقيق عبد السلام 
مد هرون - القاهرة /ا5١اها‏ - 918١م.‏ 


*: - تاريخ اللغات السامية. ولفنسون _- دار القام -_- بيروت ١58٠‏ م. 


نقلآً عن: (الحديث الشريف في الدراسات اللغوية والنحوية) رسالة 

مغ -التذكير والتأنيث في اللغة مع تحقيق رسالة أي مومى الحامض فى 
عين سمس 561 م. : 

5 “التساميل والتكيييل ققرت الستوجل» لأن .سان التحوىه 
قطوطات. .وان 'الكقس لطر . 

151 - تسهيل الفوائّد وتكميل المقفاصد» لانن مالك نحقيق خحمد كامل 
بركات. مصر 88١اه‏ - 9358١م.‏ 

4 - نصحيح الفصيح . لعبد الله بن جعفر بن درستويه» نحقيق الدكتور 
عبد الله الجبوري»ء بغداد 6/ا9١م.‏ 


النعسان الطبعة الثانية .9١اه‏ - .لاو١ام.‏ 


٠‏ 0 - تطور الحدرس النحوي. للدكتور حسن عون » معهد البحوث 


الخو 


.. والدراسات العربية. القاهرة .1910 م. 

"كه حالس عن سروت الصحيتم لسرن الس الأمهان عقن 
الذكتون عن أسعن طلن + انق ا هت كلم 

5 -تنقيخ الألباب في شرح غوامض الكتاب وهو شرح العلامة ابن 
خروف على كتاب سيبويه » نسخة مصورة عن مخطوطة دار الكتب 
المصرية رقم 07٠.‏ نحو تيمور. 

+*ه -تهديب الكبال في أمماء الرجالء للمرّي» تحقيق الدكتور بشار عواد 
معروف. 

هم + التوطائة لأن صمل فلوسي ودوامة ومدق يرمق أخد 

ظ المطوع - القاهرة ماه - م2 

هوه -الجامع الصغير في أحاديث البشير النذيرء لجلال الدين السيوطي, 
وبهامشه كنوز الحقائق في حديث خير الخلائق» للومام عبد الرؤوف 
المناوي» الطبعة الرابعة. مطبعة البابي الحلى بمصر “ااه - 

( 561ام. / 1 

637 -الجملء لأبي بكر. عبد القاهر الجرجاني. تحقيق علي حيدرء دمشق 

ظ اه - الاؤوام. ْ 

7ه -حاشية السجاعي على شرح قطر الندى لابن هشام» لأحمدبن أحمد 
السجاعي الطبعة الأولى - مطبعة البابي الحلى بمصر 08١1ه‏ - 
ولام 0 ظ 0 

4ه -الحجة في علل القراءات السبعء لأبي علي الفارسي» نسخة بلدية 
الاسكندرية .0م#ح. نقلاً عن: أبو على الفارسي» للدكتور 
عمد الفتاح اسماعيل شلىي» مصر - ااه - 1908م. 

وه -الحجة في القراءات السبع للإمام ابن خالويهء تحقيق الدكتور 
عبد العال سام مكرم - دار الشروق بيروت - ١90١ام.‏ 

4" . باللويشف القريك دق الدزا ناتف «اللعوية. ,و التحوية ..برنالة:.هاشغير 
مطبوعة: على الآلة الكاتبة» للدكتور محمد ضاري حمادي» كلية 
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الاداب جامعة بغداد - نيسان “/ا91١م.‏ 
للد كتون. ..خبد اللطنت حم 8 الطيعة” الأول .حت بالقاهرة. 
“الخزوف: للخلبل ين اد الفزاغيدق<: تحقيق. الدكتون رمضان 
عبد التواب - الطبعة الأولى بالقاهرة - 939١م.‏ 
حك انه الآدت ولب لباب لسان العرب على شواهد شرح الكافية, 
لعبد القادر بن عمر البغداديء الطبعة الأولى» بولاق. 
- الخصائص. لأبي الفتح عمان بن جني » تحقيق عمد علي النجارء طبعة 
دار الكتب المصرية بالقاهرة ١ا١اه‏ - #م9و١ام.‏ 
-دراسات في العر بية وتاريخها , للشيخ مد الخضر حسس .2 منشورات 
المكتب الاسلامي بدمشسق ) الطبعة الثانية ٠م“ ١‏ ها عه 5٠‏ م. 
- دراسات قِ عم اللغة (القسم الثاني) للدكتور كال بسر ع دار 
المعارف بمصر ١959‏ م. 
السامرائي - مطبعة الارشاد بغداد. .9١اه‏ - ١910١ام.‏ 
- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة. لابن تغري بردي. الطبعة 
الأول بحيدر اباد الدكن ١0٠.‏ ه. 
- رسائل 6 النحو واللغة وهي ثلاث رسائل: كتاب تمام فصيح ' 
الكلام لابن فارسء كتاب الحدود في النحو للرماني وكتاب منازل 
الحروف للرمانى . تحقيق الدكتور مصطفى جواد, ويوسف يعقوب 
مسكونى - بغداد 88١ه‏ - 959١م.‏ 
- الرماني النحوي في ضوء شرحه لكتاب سيبويهء. للدكتور مازن 
المماركء الطبعة الأولى. مطبعة جامعة دمشق ماه - 
9 م. 


-الرواية والاستشهاد باللغة , للد كتور عمد عيدء مصر "لاوام. 
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؟ -سير صناعة الاعراب. لألي الفتح عمانبن جني النحوي تحقيق 
مصطفى السقا وحمد الزفزاف وابراهم مصطفى وعبد الله أمين. 
الطبعة الأولىء مطبعة البابي الحلى وأولاده بمصر: :0ه - 
١‏ م. 
0*7 - سمن أبي داود مع حاشته عون المعيودء تسر الحاج حسن إيرانىي. 
بيروت - لبنان. . 
5لا -سيبويه إمام النحاة. لعلىي النجدي ناصف. مطبعة لجنة البيان 
6,ى, - سنبوية حياته وكتايه. للد كتور أحمد أحمد بدوي 2 مقالة نشسرت قِ 
صحيفة دار العلوم الصادرة قِ يناير (كانون الثانى) 114م. 
5 -الشاهد وَأضوَلَ النحو 6 كتاب سملويه ) للد كتورة خديجه الحديثي . 
مطبوعات جامعة الكويت ,»)١7(‏ الكويت 4 هوام 
ا -شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك. تحقيق محمد محبي الدين 
عبد الحميد الطبعة الرابعة عشرة 80*١ه‏ - 5950١م.‏ 
04 -شرح أبيات سيبويه ؛ لأبي خمد يوسف بن أبي سعيد السيراني محقيق 
حمد على الريح هاشم » القاهرة وبيروت 90١اه‏ - هاؤام. 
-شرح الأشموني على ألفية ابن مالك المسمّى « منهج السالك الى ألفية 
مطبعة السعادة بمصر هلا"١اه‏ - 60وام. 
- شرح الاقتراح: لابن الطيب المغربى . مخطوطة مصورة ملك مد 
حسني ممودء مجلة مجمع اللغة العربية الأردني» السنة الثانية العدد 
المزدوج وم 5ن صد رةاام 
١‏ -شرح التصريح على التوضيح. لخالد الأزهري على ألفية ابن مالك, 
ووامثة حاشية: الفيخ: نداسين: الغلبيى »+ الطعة" الأرل» مظينة 
الاستقامة بالقاهرة 5ا"١اها‏ - 9056١م.‏ 


-ٍ 


حو 


5 " ؟ 3 
حجازي بالقاهرة ج 15 هاوج 08ه"اهاء وج 08اها. وج 
شرح شواهد الشافية للبغدادي. 

- شرح شدور الذزهب؛ 9 هشام الانضارئ: ومعهة كتاب مسهىون, 
الأرب بتحقيق شذور الذهبء محمد محى الدين عبد الحميد : الطبعة 
السابعة.» مطيعة السعادة بمصر اها - 0اموام. 

- شرح عمدة الحافظف وعدة اللافظ؛ لابن مالك. تحقيق عدنان 
عبدالرحمن الدوريء مطبعة العانى بغداد - 0و اه - 
1 م. 

- شرح قطر الندى وبل الصبىء لابن هشام الأنصاري ومعه كاب 
عبد الحميد. الطبعة التاسعة. مطبعة السعادة بمصر 0ا0ا1اه - 
/561١ام.‏ 

- شرح الكافية في النحو لابن الحاجب» لرضي الدين الاسترابادي. 
طبعة بالاوفست » دار الكتب العلمية . بيروت - لبنان. عن نسخة 
طبعت ١٠١‏ ه. وعليه حاشية للسيد الشريف الجرجاني. 

- شرح ما يقع فيه التنصحيف والتحريف»ء لأبي أحمد |الحسن بن 
عبن اللللاين: عند الضيكرى» تحقاق: عبد النرية أخنن الطب 
الأول مطبعة البابي الحللبي بمصر مم+١ه‏ - 1938م. سلسلة 
راكنا 
إدارة الطباعة المنيرية بمصر. 

' - شرح المقدمة اللحسبة»ء لطاهر بن أحمدبن بابشاذ ‏ تحقيق الدكتور خالد 

عبد الكريم الللاليء الطبعة الأولى, الكويت ج 9075١م.‏ وه" 

1و١‏ م. 


يضة 


1٠‏ -شرح الوافية لابن الحاجبء نقلاً عن الايضاح في شرح المفصل لأبي 
الطاني نحقيق محمد فوّاد عبد الباقي . مطبعة لجنة البيان العربي 
بالقاهرة ااه - 10م9١ام.‏ 

كك - الشواهد والاستشهاد فى النحوى لعبدالجبار علوان - الطبعة 
الأولى - بغداد واه - 05وام. 

0 - الصاحبي في فقه اللغة وسسن العرب في كلامها. لأمد بن فارس .2 
تحقيق الدكتور مصطفى الشويمي . بيروت - لمنان 5م5١‏ ها - 
45( مم. 

33 ممم البخاري -_- للنواوي. طبعة دار إحياء التراث العربي . 
بيروت - لبنان. 

56 -صحيح سم - للإمام أن الحسين مس بن الحججاج القشيري 
النيسابوري. طبعة دار إحياء التراث. بيروت - لبنان. 

5 -صحيح مس بشرح النووي. المطبعة المصرية ومكتبتها - القاهرة. 

7 -العربية - دراسات في اللغة واللهجات والأساليب»ء يوهان فك. 
القاهرة .اها - ١90١ام.‏ 

8 -العين - أولء»معجم في اللغة العربية - للخليل بن أحمد الفراهيدي 
تحقيق الدكتور عبد الله درويش - الجزء الأول - مطبعة العاني 
بغداد - ماه - 50وام. 

9 -العين - المنسوب الى الخليلبن أحمد الفراهيدي» الأب أنستاس 
الكرمي. بغداد 1١9١م.‏ 

٠‏ -غيث النفع - للصفاقسي» طبعة الحللى +4:١هء‏ نقلاً عن أبو 
ركريتا الفراء» لتدكتور أحد.مكى: الأمسارف» القتساهرة 
:884 ها - 1916ام. 


4 


٠5 


١٠١مل‎ 


١٠ 


- الفائق في غريب الحديث .لجار الله عمر بن ممود الزمخشري», تحقيق 
جمد أبو الفضل ابراهم وعلى محمد البجاوي. الطبعة الثانية - 
عيسى البابي الحلي بمصر . 

دفهرسن لشواهد سعبوية (القران. > الحديت. .عد القعر) لأحن ,زات 
النفاخ » طبع دار الارشاد ودار الأمانة - الطبعة الأولى - بيروت 
ذفم*اه - .لاؤوام. ْ 

- فوح الشذا بسألة كذاء لابن هشام الانصاريء تحقيق الدكتور أحمد 
مطلوب» بغداد ١ه‏ - 958#وام. 

-في أصول النحو - لسعيد الأففافى - مطبعة الجامعة السورية 
1 اها - لاووام. 

تحقيق الدكتور زكي مبارك. الطبعة الأولى - مطبعة مصطفى 
البابي الحلبيى بمصر م0 اه - 5-"وام. 

-الكتاب» لسيبويه , وببامشه تقريرات من شرح السيرافي ء الطصعة 
الأول ببولاق 1١اه.‏ ْ 

-الكتاب» لسيبويه : نتحقيق عبد السلام خمد هرون. دار القلم . ودار 
الكتاب العربي للطباعة والنشر بالقاهرة والحيئة المصرية العامة 
للكتاب 66 - لاؤزه - 55وول - بالاوام. 

د كتات القن ناء - للبلوي - مصر 40١ه‏ - نقلآً.عن: في 
أضول: 'القكو اتنعين الأفغانى, دمشق 005ا١اها‏ - 17م 

كتاب الثلاثة , لأبى لذ أحمد بن فارس » 0 الدكتور رمضان 
عبد التواب» الطبعة الأولى - دار الكتاب العربي للطباعة 
'والنشرء القاأهرة ١917٠١‏ م. 

-كتاب القطع والاتتنافء لأبى جعفر النحاسء محقيق الدكتور أحجد 
خطاب العمر - مطبعة العانى - يبفداد - 98١١اه ‏ 
م. 
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١‏ -كتاب الكتّاب» لابن دزستويهء تحقيق الدكتور ابراهيم السامرائي 
والدكتور عبدالحسين الفتليء الطبعة الأولى - الكويتء 
اذه - بالاؤام. 

-كتاب اللامات. لأبي القاسم الزجاجي» تحقيق الدكتور مازن 
المبارك» المطبعة الماشمية بدمشق 89*١ه‏ - 959١م.‏ 

0٠١‏ -كنوز الحقائى في حديث خير الخلائق , للومام عبد الرؤّوف المناوي 
امش - الجامع الصغير للسيوطي - طبعة البابي الحلبي بمصر 
#لالااه - 9051وام. 

86 -لحن العامة. لألى بكر ممدبن الحسن الزبيديء. تحقيق الدكتور 
عبد العزيز ب الكويت - 9358١م.‏ 00 

١‏ -لسان العرب - لابن منظور. 

7 -اللمحة البدرية في عم العربية» لأبي حيان النحوي» مخطوطة دار 
الكتب .٠١6١‏ 

١‏ الع الأدلة في أصول النحوء لأبىي البركات بن الأنباري» مطبوع مع 
كتاب الاغراب في جدل الإعراب لابن الأنباري» تحقيق سعيد 
الأفغاني, الطبعة الثانية بيروت ١9١اه‏ - ١ااؤام.‏ ظ 

١‏ -ما بنته العرب على فعال». للحسن بن محمد بن الحسن الصفانى, نتحقيق 
الدكتور عزة حسن2» دمشق “ماه - 956١م.‏ 1 

89 -ها ينصرف وما لا ينصرف. لأبي إسحاق الزجاج » تحقيق هدى مود 
قراعة. القاهرة ١9“١اه‏ - ١910١ام.‏ 

و وكين الألفال: لأبى الحسين أحمد بن فارس». محقيق هلال ناجي * 
الطبعة الاولىء مطبعة المعارف - بغداد .9١اه‏ - .0اوام. ' 

١‏ -متن البخاري بمحاشية السندىي - طبعة دار إحياء الكتب 
القودة سد مدير إلا لل عر 


-دبجاز القران, 5 عنيدكة: معمر ب المقتى - عارضه الدكتور محمد - 


خ٠‎ 


١ * 


0 


١6 


١1 


١717 


١8 


١8 


١٠ 


١١ 


١71 


١7 


فرٌادَ سزكين: ت الجرّء. الأول + الطبعة الأول -:.مكتبة: الخانجى 
بمصر 5"اها - 1901١م.‏ < 

- مجالس ثعلب. لأبي زكرياء يحيىبن زياد الفراء - تحقيق 
عبد السلام خمد هرون - طبع دار المعارف بمصر. 

- المجالس المذكورة للعلاء بالعر بية - لأبى علي الفارسي . نقلا عن ٠‏ أنو 
علي الفارسي للدكتور عبد الفتاح شلبي»ء مصر 1077 ها - 
ولاوام. 

الحاجاة بالمسائل النحوية , لجار الله خحمود بن عمر الزمخشري, نحقيق 
الدكتورة ببيجة الحسني » مطبعة سعد -بغداد-917١‏ م. 

- المحتسب فق تبيين وجوه شسُواذ القراءات والايضاح عنها , لأبي الفتح 
عمانبن جني. تحقيق علي النجدي ناصف والدكتور عبد الحلم 
النجار والدكتور عبد الفتاح شلبي. القاهرة ١١857‏ - 89١اه‏ 
ع 4دوذر - 59 وؤوام. ظ 

- الخصص» لأبي الحسن بن سيده » ذخائر التراث العربى - بيروت. 

-المداخل في اللغة» لأبي عمر المطرز المعروف بالزاهدء تحقيق محمد 
عبد الجواد 0ا١1‏ ها - 903١م.‏ 

-المدارس النحويةء. للدكتور شوقى حنيف. دار المعارف بمصر 

دووزية البضرة التسورة :دام وتطوزها + للدكتور. صب الركين السد 
الطبعة الأولى»ء دار المعارف بمصر ١ه‏ - 938١م.‏ 

-مدرسة الكوفة ومنهجها قِ دراسة اللغة والنحو للدكتور مهدي 
الخزومى. مطبعة دار المعرفة - بغداد -06ا1اه - 00و١ام.‏ 

- المذكر والمؤنث » لأبي بكر بن الأنبارئ )- مهال نحقيق الدكتور 
م. 


- المذكر والمؤنث » لأبي زكرياء الفراء , طبعة حلب -مع 1 ه. 


5:١ 


5 -المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء لجلال الدين السيوطي» تحقيق مد 
أحمد جاد المولىء وعلى محمد البجاوي»ء وحمد أبو الفضل إبراهم, 
الطبعة الثائية: .عق الباق: الى ت انضر: 

مغ عتلشاقل_ الثبرازيافاه لأى عل التارفييضة «تصورة دود 
القاوطات امعط الدول: العرودة عن 'مخطوظةا كبيد. قل موالايتاند 
رقم ١/5017‏ والقل نه أن علي الفارسي ». لعبد الفتاح شلي طبعة 
مصرء /الا"اها - 908١1م.‏ 

1١5‏ -مسند الإمام أحمدبن حنبل» وبهامشه كتاب منتخب كنز العمال في 
سنن الأقوال والأفعال لعلاء الدينبن على بن حسام الدين الشهير 
التقيى المندي - القاهرة. 

0 -مشكل إعراب القرآنء لأبى محمد مكي بن أبىي طالب القيسي دراسة 
ريق الذكدون اق صالخ الجنامن, ت. يعدااة. حت بوم لاق < 
0 م. 

© -معاني القرآن - لأبىي زكرياء يحيى بن زياد الفراء » الجزء الأول 
بتحقيق أحمد يوسف نجاتي وممد علي النجارء القاهرة مطبعة دار 
الكتب المصرية ااه - 600ؤام. 
الجزء الثانيء بتحقيق محمد على النجارء الدار المصرية للتأليف 
والترعفة .ت. القاشرة: 
الجزء الثالث» بتحقيق الدكتور عبد الفتاح شلبي ومراجعة: علي 
النحدىي ناصف اليئة المصرية العامة للكتاب ١91“‏ م. 


09 -معجم الأدباء - المعروف بارشاد الأريب الى معرفة الأديب - 
هندية بمصر 9177١ام.‏ 


١‏ - المعجم العربى - انه وتطوره . للدكتور حسين نصارء» الطبعة 
الثانية - مكتبة مصر 938١م.‏ 


١‏ -مغني اللفس عم كقي الأعاريييه لابق عنام الاتضار ف حدق 


ورك 


١" 


١57 


١0 


١51 


١ / 


١4 


١8 


الذكقوو مارت" النارك» وعن عل عد الله > الطيعة: الأول د 
دار الفكر - دمشق 815١١اه‏ 3 ١615‏ م. 

- اللقتضب. لأبي العباس ممدبن يزيد المبردء تحقيق الاستاذ شمد 
عبد الخالق 00 القاهرة ١80‏ ه. 

-مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح - تحقيق الدكتورة عائشة 
عبد الرمن. مطبعة دار الكتب بالقاهرة 191074 م. 

بقدمة فق العو ت كلف بن اذه الأخر 'التضرنقه قدو غر الدين 
التنوخيء طبعة - إحياء التراث القديم - دمشق ١8١١ه‏ - 
١51١ام.‏ 

- المقرب» لابن عصفورء تحقيق الدكتور أحمد عبد الستار الجواري 
:والذكقون عبد الله 'المتورف.. الطلينة الأول: بيطي المان يداد 
-١‏ 958955-0 اه -ح الاو١ا‏ - ؟لاوام. 

- مقدمة ابن خلدون - تحقيق لجنة من الجامعيين - دار الكشاف» 
بيروت - لبنان. 

- المتع في التصريف ؛ لابن عصفور الاشبيلي. تحقيق الدكتور 
فخرالدين قباوةء الطبعة الاولى» المكتبة العربية بحلب 
٠‏ ها - ٠51١ام.‏ 

-منتخب كنز الععال في سئن الأقوال والأفعال» لعلاء الدينبن علي ' 
اق عنام التي السهير بالتقي الحهندي» مطبوع غل. شامكن .مك 
الإمام أحمدبن حنبل - طبعة القاهرة. 

- النصف :- شرح الإمام أبي الفتح بن جني لكتاب التصريف, لأبي 
عمان المازفي» تحقيق الاستاذين: ابراهم مصطفى وعبد الله أمين, 
الطبعة الأولى “ااه - 1905م. 

- منهج الأخفش الأوسط في الدراسة النحوية» للدكتور عبد الأمير 
جمد أمين الورد. منشورات مؤسسة الأعلمي ببيروت ودار التربية 


ببغداد» الطبعة الأولى 0و١‏ ه - ولاؤوام. 
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١‏ -منهج السالك على ألفية ابن مالك؛ لأبي حيان النحوي» تحقيق سدني 
جليزرء نيو هافن 9151١م.‏ 

-نظرات في اللغة والنحو - للاستاذ طه الراوي» الطبعة الأولى 
المطبعة التحارية - بيروت ١517‏ م. 

١6‏ -نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» للمقري التلمساني» تحقيق 
جمد محبى الدين عبد الحميدء الطبعة الأولى بالقاهرة 510+١1ه‏ - 
65 م. 

15 -النهاية في غريب الحديث والأثرء. لمجدالدين أبىي السعادات 
المبارك بن محمد الجزري ابن الأثيرء تحقيق طاهر أحمد الزاويء 
ومحمود جمد الطناحي » دار إجياء الكتب العربية - الطبعة الأولى 
بمصر ماه - 9538ام. 
الآولى بمصر /الا"١اه.‏ 


ا 


الفصل الأول: 
مذاهب الاحتجاج اممف ملع مفو عمة مف ممع فق فوم مفو قوفو ممم ءءء ءءء ممم موه 


الفصل الثانى: 
نحاة. ما قبل الاحتجاج يو لني ون قر انهه عامط جع 61 و وح ول اه 80د 


الفصل الثالث: 
النحاة المحتحون قطي نون وت سمت ود د اج 3 م اوسا“ 


الخاتمة © ©« هه ماه هه هوه وو وه هه همه وو هه وهو ههج وو ةمه وهم و ومو مم و م د نه هم وو م مه وومةه وه مه مه .و 


تصميم الغلاف : نيران عبد الرحمن 


رقم الأيداع في المكتبة الوطنية - يبغداد 
(095) لسنة ١مو١‏ 


ليمي اللسباعي والتشخر 


بارورتك.' 





الجَمهةوَر به العراقية 
وثارة الثمتافة والاعثلام 
دارالرشدد للنت, 


١118١ 


السعر : 8٠٠‏ فلس 


5996 عله واج دن الكرء فىء 
وزع الدارالوطنيتة للتورج والإعثلان 











